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ما بالُ دمعِك من عينيك لم يغبِ ... ...
يا واحةَ التينِ والزيتونِ والعنبِ؟
أكلّ دهرك أحزانٌ تفجّرُها ... ...
رصاصةُ الغدر من عكا إلى النقبِ؟

أهكذا العمرُ يمضي دونما أملٍ ... ...
تسلو به النفسُ أو يقضي على الوصبِ؟

وهكذا أنت دون الخلق ما غمضت ... ...
عيناك إل على شوك من اللهبِ

وما أتاك بنوك من مفازتهم ... ...
إل لقوك بقيد الذلّ والسغبِ

وما دنا المرءُ نحو القدس ممتثلً ... ...
للهدى إل ونادى العلجُ بالعطبِ

ماذا أقول بني قومي وفي كبدي ... ...
نارٌ مؤججةٌ من ظلم مغتصبِ؟

وفي فؤادي براكين بفورتها ... ...
تهوي النجومُ نهارا من لظى الغضبِ

قد شاب في أمتي ما يُرتجى طمعا ... ...
في النصر إل حروف الشعر لم تشبِ

يا قبةَ الصخرة الشماء ل سلمت ... ...
يدُ الظلوم من الرزاء واللّغبِ
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ويا محطا لمعراج به انبلجت ... ...
شمسُ العدالة في الكوان من حقبِ

تطاول الليل في مغناك واحتشدت ... ...
على ثراك قوى الحقاد في صخبِ

وزمجرت ثم بالخسران معلنة ... ...
حربا يهودية تقضي على النخبِ

ونحن يا قدسنا "عذرا".. قد امتلت ... ...
قلوبُنا رهبةً تنبي عن الودبِ

ماذا دهى أمة السلم إذ عُرفت ... ...
بالنصر بين العدا دوما وبالغلبِ؟

ولم تكن شمسُها يوما مغيبة ... ...
عن النام ولم تجنح لمنتقبِ

واليوم أضحت كقنديل وقد عصفت ... ...
به الرياحُ فتاه النورُ في التربِ

صبرا فلسطينُ فالظلماءُ ما نزلت ... ...
إل ويعقبُها فجرٌ لمرتقبِ

والوعدُ آت كتابُ ال يذكُره ... ...
على رباك ولكن ليس بالخطبِ

عفوا بني أمتي فالنصرُ مطلبه ... ...
ل يُرتجى بلذيذ النوم واللّعبِ

وليس يأتي بأحلمٍ مدغدغةٍ ... ...
لكن بملحمة تُسقى من الثغبِ

فالقوم لم يعتلوا هامَ الزمان سوى ... ...
بالعلم فالعلمُ يغدو منتهى الطلبِ

لكنما العلمُ واليمانُ ما اجتمعا ... ...
إل وقد تُوّجا بالنصر في اللّجبِ
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فإن أضعنا علومَ الدين عن سفه ... ...
فلنفتحِ البابَ.. بابَ العلمِ ولنثبِ

==============
المرأة في عمق الزمن تحرير أم تغرير

27/2/1425يسري صابر 

17/04/2004

مرت المرأة في تاريخها الطويل بمرحلتين:
 المرحلة الولى: مرحلة الظلم والظلم وبؤس المرأة العربيهة وسهوء حالهها، وذلك
في فترة الظلم ية، المرأة  في الجزيرة العرب ية وظهور السلم  بل الدعوة المحمد  ق
 قد سلبت جميع الحقوق دون استثناء، بل لم تعتبر المرأة امرأة كما هو معلوم عندنا
 الن؛ فالمرأة كانهت تعهد حشرة مهن الحشرات، أو كانهت تعهد مهن عالم آخهر كعالم
 الجهن والشياطيهن، والذي كان يعتبرهها امرأة مهن أههل الجاهليهة كان يمنعهها حقهها
ها معاملة غير إنسانية؛ فمثلً: إذا حاضت المرأة كان ها أمورًا، ويعامل  ويفرض علي
 الزوج ل يأكهل ول يشرب معهها، بهل ول يسهكن معهها فهي البيهت، وإنمها يخرجهها
 خارج البيت هذا ما كان عليه أهل الجاهلية. وأما حقوقها كأم أو أخت أو غير ذلك
َى ظَلّ  فلم يكهن لهها أي حهق على الطلق.. قال تعالى: )وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمهْ بِالْأُنْث

حل: مٌ(]الن سْوَدّا وَهُوَ كَظِي هُ مُ كد لو58وَجْهُ سة والن هى التعا في منت نت بشرى   [ فكا
نْ مِ مِ نَ الْقَوْ ها )يَتَوَارَى مِ عل ب كر ماذا يف ثى، يف نه رزق بأن ين بأ حد الجاهلي شر أ  ب
 سهُوءِ مَا بُشّرَ بِههِ أَيُمْسهِكُهُ عَلَى هُونهٍ أَمهْ يَدُسهّهُ فِي التّرَابهِ أَل سهَاءَ مَا يَحْكُمُونهَ(

[59]النحل:
ية بِ( فكان أهل الجاهل ي التّرَا سّهُ فِ مْ يَدُ ها على مضض )أَ سِكُهُ عَلَى هُونٍ( يبق  )أَيُمْ
ته أو فر الب أو الخ لبن نّ أحياء، فكان يح في التراب وه هم  سون ويئدون بنات  يد

لخته في التراب ثم يضعها فيه وهي حية يجري الدم في عروقها!
ية كمتاع يقتنى، وسلعة يستكثر منها ول يهم بعد ذلك  المرأة كانت عند أهل الجاهل
 ما يصيب السرة من تفكك وانهيار، ول ما يترتب على تعدد الزوجات من عداوة
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 وبغضاء بيهن النسهاء وبيهن البناء حتهى تعلن السهر حربا على نفسهها و تصهبح
مصدر نزاع وعداوة بين أفرادها.

 وكان الزوج ل يعنيهه المهر سهواء عدل بيهن أزواجهه أو جار، سهوى بينههن فهي
 الحقوق أو مال؛ فكانهت حقوق الزوجات مهضومهة، ونفوسههن ثائرة، وقلوبههن
 متنافرة، وليهت المهر كان قاصهرا على تعدد الزوجات فهي أبشهع الصهور وأوخهم
 العواقب؛ بل كان الرجل منهم إذا قابل آخر معه ظعينته )امرأته في هودجها( هجم

عليه فتقاتل بسيوفهما، فإن غلبه أخذ منه ظعينته واستحلها لنفسه ظلما وعدوانا.
ته؛ بل هي ية من الميراث؛ فهي ل ترث الرجل بعد وفا  وحرمت المرأة في الجاهل
 من تركته التي تركها، فإذا جاء أحد أقارب الزوج المتوفى وألقى بثوبه على المرأة
بل طف؛  مة ول مودة ول تعا ست العادات، فل رح يد وبئ ست التقال  صارت له، فبئ

جفاء طاغ.
 المرحلة الثانيهة:ههي مرحلة النور .. مرحلة التحريهر .. مرحلة العزة والكرامهة؛
 وهي المرحلة التي أعطى السلم للمرأة كامل حقوقها وفرض عليها الواجبات التي

تتناسب مع خلقتها وينصلح بها حالها، وبصلح المرأة ينصلح المجتمع كله.
 لقهد جاءت الدعوة المحمديهة فحررت المرأة مهن فوضهى الجاهليهة وأخرجتهها مهن
مت أو حددت صة ونظ ير منقو ها كاملة غ ها حريت  الظلمات إلى النور، وأعادت إلي

تعدد الزوجات بأربع فقط.
سول -صلى ال ضل هذا الر سرفيه( بف يه  سي )أندر ستشرق الفرن قد اعترف الم  و
 عليهه وسهلم- فهي كتابهه "السهلم ونفسهية المسهلمين"؛ فقال: ل يتحدث هذا النهبي
 -صلى ال عليه وسلم- عن المرأة إل في لطف وأدب، كان يجتهد دائما في تحسين
ا، وعندما جاء الرسول  حالها ورفع مستوى حياتها، بعد أن كانت تعد مالً أو رقيقً
 -صلى ال عليه وسلم- قلب هذه الوضاع؛ فحرر المرأة وأعطاها حق الرث" ثم
ية هذا يق بعنا من أراد التحق ية، و مد المرأة العرب قد حرر مح ته قائلً : "ل تم كلم  خ
ثه ساء خيرًا، وليقرأ أحادي ها بالن تي أوصى في كة ال في م ته  ها؛ فليقرأ خطب نبي ب  ال

المتباينة".
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من أبناء المسلمين ير  ها كث عد عن تي ب ية ال  ما أصدق هذا القول ووضوح تلك الرؤ
نبي -صلى هم من الغرب، وما أكثر دفاع ال عد أن صاروا ببغاوات وأبواق لذناب  ب
جة الوداع: " أَلَا في ح ته  في خطب قل  ها، ألم ي عن المرأة وحقوق سلم-  يه و  ال عل
نَ مِنْهُنّ شَيْئًا غَيْرَ سَ تَمْلِكُو مْ ، لَيْ نٌ عِنْدَكُ ا هُنّ عَوَا سَاءِ خَيْرًا ، فَإِنّمَ سْتَوْصُوا بِالنّ  وَا
 ذَلِكهَ ، إِل أَنهْ يَأْتِينهَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ ، فَإِنهْ فَعَلْنهَ فَاهْجُرُوهُنهّ فهِي المَضَاجِعهِ ،
 وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَل تَبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبِيل، أَل إِنّ لَكُمْ عَلَى
نْ مْ مَ نَ فُرُشَكُ سَائِكُمْ فَل يُوطِئْ مْ عَلَى نِ ا حَقّكُ ا، فَأَمّ مْ حَقّ سَائِكُمْ عَلَيْكُ ا، وَلِنِ سَائِكُمْ حَقّ  نِ
سِنُوا إِلَيْهِنّ نْ تُحْ مْ أَ نْ تَكْرَهُونَ ، أَل وَحَقّهُنّ عَلَيْكُ مْ لِمَ ي بُيُوتِكُ  تَكْرَهُونَ، وَل يَأْذَنّ فِ

سْوَتِهِنّ وَطَعَامِهِنّ" ]رواه الترمذي) جة )1163فِي كِ بن ما يث1851( وا من حد  ) 
بن الحوص -رضي ال عنه- وعند مسلم ) هَ فِي1218عمرو  فظ: "فَاتّقُوا اللّ  ( بل

 النّسَاءِ ، فَإِنّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ بِأَمَانِ اللّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةِ اللّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنّ
ًا غَيْرَ  أَنهْ ل يُوطِئْنهَ فُرُشَكُمهْ أَحَدًا تَكْرَهُونَههُ ، فَإِنهْ فَعَلْنهَ ذَلِكهَ فَاضْرِبُوهُنّ ضَرْب
 مُبَرّحهٍ ، وَلَهُنّ عَلَيْكُمهْ رِزْقُهُنّ وَكِسهْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفهِ"، وعهن عائشهة -رضهي ال
 عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَهْلِهِ وَأَنَا

مْ لَهْلِي" ]رواه الترمذي)  ( وغيره[. وعن معاوية بن حيدة -رضي ال3895خَيْرُكُ
جِ؟ ا حَقّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزّوْ سَلّمَ-: مَ هِ وَ هُ عَلَيْ سَأَلَ النّبِيّ -صَلّى اللّ نه- أن رَجُل   ع
هَ ، وَلَا بِ الْوَجْ سَى ، وَل يَضْرِ سُوَهَا إِذَا اكْتَ نْ يَكْ مَ ، وَأَ ا إِذَا طَعِ نْ يُطْعِمَهَ  فقَالَ : " أَ

 ([. وأمر1850( وابن ماجة)2142يُقَبّحْ ، وَل يَهْجُرْ إِل فِي الْبَيْتِ" ]رواه أبو داود )
بالرفهق العام بههن فقال صهلى ال عليهه وسهلم: "ارفهق بالقواريهر" ]رواه البخاري )

( من حديث أنس -رضي ال عنه-[2323( ومسلم )6209
حب أن ما أ تي ك ين لمرأ ني لتز ما-- قال : "إ بن عباس -رضي ال عنه عن ا  و
ها، ويقصرها على ها أن يعدو إذن ها في تزويجها ، وليس لولي  تتزين لي". ولها رأي
 من ل تريد إن كانت رشيدة؛ فعن خنساء بنت خذام النصارية -رضي ال عنها-
 أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول ال - صلى ال عليه وسلم-

 ( تحت باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه5137فرد نكاحه ]رواه البخاري )
مردود[.
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 ومن أعجب المصادفات أن يجتمع )ماكون( في زمن النبي -صلى ال عليه وسلم-
  م لبحث هل المرأة إنسان ، وبعد بحث ومناقشة وجدل قرر: أنها586أي في سنة 

 إنسهان ولكهن خلقهت لخدمهة الرجهل وحده. ولم يكهد يصهدر هذا القرار الجائر فهي
 أوروبا، حتى نقضه محمد -صلى ال عليه وسلم- في بلد العرب إذ رفع صوته

بو داود )113قائلً : " إنما النساء شقائق الرجال" ]رواه الترمذي )  ( وابن237( وأ
( من حديث عائشة -رضي ال عنها-[.612ماجة )

يه وسلم- نبي -صلى ال عل سلمي - رضي ال عنه- جاء إلى ال  بل إن جاهمة ال
 فقال: يارسول ال أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك؛ فقال صلى ال عليه وسلم:
 "هل لك من أم؟ " قال: نعم. قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: "فالزمها فإن

 الجنة تحت رجليها". أليس هذا فضل وأي فضل، إن الجنة مبتغى كل رجل، وكل
 امرأة أم لكهل رجهل!، فالمرأة نصهف المجتمهع وتلد النصهف الخهر فههي المجتمهع
 بأسره، وبذلك علم العالم أجمع أن المرأة إنسان مهذب له من الحقوق ما يتناسب مع
 خلقتها وفطرتها في وقت كانت فيه أوروبا تنظر إلى المرأة نظرة سخرية واحتقار،
 وفي القرن السابع الميلدي عقد مؤتمر عام في روما ليبحث فيه المجتمعون شؤون
 المرأة فقرروا أنهها كائن ل نفهس له ، وعلى هذا فليهس مهن حقهها أن ترث الحياة
حم ، وأل كل الل ها أل تأ كبير. وحرم علي جس  ها ر مر بأن صفها المؤت  الخرة ، وو
 تضحهك ، وأل تتكلم ، ونادى بعضههم بوضهع أقفال على فمهها ، وفهي هذا الوقهت
مع في المجت عة  ها الرفي حو النور وتحتل مكانت ها ن خذ طريق ية تأ نت المرأة العرب  كا

العربي وتقف بجانب الرجال في معترك القتال .
 لقد قالت الربيع بنت معوذ -رضي ال عنها-: "كنا نغزو مع رسول ال -صلى ال
 عليهه وسهلم-؛ فنسهقي القوم ونخدمههم ونرد القتلى والجرحهى إلى المدينهة" ]رواه

([.2883البخاري )
نبي من هذا ال نا إلى ز نا لو رجع يل( أن يقول: إن سيد )ريف عد هذا كله لل حق ب  أل ي
 محمهد -صهلى ال عليهه وسهلم- لمها وجدنها عملً أفاد النسهاء أكثهر ممها فعله هذا
 الرسول؛ فالنساء مدينات للنبي -صلى ال عليه وسلم- بأمور كثيرة رفعت مكانتهنّ

بين الناس.
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 وقهد كتبهت جريدة "المونيتور الفرنسهية" عهن تصهور احترام السهلم ونهبيه للمرأة
 فقالت: لقد أجرى السلم ونبيه تغيرا شاملً في حياة المرأة في المجتمع السلمي

فمنحها حقوقا واسعة تفوق في جوهرها الحقوق التي منحناها للمرأة الفرنسية.
سلمين فقال: "إن ند الم قد الزواج ع قد تناول ع سترى( ف نت )هنري دى كا ما الكو  أ
 عقد الزواج عند المسلمين يخول للمرأة حقوقا أدبية وحقوق مادية من شأنها إعلء
 منزلة المرأة فهي الهيئة الجتماعيهة"، وهذا أيضهًا ههو مها دفهع العالم اللمانهي
سبب في نت دعوة محمد إلى تحرير المرأة ال قد كا سمان( أن يسجل قوله : ل  )دري

ها ها وحريت سلبوا المرأة حقوق عه و ما عاد أتبا هم، وعند  نهوض العرب وقيام مدينت
من العداء قد يخرج  هم. إن الفضل  هم واضمحلل قوت مل ضعف من عوا  كان ذلك 

في لحظة صدق وإنصاف والفضل ما شهد به العداء.
 نعم عاد من أبناء جلدتنا من سلب المرأة حقوقها وأرادها خراجة ولجة يساومونها
نة، وآخرين هم العف هم التجارية وفضائيات ها عبر إعلنت ها وشرف ها وكرامت  على عفت
 يعتدون على أنوثتهها ويدنسهون رقتهها قالوا لهها: كونهي رجلً! وقابلي المجرميهن
 لتقضهي بينههم ! كونهي مقاولة ..! تنقلي بيهن البلد واغتربهي لتكونهي سهفيرة ..!!

زعموها حقوقا!! هل من حق المرأة أن تكون رجلً ؟! أن تخرج عن خِلقتها؟!
 أن تمارس أدوارًا خارج فطرتهها؟! أن تمارس أعمال ل طاقهة لهها بهها؟! أن تتمرد
 على أنوثتهها؟! أن تخالف رقتهها؟! أن تبعثهر جمالهها؟! عجبها أن يطلب مهن القمهر
 المضيء أن يكون شمسًا محرقة! أهذه حقوق؟! أم أنها مفاهيم عفنة وألفاظ تتصادم

مع الفطرة وتعجل بانتقام الخالق سبحانه.
 إن السلم هو المملكة التي أعطت الحقوق لكل من فيها ذكرًا كان أو أنثى، إنسانًا
ا محفوظًا ا، وسيظل السلم ظاهرًا وباقيً ا، صغيرًا أو كبيرًا، فقيرًا أو غنيّ  أو حيوانً
صدر هو م مه وقواعده ف سكنا بتعالي ما تم كة طال في تلك الممل سنعيش  فظ ال و  بح
ًا ومسهتقبلً، والمرأة ههي الكيان التهي تقوم بهه تلك  عزتنها وكرامتنها قديمها وحديث
 المملكهة ولو خرجهت عهن هذا الكيان وعهن دورهها فيهه لتحطمهت تلك المملكهة

وانهارت.
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نة، ومنقذها ومحررها ومخرجها ا واب ا وأختً ا؛ فالسلم هو نصير المرأة أمّ  وختامً
يم امرأة، فل كل عظ ها تخرّج الجيال والبطال، فوراء   من الطغيان والذل، وجعل
صور، وحضارة عبر الع تد  يخ يم نه تار سدة، ولك سفات فا نة ول فل  خداع ول مداه
 تثبهت جدارتهها وإنسهانيتها، وقدرتهها على البتعاث مهن جديهد، عرف مهن عرف،

وجهل من جهل.
وال غالب على أمره، ولو كره المرجفون.

==============
الولء والبراء بين العلم والحال في نازلة الزمان

23/8/1423عبدالعزيزالجليّل 

08/11/2001

 إن الحمهد ل نحمده ونسهتعينه ونسهتغفره، ونعوذ بال مهن شرور أنفسهنا وسهيئات
نا من يهده ال فل مضل له ، ومن يضلل فل هادي له ، وأشهد أن ل إله إل  أعمال
 ال وحده ل شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله – صلى ال عليه وعلى آله

وأصحابه وسلم تسليما كثيرا – أما بعد:
 فالمقصود من عنوان هذه المقالة: التفريق بين من يعلم حقيقة التوحيد ، ومقوماته ،
 وأنواعه ونواقضه مجرد علم نظري مع ضعف في تطبيقه والتحرك به ، وبين من
يجمع مع العلم العمل والتطبيق ، وظهور آثار التوحيد في حاله وأعماله ومواقفه .

 ويدخل هذا تحت ما سماه المام ابن القيم – رحمه ال تعالى – بالقوة العلمية والقوة
سام :  عة أق ين أرب ين القوت ية، حيث ذكر أن الناس مع هات من الناس من01العمل   ف

 تكون له القوة العلميهة الكاشفهة عهن الطريهق ، ومنازلهها، وأعلمهها، وعوارضهها
 ومعاثرههها ، وتكون هذه القوة أغلب القوتيههن عليههه ، ويكون ضعيفا فههي القوة
 العمليههة ، يبصههر الحقائق ، ول يعمههل بموجبههها ، ويرى المتالف والمخاوف
مل ، فإذا حضر العمل شارك ما لم يحضر الع يه  هو فق ها ، ف طب ول يتوقا  والمعا
 الجهال فهي التخلف ، وفارقههم فهي العلم ، وهذا ههو الغالب على أكثهر النفوس

المشتغلة بالعلم ، والمعصوم من عصمه ال ول قوة إل بال .

9



يه ،02 ين عل ية وتكون أغلب القوت ية الراد من تكون له القوة العمل   ومن الناس 
في الخرة ، بة  يا ، والرغ في الدن هد  سلوك ، والز سير ، وال ضي هذه القوة ال  وتقت
 والجِد ، والتشمير في العمل ، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد
ند قل ع يف الع ما كان الول ضع في العمال والقوال والمقامات ، ك  والنحرافات 
ته وضعف عقله ، ساد إراد من ف من جهله، وداء الول   ورود الشهوات ، فَداءُ هذا 

وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم.
  ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى ال ، ورُجي له النفوذ ، وقوي03

يد ها شد طع كثيرة شأن ته - ، فإن القوا نع - بحول ال وقو طع والموا  على رد القوا
 ل يخلص من حبائلها إل الواحد بعد الواحد ، ولول القواطع والفات لكانت الطريق
يد ، ما ير عل  كن ال يف ها ، ول هب ب ها وذ سالكين ، ولو شاء ال لزال  معمورة بال

والوقت -كما قيل - سيف فإن قطعته وإل قطعك .
فة ، والعلم بالطريق ضعيفا، والقواطع04 سير ضعيفا ، والهمة ضعي   فإذا كان ال

 الخارجههة والداخلة كثيرة شديدة ، فإنههه جهههد البلء ، ودرك الشقاء ، وشماتههة
 العداء ، إل أن يتداركه ال برحمة منه من حيث ل يحتسب ، فيأخذ بيده ويخلصه

 ( طبعهة336، 335مهن أيدي القواطهع ، وال ولي التوفيهق طريهق الهجرتيهن ) 
الشؤون الدينية القطرية.

 وقهد زاد – رحمهه ال تعالى – هذا المعنهى وضوحا عندمها تحدث عهن التوكهل ،
 وحقيقته ، والفرق بين مجرد العلم به وبين التحرك به عملً وحالً ، حيث قال : "
نه متوكل ، وليس من ته وتفاصيله ، فيظن أ ل وحقيق ير من الناس يعرف التوكّ  فكث
بة فة المح به ، وهذا كمعر من وراء العلم  خر  مر آ كل : أ كل ، فحال التو هل التو  أ
 والعلم بهها وأسهبابها ودواعيهها ، وحال المحهب العاشهق وراء ذلك ، وكمعرفهة علم
 الخوف ، وحال الخائف وراء ذلك ، وههو شهبيه بمعرفهة المريضهِ ماهيةَ الصهحة

وحقيقَتها وحاله بخلفها .
 فهذا الباب يكثههر اشتباه الدعاوى فيههه بالحقائق ، والعوارض بالمطالب ، والفات
 القاطعهة بالسهباب الموصهلة ، وال يهدي مهن يشاء إلى صهراط مسهتقيم " مدارج

ا.هه .2/125السالكين 
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 وحري بهذا الكلم أن تعقهد عليهه الخناصهر، وتعهض بهه النواجهذ ، وأن يهتهم بهه
قد كان من مضى من العلماء الصالحين  المربّون مع أنفسهم ومن تحت أيديهم ، فل
 الربانييهن يخافون على أنفسههم مهن الضعهف العملي ، أو ضعهف الحال مقابهل مها
 عندهم من العلم الكثير ، وكانوا ل يركنون إلى شهرتهم العلمية ، بل كانوا يكرهون
 أن يتضخم علمهم ويشتهروا به بين الناس وليس في قلوبهم وأحوالهم ما يكافئ ذلك

من العمال الصالحة ، والحوال الشريفة ، والتي هي مقتضى الفهم والعلم .
 ولنا أن نتساءل ونفكر ، أيهما أسعد حالً ومنزلة عند ال – عز وجل - رجل أوتي
سباب يل وال ضل قيام الل صوص الدالة على ف شد الن من ح به  كن  ما يتم  من العلم 
 المعينهة على ذلك ثهم ههو ل يقوم الليهل ، وآخهر ل يعلم مهن ذلك إل أن قيام الليهل
ساجدا وقائما ، يحذر به – تعالى –  ين يدي ر يم فاجتهدَ ليلة ب ستحب وأجره عظ  م
ضل ذلك مه بف يل بمجرد عل به ؟ فالمرء ل يكون قائما الل مة ر جو رح  الخرة وير
مه صابرا بمجرد عل مه بالورع، وللا يكون  مه ، ول يكون ورعا بمجرد عل  وأحكا
 بالصهبر وتعريفاتهه وأنواعهه ، ول يكون متوكلً بمجرد علمهه بالتوكهل وأقسهامه ،
يء بحاله بد علم الش به على الع ما يشت حب ، فكثيرا  حب وحال ال ين علم ال  وفرق ب
خن مريض، هو مث صحة والعتدال ، و ين المريض العارف بال  ووجوده ، وفرق ب
ها ، وكذلك فرق سليم ، وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عن ين الصحيح ال  وب
ظن أن مجرد العلم ين حاله ووجوده ، وإياك أن ت به وب صف الخوف والعلم  ين و  ب
ني ين العلم بوجوده الغ هر الفرق ب ما أظ من أهله هيهات، م صرت  قد   بهذا الشأن 

جر ص ظر زاد المها عل ان ني بالف ين الغ ير وب ين ص26وهو فق   ، طريق الهجرت
 بتصرف .196

صلب الموضوع في  خل  صطلح العلم والحال أد ية لم مة التوضيح عد هذه المقد  وب
 الذي بات يؤرق كل مسلم صادق ، ويشغل بال كل موحّد ل – عز وجل – ، وذلك
 في هذه اليام العصيبة التي نزلت فيها بأمة السلم ، نازلة عظيمة ، وداهية دهياء
 أجمعت فيها أمم الكفر وتحالفت فيما بينها تحالفا لم يسبق له نظير في التاريخ ، فإن
 أقصى ما كنا نسمعه من تحالف على المسلمين فيما مضى من تاريخهم أن يتحالف
فت قد تحال ما فهي نازلة اليوم فل مع بعضههم، أ هم أو الوثنيون  صارى مهع بعض  الن
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ين ين والشيوعي ين والبوذي ين والوثني مع اليهود والعلماني هم  تى طوائف صارى بش  الن
 الملحدة ، وكلههم يريهد شفاء غيظهه مهن السهلم والمسهلمين ، ووجهوا جيوشههم،
 وأسهاطيلهم، وطائراتههم، وأسهلحتهم المتطورة إلى دولة أفغانسهتان المسهلمة ، وكهل
 ذنبها أنها تحكم بالسلم وترفض التبعية لشرق أو لغرب، وتعلن ولءها ل – عز
 وجل – ولدينه وللمسلمين ، كما تعلن براءتها من الكفر والكافرين ، وإن مما يقض
 المجتمع ويثير الشجان أن يغيب كثير من دعاة المسلمين وعلمائهم عن هذا الحدث
هو " الولء يد أل و مة التوح صة الصل الصيل لكل يه العقيدة وبخا حن ف  الذي تمت
شد الجلء . ية الوضوح وجلي أ صراع غا في هذا ال ضح  هو وا  والبراء ، والذي 
 وأن المسلم ليحتار ويتساءل : أين ما كنا نتعلمه من ديننا وعقيدتنا من كلمة التوحيد
ما بة  ته وحده ومح جل – وعباد عز و ما تقوم على الولء والبراء ، الولء ل –   إن
سبحانه - ومن ما يبغضه -  كل  من الشرك وأهله ومن   يحبه ومن يحبه والبراء 
 يبغضهه ، وإعلن العداوة ، له وهذه ههي وصهية ال – تعالى – لهذه المهة " قهد
 كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما
نا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا  تعبدون من دون ال كفرنا بكم وبدا بين

نة :  ساجد ؟4بال وحده" ] الممتح ين دروس الم ير : أ سؤال مح نه ل  [. إي وال إ
 وأين محاضرات أهل العلم ، وأشرطتهم المسجلة، وبيانهم للناس فيها عقيدة التوحيد
 القائمهة على الولء والبراء ؟ أيهن العتزاز بدعوة المجدد الشيهخ محمهد بهن عبهد
في شرح هذه سائلهم  هم ور جل كل ين كان  من بعده ، والذ مة الدعوة   الوهاب وأئ
 العقيدة ولوازمها والتحذير مما يخالفها وينقضها ؟ أين نحن ، وأين علماؤنا من بيان
 هذا الحق الصيل للناس ؟! أين هم عن ذلك والمة تمر في ساعات عصيبة تحتاج

مَنْ يبعث فيها عقيدة الولء والبراء ، وبناء المواقف في ضوئها ؟
ها ، وأقول : إن هناك فرق نا معنا تبين ل عد أن  نا أعود إلى عنوان هذه المقالة ب  وه
 بيهن تناول التوحيهد كعلم مجرد وبيهن أخذه علما وحالً وسهلوكا ، إن المواقهف
 المتخاذلة اليوم أمام أمريكها الكافرة وحلفائهها ، وعدم الصهدع والجههر بعداوتهها
 والبراءة منها ومن يتولها لهو أكبر دليل على أن التوحيد عند الكثير منا بقي في
 حدود العلم المجرد ، أما أخذه علما وحالً وعملً فإنه - ويا للسف - أصبح مغيبا
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 عهن المهة ، ومغيبا عهن المواقهف والممارسهات . إن هذا الديهن يرفهض اختزال
 المعارف الباردة فهي الذهان المجردة . إن العلم فهي هذا الديهن يقتضهي العمهل ،
مة للمعرفة المجردة قف ، إذ ل قي  ويتحول في قلب المسلم إلى حركة وأحوال وموا
سات السلمية في مة للدرا عم ، ل قي قف . ن ها إلى حركة وموا تي ل تتحول لتوّ  ال
 شتى مناهجها ومعاهدها ، ول قيمة لكتظاظ الدمغة بمضمونات هذه المعارف إن
قف . إن العلم المجرد حجة على صاحبه إذا لم يقتضِ عنده  لم يصحبها عمل وموا
يش مع ، ويع في المجت في الحياة ، ويطبق  بد أن يزاول  ين ل مل . إن العلم بالد  الع
 فهي الواقهع ، وإل فمها قيمهة الدروس المكثفهة عهن الولء والبراء وأنواعهه ، ومها
تي نحتاج قف ال ما جاءت الموا ثم ل قض ،  من النوا ضه  ما ينق من الشرك و  يضاده 
 فيها إلى تطبيق ما تعلمناه من مشائخنا فإذا بالسكوت ، بل والتشنيع على من ترجم
ما مه إلى سلوك وحال مع أعداء ال – عز وجل – فأعلن براءته وصرّح ب  ما تعل
 تعلمهه مهن علمائه ومشائخهه مهن أن تولي الكفار ومناصهرتهم على المسهلمين رِدّة
 وناقض من نواقض السلم . إن شأن التوحيد شأن عظيم من أجله أرسلت الرسل
جل الولء والبراء  وأنزلت الكتب ، وقام سوق الجهاد وسوق الجنة والنار ، ومن أ
من سابقون الولون  سلمون ال جر الم ين – ها نه الرك يد ورك هو أس التوح  – الذي 
 ديارههم ، وضحّوا بأموالههم وأنفسههم فهي سهبيل ال ، وفاصهلوا آباءههم وأبناءههم
يا أيها  وإخوانهم وعشائرهم الذين ليسوا على دينهم متمثلين في ذلك قوله تعالى : "
من فر على اليمان و ستحبوا الك كم أولياء إن ا كم وإخوان ين آمنوا ل تتخذوا آباء  الذ
 يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
 وعشيرتكهم وأموال اقترفتموهها وتجارة تخشون كسهادها ومسهاكن ترضونهها أحهب
 إليكم من ال ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي ال بأمره وال ل يهدي

[ .24، 23القوم الفاسقين" ] التوبة : 
 إذن ، فمسهألة الولء والبراء ليسهت مسهألة ذهنيهة نظريهة تدرس لمجرد الدراسهة
ها صادق فإن من ال في قلب المؤ ستقرت  ما ا تى  سألة خطيرة م ها م فة ، ولكن  والثقا
ها ،  تجعل منه رجل عقيدة باطنا وظاهرا قلبا وقالبا يتحرك بعقيدته يوالي من يوالي
 ويعادي من يعاديها ، ويهاجر ويجاهد في سبيل ال من أجلها ؛ إنه ل قيمة للمعرفة
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 التي ل تتحول إلى عمل وحركة ومواقف ، ول قيمة للدراسات السلمية والبحوث
 العقديههة ، واكتظاظ أرفههف المكتبات والدمغههة بههها إن لم تزاول هذه العلوم
 والدراسهات فهي الحياة ، وتطبهق فهي المجتمعات ، وتحدد فهي ضوئهها العلقات،

وتتمثل في حركة و مواقف يواجه بها الباطل وأهله .
نه ليس علما مجردا ، بل  والمقصود : بيان أن شأن الولء والبراء شأن عظيم ، وأ
 يجمهع إلى ذلك المقصهود عمهل القلب وبراءتهه مهن الشرك وأهله ، وإعلن ذلك ،
 وإظهاره باللسهان ، وترجمهة ذلك إلى عمهل وجهاد وسهلوك . أمها أن يبقهى رهيهن
 الكتب والدمغة فإن هذا مما ل يتفق مع طبيعة هذا الدين الذي هو جد كله ؛ لنه
نت عقيدة الولء والبراء ما كا سان وعمل الجوارح، ول  قول القلب وعمله ، وقول الل
قف وبذلً وتضحيات ستلزم أقوالً وأعمالً وموا ها ت يد ، وأن مة التوح صلب كل  هي 
ها ، وهاجروا ، سلف اهتماما عظيما ، وعلموها لولدهم ، وتواصوا ب ها ال تم ب  اه
 وجاهدوا مهن أجلهها ، وعادوا، ووالوا على أسهاسها . يقول المام محمهد بهن عبهد
 الوهاب – رحمه ال تعالى- : "فالَ الَ إخواني : تمسّكوا بأصل دينكم أوله وآخره
 أسهّهِ ورأسهه، وههو شهادة أن ل إله إل ال ، واعرفوا معناهها وأَحِبّوا أهلهها ،
 واجعلوهم إخوانكم ، ولو كانوا بعيدين ، واكفروا بالطواغيت ، عادوهم ، وأبغضوا
 من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم ، أو قال : ما عليّ منهم ، أو قال ما كلفني
هم ، فر ب يه الك هم وفرض عل فه ال ب بل كل قد كذب على ال وافترى،  هم ، ف  ال ب
 والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولده ، فال ال تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون

.2/119ربكم ل تشركون به شيئا" الدرر السنية 
 وقال في موطن آخر : "إن الواجب على الرجل أن يعلم عياله وأهل بيته الحب في
 ال والبغهض فهي ال ، والموالة فهي ال ، والمعادات فيهه قبهل تعليهم الوضوء
سلمه – صحة ل صلته ول  صحة  سلم المرء إل ب صحة ل نه ل  صلة ؛ ل  وال

سائل الشخصية ص  في ال" الر صحة الموالة والمعادات  ما323أيضا – إل ب  . ول
هم برز دور هم الكافرين بشتى ملل مع أعدائ في تاريخهم الطويل  جه المسلمون   توا
ين هم على الكافر سلمين وإعانت صرة الم هم يحرّضون على ن هم ، و في وقت  العلماء 
صرة ، ويفتون من أنواع الن صرتهم بأي نوع  ين ، ومنا من تولي الكافر  ويحذرون 
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سلم . فهذا عن ملة ال تد خارج  هو مر سلمين ف ين على الم من ظَاهَر الكافر  بأن 
 المام أحمد – رحمه ال تعالى – قال عن بابك الخرّمي عندما خرج على المسلمين
نا وهو مقيم بأرض الشرك ، نا يحارب  وحاربهم وهو بأرض المشركين : " خرج إلي

(.6/163أيّ شيء حكمه ؟ إن كان هكذا فحكمه حكم الرتداد" ) الفروع 
 وعندما هجم التتار على أراضي السلم في بلد الشام وغيرها أفتى شيخ السلم
 ابهن تيميهة – رحمهه ال تعالى – برِدّة مهن قفهز إلى معسهكر التتار مهن بعهض

( .28/530المنتسبين إلى السلم ) الفتاوى 
هم يد ، وأعان هل التوح جد لقتال أ ضي ن ين على أرا ما هجمت جيوش المشرك  وعند

  أفتى علماء نجد1226 – 1223بعض المنتسبين إلى السلم ، وذلك بين عامي 
في يخ كتاب )الدلئل(  بد ال آل الش بن ع سليمان  يخ  هم ، وألف الش من أعان  بردة 

إثبات كفر هؤلء .
 وفي أوائل القرن الرابع عشر أعانت بعض قبائل الجزائر الفرنسيين ضد المسلمين
سائل سولي على م بة الت هم. )أجو سولي بكفر سن الت بو الح يه المغرب أ تى فق  ، فأف

( .210المير عبد القادر الجزائري ص 
 وفي منتصف القرن الرابع عشر اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في
 مصر وغيرها فأفتى الشيخ أحمد شاكر بكفر من أعان هؤلء بأي إعانة )كلمة حق

  وما بعدها ( وعندما استولى اليهود على فلسطين في منتصف القرن126: ص 
 الرابهع عشهر الهجري، وأعانههم بعهض المنتسهبين إلى السهلم أفتهت لجنهة الفتوى

سليم عام  يد  بد المج يخ ع سة الش هر برئا في1366بالز هم ، و من أعان فر  ه بك  ه
 عصهرنا الحاضهر ، وعندمها نزلت نازلة الزمان اليوم ، وتحالفهت قوى الكفهر على
 حرب دولة أفغانسهتان المسهلمة بقيادة طاغوت العصهر أمريكها ، ومهن حالفهها مهن
ين لم  النصارى والشيوعيين والوثنيين والمنتسبين إلى السلم من الزنادقة والمنافق
 تعدم المة من قائل للحق وصادع به من علمائها الربانيين في بلد السلم عرضا
ين من الكفرة والمنافق ها  كا وحلفاء من أعان أمري هم بأن  يث أفتوا جميع  وطولً" ح
ته ، كم برد سلم ويح من دائرة ال نه بذلك يخرج  سلمة فإ ستان الم  على حرب أفغان
عض اليات سير ب في تف سلف  سنة وأقوال ال من الكتاب وال هم بالدلة   ودعموا فتاوي
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ين آمنوا ل تتخذوا ها الذ يا أي في قوله تعالى " ما  ين ك عن تولي الكافر هى  تي تن  ال
 اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن ال ل

 [ ومن هؤلء العلماء علماء المغرب ، ومفتي51يهدي القوم الظالمين" ] المائدة : 
 باكسههتان ) نظام الديههن شامزي ( وعلماء اليمههن وغيرهههم مههن علماء البلدان
 السلمية، ومن بلد الحرمين الشيخ حمود العقل ، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر
 البراك ، والشيخ عبد ال بن محمد الغنيمان، والشيخ سلمان العودة ، والشيخ سفر

الحوالي ، وغيرهم من العلماء وطلبة العلم - حفظ ال الجميع ورعاهم - .
 وفي الوقت الذي فرحنا فيه بهذه الفتاوى التي صدعت بالحق وقالته في وقته الذي
عن هذه عض العلماء  نا غياب ب قد أحزن سه  قت نف في الو نه  يه فإ جب أن يقال ف  ي
 النازلة التي تنتظر فيها المة قول علمائها والصدع بالحق فيها ، مع أن هذه النازلة
 مهن الوضوح بحيهث ل يرد على العالم فيهها لبهس ول شبههة حتهى يقال : إن هناك
من سمع  ما ن سكوت والحجام ، ويزداد الحزن واللم حين به ال يبرر  قف   تردد وتو
ها ها في غير مكان بة العلم ، من يتأول بعض النصوص وينزل  بعض العلماء أو طل
 من دون تخريج ، ول تنقيح ، ول تحقيق لمناطاتها ، حيث آل به المر إلى فتوى
 خطيرة مفادهها: أن أمريكها الكافرة وحلفاءهها ؛ إنمها جاءوا لقامهة العدل ومحاربهة
 الرهاب والظلم فيجوز مسهاعدتها على ذلك .. !!! سهبحانك هذا بهتان عظيهم .
مة العدل كا العدل وتاريخها كله ظلم وعدوان ، وهل جاءت لقا  ومتى عرفت أمري

أم لتعلنها حربا صليبية على لسان شيطانها الكبر ) بوش ( .
 إننهها ننصههح علماءنهها هؤلء بأن يُتابعوا الخبار ليطلعوا على الطفال والنسههاء
 والشيوخ المسلمين الذين مزقت أجسادهم صواريخ كروز والقنابل النشطارية ، ثم
 يقوموا ل ويسهألوا أنفسههم ههل هذا ههو العدل الذي جاءت أمريكها لقامتهه ، وههل
 هؤلء البرياء ههم الرهابيون الذيهن زعمهت أمريكها أنهها تحاربههم ؟ يها علماءنها
 هؤلء اتقوا ال في أنفسكم ، فل تظلموها وتعرضوها لسخط ال – تعالى- فإن هذا
 الموقف منكم له ما بعده في الدنيا والخرة وستكتب شهادتكم وتسألون . واتقوا ال
 فهي أمتكهم ، فل تكتموا عنهها الحهق ول تلبسهوا الحهق بالباطهل وأنتهم تعلمون أول

تعلمون .
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 ويا ليتكم سكتم إذ لم تقدروا على قول الحق فهو أخف أثما من قول الباطل . وإننا
 نناشدكهم ونقول : ارحموا شباب الصهحوة ، وأشفِقوا عليههم مهن المواقهف المخذلة
 والفتاوى المتسهرعة ، فإن الشباب المسهلم إن لم يجدوا فيكهم مهن يلتفّوا عليهه ،
 ويسمعهم الحق ويصدع به فإنهم سيذهبون إلى بعضهم ويجتهدون لنفسهم ؛ مما قد
 يكون فيه فتنة وفساد. وحينئذٍ ستلومونهم وتشنّعون عليهم، مع أنكم من بين السباب
كم جب علي ما ي سماعهم  سرع وعدم النضباط؛ وذلك بعدم إ هم إلى الت قد تدفع تي   ال
 قوله فهي هذه النازلة العظيمهة ، أو إسهماعكم لههم أقوالً غريبهة تجرح شعور كهل

مسلم يحب المؤمنين ، ويعادي الكافرين .
 وأخيرا ، أقول لكل عالم لم يصدع بكلمة الحق في هذه النازلة ، ولكل مسلم متردد
ستان صل على أرض أفغان ما يح من الشبهات ، أقول : إن  سمع  ما ي ير  حت تأث  ت
 المسلمة من الوضوح والجلء ، بحيث ل يدع عذرا لعالم أن يسكت عن قول الحق

، فضلً عن أن يخذل أو يعوق، ول يدع مجالً لمتردد أن يتردد .
يز سلمين ، حرب تم هو حرب صليبية على السلم والم ما  ما يحصل هناك إن  إن 
 الناس فيهها إلى فئتيهن متقابلتيهن : فئة مسهلمة تحكهم بالسهلم فهي أفغانسهتان ، ول
 ترضى بغيره بديلً ، وفئة أخرى كافرة تقودها أمريكا الكافرة الصليبية مع أحلفها
ضع ين ي مع أي الفئت ين ، ف ين والمنافق ين والبوذي صارى واليهود والشيوعي  من الن
قد على فر الحا في خندق الك جب أن يكون ، أ ين ي في أيّ الخندق سه ، و سلم نف  الم
 السلم وأهله أم في خندق السلم وأهله ؟ أفي ذلك غموض واشتباه ؟ إنه وال ل
من في قلب المؤ يد  ير ، وامتحان للتوح مر جِدّ خط بس . وإن ال يه ول ل  غموض ف

القائم على عبادة ال وحده والكفر بما سواه والموالة والمعاداة فيه .
 وأخيرا : أطرح سؤالً صريحا لكل مخذل أو متردد أل وهو : ما تقولون في جهاد
 الفغان ضهد الروس فهي العقود الماضيهة ؟ وأجزم بأن الجواب عندههم : إنهه جهاد
 إسلمي بين المجاهدين المسلمين ، وبين الروس الكفرة الملحدين ، ول أظن عندهم
 جوابا غيره لن علماء بلد الحرميههن قههد أفتوا بذلك وحرضوا على الجهاد بالمال
ما الذي مه ال تعالى- وحينئذٍ نقول : ف بن باز – رح يخ ا هم الش فس آنذاك ومن  والن
جه ير إل و نه لم يتغ كا الكافرة . إ ين الفغان وأمري في هذه الحرب الجديدة ب ير   تغ
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في الحرب الولى هو الن فر الروسي الذي حاربه المسلمون  بل إن الكا فر ،   الكا
 متحالف مهع أمريكها وحلفائهها فهي ضرب المسهلمين فهي أفغانسهتان ، فلماذا تغيرت
 المواقهف ؟ إن الواجهب بالمهس ههو الواجهب اليوم ، هذا إن كنها ننطلق مهن عقيدة
 الولء والبراء التي ل تتغير بتغير وجوه الكافرين . أما إن كنا ننطلق من اللعيب
 السياسية وأهواء الحكام وتلبيس العلم فلنراجع إيماننا ، ول حول ول قوة إل بال

العلي العظيم ، وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين .
=============

يبٌ أنا أم زماني غريبُ؟!
3/12/1424د.عبد المعطي الدالتي 

25/01/2004

غريبٌ أنا ! أم زماني غريبُ؟!
وحيّرَ فكري السؤالُ العجيبُ!
غريبٌ ! وكيفَ وكلّ شعاعٍ

سرى في السماء لعيني قريبُ؟!
غريبٌ! وكيف وكلّ جمالٍ
بهذا الوجودِ لقلبي حبيبُ؟!
وكيف أكون غريبا وحولي
حبورٌ ونورٌ ولحنٌ وطيبُ؟!
وعندي رجاءٌ ..وفوقي سماءٌ
تظلّ، وشعرٌ ،وفكرٌ خصيب؟!
وكيف أكون غريبا وشمسي

أقامت بطول المدى ل تغيبُ؟!
وكلّ البرايا معي ساجداتٌ
لِربّي نُلبّي ...له نستجيبُ
فذرّاتُ هذا الوجودِ تلبّي

وأسمعُها لو تَشِفّ الغيوبُ!
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تسبّحُ سرّا بغير ذنوبٍ!
أسبّح جهرا وكُلّي ذنوبُ!!

غريبٌ أنا! أم زماني غريبُ؟!
يحيّرني ذا السؤالُ العجيبُ!
غريبٌ! وكيف وهذي سبيلي

وغيري هوى،ضيّعَتْهُ الدروبُ؟!
وكيف ودربي ابتداهُ الرسولُ
يقود القلوبَ،فتحيا القلوبُ؟!
أنا إنْ سجدتُ أناجي إلهي

فؤادي يطيبُ ، وروحي تذوبُ
أعيش بظلّ النجاوى سعيدا
فأدعو ،وأدعو ،وربّي يُجيبُ
وربي قريبٌ، قريبٌ، قريبُ
فكيف يُقال: بأني غريبُ؟!

=============
الستاذ الكبير... الزمان

25/11/1425جلعود الجلعود 

06/01/2005

تحيا ... وعقلُك يحضى من تجارِبه
ونورُ فكرِك مزدانٌ به الفَلَقُ

تحيا ... وتعرف في اليام خافيها
ويبصر الغيب منك القلب والحدَق

تحيا ... تعايش أحوالً منوعة
تتلو لها آية في لفظها الطّبق

فكنت تحمد في الشياء ظاهرها
واليوم جاءك من أعماقها الرَقُ
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وصرت تضحك مما كنت تبغضُه
وقد يجيئك مما تشتهي الزهقُ

تحيا ... وسيفك ينبو في مضاربه
وحظّك اليوم من دنياك مخترقُ
ورب مكثر ضربٍ حزّ مفصلها
وصار من حظه السعاد والعبقُ

تحيا ... وقلبُك ملتاعٌ تبعثره
مصائبُ العيش والشجانُ والحرقُ

وكان يعجبك الغمارُ إذ زعموا
فقلت بعدُ بأنّ الزعمَ مختلقُ

فأكثرُ الناس زيفٌ في حقيقته
دوّى لهم صوت إرعادٍ وما برقوا
في الناس خيرٌ وأبطال وتعرفهم

وأغلبُ الناس في أخلقه نزقُ
ول يساوي جنيها بعض من نجد
وبعضهم ل يساوي قدره الورقُ

تحيا ... تغوص المحيطات التي مُلِئت
أسرار دنيا... وقد يودي بك الغرقُ

تحيا .... وتبصر إخوانا تمزّقهم
يد العدو ويفري فيهم القلقُ

يُشجيك أن تُبصر الخوان في كلف
وبينهم حلّت الحقادُ والفرقُ

أمنت أشياء كان الخوف صاحبها
وحلّ في ساحتي ما تأمنُ الفرقُ

وأنورت ليلة أرخت معاطفها
وعاث في وجه شمس البائن الغسقُ
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تحيا ... تغيّر مفهوم الحياة فما
تبقى على فهمك الماضي وتختلقُ

وسوف تلقى أحباء وتعشقُهم
لكن سيذهب معشوقٌ ومن عشقُوا

تحيا ... يصافيك من تهوى مماتهم
وقد يلقيك من أحبابك العققُ
وكنت تسمع إطراءً وتحسبُه

صدقًا... وما ثم إل المينُ والملَقُ
تحيا ... وفي عينك الشراق مؤتلقٌ

وسوف يبدع في تلوينه الشفقُ
هذي حروفي ... وفي أصدائها حِكَمٌ

سطّرتها بدمي والشاهدُ الغسقُ
تغير الفكر عندي بعدما وَهَنت

ساقي وبان على أشباهيَ الرهقُ
أخي.. أتبغي خلص النصح من عمري

اعمل لُخراك... ثم النس واللق
================

قيمة الزمن
أحمد فريد
السكندرية
غير محدد

محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------

ملخص الخطبة
 - العمار3- الزمن فرصة للتزود بعمل الخرة. 2- إقسام ال بالزمان لشرفه. 1

يا. 4مسؤول عنها يوم القيامة.   -5- ندم المفرطين يوم القيامة وتمنيهم العود للدن
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 - صور من حرص السلف6الوقت نعمة شكرها طاعة ال وكفرانها معصية ال. 
على أوقاتهم.

-------------------------
الخطبة الولى

عباد ال:
 الوقهت والعمهر واليام والليهل والنهار والدقائق واللحظات رأس مال العبهد، وههو

نعمة من أعظم نعم ال عز وجل على العباد.
 تمنهن ال عهز وجهل على العباد بنعمهه فقال عهز وجهل: ال الذي خلق السهماوات
 والرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك
 لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر
مت ال ل تحصوها إن سألتموه وإن تعدوا نع ما  كل  من  كم  يل والنهار وآتا كم الل  ل

[.34-32النسان لظلوم كفار ]إبراهيم:
 وأقسم ال عز وجل بالزمان فقد أقسم بالعصر، وبالليل والنهار، وبالفجر وبالضحى
في خسر إل الذين آمنوا  لبيان أهمية الزمان فقال عز وجل: والعصر إن النسان ل

وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ]العصر[.
[.2-1وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ]الليل:

[.2-1وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ]الضحى:
[.2-1وقال تعالى: والفجر وليال عشر ]الفجر:

صالح، مل ال صة لليمان، والع جل جعله فر عز و في أن ال  من  من تك مة الز  وقي
وهما سبب السعادة في الدنيا والخرة.

 قال ال تعالى: وههو الذي جعهل الليهل والنهار خلفهة لمهن أراد أن يذكهر أو أراد
[.62شكورا ]الفرقان:

يل كان له من أول النهار مستعتب، ومن  قال بعض السلف: من فاته طاعة ال بالل
فاته طاعة ال بالنهار كان له من أول الليل مستعتب.
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ما عبد يوم نبي : ))ل تزول قد ية الزمن وخطره قال ال سنة كذلك على أهم  ودلت ال
 القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله

[(.1(]1من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه(()
 فيسأل العبد يوم القيامة سؤالين عن الزمن، عن عمره فيما أفناه عامة، وعن شبابه

فيما أبله خاصة.
 وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال قال رسول ال : ))نعمتان مغبون فيهما كثير

[(.2(]2من الناس الصحة والفراغ(()
 والمغبون ههو الذي باع شيئا بأقهل مهن ثمنهه، أو اشترى شيئا بأكثهر مهن ثمنهه،
ثم يندم ما  ستفيد منهما ويضيعه  فالصحة والوقت نعمتان عظيمتان، أكثر الناس ل ي
 عليهما في وقت ل ينفع فيه الندم، والموفق إلى بذلهما في طاعة ال عز وجل قليل،
بد ها كنزا ل يفنى أ نة، تستطيع أن تشتري ب  فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمي
 الباد، فتضييعه وخسارته، أو اشتراء صاحب به يجلب هلكه ل يسمح به إل أقل

الناس عقل، وأكثرهم حمقا.
قال النبي : ))من قال سبحان ال العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة (()

3[)3.)]
 قال بعض السلف: بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب، وسعفها من حلل، وثمارها

أبيض من اللبن، وألين من الزبد، وأحلى من العسل والشهد.
 وقال : ))اقرأوا القرآن فإنكهم تؤجرون عليهه، أمها إنهي ل أقول: آلم حرف، ولكهن

[(.4(]4ألف حرف، ولم حرف، وميم حرف (()
 وقال : ))مهن قرأ قهل ههو ال أحهد حتهى يختمهها عشهر مرات بنهى له قصهر فهي

[(.5(]5الجنة(()
 فخطر الوقات والنفاس أن العبد إذا تاجر فيها مع ال عز وجل ربح على ال عز

وجل أعظم الرباح.
ها قليل مل في نه ع من وذلك ل نت للمؤ يا كا مت الدار الدن صري: نع  قال الحسن الب
نه فق، وذلك ل فر والمنا نت للكا يا كا ست الدار الدن نة، وبئ ها زاده إلى الج خذ من  وأ

أضاع فيها لياليه، وأخذ منها زاده إلى النار.
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 وخطهر الوقات والنفاس كذلك مهع كونهها رأس مال العبهد وفرصهة العمال
 الصالحة، أن عدد النفاس التي قدرها ال عز وجل لنا غيب فل يدري متى تذهب

أنفاسه حياته.
يا من بدنياه انشغل وغره طول المل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل

كم كم أعمال ست انقطعت عن هي النفاس، لو حب ما   قال الحسن: المبادرة المبادرة إن
كى على عدد ثم ب كم  عت عن ست انقط جل، لو حب عز و ها إلى ال  تي تتقربون ب  ال
خر العدد فراق أهلك، سك، آ خر العدد خروج نف هم عدا آ ما نعدّ ل ثم قرأ: إن به،   ذنو

آخر العدد دخولك في قبرك.
يه، ما تنفس العبد نفسا سجل عل نا عددا محددا من النفاس فكل  فال عز وجل قدر ل
فس، وفراق ند ذلك يكون خروج الن خر العدد المقدر له، ع بد إلى آ صل الع تى ي  ح
 الهل، ودخول القبر، وينتقل العبد من دار العمل ول حساب إلى دار الحساب ول
 عمل، فمن كان يمشي على ظاهر الرض بالطاعة والمعصية، يصير محبوسا في

باطنها مرتهنا بعمله.
 وإنما يدرك العبد خطر الوقت والعمر إذا فقد هذه النعمة فعند ذلك يتمنى أن يرجع
 إلى الدنيا ل من أجل أن يجمع حطامها وشهواتها، بل من أجل أن يجتهد في طاعة
ال عز وجل، وتتجدد له هذه المنية وهذا الطلب كلما عاين أمرا من أمور الخرة.
ما صالحا في مل  هم الموت قال رب أرجعون لعلي أع تى إذا جاء أحد  قال تعالى: ح

[.99تركت كل إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ]المؤمنون:
 وقال تعالى: وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لول
سا إذا جاء صالحين ولن يؤخر ال نف من ال كن  جل قريب فأصدق وأ ني إلى أ  أخرت

[.11-10أجلها وال خبير بما تعملون ]المنافقون:
 وقال تعالى: ولو ترى إذا المجرمون ناكسهوا رءوسههم عنهد ربههم ربنها أبصهرنا

[.12وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ]السجدة:
 وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يها ليتنها نرد ول نكذب بآيات ربنها

[.27ونكون من المؤمنين ]النعام:
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نا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل  وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها رب
 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير

[.37]فاطر:
 وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج

[.11من سبيل ]غافر:
 فالعمر والوقت نعمة من ال عز وجل، فمن شكرها بطاعة ال عز وجل وأنفقها في

تم تعملون ]النحل: ما كن مة: ادخلوا الجنة ب كة يوم القيا  [،32سبيل ال تقول له الملئ
[.24وتقول له في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في اليام الخالية ]الحاقة:

ما كم ب ية: ذل في معصية ال عز وجل تقول له الزبان ها  مة وبذل فر هذه النع  ومن ك
 كنتم تفرحون في الرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين

[.76-75فيها فبئس مثوى المتكبرين ]غافر:
 فينبغهي على العبهد أن يعرف خطهر الوقات واللحظات فأههل الجنهة ل يتحسهرون

على شيء، إل على ساعة مرت عليهم لم يذكروا ال عز وجل فيها.
 وقال بعضهم ك هب أن المسيء قد عُفِي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين كم من
صية رب في مع ير الطاعات، بهل  ساعات فهي غ من يضيهع ال  المسهلمين عباد ال 
 الرض والسهماوات، كهم مهن أناس يضيعون أعمارههم فهي الجلوس على المقاههي
من أناس يضيعون كم  ية الذاهبات والغاديات،  هو يفرحون برؤ غو والل  ومجالس الل
هم : قت، نقول ل تل الو سألتهم قالوا : نق نج وإن  حة النرد أو الشطر هم أمام لو  أوقات
تم تقتلون أنفسكم أو تنتحرون انتحارا بطيئا، لن الوقت هو عمر النسان، ولنه  أن
نه صون م مة يتخل قت عدوا أو نق هل الو عز وجل على العباد،  عم ال   من أعظم ن
 بقتله، إنهم يضيعون فرصة عمرهم، وفرصة العمل بطاعة ربهم، وكل يوم يمضي

من أعمارهم ل يعود إليهم أبدا، وإنما يمضي بما فيه من خير أو شر.
كان السلف رضي ال عنهم أحرص الناس على أوقاتهم.

قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك فقال : أوقف الشمس.
 وكان بعضههم إذا جلس الناس عنده فأطالوا الجلوس يقول: أمها تريدون أن تقوموا،

إن ملك الشمس يجرها ل يفتر.
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 كانوا يبخلون بأوقاتههم وأنفاسههم أن تنفهق فهي غيهر طاعهة ال عهز وجهل، وكانوا
أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم.

 مات ابن لبي يوسف تلميذ أبي حنيفة فوكل أحد جيرانه في غسله ودفنه لئل يفوته
درس من دروس شيخه أبي حنيفة.

نت لحد أن يا رب إن أذ ته فيقول:  عد مو بد ب قد التع ستوحش لف ني ي بت البنا  كان ثا
يصلى في قبره فأذن لي.

بك من يترضى ر كي بعدك لك،  من يب يد  يا يز كي ويقول:  شي يب يد الرقا  وكان يز
عنك.

ودخلوا على الجنيد عند الموت وهو يصلي قال: الن تطوى صحيفتي.
تى تغرب من الماء قال: ح في الموت: إشرب قليل  هو  كر النهشلي و بي ب يل ل  وق

الشمس.
أين وصفك من هذه الوصاف، أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف.

 لقهد قام القوم وقعدت، وجدوا فهي الجدّ وهزلت، مها بيننها وبيهن القوم إل كمها بيهن
اليقظة والنوم.

ل تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس السليم إذا مشى كالمقعد
ين يا أطلل الوجد أ ين القطان،  ين أ يا منازل العارف سكان،  ين ال  يا ديار الحباب أ
قي عب وب ية، زال الت هم شاك هم لفقد طن خلوات ية، وموا هم باك كن تعبد  البنيان، أما

الجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر، وإنما ينطبق علينا عباد ال قول القائل:
هم نبين فحاله وحال به بالمذ عد، وإذا تش هم متبا هو عن صالحين ف به بال من إذا تش  يا 
 واحد يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد، وقلبه أقسى من الجلمد، إلى متى

تدفع التقوى عن قلبك وهل ينفع الطرق في حديد بارد.
-------------------------

الخطبة الثانية
لم ترد .

__________
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صحيح ،9/253( رواه الترمذي )1) سن  مة وقال : ح صفة القيا ضة (   ( عار
وحسنه اللباني بشواهده في الصحيحة .

في الرقاق وأن ل عيش إل11/233( رواه البخاري )2) ما جاء   (الرقاق : باب 
هد : باب الصهحة والفراغ نعمتان2304عيهش الخرة والترمذي ، )   شاكهر( الز

مغبون فيهما كثير من الناس .
بن حبان )3) كم )3531موارد( ، والترمذي )2335( رواه ا شاكر( الدعوات والحا

 ( وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط502، 1/501
مسلم ووافقه الذهبي ، وصححه اللباني .

يخ )4) في التار مي )1/285( رواه الخطيب  ني :1/1/13( ، والديل  ( وقال اللبا
 وهذا إسناد جيد رجاله رجال الصحيح غير ابن الجنيد ترجمه الخطيب وقال : وهو

.660شيخ صدوق ، ووثقه غيره وروى الترمذي نحوه - الصحيحة 
( .589( ، وصححه اللباني في الصحيحة رقم )5/437( رواه أحمد )5)

============
وقفة أمام بوابة الزمن

عادل بن أحمد باناعمة
جدة

محمد الفاتح
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 -3- النسان يحاسب يوم القيامة على الصغير والكبير. 2- ضرورة المحاسبة. 1
 - التفاؤل بمسهتقبل مشرق4عظهة وعهبرة فهي انصهرام اليام ومرور السهنين. 

للسلم.
-------------------------

الخطبة الولى
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ما يه آلما وآمالً، وطال نا ف ما عش يل طال يخ طو صر يطوى تار مح الب في ل  وهكذا 
نا نا وتركنا، وفعل نا، وعمل نا فيه وذهب يه ذكريات وطموحات، وطالما جئ نا ف  كانت ل

ولم نفعل.
 إننها نقهف الن على مفترق الطرق، ننظهر هنها فنرى عاما كاملً قهد شهد رحاله

وطوى صفحته وتهيأ للرحيل ... الرحيل الذي ل عودة بعده.
ُه محجوبهة بحجاب  وننظهر هناك فنرى عاما جديدا، جاء محملً بحوادثهه، ووقائع

الغيب، مستورة بستار القدر ... ثم ما تلبث أن تنكشف شيئا فشيئا.
ماذا حدث في العام الماضي؟ وما ذا سيحدث في العام الجديد؟
كم من فقير مسلم ه في عامنا الماضي ه هام على وجهه؟!

كم من مشرد كان له بيت فصار بل مسكن ول مأوى؟!
كم من بريء مسكين قتلته رصاصات الغدر والكفر؟!

كم من حرة عفيفة هتك سترها كافر عتل غليظ؟!
كم من بلد استبيحت حرمته وسلبت أراضيه؟!

كم من أرض أحرقت ظلما ل لشيء إل لن أهلها يقولون: ربنا ال؟!
كم وكم من الصور المؤلمة حملها عامنا الذي سيرتحل في حقيبته؟

أيها العام قد طويت جناحا …وتهيأت للرحيل البعيد
سوف تمضي وقد تركت قروحا……داميات بقلبي المجهود

أنا مازلت أنشد الشعر لكن……نغم الحزن لم يفارق قصيدي
هكذا كان .. وانطوى عام كامل من عمر أمة السلم.

ها كادت تضيع في وسط ركام يه نقاط مضيئة مشرقة، ولكن نه كانت ف  لست أنكر أ
الحزان واللم.

 ولئن انقضهى هذا العام أو كاد، فهذه دعوة للمسهلمين أن يفكروا فهي حال السهلم
والمسلمين .

[.10دعوة إلى أن يحققوا في الواقع قوله تعالى: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ]الحجرات:
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 دعوة إلى أن يعوا قول المصطفى صلى ال عليه وسلم: ))مثل المؤمنين في توادهم
 وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى

والسهر((.
 نعهم ... إن السهلم اليوم لم يعهد يشغهل حيزا ولو صهغيرا مهن أذهان كثيهر مهن

المسلمين ..
وإل فأخبرني يا أخي ...

كم مرة فكرت في حال المسلمين فاغتممت ففاضت عيناك؟
كم مرة احترق قلبك وأنت تقرأ ما حل بالمسلمين؟

كم مرة رفعت يديك في ضراعة وخشوع تدعو للئك المساكين المستضعفين؟
 بهل أخهبرني ... كهم مرة حرصهت على متابعهة حال إخوانهك المسهلمين؟ مها أكهبر

الفضيحة ! وما أعظم المأساة!
 نحن مدعوون إلى أن نتخذ من هذه اللحظة التاريخية منطلقا نحو وعي أكبر بقضايا
 أمتنا، وتفاعل أفضل مع مشاكلها وبداية لنمط جديد من التفكير يكون للسلم ولمة

السلم حظ كبير منه غير مبخوس ول منقوص.
ية مع أمتك، فيجب أن تكون بدا يد  ية لعهد جد ية العام بدا غي أن تكون بدا ما ينب  وك

لعهد جديد مع نفسك. نعم ل بد من وقفة محاسبة وتأمل.
ما أردت تي؟  ما أردت بأكل سه:  من إل يلوم نف صري: "ل ترى المؤ  قال الحسن الب

بحديث نفسي؟ وإن الفاجر ليمضي قدما ما يعاتب نفسه".
 إنها إذا المحاسبة التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي ال عنه: )حاسبوا أنفسكم
 قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا
 أن تحاسهبوا أنفسهكم اليوم، وتزينوا للعرض الكهبر(، فههل تزينها للعرض الكهبر

بمحاسبة أنفسنا؟
 [. فإذا8وانظر إلى قول المولى عز وجل: لّيَسْأَلَ الصّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ]الحزاب:

سئل الصادقون عن صدقهم وحوسبوا عليه فما الظن بالكافرين؟
 [.6وانظر إلى قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ]العراف:

يا ل حتى المرسلون يسألون.
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كل شيء يه  كبيرة، يدون عل كل صغيرة و سان على  سب الن  إن ال عز وجل يحا
 حتى إذا جاء يوم القيامة نشرت الدواوين وكشفت المخبآت، ول تسل يوم ذاك عن
هم هم حين تجبه سل عن حال يا، ل ت في الدن سهم  سبوا أنف ين لم يحا ين الذ  حال الغافل
 صحائف أعمالهم وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ياوَيْلَتَنَا
ا عَمِلُواْ حَاضِرًا صَاهَا وَوَجَدُواْ مَ صَغِيرَةً وَلَ كَبِيرَةً إِلّ أَحْ بِ لَ يُغَادِرُ  ا لِهَاذَا الْكِتَا  مَ

[.49وَلَ يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدًا ]الكهف:
 نعم كل شيء مكشوف، كل شيء مسجل وقد أحصاه ال أَلَمْ تَرَ أَنّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِى
سَةٍ إِلّ مْ وَلَ خَمْ ن نّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلّ هُوَ رَابِعُهُ ا يَكُونُ مِ ضِ مَ ى الرْ ا فِ سّمَاواتِ وَمَ  ال
نَ مَا كَانُواْ ثُمّ يُنَبّئُهُم بِمَا مْ أَيْ كَ وَلَ أَكْثَرَ إِلّ هُوَ مَعَهُ سَادِسُهُمْ وَلَ أَدْنَى مِن ذَلِ  هُوَ 

[.7عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ]المجادلة:
يه بي هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عل  كل شيء يسأل عنه النسان، فعن أ
 وسلم: ))إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك

جسمك؟ ونروك من الماء البارد(( ]الترمذي[.
 وحكهي عهن المام أحمهد أنهه كان فهي سهكرات الموت يئن فسهمع أن النيهن يكتهب

فسكت حتى فاضت روحه رحمه ال.
 هكذا إذن يحاسهب النسهان يوم القيامهة على كهل صهغيرة وكهبيرة مهن أمره، على
 أقواله وأفعاله ونياتهه، وتقام عليهه يومذاك الشهود وأي شيهء أعظهم مهن أن يشههد

نا عند2969بعضك على بعضك، روى المام مسلم ] بن مالك قال ك نس   [. عن أ
 رسول ال صلى اللهم عليه وسلم فضحك فقال: ))هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا:
 ال ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟
 قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني ل أجيز على نفسي إل شاهدا مني، قال: فيقول:
يه فيقال تم على ف تبين شهودا قال: فيخ يك شهيدا وبالكرام الكا سك اليوم عل فى بنف  ك
ين الكلم قال: فيقول نه وب ثم يخلى بي طق بأعماله، قال:  قي، قال: فتن نه: انط  لركا

بعدا لكنّ وسحقا، فعنكن كنت أناضل((.
مثل وقوفك يوم الحشر عريانا……مستوحشا قلق الحشاء حيرانا

اقرأ كتابك يا عبدي على مهل……فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا
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لما قرأت ولم تنكر قراءته……اقرار من عرف الشياء عرفانا
نادى الجليل خذوه يا ملئكتي……امضوا بعبد عصى للنار عطشانا

ية خبرة بعملك ل تغادر بل صحيفة م في يدك  بك،  ين يدي ر نت ب سك وأ هم نف  فتو
 كتمتها ول مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل، وقلب منكسر، فكم من
 بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها، وكم
عد أن طه ب في ذلك الموقف وأحب يك  سلم لك وخلص فرده عل نه  نت أ  من عمل ظن
كان أملك فيه عظيما، فياحسرة قلبك، ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك.

يا إخوتاه … هل من محاسب نفسه في دنيا ليخفف على نفسه في أخراه؟
 وحين أقف أنا مع نفسي وتقف أنت مع نفسك وتمحص أيامك السالفات في عامك
 الماضي فتنظر ما كان من حسن فتثبت عليه وما كان من سيء فتجتنبه، حين نفعل
ذلك نكون قد خطونا الخطوة الصحيحة للصلح، وأخذنا بيد أنفسنا للخير والفلح.

فماذا يا ترى أودعنا في عامنا الماضي؟
 ههل أودعنها فيهه صهلة وصهياما وذكرا ودعوة وبكاء وخشيهة وتوبهة وصهبرا على
يه لعبا ولهوا وقضاء للشهوات واغترارا بمتاع  المكاره وقياما بأمر ال؟ أم أودعنا ف

الدنيا الفاني؟
 هل رآنا ال نتهجد في ظلمات السحار ونحني أصلبنا على القرآن الكريم، ونبلل
 الرض بالدمع في خشوع؟ أم رآنا ساهرين على مشاهدة الحرام وسماع الحرام، ل

هين عما أمرنا ال به، مقبلين على ما نهانا عنه؟
في صراحة مرة  نت ال صدق وصراحة وإن كا ها ب يب عن جب أن نج سئلة كثيرة ي  أ

بعض الحيان.
-------------------------

الخطبة الثانية
أما بعد:

ها الخ أل ترى أن انقضاء العام بهذه السرعة العجيبة مؤذن بانقضاء عمرك كله  أي
 ورحيلك إلى الدار الخرة؟ أليس عمرك بضعة سنوات كلما انقضت سنة دنوت إلى

قبرك؟
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كل يوم يمر يأخذ بعضي …يورث القلب حسرة ثم يمضي
مك الماضي في عا عت  كم ود يل!  نو الجل وقرب الرح تبرت بد  أفل تذكرت واع
 من حبيبب؟ وكم فارقت من غال؟ وكم حملت من جنازة إلى قبرها، ونفس تزجى

لمر ربها؟
يه محمولً ل حاملً، ظة؟ أمها تخشهى اليوم الذي تكون ف  أمها كان لك فهي ذلك موع
 ومغسولً ل غاسلً، ومدفونا ل دافنا؟ وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ

[.19تَحِيدُ ]ق:
 إنه الموت الذي ينتهي إليه كل حي، والذي ل يدفعه عن نفسه ول عن غيره أحد،
 الموت الذي يفرق بين الحبة ويمضي في طريقه ل يتوقف ول يلتفت ول يستجيب

لصرخة ملهوف ول لحسرة مفارق ول لرغبة راغب ول لخوف خائف.
سبيل الخلق كلهم فناء…فما أحد يدوم له بقاء

يقربنا الصباح إلى المنايا…ويدنينا إليهن المساء
أتأمل أن تعيش وأي غصن…على اليام طال له النماء

 يا أخوتاه… بلغنا أن زاهدا كان كثير النصح والوصية لصحابه، فقال له أصحابه
عم، فقام وكتب على نا شعارا! فقال: ن نا معناك في جملة تكون ل  يوما: لو أوجزت ل
حو في الكون آمال، ول تتجهوا ن يق اليأس ف في طر كبير: ل تمضوا  خط   الجدار ب

الظلمات ففي الكون شموس!
إنه شعار جميل نضعه نصب أعيننا ونحن نودع ذلك العام المحمل بالجراح.

ها دعوة للتفاؤل واليجابية والبذل والعمل، وعدم الكتفاء بالبكاء والنحيب وتعداد  إن
المصائب .

ما نحن يا أخي في مناحة نعدد فيها المصائب ونبكي ثم ل يكون شيء، ل إن سنا   ل
 فهي لحظهة اعتبار وادكار، نتخهذ مهن عرض هذه اللم طريقا إلى المال، ونجعهل

ذكر هذه الجراح سلما للفلح.
في أحلك اللحظات، يه وسلم التفاؤل والمل حتى  نا رسولنا صلى ال عل قد علم  ول
 أوليهس ههو الذي كان يبشهر أصهحابه بفتهح بلد كسهرى وقيصهر واليمهن وههم

محاصرون يوم الحزاب في المدينة؟
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مع خلل الظلم من المبشرات تل حن نرى كثيرا  يف ل نتفاءل ونرجو الخير ون  وك
وتؤذن إن شاء ال بفجر جديد.

هذا الجيل المبارك من شباب الصحوة الذي يمل المساجد.
هذه العاطفة الدينية القوية لدى الشعوب السلمية.

هذا الجهاد الحي المؤمن في أنحاء كثيرة من أرض السلم.
هذا التداعي والهبوط لكثير من القوى الكافرة.

كل هذه وأمثالها مبشرات على الطريق.
المهم ما هو دورك أنت؟

يك إلى فع يد ثم ار من حولك،  ثم ب نك،  ثم بإخوا ثم بأهلك،  صلحها،  سك فأ  ابدأ بنف
السماء وقل يا رب.

في با  ما عند ال ول تنتظر ثوا تي ل تطمع إل في  "حتى إذا وجدت تلك القلوب ال
الدنيا تنزل عليها نصر ال".

آه ما أكثر الجراح ولكن …أمتي أمة الثبات العنيد
لم تزعزع يقيننا الصرصر القر ……ولم تثننا صلب السدود

لم يزل في دمائنا ألف سعد ……يتلظى وألف قطز جليد
إن مضى عامنا ببؤس ……فإنا نلمح الخير ملء عام جديد

============-
بوابة الزمن

فيصل بن عبد الرحمن الشدي
الخرج

24/12/1422

جامع العز بن عبد السلم
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة
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يا. 2- سرعة انقضاء اليام والليالي. 1 قة الدن ية3- حقي مع نها سبة  فة محا  - وق
 - الوصية بفتح باب المحاسبة مع5- نماذج من محاسبة السلف لنفسهم. 4العام. 

النفس في نهاية العام.
-------------------------

الخطبة الولى
 أما بعد: فوا عجبًا لتلك البوابة، ما أعظمها، ما أوسعها، ما أكبرها، اتسعت لمليين
ها آدم وموسى وعيسى ها ويمضي، دخل من مر التاريخ، كلٌ يدخل من  البشر على 
 ومحمد والنبياء كلهم عليهم الصلة والسلم، دخل منها الغنياء والفقراء، والكُبراء
 والحقراء، والرجال والنسهاء، اتسهعت لملييهن الحداث، أممهٌ تباد ودولٌ تشاد،
تى ول ضق يومًا بالمو بة، لم ت من بوا ها  ساخنة، عجبًا ل نة ونوازل  بٌ طاح  حرو
 بالمواليد، ول بالفراح ول بالتراح، عجبًا لها من بوابة قد أشرعت أبوابها يوم أن
 حهط آدم قدمهه على الرض، وسهتغلق بإذن ربهها يوم أن يأذن ال بخراب الدنيها

وزوال العالم.
سنين، وها هو سنين تلو ال ها ال من بوابت بة الزمن، تلج  ها بوا كم ال، إن يا رعا عم   ن
 العام الثانههي والعشرون بعههد الربعمائة واللف للهجرة قههد أزف رحيله وقرب
كل الناس يغدو فبائع مه ويشدّ رحاله، و ساطه ويقوض خيا هو يطوي ب ها   تحويله، 
ين نا، أ من أعمار ني والعشرون قطعناه  يا ل! العام الثا ها،  ها أو موبق سه فمعتق  نف
 ليله؟! أين نهاره؟! أين يومه؟! أين شهره؟! أين صيفه؟! أين شتاؤه؟! أين أفراحه؟!
قف من ل ت مة الز ها دوا بي، إن ته؟! إي ور ين لحظا سه؟! أ ين أنفا نه؟! أ ين أحزا  أ

لحد، ل تنتظر أحدا، ل تحابي أحدا.
 إخواني، إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين،
به، سؤال جوا ند ال مة حسابه، وحضر ع في القيا خف  يا  في الدن سه  سب نف  من حا
 وحسن في الخرة منقلبه ومآبه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في

عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته.
ية هم المن هم كانوا ل يرجون حسابا، فوافت  ما كان شقاء الشقياء ه وربي ه إل أن
ا أَيّهَا النّاسُ إِنّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ فَلَ تَغُرّنّكُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَلَ  وهم في غمرة ساهون، يَ
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 [، اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر33ٌيَغُرّنّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ]لقمان:
ي الَمْوَالِ وَالَوْلَدِ ]الحديد: مْ وَتَكَاثُرٌ فِ ع20ٌبَيْنَكُ ا مَتَا هِ الْحَيَاةُ الدّنْيَ ا هَذِ مِ إِنّمَ ا قَوْ  [، يَ

[.39وَإِنّ الخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ]غافر:
ها ما علموا أن حيات قة هذه الدار؟! أ  سبحان ال! ألم يأن لهل الغفلة أن يدركوا حقي

عناء ونعيمها ابتلء، جديدها يبلى وملكها يفنى، ودّها ينقطع وخيرها ينتزع؟!
 انظر إليها: ولدة وطفولة، وشباب وشيخوخة، ثم المشيب والهرم، ثم ينتهي شريط
ها مع، لكن يق ل سرابٌ خادع، وبر ضة برق،  ين أو وم ضة ع ها غم  الحياة، ولكأن
 سيف قاطع، كم أذاقت بؤسًا، وكم جرعت غصصًا، وكم أحزنت من فرح وأبكت
عة مكارة، ساخرة غرارة، كم بت من غير. خدّا  من مرح، وكدرت من صفو وشا
ها متبدلة، ها من غني، أحوال قر في ها من عزيز، وافت ها من صغير، وذل في  هرم في
حل، أيام معدودة وأنفاس محدودة، ثر را ها إل راحلً إ ها متغيرة، ل ترى في  وشؤون

وآجال مضروبة وأعمالٌ محسوبة.
 روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي ال عنهما قال: أخذ النبي بمنكبي
 فقال: ))كهن فهي الدنيها كأنهك غريهب أو عابر سهبيل((، وروى الترمذي وغيره أن
 النبي قال: ))ما لي وللدنيا؟! ما أنا في هذه الدنيا إل كراكب استظل تحت شجرة ثم

راح وتركها((.
ا على معاوية فقال له: بن حجر في الصابة أن ضرار بن ضمرة قدم يومً  يروي ا
 صف لي علي بن أبي طالب، فكان مما قال فيه : فإنه ه وال ه كان بعيد المدى
 شديد القوى، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل وظلمته، كان ه وال ه
 غزير الدمعة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن،
يل خى الل قد أر فه و عض مواق في ب ته  ني رأي هد بال أ شب، أش ما ج من الطعام   و
 سدوله وغارت نجومه وهو قائمٌ في محرابه قابضًا لحيته، يتململ تململ المريض،
بي تعرضت، أم لي تشوفت؟! يا، أ يا دن يا،  يا دن  ويبكي بكاء الحزين، وهو يقول: )
صير، يك، فعمرك ق عة لي ف تك ثلثًا، ل رج قد طلق  هيهات هيهات، غرّي غيري، 
 وعيشك حقير، وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق(، قال:

فذرفت دموع معاوية وهو ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء.
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إنا لنفرح باليام نقطعها…وكلّ يومٍ منها يدنِي من الجل
النفس تغترّ بالدنيا وقد علمت…أن السلمة منها ترك ما فيها

فل القامة تنجي النفس من تلفٍ…ول الفرار من الحداث ينجيها
وكلّ نفس لها دورٌ يصبحها…من المنية يومًا أو يمسيها

 أيهها المسهلمون، إن هذه الجمعهة ههي آخهر جمعهة فهي هذا العام، وإن سهير الزمهن
سلف إذا غربت الشمس من الخرة. كان بعض ال يا ويقرب  من الدن عد  يث يبا  الحث
ا سأل عن سبب بكائه فيقول: قطعت يومً  من كل يوم جلس عند باب داره يبكي، فيُ
 من حياتي إلى الدار الخرة، ول أدري أهي خطوات إلى الجنة أم أنها خطوات إلى

النار. فكم من خطوات مشيناها، ومراحل قطعناها، وأوقات صرفناها.
 هلموا ه يا عباد ال ه لنحاسب أنفسنا، دعونا نتساءل عن عامنا: كيف أمضيناه؟!
ما تبين  يف طويناه، ون نا وك في كتاب أعمال ظر  ثم لنن يف قضيناه؟!  نا: ك  وعن وقت
 قدمناه، فإن كان خيرًا حمدنها ال وشكرناه، وإن كان شرًا تبنها إلى ال واسهتغفرناه،
ا سوة للقلوب وتفريطً فى ق ا لمعاصي ال، ك فى اقترافً فى تجرُؤًا على حدود ال، ك  ك

في جنب علم الغيوب، كفى ضياعًا للصلة.
 أتهى عليهك المحرم ومهن بعده صهفر، وشههر إثهر شههر، وأنهت تنام عهن الفجهر
 والعصهر، لم تعرف روضهة المسهجد لك مكانًا، فأنهت دائمًا فهي صهلتك تقضهي،
 وبسرعة منها تمضي، مالِ حالك ل يتغير؟! زدت في دنياك وتقدمت، ونقصت في
 آخرتهك وتأخرت. إلى متهى وأنهت تطلق لسهانك يفري فهي أعراض الناس، ينههش
 لحومهم، غيبة ونميمة كذبا وافتراء؟! إلى متى وأنت ترى بعينيك ما حرم ال؟! أما

تخشى أن تحترق هاتان العينان في نار ال؟!
 وأنتم يا رعاة البيوت، يا أمناء البيوت، جلبتم آلت اللهو في بيوتكم، ونشأتم عليها
 صهغاركم ونسهاءكم، وجعلتهم الطباق الفضائيهة تاج عهز فوق رؤوسهكم، وعمهن ل
حق من ال  ستحيوا  فى ا كم، ك صي غضضتم طرف جر ويع كم ويف من أبنائ صلي   ي

الحياء.
ها تم يا من تنتسبون للدعوة والستقامة، مضى عام كامل وأمتكم كثيرٌ من أبنائ  وأن
ا كم  يغرق في أوحال الشهوات والشبهات، ماذا قدمتم لدينكم؟! ثلثمائة وستون يومً
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 كلمة فيها ألقيتَ؟! كم شريطًا وزّعتَ؟! وكم كتيبًا نشرتَ؟! وكم عاصيًا نصحت؟!
وكم مرة وعظت؟! كم اهتدى على يديك؟! ماذا قدمت لدينك؟! ماذا قدمت لمتك؟!

 إخوانهي، إنها نودع هذا العام وأمتنها مثخنهة بجراحاتهها متلمظهة بمآسهيها، كهم مهن
 مسلمين في هذا العام ماتوا جوعًا، كم من مسلمين هذا العام شردوا من بيوتهم فل
 مسكن ول مأوى، كم من بريء مسكين قتلته رصاصات الغدر والكفر، كم من حرة
 عفيفة هتك سترها كافر عتلٌ غليظ، كم من بلدٍ استبيحت حرمته وسلبت أراضيه،
من كم  كم و نا ال،  ها يقولون: رب ا ل لشيء إل أن أهل قت ظلمً من أرضٍ أُحر  كم 

الصور المؤلمة التي سيحملها عامنا وسيرحل بها في حقيبته.
أيها العام قد طويت جناحًا……وتهيأت للرحيل البعيد

سوف تمضي وقد تركت قروحًا……داميات بقلبي المجهودِ
أنا ما زلت أنشد الشعر لكن……نغمة الحزن لم تفارق قصيدي

 نعم، سل نفسك: كم مرة فكرت في حال المسلمين فاغتممت ففاضت عيناك؟! وكم
 مرة احترق قلبك وأنت تقرأ ما حل بالمسلمين؟! وكم مرة رفعت يديك في ضراعة
 وخشوع تدعو لخوانك المساكين المستضعفين؟! وأراك يوم أن أصابك صداع في
 رأسههك دعوت ال وتضرعههت، أراك يوم أن جُرح ابنههك ومرض سههألت ال
تى؟! لم في بلد ش في السلم  نٍ لك  ين هذا التضرع والبكاء لخوا عت. فأ  وتضر
 يصبهم صداع في رأسهم كل، لم يصبهم صداع لكن شويت رؤوسهم بالنار بقنابل
يل والنهار، ولم يجرح أبناءهم أو يمرضوا كل، بل  وصواريخ تصب عليهم في الل

تقطع أوصال أبنائهم أمام أعينهم، نعم ماذا قدمت لهم؟!
 آن هه وال هه أن ترجهع النفهس وتتوب، وتتجهه لخالقهها وتئوب، وَتُوبُوا إِلَى اللّههِ

[.31جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ]النور:
بارك ال لي ولكم في القرآن العظيم...

-------------------------
الخطبة الثانية

م نبيه، ورحمات ربي على تُباع صحابته، لكَ عد: رضوان ربي على صحابة  ما ب  أ
 وكم خلوا بأنفسهم وحاسبوها، وعاتبوها وأنّبوها، فهذا أنس بن مالك يقول: سمعت
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 عمر بن الخطاب لما دخل بستانًا من البساتين وما عنده أحد وقف مع نفسه يناديها
 قائلً لهها: )عمهر أميهر المؤمنيهن!! بخهٍ بخهٍ، وال يها ابهن الخطاب لتتقينّ ال أو
كي على قيام يل له: لم تبكِي؟ قال: أب ته فق ند مو شي ع يد الرقا كى يز نك(، وب  ليعذب
من يد؟!  يا يز صلي لك  من ي هو يردد:  هش بالبكاء و ثم أج صيام النهار،  يل و  الل

يصوم لك؟! من يتوب عنك من الذنوب؟!
ستين بن  هو ا سه فعدّ عمره فإذا  سب نف ا ليحا نه جلس يومً صمة أ بن ال عن ا قل   ونُ
يا ا وخمسمائة يوم، فصرخ وقال:  ها فإذا هي واحدٌ وعشرون ألفً  سنة، فحسب أيام
 ويلي، ألقهى الملك بواحدٍ وعشريهن ألف ذنهب؟! فكيهف وفهي كهل يومهٍ عشرة آلف
 ذنهب؟! ثهم خرّ فإذا ههو ميهت. رحمههم ال؛ خافوا فأدلجوا، وزهدوا فهي الدنيها،

وللخرة قدموا.
 أخي يا رعاك ال، اُخلُ بنفسك عند ختام هذا العام، وسلها وخاطبها: بأي شيء هذا
 العام أودعهت؟! اسهتعرض أوراق عامهك بأي شهي كتبهت؟! وعلى ماذا سهطرت؟!
هُ جَمِيعًا فَيُنَبّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللّهُ  فإنها ه وال ه مدونة عليك، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّ

[.6وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ]المجادلة:
ما للعصيان تجرأت، وللمحارم اعتدت، وللطغيان أسرفت، تي طال فس ال  قف مع الن

وللقبيح أكثرت، وقل:
يا نفس توبِي فإن الْموت قد حانا…واعصي الهوى فالهوى مازال فتانا

أما ترين الْمنايا كيف تلقطنا…لقطًا فتلحق أُخرانا بأولنا
فِي كل يومٍ لنا ميتٌ نشيعه…نرى بِمصرعه آثار موتانا

أين الملوك وأبناء الْملوك ومن…كانت تخر له الذقان إذعانًا
خلوا مدائن كان العز مفرشها…واستُفرشوا حُفرًا غُبرًا وقيعانا

ثم يغشاه، ويخشى ساه، ويتحقق الضرر  ثم ين ا ه وال ه ممن يوقن بالموت   عجبً
 الناس وال أحهق أن يخشاه، يطول عمره ويزداد ذنبهه، يهبيض شعره ويسهوّد قلبهه،
قت ها، وجوارح غر قل بكاؤ ها، وعيون تكحلت بالحرام ف عز شفاؤ ضة   قلوب مري

في الشهوات فحقّ عزاؤها.
=============
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قيمة الزمن في القرآن الكريم
لفضيلة الدكتور عودة عبد عودة عبد ال

تمهيد:
 الزمن هو مادة هذه الحياة، والروح التي تجري في عروقها، فما الحياة في حقيقتها
قد أدرك هذه الحياة على ته، ف مر ويمضي، ومن أدرك الزمن على حقيق  إل زمن ي
 حقيقتها، وبانت له معالم الطريق الذي ينبغي سلوكه. وما الزمن إل حياة المم، إذا
ته أمست هامدة خامدة ل روح ها، وإذا أهمل في شرايين ية  بت الحيو يه د  حافظت عل

فيها ول حياة.
 والناظهر فهي أحوال المسهلمين اليوم يتملكهه الحزن الشديهد لمها يرى مهن تضييهع
 الوقات فهي سهفاسف المور ومحقراتهها بمها ل يؤدي إلى نفهع عام أو خاص، ولو
نت قع القيادة والريادة الذي كا نبيهم لحتلوا مو هم وهدي  سلمون هدي قرآن بع الم  ات
 أمتنا تتبوأه في عصورها الزاهية، ولو فعلوا ذلك لما وصلت إليه حالهم إلى ما آلت
قد كانوا يل القافلة، و في ذ صاروا  تى  جع والذل والخضوع، ح من الترا يه الن   إل
 منها في مأخذ الزمام، وهانت عليهم نفوسهم، فاحتلت أوطانهم، واستمرءوا العيش
 فهي الحضيهض. ومها وصهل الغربيون إلى القمهة فهي العلوم التقنيهة والنسهانية إل

بمحافظتهم على الزمن والفادة من ساعاته ودقائقه اليسيرة في كل أحوالهم.
 ومهن هنها يأتهي هذا البحهث لبيان قيمهة الزمهن، والتنهبيه إلى مكانتهه، انطلقها مهن
مة الزمن وتنوه بشرفه وفضله. تبين قي تي  ية بالتوجيهات ال ية الغن  النصوص القرآن
 وذلك فهي محاولة للخروج مهن حالة الركود والتثاقهل إلى حالة الحركهة والفاعليهة،

وهذا ل يتأتى إل من خلل الوعي التام بقيمة الزمن في الحياة النسانية.
المبحث الول : مفهوم الزمن وأهميته

أول: مفهوم الزمن
 الزمهن فهي اللغهة: اسهم لقليهل الوقهت وكثيره. يقال: زمان وزمهن، والجمهع أزمان
نا. به زما يه الزمن، وأزمن بالمكان أقام  نة. ويقال: أزمن الشيء أي طال عل  وأزم
 ويقولون: لقيتهه ذات الزميهن ؛ فيراد بذلك تراخهي المدة . والزمهن والزمان لفظتان

تحملن نفس المعنى، ول فارق بينهما فهما تنتميان إلى مادة لغوية واحدة.
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هو بط بمعناه اللغوي، ف هو مرت سلمين ف صطلح علماء الم في ا من  ما مفهوم الز  أ
 يعني: ساعات الليل والنهار، ويشمل ذلك الطويل من المدة والقصير منها . وبذلك
 عرفهه الزركشهي إذ يقول: "إن الزمان الحقيقهي ههو مرور الليهل والنهار، أو مقدار

حركة الفلك . ول يخفى ما بين هذا المعنى والمعنى اللغوي من ارتباط وثيق.
 وبالنظر في القرآن الكريم، فإننا نجد أنه لم يستخدم مصطلح "الزمن" وإنما وردت

فيه ألفاظ دالة على الزمن، ومن ذلك:
( } إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ { )1- الوقت. قال تعالى: } قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ { )

2. )
 (3- الحين. قال تعالى: } أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ { )

.
__________

37( سورة الحجر الية 1)

38( سورة الحجر الية 2)

5( سورة هود الية 3)

 - الدهر. قال تعالى: } هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا {
(1. )

نا نجد هذا المصطلح قد ورد في أكثر من موضع، ومن ما في السنة النبوية، فإن  أ
ذلك:

 (2- قوله صلى ال عليه وسلم: » إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب « )
.

شح، قى ال مل، ويل قص الع سلم: » يتقارب الزمان وين يه و صلى ال عل  - وقوله 
( .3ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل « )
هذا إضافة إلى ورود المفردات الزمنية الخرى كالدهر

__________
1( سورة النسان الية 1)
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 ، ج2263( رواه مسلم. انظر: مسلم: صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، حديث رقم 2)
 .1415، ص 4
 ، حديث39( رواه البخاري. انظر: الصحيح مع الفتح، كتاب الدب، باب رقم 3)

 .72، ص 12، ج 6037رقم 
والوقت ، ونحوها.

 ول بهد مهن الشارة هنها إلى وجود ارتباط وثيهق بيهن مفهوم الزمهن وبيهن دللتهه
 الفلسهفية، ولذلك فإن قواميهس اللغهة، وكتهب التاريهخ والتفسهير عندمها تتحدث عهن
نى صعب بالتالي إدراك المع يث ي صودا، بح سفيا مق سارا فل خذ م من، تت  مفهوم الز
ني سأعرج - سفية. ونظرا لهذا الرتباط، فإ  الصلي للزمن بعيدا عن المذاهب الفل
سبيل المثال- يرى سفة . فأفلطون - على  في الفل من  صار- على مفهوم الز  باخت

من حادث ومخلوق ) من، قول1أن الز في الز به  هو مذه  ( . ويدل على أن هذا 
 أرسطو : إن القدمين جميعا ما عدا أفلطون اعتقدوا أن الزمان قديم، أما هو، فقد

( .2جعله حادثا، إذ قال: إنه وجد مع السماء، وإن السماء حادثة )
 أما أرسطو فهو يرى أن الزمن فعل واحد، وشيء متصل، بسبب اتصال الحركة،

وقد تصوره متصل وعد الوقفات فيه وهما ؛
__________

سلمي، ص 1) كر ال في الف يم: الزمان  تي، إبراه عن كتاب76( العا جم   . متر
''طيماوس'' لفلطون .

 .87( انظر: أكرم، يوسف تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 2)
( .1لن الحركة والزمان ل بداية لهما ول نهاية )

قد تأثروا سلمين  عض الفلسفة الم جد أن ب سلمية، ن سفة ال نا إلى الفل ما انتقل  وإذا 
 بالفلسفة اليونانية، بينما حافظ الخرون على هويتهم السلمية. فأبو العلء المعري
 مهن الفريهق الول، يقول بأن الزمهن أزلي أبدي، أي ل بدايهة لوجوده ول نهايهة،

ونجد ذلك ماثل في أشعاره، فهو يقول:
نزول كما زال أجدادنا ... ويبقى الزمان على ما نرى
(2نهار يضيء وليل يجيء ... ونجم يغور ونجم يرى )
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 بينمها رفهض الفريهق الثانهي مهن الفلسهفة المسهلمين النجرار وراء هذه القاويهل،
ته، كما هو المر عند  ووافقوا جمهور المسلمين في القول بحدوث الزمن ومخلوقي

( .3الغزالي والكندي وغيرهما )
 وعند إلقاء نظرة على أقوال الفلسفة بشكل عام يتضح أن نظرتهم إلى الزمن هي
 نظرة عقلية تجريدية، خاضعة إلى نجاح العقل وفشله، وإلى إبداعه وتقصيره، مما
 جعلههم يدخلون فهي متاهات عديدة، ويضطربون فهي أقوالههم على غيهر هدى،

فيصيبون حينا ويخطئون أحيانا.
__________

 ( انظر: اللوسي، حسام الدين: ''الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم'' مجلة1)
.476عالم الفكر، ص 

 .79( المعري، أبو العلء: اللزوميات، ص 2)
فت الفلسفة، ص 3) ظر: الغزالي: تها سوف56( ان   . الطباع، عمر: الكندي فيل

 .193العرب والسلم، ص 
ثانيا: قيمة الزمن

كل عمل وإنتاج، قي ل هو الوعاء الحقي سان، ف ما يملك الن من  فس وأث هو أن من   الز
 وبقدر إفادة النسان من هذه النعمة التي أنعم ال بها عليه، بقدر ما يعود ذلك عليه
 وعلى مجتمعهه بالنفهع والخيهر، سهواء أكان ذلك فهي الدنيها أم فهي الخرة ؛ ولذلك
في نه لحظة  ته، فل يضيع م نه، وقدر وق سان أن يعرف شرف زم غي على الن  ينب
سان من القول والعمل. وما عمر الن عة، ويقدم الفضل فالفضل   غير قربة وطا
 في حقيقته إل مجموعة من اليام، وكل يوم يمضي من هذه اليام، وكل لحظة تمر
 ل يمكن استعادتها أو تعويضها. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه ال: "يا ابن

 ( . ويقول: "ما من يوم ينشق1آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك" )
نا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني  فجره، إل وينادي: يا ابن آدم، أ

( . وما أجمل قول الشاعر:2إذا مضيت ل أعود إلى يوم القيامة" )
(3دقات قلب المرء قائلة له ... إن الحياة دقائق وثواني )

__________
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 .148، ص 2( انظر الخبر في: الصفهاني: حلية الولياء ج 1)
 .147، ص 2( انظر: المرجع السابق، ج 2)
قي، أحمهد:3) مل. انظهر: شو صطفى كا في رثاء م قي، قاله  مد شو  ( البيهت لح

 .356، ص 5الموسوعة الشرقية، ج 
 ومهع أن الزمهن على هذه الدرجهة مهن الهميهة، إل أنهه ينقضهي بسهرعة، ويسههل
 ضياعهه، فههو يمهر مهر السهحاب، ويجري جري الريهح، سهواء أكان زمهن مسهرة
 وفرح، أم زمهن اكتئاب وترح، وإن كانهت أيام السهرور تمهر أسهرع، وأيام الهموم
 تسهير ببطهء وتثاقهل، ل فهي الحقيقهة ولكهن فهي شعور صهاحبها. وفهي ذلك يقول

الشاعر:
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه ... وأراه أسهل ما عليك يضيع

ها ) يث عن منزلة الغيرة: "ومن في الحد يم  بن الق  ( الغيرة على وقت فات،1يقول ا
 فإن الوقت أبي الجانب، بطيء الرجوع، فالوقت أعز شيء على العابد، يغار عليه

تة؛ لن الوقت2أن ينقضي بدون ذلك ) ستدراكه الب ته الوقت ل يمكن ا  ( ، فإذا فا
 الثاني قد استحق واجبه الخاص... فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل
 عن نفسه تصرمت أوقاته، وعظم فواته، واشتدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند
نه وبن السترجاع، وطلب ما أضاع، فطلب الرجعى، فحيل بي  تحقق الفوت مقدار 

( .3تناول الفائت، وكيف يرد المس في اليوم الجديد )
__________

( أي من درجات الغيرة .1)
( أي بدون عبادة .2)
 .841، 840، ص 2( ابن القيم: مدارج السالكين، ج 3)

من الخلف، أحرص الناس على هم  سار على نهج من  صالح، و سلف ال قد كان ال  و
 كسب الزمن، والفادة منه في الخير، فقد كانوا ينافسون الزمان، يسابقون الساعات،
 ويبادرون اللحظات، حرصها منههم على الزمهن، وعلى أل يذههب منههم هدرا.

والمثلة على ذلك كثيرة جدا، نذكر فيما يلي بعضا منها:
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 ( .1نقل عن عامر بن عبد قيس أن رجل قال له: كلمني، فقال له: أمسك الشمس )
 يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، فإن الزمن دائب المضي،
 ل يعود بعهد مروره، فخسهارته ل يمكهن اسهتدراكها؛ لن لكهل زمهن مها يمله مهن
 العمل. وكان الواحد منهم يحفظ كل لحظة من زمنه حتى في حال النزاع. نقل في
 ذلك عن ثابت البناني أنه قال: ذهبت ألقن أبي، فقال: يا بني دعني، فإني في وردي

 ( . كما يروي الفقيه أبو الحسن الولوالجي، أنه دخل على أبي الريحان2السادس )
 البيروني، وقد حشرج نفسه، وضاق به صدره، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت

لي يوما حساب الجدات الفاسدات فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه
__________

 .18( انظر الخبر في: ابن الجوزى: صيد الخاطر، ص 1)
 .322، ص 2( انظر الخبر في: أبو نعيم الصفهاني: حلية الولياء، ج 2)

من أن سألة، أل يكون خيرا  نا عالم بهذه الم يا وأ يا هذا أودع الدن  الحالة؟ قال لي: 
من جت  عد، وخر ما و ني  فظ، وعلم يه، فح ها فأعدت ذلك عل هل ب نا جا ها وأ  أخلي

( .1عنده، وبينما أنا في الطريق سمعت الصراخ عليه )
 ولقد كان أمثال هؤلء يحسنون المحافظة على كل لحظة من وقتهم، حتى أن أحدهم
 كان يسهتحي مهن سهواد الليهل وظلمتهه، إذا مرت عليهه ليال وأيام لم يقهم فيهها ل
 ركعتين. وفي ذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه ال: "أدركت أقواما يستحون من
 ال في سواد الليل من طول الهجعة، إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال: ليس هذا

( .2لك، قومي خذي حظك من الخرة " )
 وهاههو المام ابهن الجوزي - رحمهه ال- يصهف لنها حال الناس كيهف يضيعون
 أزمانهم في الزيارات والحديث الذي ل طائل من ورائه، ويبين لنا كيف كان يصنع
مه جى، فيقول رح غا دون فائدة تر من فار هب الز ين لئل يذ عض البطال  إذا زاره ب

ال:
 "لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون
 ذلك التردد خدمهة، ويطيلون الجلوس، ويجرون فيهه أحاديهث الناس ومها ل يعنهي،

ويتخلله غيبة. وهذا شيء
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__________
( .124، 123، ص )5( انظر القصة في: الحموي، ياقوت: معجم الدباء، ج 1)
 .241، ص 2( ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج 2)

به المزور وتشوق إليه، واستوحش من نا كثير من الناس، وربما طل  يفعله في زمان
 الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والعياد، فنراهم يمشي بعضهم إلى بعض، ول
يع الزمان. من تضي ته  ما ذكر بل يمزجون ذلك ب سلم،  صرون على الهناء وال  يقت
 فلمها رأيهت أن الزمان أشرف شيهء، والواجهب انتهازه بفعهل الخيهر، كرههت ذلك
طع المألوف، عت وحشة لموضع ق هم، وق ين: إن أنكرت علي ين أمر هم ب يت مع  وبق
 وإن تقبلته منهم، ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في
هم، لئل ثة لوقات لقائ من المحاد نع  ثم أعددت أعمال ل تم جل الفراق،   الكلم لتع

 ( ، وبري القلم،1يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد )
 وحزم الدفاتهر، فإن هذه الشياء ل بهد منهها، ول تحتاج إلى فكهر وحضور قلب،

تي. ) من وق هم، لئل يضيع شيء  نا أن ذلك2فأرصدتها لوقات زيارت  ( وإذا علم
 مبلغ حرصهه على الزمهن، والفادة مهن كهل جزء منهه فهي القراءة والتصهنيف، لم
 نستغرب قوله: "وإني أخبر عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا

لم أره فكأني وقعت على كنز.. ولو قلت: إني قد طالعت عشرين ألف مجلد
__________

 ( الكاغد: هو القرطاس أو الورق. انظر: الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ج1)
 .333، ص 1
 .185، 184( ابن الجوزي: صيد الخاطر، ص 2)

 كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملحظة سير القوم، وقدر
 هممهم، وحفظهم، وعباداتهم، وغرائب علومهم، ما ل يعرفه من لم يطالع، فصرت

( .1أستزري ما الناس فيه، وأحتقر همم الطلب، ول الحمد )
 وهناك من الخلف من سار على نهج السلف القويم وأدرك قيمة الزمن الذي يعيشه.
من أناس ستغرب  من، وي مة الز مه ال- يدرك قي نا - رح سن الب هو المام ح ها   ف

يضيعون أوقاتهم دونما فائدة ترجى، وفي ذلك يقول:
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 "ليس يعلم أحد إل ال كم من الليالي كنا نقضيها نستعرض حال المة وما وصلت
سم في العلج وح كر  ها، ونحلل العلل والدواء، ونف هر حيات في مختلف مظا يه   إل
جب إذ نرى نا نع كم ك حد البكاء. و يه إلى  صلنا إل ما و ثر ل نا التأ يض ب  الداء، ويف
 أنفسهنا فهي مثهل هذه المشغلة النفسهانية العنيفهة والخليون هاجعون يتسهكعون بيهن
ما يحمله على هم ع سألت أحد ساد والتلف. فإذا  ية الف هي ويترددون على أند  المقا
من سكين أن  ما درى هذا الم قت، و تل الو غة المملة، قال لك: أق سة الفار  هذه الجل

( .2يقتل وقته إنما يقتل نفسه، فإنما الوقت هو الحياة " )
__________

 .338، 337( المرجع السابق، ص 1)
 .169( البنا، حسن: مجموعة الرسائل، ص 2)

 إلى غير ذلك من النماذج الرائعة التي يظهر فيها حرص القوم على كل لحظة من
صوا ته، فحر عم القرآن وحلو هم ذاقوا ط في ذلك، فإن بة  من. ول غرا  لحظات الز
هم قدوة هم، ونعد سير على خطا بة، ون نا أن نقتدي بتلك الكوك هم. فحري ب  على وقت
 لبناء هذا العصهر، الذيهن شغهل الكثيهر منههم باللههو والترف عهن جلئل المور،
 والذيهن ضيعوا كثيرا مهن أوقاتههم فيمها ل يعود عليههم وعلى مجتمعاتههم بالفائدة

والخير.
ثالثا: عناية القرآن الكريم بالزمن

عني القرآن الكريم بالزمن عناية فائقة، وجاءت عنايته بالزمن من وجوه، أهمها:
 - اعتبار الزمن من النعم العظيمة1

سَخّرَ سان: } وَ يم فضله على الن في معرض المتنان، وبيان عظ سبحانه   يقول ال 
مٍ كَ لَآيَاتٍ لِقَوْ هِ إِنّ فِي ذَلِ سَخّرَاتٌ بِأَمْرِ مُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنّجُومُ مُ  لَكُ

( فالليل والنهار نعمة جليلة أنعم ال تعالى بها على النسان، وهي1يَعْقِلُونَ { )
__________

12( سورة النحل الية 1)

في نا أن نتصور  كن ل في حياة هذا المخلوق البشري، ول يم سم  ثر حا مة ذات أ  نع
هذه الرض حياة للنسان لو كانت الدنيا نهارا بل ليل، أو ليل بل نهار.
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مُ سَخّرَ لَكُ  ويقول سبحانه في موضع آخر، في سياق تعداد نعمه على النسان: } وَ
مُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ { ) سَخّرَ لَكُ نِ وَ سَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْ سَأَلْتُمُوه1ُالشّمْ ا  نْ كُلّ مَ مْ مِ  ( } وَآتَاكُ

( .2وَإِنْ تَعُدّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ { )
 فالليل والنهار مسخران "وفق حاجة النسان وتركيبة، وما يناسب نشاطه وراحته.
ما حوله ساد  سان ؛ فضل عن ف سد جهاز هذا الن يل دائم لف  ولو كان نهار دائم أو ل

( .3كله، وتعذر حياته ونشاطه، وإنتاجه" )
 - اعتباره من اليات الدالة على وجود ال.2

سبحانه به، أن ال  يم  ية القرآن الكر في القرآن، وعنا ية الزمن  ما يدل على أهم  وم
 وتعالى جعهل الليهل والنهار وتعاقبهمها واختلفهمها فهي الطول والقصهر مهن اليات
َا آيَةَ اللّيْلِ َا اللّيْلَ وَالنّهَارَ آيَتَيْنهِ فَمَحَوْن  الدالة على وجوده، فقال فهي ذلك: } وَجَعَلْن
سَابَ سّنِينَ وَالْحِ مْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ال نْ رَبّكُ صِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِ  وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُبْ

( فالليل والنهار آيتان دالتان على وجود4وَكُلّ شَيْءٍ فَصّلْنَاهُ تَفْصِيلًا { )
__________

33( سورة إبراهيم الية 1)

34( سورة إبراهيم الية 2)

 .2108، ص 4( قطب، سيد : في ظلل القرآن، ج 3)
12( سورة السراء الية 4)

عل سبحانه لم يج هو  ير. و من مغ ير  كل متغ بد ل نه ل  يم القدرة؛ ل صانع، وعظ  ال
 الليل والنهار على هذه الصورة- بحيث يخلف أحدهما الخر- عبثا، وإنما جعلهما
 كذلك لمن أراد أن يتذكر أي "لينظر في اختلفهما الناظر، فيعلم أن ل بد لنتقالهما

ير" ) قل ومغ من نا ما  مة1من حال إلى حال، وتغيره ية الكري في ال حظ  ما يل  ( ك
ية. وفي ذلك ما آيتان دون غيرهما من الوحدات الزمن يل والنهار بأنه  تخصيص الل
 لطيفة قرآنية نلمح من خللها الشارة إلى أن الليل والنهار هما بمثابة المحور الذي
 تشد إليه وتقاس بالنسبة له كل الوحدات الزمنية، سواء تلك التي تقل عنه ابتداء من
 الثانية، أو تلك التي تزيد عنه إلى ما شاء ال تعالى من السنين والقرون، فما الثانية
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 إل جزء من الليل والنهار، والسنة إل مجموعة من اليام، والقرن إل مجموعة من
( .2السنين )

 - الشارات القرآنية إلى قيمة الزمن3
 وفهي القرآن الكريهم إشارات لطيفهة إلى قيمهة الزمهن وأهميتهه فهي حياة النسهان،

وحض على الستفادة منه بعيدا عن الغفلة
__________

 .282، ص 3( انظر: الزمخشري: الكشاف، ج 1)
 .84( انظر: باجودة، حسن: تأملت في سورة السراء، ص 2)

والتسويف، وما كلمات "استبقوا" و"سارعوا" ونحوها إل تأكيد لهذه المعاني.
هُ مُ اللّ تِ بِكُ تِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْ سْتَبِقُوا الْخَيْرَا  قال تعالى: } وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا فَا

 ( وأصهل السهبق: ههو التقدم فهي السهير.1جَمِيعًا إِنّ اللّههَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ { )
 والمراد منه هنا المعنى المجازي، وهو الحرص على مصادفة الخير والكثار منه،

( .2خشية هادم اللذات، وفجأة الفوات )
ضُ سّمَاوَاتُ وَالْأَرْ مْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا ال نْ رَبّكُ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِ  وقال تعالى: } وَ

نَ { ) تْ لِلْمُتّقِي مل3أُعِدّ في ع سة  هي المبادرة أي الحرص والمناف سارعة:   ( والم
 الطاعات التهي ههي سهبب المغفرة ودخول الجنهة، حتهى لكان كهل واحهد مهن الناس

( .4يسرع ليصل قبل غيره )
صير، ول مر ق من ؛ فالع مة الز ير إلى قي ما يش سارعوا"  ستبقوا" و" تي "ا في لفظ  و
في ذلك، هو متراخ  عل الخيرات و من -إذا أراد الدرجات العلى- أن يف في المؤ  يك
كل ستغل  نى: أن ي سارعة إلى المغفرة، بمع ير والم في الخ ستباق  من ال بد   بل ل 

لحظة من وقته للسير في
__________

148( سورة البقرة الية 1)

 .43، ص 2( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 2)
133( سورة آل عمران الية 3)
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يز، ج 4) ية: المحرر الوج بن عط ظر: ا ير507، ص 1( ان بن عاشور: التحر  . ا
 .88، ص 4والتنوير، 

نه في صراع حقيقي  الطريق الموصلة إلى جنة عرضها السماوات والرض، وكأ
مع الزمن.

 - الدعوة إلى استثمار الزمن في الخير4
 من منهج القرآن الكريم في العناية بالزمن، الدعوة إلى الحرص عليه، والعمل على
 استثماره والفادة منه، وتسخيره دائما في الخير، ويبرز القرآن الكريم هذه القضية

في صور عديدة ومناسبات شتى.
 فحينما يبين أن نهاية هذه الحياة إنما هو الموت سواء طالت أم قصرت، فإنه يوجه
ها حياة ما بعد ية المطاف، وإن ست نها ها لي ير؛ لن في الخ ستثمار هذه الحياة  حو ا  ن
 أخرى ههي خيهر وأبقهى، يقول سهبحانه: } يَاأَيّهَا الّذِينهَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمهْ أَمْوَالُكُمهْ وَلَا

كَ هُمُ الْخَاسِرُونَ { ) كَ فَأُولَئِ هِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِ ا1أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّ  ( } وَأَنْفِقُوا مِنْ مَ
بٍ تُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَا أَخّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِي مُ الْمَوْ يَ أَحَدَكُ نْ يَأْتِ نْ قَبْلِ أَ مْ مِ  رَزَقْنَاكُ

( .2فَأَصّدّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ { )
 وللتدليهل على قصهر هذه الحياة الدنيها وأهميهة اسهتثمارها والفادة منهها، يصهورها
 القرآن الكريم بالنبات الذي يخضر بنزول الغيث، ثم ما يلبث بعد وجيزة من الزمن
 أن يصفر ويموت. يقول تعالى: } اعْلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
 بَيْنَكُمهْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثهٍ أَعْجَبهَ الْكُفّارَ نَبَاتُههُ ثُمّ يَهِيجهُ فَتَرَاههُ
ا نٌ وَمَ هِ وَرِضْوَا نَ اللّ بٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِ ي الْآخِرَةِ عَذَا ا وَفِ نُ حُطَامً صْفَرّا ثُمّ يَكُو  مُ

( .3الْحَيَاةُ الدّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْغُرُورِ { )
__________

9( سورة المنافقون الية 1)

10( سورة المنافقون الية 2)

20( سورة الحديد الية 3)
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في عمل الخير الذي لن ستثمار هذا الوقت القصير  به القرآن على ضرورة ا  لذا ين
سؤاله وحسابه عن قبره سواه، فضل عن  في  قى معه  سان غيره، ولن يب يد الن  يف

( .1تضييع هذا الوقت، وعما صنعه فيه )
 ويعرض القرآن الكريم لنا نماذج لهؤلء الذين يستغلون وقتهم على أتم وجه ليكون
نَ فِي مْ وَيَتَفَكّرُو هَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ نَ اللّ نَ يَذْكُرُو هم، } الّذِي نا القتداء ب  ل

سّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ { ) قِ ال هم في ذكر ال عز وجل2خَلْ هم يستغرقون كل زمان  ( ف
من وفضله، يم نوه بشرف الز سبق أن القرآن الكر ما  ستنتج م قه. ن في خل كر   والتف
 وفهي هذا مها يدعونها إلى ضرورة تقدره بقدره؛ لن ذلك يسهاعد على الفلح ويههم
يه ية اللزمة، ف ما، فإن إغفال الزمن وعدم إعطائه الهم  للنجاح، وعلى العكس تما

تفريط بهذه النعمة، وتحقيق لتعاسة النسان.
__________

 ( انظر: غنايم، محمد ''منهج السلم في العناية بالزمن ''، مجلة الجندي المسلم،1)
 .17ص 

191( سورة آل عمران الية 2)

المبحث الثاني: القسم بالزمن في القرآن الكريم
به، سبحانه وتعالى  سم ال  يم، ق في القرآن الكر من  ية الز يم أهم ما يدل على عظ  م

فهو سبحانه قد أقسم بعدة أمور في كتابه
ما، فقهد أقسهم سم بشيهء إل إذا كان هذا الشيهء عظي  الكريهم، ول شهك أن ال ل يق

 ( ، ونحو ذلك من المور العظيمة في مواضع كثيرة1سبحانه بنفسه ، وبالقرآن )
من القرآن الكريم.

كبرى ية  نه آ نبيه على أ في ذلك "ت ته أو بأجزائه، و سواء بذا سم القرآن بالزمن   وأق
من آيات ال، وتنبيه على عظم نفعه ووجوب استغلله، والفادة من كل أجزائه" .

 ( ،3( } إِنّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ { )2ففي القسم بالزمن قال ال تعالى: } وَالْعَصْرِ { )
 كمها أقسهم سهبحانه بأجزاء الزمان وههي: الفجهر، والصهبح، والضحهى، والشفهق،
 والنهار، والليل، والليالي العشر، ويوم القيامة، والعمر، على ما سأبينه بعد قليل إن

شاء ال.
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 وفي القسم بهذه الوحدات الزمنية تنبيه على العتبار بها في الستدلل على حكمة
( .4نظام ال في هذا الكون وبديع قدرته )

__________
 .1( قال تعالى: }ق والقرءان المجيد{ سورة ق، الية 1)
1( سورة العصر الية 2)

2( سورة العصر الية 3)

 .387، ص 30( ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 4)
 ولهذا سلك طائفة من العلماء طريق الستدلل بالزمن على الصانع، وهو كما يقول

( .1ابن القيم : "استدلل صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع )
 وممها يدل على ذلك إلقاء نظرة على السهور القرآنيهة التهي أقسهم ال فيهها بالزمهن
كز على ما نعلم- تر ية -ك سور المك ية، وال سور مك ها  سنجد أن ها  ته، عند  ووحدا
سم نا جاء الق من ه  العقيدة بشكل خاص، ومن ذلك الستدلل على وجود الخالق، و
 بالزمن في السور المكية من أجل لفت النظار إليه باعتباره دليل واضحا، وبرهانا

قاطعا، على وجود الخالق، وعلى بديع حكمته سبحانه في هذا الكون.
في القرآن من وأجزائه  سبحانه بالز ها  سم في ضع إلى أق ما يلي الموا ستعرض في  وأ

الكريم :
__________

 .40( ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، ص 1)
أول: القسم بالعصر

أقسم سبحانه وتعالى بالعصر في السورة التي سميت باسمه، فقال: } وَالْعَصْرِ { )
سْرٍ { )1 ي خُ سَانَ لَفِ صَوْا2( } إِنّ الْإِنْ صّالِحَاتِ وَتَوَا نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال  ( } إِلّا الّذِي

 ( هذه السورة وبالرغم من قلة عدد كلماتها، إل أنها3بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بِالصّبْرِ { )
تمثل منهجا كامل
__________

1( سورة العصر الية 1)

2( سورة العصر الية 2)
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3( سورة العصر الية 3)

للحياة البشرية كما يريدها السلم.
واختلف المفسرون في معنى " العصر" المقسم به في السورة على أقوال :

هر، والجمع: غب : " والعصر والعصر: الد هر أو الزمن، قال الرا نه الد  الول: أ
 ( . وقال ابن كثير1العصور" ، ومثل على أن العصر معناه الدهر بسورة العصر )

( .2: "العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر" )
سالة، فيكون سلم، أو بزمان الر يه و صلى ال عل سول  سم بزمان الر نه أق ني: أ  الثا

المقسم به هو العصر الذي فيه هذا الرسول أو هذه الرسالة لشرفه.
 الثالث: أن المراد به صلة العصر أو وقتها، أقسم سبحانه بها لفضلها، وقيل: هي
 المرادة بالصهلة الوسهطى فهي قوله تعالى: } حَافِظُوا عَلَى الصهّلَوَاتِ وَالصهّلَاةِ

( .3الْوُسْطَى { )
الرابع: أن العصر هو أحد طرفي النهار.

والراجح مما سبق -كما يبدو لي- أن يكون المراد بالعصر
__________

 .569( الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 1)
.582، ص 4( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج 2)
238( سورة البقرة الية 3)

يم بأن ذلك هو قول المفسرين ) بن الق  ( . وهذا المعنى1هو الزمن كله، وصرح ا
معروف في شعر العرب، ومنه قول العجاج :

(2والعصر قبل هذه العصور ... مجرسات غرة الغرير )
 ثم إن لفظ )العصر( عام، وليس هناك ما يخصص ما شمله هذا السم من المعاني،
 فإذا قلت بأنهه الزمهن ؛ فذلك يشمهل صهلة العصهر ووقتهها، وعصهر الرسهول
 والرسهالة، وطرفهي النهار، فيكون القسهم بهه على عمومهه داخهل فيهه هذه المور،

فالولى إذا حمل اللفظ على عمومه.
في عبرة والية  من ال بع  سبحانه بالعصر أو الزمن، نا سمه   وعلى هذا يكون سر ق
 هذا الزمن، والمتمثلة في مرور الليل والنهار، وتعاقبهما، على هذا الترتيب الدقيق،
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 والنظام المحكم، واعتدالهما تارة، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة أخرى، واختلفهما
 في الضوء والظلم، والحر والبرد، وانتشار الحيوان وسكونه، ثم إن انقسام الزمن
من آيات ال تعالى، ية  ها، آ ساعات ودون هر واليام وال سنين والش  إلى القرون وال

( .3وبرهان من براهين قدرته وحكمته )
__________

 .114( ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، ص 1)
يق عزة223( العجاج: ديوان العجاج، ص 2) ظر: تحق  . مجرسات: مجربات. ان

 .223حسن لديوان العجاج، ص 
 .115، 114( انظر: ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، ص 3)

ثانيا: القسم بالفجر
كما أقسم سبحانه بالفجر في السورة التي سميت باسمه كذلك،

 ( والفجر في اللغة: هو شق الشيء شقا2( } وَلَيَالٍ عَشْرٍ { )1فقال: } وَالْفَجْرِ { )
يل ) جر الل نه ف جر لكو صبح ف يل لل نه ق سعا، وم يد المراد3وا في تحد  ( واختلف 

بالفجر هنا :
مة يل: هو الصبح أو الفجر المعروف. وسمي فجرا لكونه وقت انفجار الظل  - فق

عن النهار من كل يوم.
 - وقيل: أريد به فجر مخصوص، وهو فجر يوم النحر. وهو أفضل اليام عند ال

حر « ) ند ال يوم الن يث: » أفضهل اليام ع في الحد  ( ، أو فجهر ذي4كمها جاء 
( .5الحجة؛ لن ال قرن اليام به فقال: } وَلَيَالٍ عَشْرٍ { )

 - وقيل: عنى بالفجر العيون التي تنفجر منها المياه، وفيها حياة الخلق. وهذا القول
مبني على أصل المعنى اللغوي، وهو ضعيف ؛ إذ ل دليل عليه.

والذي أراه راجحا من هذه القوال هو المعنى الول؟ أي أن
__________

1( سورة الفجر الية 1)

2( سورة الفجر الية 2)

 .562( الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 3)
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 ،5، ج 994( رواه البيهقي. انظر: البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم 4)
 .237ص 

2( سورة الفجر الية 5)

 الفجر هو الصبح المعروف لدينا، وهذا المعنى أولى بالعتبار؛ لنه يشمل فجر يوم
مه لعدم فظ على عمو مل الل جر، فالولى ح صلة الف جة، و جر ذي الح حر ، وف  الن

وجود مخصص.
 يدل على ذلك تعريهف )الفجهر( ففهي ذلك -كمها يقول ابهن القيهم -: "مها يدل على

( .1شهرته وأنه الفجر الذي يعرفه كل واحد ول يجهله" )
يل، وظهور الضوء، في انقضاء الل صل  ما يح هو  جر ف سم بالف في الق سر  ما ال  وأ
 وانتشار الناس وسهائر الحيوانات مهن الطيهر والوحوش فهي طلب الرزاق، مهن

( .2مشاكلة نشور الموتى من قبورهم، وفي ذلك عبرة لمن تأمل )
__________

 .54( ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، ص 1)
 .148، ص 11( انظر: الرازى: التفسير الكبير، ج 2)

ثالثا: القسم بالصبح
 أقسهم ال سهبحانه بالصهبح فهي موضعيهن، الول ههو قوله تعالى: } وَالصهّبْحِ إِذَا

( .2( ، والثاني قوله: } وَالصّبْحِ إِذَا تَنَفّسَ { )1أَسْفَرَ { )
ويلحظ فيهما أن القسم بالصبح جاء مقيدا بحال إسفاره

__________
34( سورة المدثر الية 1)

18( سورة التكوير الية 2)

وحال تنفسه. فما المراد بهذين القيدين وما سر التقييد بهما؟
 قال ابهن فارس : "السهين والفاء والراء أصهل واحهد يدل على النكشاف والجلء".
عن سفر  نه ي هم، أو ل عن أماكن سمي بذلك؛ لن الناس ينكشفون  سفر  من ذلك ال  و
 وجوه المسافرين وأخلقهم، فيظهر ما كان خافيا منها. ومنه قوله تعالى: } وَالصّبْحِ

( .2( بمعنى أضاء وانكشف الظلم )1إِذَا أَسْفَرَ { )
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 أما التنفس فهو في الحقيقة خروج النفس من الحيوان والنسان، ولكنه استعير هنا
 لظهور الضياء مهن خلل الظلم، على تشهبيه خروج الضياء بخروج النفهس، على
عل ذلك سيم فج بل معهه ن نه إذا بدا الصهباح أق ستعارة المصهرحة. أو ل  طريهق ال
شبيه مع ت فس،  صبح بذي ن شبيه ال ية ؛ بت ستعارة المكن يق ال فس له على طر  كالتن

( .3النسيم بالنفاس )
من جر"  سم بالف في "الق فا  يه آن ما أشرت إل هي  صبح ف سم بال من الق مة  ما الحك  وأ

مشابهة خروج الضوء من الظلم، بالنشور بعد الموت.
__________

34( سورة المدثر الية 1)

 .82، 3( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة )سفر(، ج 2)
ير، ج697، ص 4( الزمخشري: الكشاف، ج 3) ير والتنو بن عاشور: التحر  . ا

.154، ص 30
رابعا: القسم بالضحى

يقال في اللغة: الضحو والضحوة والضحية، وتعني: ارتفاع
 النهار. ويطلق الضحهى ويراد بهه الوقهت مهن طلوع الشمهس إلى أن يرتفهع النهار

( .1وتبيض الشمس )
 (3( وقال: } وَالضّحَى { )2وأقسم سبحانه وتعالى به فقال: } وَالشّمْسِ وَضُحَاهَا { )

( وجهان )5( ( )4، ولهل التفسير في المراد بالضحى في قوله: ) } وَالضّحَى { )
6: )

 الول: أن المراد به وقت الضحى، والذي يمتد من طلوع الشمس إلى ارتفاع النهار
كما أشرت سابقا.

 الثانهي: أنهه يعنهي النهار كله. واحتهج أصهحاب هذا الوجهه بأن الضحهى جعهل فهي
مقابلة الليل كله.

 والصحيح هو المعنى الول، وهو ما يراه الكثرون على ما ذكره النيسابوري في
( .7"غرائب القرآن " )

أما القول بأنه يعني النهار كله، فغير وجيه. والحتجاج على
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__________
 .475، 474، ص 14( ابن منظور: لسان العرب، مادة )ضحا(، ج 1)
1( سورة الشمس الية 2)

1( سورة الضحى الية 3)

1( سورة الضحى الية 4)

طبري: جامهع البيان، ج 5) في: ال سير273، ص 30( انظرهمها   . الرازي: التف
 .190 ، ص 11الكبير، ج

 ، الرازي: التفسهير273، ص 30( انظرهمها فهي الطهبري: جامهع البيان، ج 6)
 .190، ص 11الكبير، ج

 .514، ص 6( انظر: النيسابوري: غرائب القرآن، ج 7)
يل في مقابلة الل ما جعل  يل كله ل يصح، وذلك لنه إن في مقابلة الل نه جعل   ذلك بأ
يل والناس فيه، ول ريب  في حال سجوه ؛ أي في حال استقرار الظلم وسكون الل
كن من النهار. ويم هو بمنزلة الضحى  يل ل كله، ف من الل هو جزء  يل  سجو الل  أن 
 الستئناس في ذلك بوقت صلة الضحى، فإن وقتها ل يكون بعد الزوال، مما يؤكد

ضعف القول بأن الضحى يمتد ليشمل النهار كله.
سِ وَضُحَاهَا { ) ما قوله: } وَالشّمْ هو1أ ها  من قال بأن ضحا سرين  من المف  ( ، ف

ضوؤها. وقال بعضهم: حرها. وقال آخرون: النهار كله .
 والذي أراه راجحها أن يكون المقسهم بهه ههو وقهت الضحهى كذلك. أمها القول بأن
 المراد به النهار كله، فقد بينت ضعفه. وأما القول بأن "ضحاها" يعني: ضوؤها أو
 حرهها، فهمها أمران متلزمان، فمتهى اشتهد حرهها، فقهد اشتهد ضوؤهها وبالعكهس.
 وهذان المعنيان موجودان في وقت الضحى، حيث ضوء الشمس وحرها، فيكون ما

ذهبت إليه هو الولى.
أما مناسبة القسم بالضحى في هذا السياق، فيظهر فيها رونقا

__________
1( سورة الشمس الية 1)
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 فهي السهلوب وجللة فهي المعنهى؛ لن فهي ذلك مطابقهة بيهن نور الضحهى ونور
 الوحهي، فنور الضحهى جاء بعهد ظلم الليهل، ونور الوحهي جاء بعهد احتباس عهن
سم بضوء به، فأق تى قال أعداؤه: قلى محمدا ر سلم ح يه و صلى ال عل سول ال   ر
ثم به،  مة احتباسه واحتجا عد ظل يل، على ضوء الوحي ونوره ب مة الل عد ظل  النهار ب
 إن فالق ظلمة الليل بضوء النهار، هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي

( .1والنبوة )
__________

 .100( انظر: ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، ص 1)
خامسا: القسم بالشفق

 ( ، ويلحظ هنا أن القسم جاء1قال سبحانه في القسم بالشفق: } فَلَا أُقْسِمُ بِالشّفَقِ { )
بصورة مختلفة، حيث سبقه حرف )ل(. فكيف يكون المعنى على هذا النظم؟

سياق الزائدة ) في ال يل: إن ل   ( . والصحيح هو الوقوف ضد القول بزيادة أي2ق
 حرف فهي كتاب ال سهبحانه وتعالى؛ لن ذلك مخهل بإعجاز هذا الكتاب، وباب

للطعن فيه جملة وتفصيل.
وقيل بأنها نافية. والذين قالوا ذلك، ذهب بعضهم إلى أنها

__________
16( سورة النشقاق الية 1)

 . المحلى والسيوطي:163، ص 4( انظر: الكلبي: التسهيل في علوم التنزيل، ج 2)
.589تفسير الجللين، ص 

 ( . وذههب1نافيهة لكلم محذوف؟ كأنهه قال: ليهس المهر كذلك، ثهم قال: أقسهم )
من أن ضح  جل وأو سه، وذلك على أن المطلوب أ سم نف ية للق ها ناف هم إلى أن  بعض

( .2نحاول إثباته بالقسم )
( .3وقيل: إن )ل( أصلها لم البتداء، وأشبعت فتحتها )

 ( ، وههو مها أختاره4والقول الخهر ههو الذي رجحهه الدكتور فضهل عباس )
وأرجحه، وذلك:
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م1ِ سِمُ بِيَوْ ير لقوله تعالى: } لَا أُقْ بن كث   - لن هذه قراءة سبعية. كما في قراءة ا
( .6( فقد قرأها بغير ألف: }لقسم بيوم القيامة{ )5الْقِيَامَةِ { )

 - ثم إنه في كلم العرب ما يشهد لشباع لم البتداء. ومن ذلك قول عنترة :2
ينباع من ذفري غضوب جسرة ... زيافة مثل الفنيق المكدم

__________
  الشنقيطي: أضواء البيان،170( انظر: ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، ص 1)
 .634، ص 8
 .720، ص 15( الرازي: التفسير الكبير، ج 2)
 .634، ص 8( الشنقيطي: أضواء البيان، ج 3)
 .244( عباس، فضل: لطائف المنان، ص 4)
1( سورة القيامة الية 5)

 .356( انظر: ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع، ص 6)
قوله: ينباع، من نبع ينبع، ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا.

فق غب : " الش قت الغروب. قال الرا فق و في ال تي تكون  هو الحمرة ال فق:   والش
( .1اختلط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس " )

 والقول بأن الشفهق يعنهي الحمرة، ههو قول عامهة الفقهاء، وبزواله يخرج وقهت
 المغرب، ويدخل وقت العشاء. إل ما روي عن أبي حنيفة -رحمه ال- في إحدى

نه رجع عنه ) سد بن عمرو أ نه البياض، وروى أ ين أ  ( وأصل الشفق في2الروايت
قة القلب نى ر سان بمع فق على الن نه الش يء. وم في الش قة  نه يدل على ر غة أ  الل

( .3عليه. والشفق من الثياب: الرقيق والرديء منها )
في الرقة والضعف عند مغيب الشمس خذ  قا فلن الضوء يأ سمية الحمرة شف ما ت  أ

( .4إلى أن يستولي سواد الليل على الفاق كلها )
__________

 .458( الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 1)
 .714، ص 4( الزمخشري: الكشاف، ج 2)
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  الزمخشري:180، ص 10( ابهن منظور: لسهان العرب، مادة )شفهق(، ج 3)
 .714، ص 4الكشاف، ج 

  ،10 البرسومي: روح البيان، ج 101، ص11( الرازى: التفسير الكبير، ج 4)
 .380ص 

 وأما حكمة القسم به فهي: أن في ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا؛
( .1لن غروب الشمس مثل الموت )

__________
 .226، ص 30( ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1)

سادسا: القسم بالنهار
سورة الشمس ؛ في  يم، الول  به الكر من كتا ين  في موضع سبحانه بالنهار  سم   وأق

 ( والثاني في سورة الليل فقال: } وَالنّهَارِ إِذَا تَجَلّى {1فقال: } وَالنّهَارِ إِذَا جَلّاهَا { )
(2. )

نه الجلي: نى انكشف، وم نى ظهر وبان، نقول: تجلى الشيء بمع  قوله: "تجلى" بمع
( .3وهو الواضح )

 والضميهر المؤنهث فهي قوله: "جلهها" ظاهره أنهه عائد على الشمهس، بمعنهى أن
 الشمس تظهر وتنجلي إذا انبسط النهار. وعليه، فإن إسناد "جلى" إلى ضمير النهار
 من قبيل إسناد الفعل إلى زمانه، وذلك لن ظهور الشمس يقع زمن انبساط النهار،

( .4وليس النبساط هو المجلي لها )
وقيل بأن الضمير المؤنث يعود على الرض. وقيل: على

__________
3( سورة الشمس الية 1)

2( سورة الليل الية 2)

 .562( رضا، أحمد: معجم متن اللغة، مادة )جلي(، ص 3)
 .141، ص 30( انظر: اللوسي: روح المعاني، ج 4)

( .1الدنيا. وقيل: يعود على الظلمة )
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 والقول بأنهه عائد على الشمهس ههو الولى بالعتبار وذلك لن سهياق اليات فهي
 ( } وَالنّهَارِ إِذَا جَلّاهَا {3( } وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا { )2السورة: } وَالشّمْسِ وَضُحَاهَا { )

(4. )
 ويلحهظ فهي كل الموضعيهن اللذيهن أقسهم ال فيهمها بالنهار، أن القسهم بالنهار جاء

 ( فال5مقرونا بحال التجلي وذلك كما قال ابن عاشور : "إدماجا للمنة في القسم" )
يل، مة الل ستورا بظل ما كان م ته حيث ينكشف  في زمن تجلي سم بالنهار   سبحانه أق

( .6فيتحرك الناس لمعاشهم، وتخرج الطيور من أوكارها، والهوام من مكامنها )
 وهناك ملحظة أخرى حري بنا أن نقف عندها، وهي: أن القسم بالنهار في سورة

 ( ،8( } وَالنّهَارِ إِذَا تَجَلّى { )7الليل، جاء بعد القسم بالليل: } وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى { )
بينما في سورة الشمس جاء القسم

__________
 ( انظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. الطباطبائي: الميزان في تفسير1)

 .296، ص 20القرآن، ج
1( سورة الشمس الية 2)

2( سورة الشمس الية 3)

3( سورة الشمس الية 4)

.367، ص 30( ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج5)
 . الصاوي: حاشية الصاوي188، ص 11( انظر: الرازي: التفسير الكبير، ج 6)

 .323، ص 4على الجلين، ج 
1( سورة الليل الية 7)

2( سورة الليل الية 8)

 ( ، فما الحكمة من2( } وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا { )1بالنهار أول: } وَالنّهَارِ إِذَا جَلّاهَا { )
ذلك؟

 يسهتحيل بأي حال أن يأتهي حرف واحهد فهي هذا الكتاب المعجهز فهي غيهر موقعهه
من بدائع هذا القرآن هي  فة،  ير لطي يم والتأخ في هذا التقد مس  نه ليل به، وإ  اللئق 
 العظيهم، وههي: أن سهورة الليهل نزلت قبهل سهورة الشمهس بمدة، حيهث كان الكفهر
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سب تلك في التجلي، فنا خذ  قد أ سلم  هم، وكان ال يل من ما على الناس إل القل  مخي
( .3الحالة، تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار )

يه بصيغة نه، جيء ف قت غشيا في و يل  سم بالل في هذا الموضع، أن الق حظ  ما يل  ك
 المضارع ؛ وذلك لنه يغشى شيئا فشيئا. أما النهار، فإنه جيء فيه بصيغة الماضي

( .4وذلك لنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى مرة واحدة )
__________

3( سورة الشمس الية 1)

4( سورة الشمس الية 2)

 .367، ص 35( ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 3)
 .81( ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ص 4)

سابعا: القسم بالليل
نا بعدة سم بهه مقرو في عدة مواضهع، وكان الق يل، فقهد أقسهم ال تعالى بهه   أمها الل

أحوال، وذلك على النحو التي:
(1 - القسم بالليل في حالة إدباره. قال تعالى: } وَاللّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ { )1

__________
33( سورة المدثر الية 1)

 ( .، وعليه،1والدبر والدبر في اللغة نقيض القبل، ودبر كل شيء عقبه ومؤخره )
 فإن إدبار الليل يكون مقابل إقباله، وقوله: "إذ أدبر" يعني أن الليل انقلب راجعا من

( .2حيث جاء، فانكشف ظلمه، وزال الجهل والريب والشك بانكشافه )
( .3 - القسم به في حال العسعسة. قال تعالى: } وَاللّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ { )2

سْعَسَ { ) هو من4قوله: } عَ يل ومنتهاه، ف بل وأدبر، وذلك في مبدأ الل  ( بمعنى: أق
يل ) في الل في طر قة الظلم، وذلك  ساس: ر سعسة والع  ( . وقال5الضداد. والع
 ( ويمكهن6بعضههم: إنهه ليهس مهن الضداد، ولكهن يوجهد بينهمها قدر مشترك )

 (7السهتئناس باقتران عسهعسة الليهل مهع تنفهس الصهبح، } وَاللّيْلِ إِذَا عَسهْعَسَ { )
 ( في ترجيح أن يكون المراد بالعسعسة هنا انصرام الليل؛8} وَالصّبْحِ إِذَا تَنَفّسَ { )
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 لنه مقرن بإقبال النهار من غير فصل، وهذا أعظم في الدللة والعبرة، فالية في
انصرام هذا ومجيء الخر عقيبه

__________
 .268، ص 4( ابن منظور: لسان العرب، مادة )دبر(، ج 1)
 .234، ص 8( البقاعي: نظم الدرر، ج 2)
17( سورة التكوير الية 3)

17( سورة التكوير الية 4)

 . السمين الحلبي: عمدة566( الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 5)
 .72، ص 3الحفاظ، ج 

 .73، ص 3( المرجع السابق، ج6)
17( سورة التكوير الية 7)

18( سورة التكوير الية 8)

 (1بغير فصل أبلغ، فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره، وحالة قوة هذا وتنفسه )
.
 ( . والوسق: هو2 - القسم بالليل وما وسق، قال تعالى: } وَاللّيْلِ وَمَا وَسَقَ { )3

( .3جمع الشياء المتفرقة، مصدر وسقت الشيء أي جمعته وحملته )
 وعلى هذا يكون المعنهى: أي مها جمهع الليهل ممها كان منتشرا فهي النهار مهن ناس
 وحيوان، فإنها تأوي في الليل إلى مآويها، حيث جعل ال طلب السكون والراحة في

( .4وقت الليل جبلة فيها، وهذا من بديع التكوين، فلذلك أقسم ال به )
يل. قال ابن عاشور : "وهذا المعنى يل: النجوم؛ لنها تظهر بالل  وقيل: ما وسقه الل

( .5أنسب، بعطف القمر عليه" )
سان يل وأواه، ويشمل ذلك الن ما ضمه الل يع  سم بجم سبحانه أق  والذي أراه أن ال 
يل يجمع كل  والحيوان، كما يشمل النجوم والظلم. إذ أن القسم بمطلق الجمع، والل

هذه الشياء.
__________

 .155( انظر: ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، ص 1)
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17( سورة النشقاق الية 2)

 .31، ص 4( السمين الحلبي: عمدة الحفاظ ج 3)
 .227، ص 30( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 4)
 .227، ص 30( ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 5)
( .1 - القسم بالليل في حال سريانه قال تعالى: } وَاللّيْلِ إِذَا يَسْرِ { )4

 ( }2بعد أن أقسم سبحانه بالليالي العشر على وجه الخصوص. بقوله: } وَالْفَجْرِ { )
 ( أتبهع ذلك بالقسهم بالليهل على وجهه العموم، فقال: } وَالشّفْعه3ِوَلَيَالٍ عَشْرٍ { )

( .5( } وَاللّيْلِ إِذَا يَسْرِ { )4وَالْوَتْرِ { )
 ومعنى يسري: يمضي سائرا في الظلم. وأصل السرى في اللغة: السير في الليل

 ( . فشبه تقضي الليل في ظلمه بسير السائر في الظلم. وقرأها بعض القراء6)
( .7)يسري( بإثبات الياء، بينما قرأها آخرون بالحذف )

 قال الفراء: "وحذفهها أحهب إلي لمشاكلتهها رؤوس اليات؛ ولن العرب قهد تحذف
( .8الياء وتكتفي بكسر ما قبلها )

في حال الغشيان. قال تعالى: } وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا { )5 به  سم   ( وقال:9 - الق
( .10} وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى { )

__________
4( سورة الفجر الية 1)

1( سورة الفجر الية 2)

2( سورة الفجر الية 3)

3( سورة الفجر الية 4)

4( سورة الفجر الية 5)

.381، ص 14( ابن منظور: لسان العرب، مادة )سرا(، ج 6)
 .260 ، ص 3( انظر : ابن زنجلة ، عبد الرحمن: حجة القراءات ، ج 7)
 .260 ، 3( الفراء: معاني القرآن ج 8)
4( سورة الشمس الية 9)

1( سورة الليل الية 10)
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 ( . والضميهر فهي قوله: } وَالشّمْسه1ِوالغشاوة: ههي مها يغطهى بهه الشيهء )
ا { ) ا { )2وَضُحَاهَ ا { )3( } وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَ  ( } وَاللّيْلِ إِذَا4( } وَالنّهَارِ إِذَا جَلّاهَ

( .5يَغْشَاهَا { )
يل مجاز سناد الغشي إلى الل قة المر أن إ ها عائدة على الشمس. وحقي  فالضمائر كل
كن قة، ول يل ل يغطي الشمس على الحقي نه؛ لن الل عل إلى زم سناد الف  عقلي، من إ

( .6في زمن الغشي تكون الشمس محجوبة عنا بنصف الكرة الرضية )
( فهو عام، وعدم ذكر المفعول إنما هو للتعميم )7أما قوله: } وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى { )

 ( . فيكون المعنى: يغشى الليل الفق وجميع ما بين السماوات والرض فيذهب8
ضوء النهار.

هم كة، ويغشا عن الحر يه  سكن الخلق ف ما ي نه جليل عظي يل لكو سبحانه بالل سم   وأق
( .9النوم الذي فيه راحة البدان )

 ( وقوله: "سجى"10 - القسم بالليل إذا سجى. قال تعالى: } وَاللّيْلِ إِذَا سَجَى { )6
أي سكن، نقول: سجى البحر سجوا بمعنى:

__________
.607( الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 1)
1( سورة الشمس الية 2)

2( سورة الشمس الية 3)

3( سورة الشمس الية 4)

4( سورة الشمس الية 5)

 .368، ص 30( انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 6)
1( سورة الليل الية 7)

 .447، ص 10( انظر: البرسوي: روح البيان، ج 8)
 .323، ص 4( الصاوي: حاشية الصاوي، ج 9)
2( سورة الضحى الية 10)
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ته بالثوب ) يت، أي تغطي سجية الم نا: ت ستعير قول نه ا جه، وم  ( . قال1سكنت أموا
يل ساج ول حر  ما تقول: ب في طوله، ك كد  سجى: إذا أظلم ور يل إذا   الفراء : "والل

( .2ساج، إذا ركد وسكن وأظلم" )
 وأشار الرازي - رحمه ال- إلى أن معنى "سجى" لدى أهل اللغة يدور حول ثلثة

طى" ) سكن، وأظلم، وغ هي: " بة  في اليات3معان متقار ظر  من خلل الن  ( . و
 السابقة يتضح أن القسم بأحوال الليل جاء مقرونا بالقسم بأحوال النهار، وذلك على

النحو التي:
 ( } وَالصّبْحِ إِذَا أَسْفَر4َ- إدبار الليل جاء مقرونا بإسفار الصبح } وَاللّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ { )

( }5. )
 ( } وَالصّبْحِ إِذَا6- وعسعسة الليل مقرونة بتنفس الصبح } وَاللّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ { )

( .7تَنَفّسَ { )
 ( } وَالشّفْع9ِ( } وَلَيَالٍ عَشْرٍ { )8- وسريان الليل جاء مقرونا بالفجر } وَالْفَجْرِ { )

( .11( } وَاللّيْلِ إِذَا يَسْرِ { )10وَالْوَتْرِ { )
 ( } وَاللّيْلِ إِذَا12- وغشيان الليل جاء مقرونا بتجلي النهار } وَالنّهَارِ إِذَا جَلّاهَا { )

( .13يَغْشَاهَا { )
__________

.399( الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 1)
 .273، ص 2( الفراء: معاني القرآن، ج 2)
 .190، ص 11( الرازي: التفسير الكبير، ج 3)
33( سورة المدثر الية 4)

34( سورة المدثر الية 5)

17( سورة التكوير الية 6)

18( سورة التكوير الية 7)

1( سورة الفجر الية 8)

2( سورة الفجر الية 9)

3( سورة الفجر الية 10)

65



4( سورة الفجر الية 11)

3( سورة الشمس الية 12)

4( سورة الشمس الية 13)

( .2( } وَالنّهَارِ إِذَا تَجَلّى { )1} وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى { )
( .4( } وَاللّيْلِ إِذَا سَجَى { )3- وسجو الليل جاء مقرونا بالضحى } وَالضّحَى { )

( فقد جاء مقرونا بقوله: } وَالْقَمَرِ إِذَا اتّسَقَ { )5- أما قوله: } وَاللّيْلِ وَمَا وَسَقَ { )
 ( . ومعلوم7( . واتساق القمر هو اجتماعه واستواؤه وذلك في ليلة أربع عشرة )6

 أن هذا ههو وقهت ضوء القمهر الذي ينيهر الليهل، والنور والضياء الحاصهل باتسهاق
 القمر حال من أحوال النهار. ويستنتج من ذلك أنه سبحانه قابل في القسم بين الليل
 والنهار للدللة على المبدأ والمعاد، فمها أشبهه انبثاق ضوء النهار بعهد ظلمهة الليهل
يه الحركات، وسكتت الصوات، يل ساكن قد هدأت ف  بالبعث بعد الموت. فبينما الل
 وصهار الناس إخوان الموات، إذ أقبهل النهار، فارتفعهت الصهوات، حتهى كأنههم

قاموا أحياء بعد أن كانوا أمواتا.
__________

1( سورة الليل الية 1)

2( سورة الليل الية 2)

1( سورة الضحى الية 3)

2( سورة الضحى الية 4)

17( سورة النشقاق الية 5)

18( سورة النشقاق الية 6)

 .714، ص 4( انظر: الزمخشري، الكشاف، ج 7)
ثامنا: القسم بالليالي العشر

 ورد القسم بالليالي العشر في القرآن الكريم مقرونا بالفجر، قال تعالى: } وَالْفَجْرِ {
 ( فما المقصود بهذه الليالي؟ اختلف في تحديد المراد بها،2( } وَلَيَالٍ عَشْرٍ { )1)

والراجح في ذلك -وهو ما عليه جمهور المفسرين- كما يقول صديق حسن خان )
 ( : أن المراد بالليالي العشر هو عشر ذي الحجة. وهذا مروي عن ابن عباس3
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 وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وهو الذي صححه ابن كثير
(4. )

نه قال: » إن العشر يه وسلم أ  ويدل على هذا ما روي عن رسول ال صلى ال عل
حى « ) شر الض بن عباس5ع عن ا صحيح البخاري  في  بت  ما ث سانده   ( . وي

ها في هذه العشر" قالوا: ول الجهاد؟ قال:  مرفوعا : » ما العمل في أيام أفضل من
( .6ول الجهاد، إل رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء « )

__________
1( سورة الفجر الية 1)

2( سورة الفجر الية 2)

 .214، ص 5( خان، صديق: فتح البيان، ج 3)
 .535، ص 4( انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج 4)
سند، ج 5) بل: الم بن حن ظر: ا صححه. ان كم و مد، ورواه الحا  ، ص3( رواه أح

 . وقال عنه522، ص 2. الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، ج 327
بة وهو  الهيثمي: ''رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عق

 .137، ص 7ثقة''. انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 
تح، ج 6) مع الف صحيح  ظر: ال ين ،135، ص 3( رواه البخاري. ان  ، كتاب العيد

 . .969 ، حديث رقم 11باب رقم 
 (1وقيل: المراد بذلك العشر الول من محرم. وقيل: العشر الواخر من رمضان )

.
سلم، يه و صلى ال عل سول ال  عن ر ما روي  نه مخالف ل يف؛ ل كل ذلك ضع  و

فالولى ما أشرت إليه؛ لنه قول الذي ل ينطق عن الهوى.
ها، ولو ها على غير ير، وذلك لبيان فضيلت سبحانه قال: "وليال " بالتنك نه  حظ أ  ويل
 عرفهت لم تسهتقل بمعنهى الفضيلة الذي فهي التنكيهر، ففهي التنكيهر تعظيهم لهها، فإن

( .2التنكير يكون للتعظيم )
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 وهذه اليام ههي اليام المعلومات التهي حثنها ال على ذكره فيهها، فقال: } لِيَشْهَدُوا
مٍ مَعْلُومَاتٍ { ) ي أَيّا هِ فِ سْمَ اللّ مْ وَيَذْكُرُوا ا عَ لَهُ  ( فتخصيص الحث على الذكر3مَنَافِ

بهذه اليام يشير إلى أفضليتها على غيرها.
__________

  الخازن: لباب التأويل، ج265، ص 4( انظر: الماوردي: النكت والعيون، ج 1)
 .418، ص 6
سام2) في أق تبيان  يم: ال بن الق صفحة. ا فس الجزء وال سابق، ن ظر: المصدر ال  ( ان

 .54القرآن، ص 
28( سورة الحج الية 3)

تاسعا: القسم بيوم القيامة
( .1قال سبحانه في القسم بيوم القيامة: } لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ { )

__________
1( سورة القيامة الية 1)

( .1وقد تقدم الكلم عن صيغة ل أقسم )
 ( . وسمي اليوم الخر بيوم القيامة؛ لن الخلق2والقيام في اللغة نقيض الجلوس )

( .3يقومون فيه لرب العالمين قومه واحدة حتى يفصل في أمرهم )
 ( } وَالْيَوْمه4ِكمها أقسهم سهبحانه بهذا اليوم فهي قوله: } وَالسهّمَاءِ ذَاتهِ الْبُرُوجهِ { )

 ( وسمي هذا اليوم باليوم الموعود؛ لن ال وعدهم بوقوعه في الحياة5الْمَوْعُودِ { )
( .6الدنيا لمجازاة كل فريق على عمله )

نبيه على عظمته وهوله، وباعتبار ما يجري فيه من ما سر القسم بيوم القيامة فللت  أ
( .7عدل ال، وإفاضة فضله، وما يحضره من الملئكة والنفوس المباركة )

__________
 من هذا البحث.240( انظر ص 1)
 .496، ص 12( انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة )قوم(، ج 2)
سابق، ج 3) ظر: المرجع ال يب القرآن، ص556، ص 12( ان سجستاني: غر  . ال

296. 
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1( سورة البروج الية 4)

2( سورة البروج الية 5)

 ،30. ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 130، ص 9( انظر:أضواء البيان، ج 6)
.238ص 

يز، ج 7) ية: المحرر الوج بن عط ظر: ا ير451، ص 5( ان بن عاشور: التحر  . ا
 .338، ص 29والتنوير، ج 

عاشرا: القسم بالعمر
العمر: هو اسم لمدة عمارة البدن بالحياة، والتعمير: إعطاء العمر

سبيل الدعاء ) عل أو بالقول على  نْ مُعَمّرٍ وَلَا1بالف ا يُعَمّرُ مِ  ( . قال تعالى: } وَمَ
( .2يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتَابٍ إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ { )

 ( قال الزجاج3وأقسم سبحانه بالعمر فقال: } لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ { )
 : "قال النحويون : ارتفهع لعمرك بالبتداء، والخهبر محذوف. المعنهى: لعمرك

( .4قسمي، أو لعمرك ما أقسم به، وحذف الخبر لن في الكلم دليل عليه" )
 والقسم بالعمر هنا قسم بعمر مخصوص، هو عمر النبي صلى ال عليه وسلم. قال
 ابهن القيهم : "أكثهر المفسهرين مهن السهلف والخلف -بهل ل يعرف عهن السهلف فيهه

( .5نزاع- أن هذا قسم من ال بحياة رسول صلى ال عليه وسلم" )
 ولم يقسم سبحانه في كتابه بغير حياة رسول ال صلى ال عليه وسلم، فهذه مزية لم
سلم، يه و صلى ال عل سول ال  ضل حياة ر ما يدل على ف في هذا   تعرف لغيره، و

وعزتها على ال.
__________

 . السمين الحلبي:586( انظر: الراغب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 1)
 .122، ص 3عمدة الحفاظ ج 

11( سورة فاطر الية 2)

72( سورة الحجر الية 3)

 .184 ، ص 3( الزجاج : معاني القرآن ، ج 4)
 .547( ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، ص 5)
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المبحث الثالث: الزمان الفاضلة في القرآن الكريم
 اختص سبحانه بعض الزمنة بأن جعلها مواسم للطاعات، وأياما مباركة للقربات،
بة الدعوات، ومضاعفة  وحث الناس على اغتنام أجرها، فهي لطلب الرضى، وإجا
بل ته، وأق من تزود لخر فق  مة، فالمو ها أبواب الرح تح ال في يث يف سنات، ح  الح

على ربه راجيا مغفرته.
 وهذا ههو مدلول قول المصهطفى صهلى ال عليهه وسهلم: » لربكهم فهي أيام دهركهم

 (1نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة، ل يشقى بعدها أبدا « )
.

 وهذا هو مفهوم التفاضل في الوقات؛ لن الزمان في حقيقتها متجانسة ومتشابهة،
ضل، عض أف في الب عة  نى أن الطا هو على مع ما  عض إن ها على ب يل بعض  وتفض

والثواب عليها أكثر.
هر رمضان سبوع، وش من أيام ال عة على غيره  يز ال يوم الجم قد م نا، ف من ه  و
 على غيره مهن شهور السهنة، وليلة القدر على غيرهها مهن الليالي، وميهز بعهض

ساعات الليل والنهار على غيرها.
__________

 ( ذكره الهيثمهي فهي مجمهع الزوائد وقال عنهه: ''رواه الطهبراني فهي الوسهط1)
خر عن فظ آ هم، وثقوا''. وذكره بل هم، ومن عرفت يه من لم أعرف كبير بنحوه، وف  وال
 أنهس بهن مالك، وقال فيهه: ''رواه الطهبراني ورجال إسهناده رجال الصهحيح، غيهر
مي: مجمع الزوائد، قة''. انظر: الهيث  عيسى بن موسى بن إياس بن البكير، وهو ث

.231، ص 10كتاب الزهد، باب التعرض لنفحات رحمة ال، ج 
نه ميز كذلك بعض الماكن والبلدان على غيرها،  وكما ميز ال بعض الزمان، فإ

كالبلد الحرام، والمسجد الحرام، والمسجد القصى وما حوله.
يم بالحكمة التي لجلها فضل زمن على زمن، وفضل مكان على  وهو سبحانه العل
 مكان، فههي أمور ثابتهة مهن ال، ول يبطلهها إل إبطال مهن ال، كمها أبطهل تقديهس
نة أو ضل لزم من الف ما جعله ال تعالى  يس للناس أن يغيروا  عة، فل سبت بالجم  ال

أمكنة أو ناس.
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وأستعرض فيما يلي الزمان الفاضلة في القرآن الكريم:
أول: الزمان المقسم بها

ها أزمان فاضلة، شك أن سابق، ول  حث ال في المب ها  تي أشرت إلي هي الزمان ال  و
بدليل قسم ال سبحانه وتعالى بها.

ثانيا: الشهر الحرم
 قال تعالى: } إِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّههِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابهِ اللّههِ يَوْمهَ خَلَقهَ

سَكُمْ { ) مُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنّ أَنْفُ  (1السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّ
.

 فالشهر الحرم إذا هي أربعة أشهر كما هو صريح النص القرآني "منها أربعة حرم
يه  "، ولكن أي أربعة هي من شهور السنة؟ هذا ما حدده رسول ال صلى ال عل

وسلم فيما وصلنا من
__________

36( سورة التوبة الية 1)

 سهنته الشريفهة حيهث قال: » إن الزمان قهد اسهتدار كهيئتهه يوم خلق ال السهماوات
 والرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلث متواليات: ذو القعدة، وذو

( .2الحجة، والمحرم، ورجب مضر )
 قال عبد الغني النابلسي : "وقد أجمع المسلمون على أن الشهر الحرم هي الربعة

( .3المذكورة في هذا الحديث" )
با،  وسميت هذه الشهر حرما لتعظيم انتهاك المحارم فيها، فالمعصية فيها أشد عقا

وبالمقابل، فإن الطاعة فيها تكون أكثر ثوابا .
ها ) ها سميت كذلك لتحريم القتال في ما القول بأن  ( ، مصداقا لقوله تعالى: } فَإِذَا4أ

مْ { ) ثُ وَجَدْتُمُوهُ نَ حَيْ مُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِي سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُ سوخ؛ لن5انْ  ( فهذا من
تحريم القتال فيها إنما كان في

__________
 ،9، ج 8( رواه البخاري. انظر: الصحيح مع الفتح، كتاب التفسير، باب رقم 1)

 .221ص 
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( الذي بين جمادى وشعبان «1( )2)
 .68( النابلسي، عبد الغني: فضائل الشهور واليام، ص 3)
 ( انظهر: المرجهع السهابق، نفهس الجزء والصهفحة. حجازي، محمهد: التفسهير4)

 .49، ص 10الواضح، ج
5( سورة التوبة الية 5)

 أول السلم، إل أن يقاتل المسلمون، ثم أذن ال تعالى في قتال المشركين في جميع
 ( وبقيهت حرمهة1الوقات، فقال: } وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينهَ كَافّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمهْ كَافّةً { )

 الشهر الحرم في تضعيف الجور والوزار فيهن، فقد خص ال تعالى هذه الشهر
قد غلظ المام الشافعي -رحمه ال-2بزيادة المنع فيهن عن الظلم )  ( . ولذلك، ف

( .3في دية من قتل خطأ في الشهر الحرم )
سَكُمْ { ) عة الحرم،4وعلى ذلك، فإن قوله: } فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنّ أَنْفُ  ( عائد على الرب

ير هو مدلول الضم نه أقرب مذكور؛ ولن هذا  شر شهرا؛ ل ني ع يس على الث  ول
)فيهن( في اللغة العربية.

عن هي  في خصها بالن ها. و يف ل نا تشر كر ه هر الحرم بالذ صاص الش في اخت  و
يف ) من التشر يد  كل زمان، مز في  نه  هي ع نه من مع أ كر5الظلم،   ( . وجاء ذ

 الشههر الحرم فهي القرآن الكريهم بصهيغة المفرد الدال على الجنهس فقال تعالى:
 ( وقال: } جَعَلَ اللّه6ُ} يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَلَا الشّهْرَ الْحَرَامَ { )

( .7الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ { )
__________

36( سورة التوبة الية 1)

 .86( البيهقي: فضائل الوقات، ص 2)
 .604 كفاية الخيار، ص 47، ص 6( انظر: الشافعي: الم، ج 3)
36( سورة التوبة الية 4)

كبير، ج 5) سير ال مع لحكام القرآن، ج41، ص 6( الرازي: التف   القرطبي: الجا
 .135، ص 1
2( سورة المائدة الية 6)
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97( سورة المائدة الية 7)

 فالمراد بالشهر الحرام في هاتين اليتين، الشهر الحرم الربعة، إل أنه عبر عنها
 ( . ووردت آيتان يبين سبب نزولهما1بلفظ الواحد؛ لنه ذهب بها مذهب الجنس )

أنهما تدلن على أحد هذه الشهر الربعة، وهما:
( .2قوله تعالى: } الشّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ { )

 فههي جاءت لتدل على شههر ذي القعدة الذي منهع المسهلمون فيهه مهن دخول مكهة،
( .3ولكنهم عادوا في العام المقبل، وفي نفس هذا الشهر )

 ( ، وهذه4وقوله تعالى: } يَسهْأَلُونَكَ عَنهِ الشّهْرِ الْحَرَامهِ قِتَالٍ فِيههِ قُلْ قِتَالٌ فِيههِ { )
( .5نزلت حين قتل أحد المسلمين رجل من المشركين في شهر رجب )

وهاتان اليتان وإن جاءتا للدللة على شهر معين من الشهر
__________

كبير، ج 1) سير ال مع لحكام القرآن، ج 40، 4( الرازي: التف  ،6 القرطبي: الجا
.325ص 

194( سورة البقرة الية 2)

  ، ص1 . الزمخشري : الكشاف ، ج 43( الواحدي : أسباب النزول ، ص 3)
119. 

217( سورة البقرة الية 4)

 ( . ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج52، 51( الواحدي: أسباب النزول، ص )5)
 .271 ، ص 1

الحرم، نزلت فيه الية، إل أن مدلولهما ينسحب على باقي الشهر الحرم الخرى.
ثالثا: شهر رمضان

 لم يرد فهي القرآن الكريهم تصهريح باسهم أي شههر مهن شهور السهنة، سهوى شههر
 رمضان؛ وذلك فهي سهورة البقرة فهي قوله تعالى: } شَهْرُ رَمَضَانهَ الّذِي أُنْزِلَ فِيههِ

( .1الْقُرْآنُ هُدًى لِلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ { )
 وهذا الشههر تميهز على غيره باختصهاصه بعبادة جليلة، عبادة الصهوم. ولعهل مهن
ضت على يه فا فه ال بنزول القرآن، وف قد شر هر  هي أن هذا الش في ذلك  كم   الح
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 البشرية هداية الرحمن، ببعثة محمد صلى ال عليه وسلم خاتم النبياء برسالة هي
خاتمة الرسالت.

قع الشمس، يقال: ني: شدة و من الرمض، ويع غة مأخوذ  في الل صل )رمضان(   وأ
 أرمضهه ورمهض، أي أحرقتهه الرمضاء، وههي شدة حهر الشمهس . ومنهه سهمي

( .2رمضان "لنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالعمال الصالحة" )
__________

185( سورة البقرة الية 1)

 .291، ص 2( القرطبي: الجامع لحكام القرآن، ج 2)
نه من كو نى الشتقاق  سيم، يدل على ذلك مع به ج يم، وثوا هر عظ ضل هذا الش  وف
من سلم  يه و صلى ال عل سول ال  عن ر ما ورد  يه  ما يدل عل قا للذنوب، ك  محر

أحاديث كثيرة في فضل هذا الشهر العظيم، ومن ذلك:
 قوله صلى ال عليه وسلم: » إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب

 ( . وقوله فهي حديهث آخهر: » مهن قامهه إيمانها1جهنهم، وسهلسلت الشياطيهن « )
( .2واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه « )

 وفي هذا الشهر العشر الواخر، حيث كان النبي صلى ال عليه وسلم: » إذا دخل
قظ أهله « ) يا ليله، وأي شد مئزره، وأح شر  يث الدالة3الع من الحاد ها   ( . وغير

على عظمة هذا الشهر.
 فإذا كان هذا الشههر بهذه العظمهة، والجهر فيهه يضاعهف إلى هذه الدرجهة، أفل
نستثمره على الوجه الكمل؟ وهل حرصنا على كل ثانية منه لكي ل تضيع سدى؟

__________
تح، كتاب الصوم، باب رقم 1) مع الف ظر: الصحيح    حديث5( رواه البخاري. ان

 .605 ، ص 4، ج 1899رقم 
 ( رواه البخاري. انظر : الصحيح مع الفتح ، كتاب صلة التراويح ، باب رقم2)
 .778 ، ص 4 ، ج 2008 ، حديث رقم 1
 ( رواه البخاري. انظر: الصحيح مع الفتح، كتاب فضل ليلة القدر، باب رقم ه،3)

.802 ص 4، ج2024حديث رقم 
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رابعا: ليلة القدر
 أمها ليلة القدر، فههي جزء مهن شههر رمضان الفضيهل، ومهع ذلك فقهد خصهها ال
 سهبحانه بالذكهر، ممها يدل على أهميتهها وعظمتهها، كيهف ل وههي ليلة التصهال
ها القرآن الكريم، وهو تي نزل في ين الرض والمل العلى، وهي الليلة ال  المطلق ب

الكتاب الذي لم تشهد الرض مثله، في عظمته، وفي تأثيره على حياة البشرية.
هُ فِي لَيْلَةِ ا أَنْزَلْنَا صار: } إِنّ سور الق من ال سوره  في  عن هذه الليلة  سبحانه   يقول 

 (3( } لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ { )2( } وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ { )1الْقَدْرِ { )
 ( } سَلَامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَع4ِ} تَنَزّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهِمْ مِنْ كُلّ أَمْرٍ { )

( .5الْفَجْرِ { )
 وهي ذات الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان: } إِنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنّا

 ( ، وإنما سميت به "ليلة القدر"7( } فِيهَا يُفْرَقُ كُلّ أَمْرٍ حَكِيمٍ { )6كُنّا مُنْذِرِينَ { )
 لعظمتهها وشرفهها وقدرهها، مهن قولههم: لفلن قدر، أي منزلة وشرف. وقيهل: لن
ما يشاء من ها  با جزيل. أو لن ال تعالى يقدر في ما، وثوا ها قدرا عظي  للطاعات في
مر الموت والجل والرزق وغيره. أو لنه من أ سنة القابلة،  من ال ها   أمره إلى مثل

أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر، على
__________

1( سورة القدر الية 1)

2( سورة القدر الية 2)

3( سورة القدر الية 3)

4( سورة القدر الية 4)

5( سورة القدر الية 5)

3( سورة الدخان الية 6)

4( سورة الدخان الية 7)

أمة ذات قدر. وغير ذلك من القوال .
عا دالة على قدر هذه هي جمي نى الول، ف عا المع ها جمي بة يشمل ني متقار هي معا  و

الليلة، وفضلها، وعظيم منزلتها.
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 وهذه الليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الدراك البشري، وهي خير من
 آلف اللحظات الزمنية في حياة البشر، فكم من آلف الشهور، بل وآلف السنين قد
من سعيدة،  ته هذه الليلة المباركة ال ما ترك في الحياة بعض   انقضت دون أن تترك 

( .1آثار وتحولت )
 ولهذا فل غرابهة أن الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم يحثنها على تحريهها فهي الفترة
 الزمنيهة التهي تقهع فيهها فيقول لنها: » تحروا ليلة القدر، فهي العشهر الواخهر مهن

( .2رمضان « )
 ول غرابهة فهي أنهه صهلى ال عليهه وسهلم يحثنها على قيام هذه الليلة مبينها عظيهم

 (3أجرها، فيقول: » من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه « )
.

__________
 .3945، ص 6( انظر: قطب، سيد : في ظلل القرآن، ج 1)
 ،3( رواه البخاري. انظر: الصحيح مع الفتح، كتاب فضل ليلة القدر، باب رقم 2)

 .790، ص 2020حد رقم 
 ، حديث6( رواه البخاري. انظر: الصحيح مع الفتح، كتاب الصوم، باب رقم 3)

 .608 ، ص 4، ج 1901رقم 
هل هناك أفضل من هذه الليلة؟ وهل أعظم من هذا الجر؟ فلنحرص عد ذلك، ف  وب

على هذه الليلة، التي ل تأتي إل مرة في العام.
خامسا: أيام التشريق

 ذكر ال سبحانه فضل أيام التشريق في سورة البقرة، فقال: } وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ
 ( واليام المعدودات، هي أيام التشريق، كما روي عن ابن عباس،1مَعْدُودَاتٍ { )

( .2وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وغيرهم )
هي أيام ية  في هذه ال ين العلماء أن اليام المعدودات  طبي : "ول خلف ب  قال القر

( .3منى، وهي أيام التشريق" )
 كما يدل على أن اليام المعدودات هي أيام التشريق، تظاهر الخبار عن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم، والتي يصف فيها أيام التشريق بأنها أيام ذكر ل عز وجل،
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يه وسلم: » أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ل « ) ها قوله صلى ال عل  (4ومن
 . وإطلق الرسول للذكر من غير تقييده بشيء جاء مساويا لطلق ال اسم الذكر

( ، مما يعد دليل واضحا على أن الرسول عنى بذلك ذات5} وَاذْكُرُوا اللّهَ { )
__________

203( سورة البقرة الية 1)

 ، ابن كثير: تفسير القرآن303، 302، ص 2( انظر: الطبري: جامع البيان، ج 2)
.232 ، ص 1العظيم، ج

 .1 ص 3( القرطبي : الجامع لحكام القرآن ، ج 3)
قم 4) صيام، باب ر سلم، كتاب ال ظر: صحيح م سلم. ان قم23( رواه م يث ر  ، حد

 .658،ص 1141
203( سورة البقرة الية 5)

الذكر الذي أشار إليه ال في كتابه الكريم، وعينه في اليام المعدودات.
جر بل صلة الف من جاء ق حج عرفة، ف يه وسلم: » ال يه قوله صلى ال عل  ويدل عل
 من ليلة جمع، فقد تم حجه، أيام منى ثلثة أيام، فمن تعجل في يومين فل إثم عليه،

 ( . قال ابن رجب الحنبلي : "وهذا صريح لي أنها أيام1ومن تأخر فل إثم عليه « )
( .2"التشريق" )

( :3أما بالنسبة لتحديد هذه اليام، فهناك قولن رئيسان )
الول: أنها أربعة أيام، يوم النحر وثلثة بعده. وهذا مروي عن ابن عباس وغيره.

الثاني: أنها ثلثة أيام بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها.
 وعزا ابن رجب هذا القول إلى ابن عمر وأكثر العلماء. وقال عنه بأنه: "هو القول

( .4الظهر )
 وهذا ما أراه راجحا، وذلك كما قال القرطبي : "لجماع الناس أنه ل ينفر أحد يوم
 النفر، وهو ثاني يوم النحر. ولو كان يوم النحر في المعدودات، لساغ أن ينفر من

شاء متعجل يوم النفر؛ لنه قد
__________
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بن حنبل: مسند أحمد، ج 1)  :4( رواه أحمد عن عبد الرحمن بن يعمر. انظر: ا
 .310ص 

من الوظائف، ص2) سم العام  ما لموا جب الحنبلي: لطائف المعارف في بن ر  ( ا
301. 

 ( انظرهما في: المرجع السابق، نفس الصفحة. القرطبي: الجامع لحكام القرآن،3)
 .1، ص 3ج
 .301( ابن رجب الحنبلي: لطائف المعارف، ص 4)

( .1أخذ يومين من المعدودات" )
صوص، جه الخ في تلك اليام على و نا أن نذكره  ما طلب م سبحانه وتعالى ل  فال 
ها مضاعف، والثواب أعظم، نا ذلك على عظيم فضل هذه اليام، وأن الجر في  يدل

فلنحرص على ذكر ال في مثل هذه الزمان التي عينها ال لنا.
 وفي وصفه لهذه اليام بأنها )معدودات( ما يشير إلى قلة عددها، وفي هذا ما يدفع

المسلم إلى الحرص على الفادة من هذه اليام، والتوجه إلى ال فيها.
__________

 .1، ص 3( القرطبي: الجامع لحكام القرآن، ج 1)
سادسا: يوم الجمعة

ما يوم الجمعة، الذي هو يوم عظيم عند المسلمين، تقام فيه هذه الصلة الجامعة،  أ
عظ ية، وموا هم اليوم سلمين وقضايا سبوعيا، يتناول هموم الم ثل مؤتمرا أ تي تم  ال
نة هذا اليوم وفضله، فنزلت يم مكا ين القرآن الكر قد ب سبحانه وتعالى، ف كر بال   تذ
نَ ا الّذِي من أيام السبوع. قال تعالى: } يَاأَيّهَ ية هذا اليوم   سورة الجمعة توضح أهم
مْ خَيْرٌ عَ ذَلِكُ هِ وَذَرُوا الْبَيْ سْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّ مِ الْجُمُعَةِ فَا نْ يَوْ صّلَاةِ مِ يَ لِل  آمَنُوا إِذَا نُودِ

مْ تَعْلَمُونَ { )  ( وأصل الجمع في اللغة: ضم الشيء بتقريب بعضه من1لَكُمْ إِنْ كُنْتُ
بعض. نقول: استجمع السيل، بمعنى: اجتمع من كل موضع، وتجمع

__________
9( سورة الجمعة الية 1)
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 ( . ومنه )الجمعة(، سميت بذلك لجتماع الناس إلى1القوم: اجتمعوا من هنا وهنا )
( .2الصلة )

ها دون في وقت عة  صلة الجم يد على ضرورة أداء  سابقة التأك ية ال في ال حظ   ويل
تأخير، حتى لو أدى ذلك إلى ترك العمال فور سماع ندائها.

يه في سنة رسول ال صلى ال عل يد على أداء صلة الجمعة  حظ هذا التشد  كما يل
 وسلم، كما في قوله عليه الصلة والسلم: » لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو

( .3ليختمن ال على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين « )
 وفي التأكيد على اللتزام بهذه الصلة إشارة إلى أهميتها وفضلها، وفي ذلك ما يدل

على أهمية وفضل اليوم الذي تقع فيه.
يه قول رسول ال صلى ال صدق ف بل ي حد،  ند هذا ال قف ع ضل هذا اليوم ل ي  وف

( .4عليه وسلم: » ل تطلع الشمس ول تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة « )
__________

 .53، ص 8( ابن منظور: لسان العرب، مادة )جمع(، ج 1)
غب الصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 2) بي: عمدة202( الرا سمين الحل   ال

 .337، ص 1الحفاظ ج 
قم 3) عة، باب ر سلم، كتاب الجم ظر: صحيح م سلم. ان قم12( رواه م يث ر  ، حد

 .495، ص 2، ج 865
 ( رواه ابن حبان. انظر: صحيح ابن حبان مع تقريب الحسان، كتاب الصلة،4)

قم  قم 30باب ر يث ر يث ومثله5، ص 7، ج 2770، حد ين هذا الحد يق ب  . وللتوف
عن يوم ما جاء  ين  ضل اليام، وب هو أف عة  يث الدالة على أن يوم الجم  من الحاد
ما من يوم أكثر من أن يه وسلم: '' ثل قوله صلى ال عل نه أفضل اليام، م  عرفة أ
كة، هم الملئ هي ب ثم يبا نو،  نه ليد فة، وإ من يوم عر من النار  يه عبدا  تق ال ف  يع

 ،79فيقول: مها أراد هؤلء؟ )رواه مسهلم: صهحيح مسهلم، كتاب الحهج، باب رقهم 
 ( للتوفيق بين ذلك، قال الزرقاني: ''الصح أن802، ص 2، ج 1348حديث رقم 

 يوم عرفة أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام السبوع ''. انظر: الزرقاني:
 .318 ، ص 1شرح الزرقاني على موطأ المام مالك، ج 
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 وفي هذا اليوم ساعة عظيمة، يستجاب فيها الدعاء؟ كما جاء عن رسول ال صلى
سأل ال ، ها مسلم قائم يصلي، ي ساعة، ل يوافق في الجمعة ل يه وسلم: » إن   ال عل

 ( . وفي هذا اليوم حدثت أمور عظيمة، أخبر بوقوعها الذي ل1إل أعطاه إياه « )
 ينطق عن الهوى، فقال: » خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق ال
ساعة إل في يوم الجمعة « ) ها، ول تقوم ال يه أخرج من يه أدخل الجنة، وف آدم، وف

2. )
 وفهي الخبار عهن وقوع المور العظام فيهه، واختصهاصها بهه دون سهائر اليام،

( .3حض على الستكثار من الطاعات فيه، وزجر عن مواقعة المعاصي )
__________

 ،852، حديث رقم 4( رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب رقم 1)
 .489 ، ص 2ج 
 ،854، حديث رقم 5( رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب رقم 2)

 .490، ص 2ج 
 .201، ص 1( انظر: الباجي: المنتقى شرح موطأ المام مالك، ج 3)

تب ها الك فت في تي أل صائص والفضائل العديدة لهذا اليوم، ال من الخ ير ذلك   إلى غ
والمصنفات .

سابعا: وقت السحر
 ومن الزمان التي أشار القرآن الكريم إلى فضلها وقت السحر . ووقت السحر هو
في كل  سم الطعام الذي يؤ هو ا سحور و نه ال جر. وم سبق طلوع الف قت الذي ي  الو

( .1وقت السحر )
 يقول سهبحانه واصهفا حال عباده المتقيهن الموعوديهن بالجنات، مادحها فيههم صهفة
 الستغفار في هذا الوقت: } الصّابِرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

 ( ،3( ويقول عنهم في موضع آخر: } وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ { )2بِالْأَسْحَارِ { )
 وذكر القرآن الكريم أن هذا الوقت هو الذي نجى ال فيه آل لوط، قال تعالى: } إِلّا

( .4آلَ لُوطٍ نَجّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ { )
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ما الحكمة من تخصيص وقت السحار بالستغفار، فهي أن هذا الوقت هو وقت  أ
غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية، ذلك

__________
.167، ص 3( الرازى: التفسير الكبير، ج 1)
17( سورة آل عمران الية 2)

18( سورة الذاريات الية 3)

34( سورة القمر الية 4)

 أن وقهت السهحر ههو أطيهب أوقات النوم، وعنهد ذلك تكون العبادة أشهق، والنيهة
 خالصهة، والرغبهة فهي التوجهه إلى ال وافرة، فيكون الدعاء فهي هذا الوقهت أقرب

للجابة، والذكر والستغفار أعظم ثوابا .
يث يه الحد ما دل عل من عباده، ك با  يل قري من الل قت  في هذا الو سبحانه   ويكون 
 الصهحيح: » إذا مضهى شطهر الليهل، أو ثلثاه، ينزل ال تبارك وتعالى إلى السهماء
 الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر

( .1له، حتى ينفجر الصبح « )
 فالستغفار في هذه الفترة الزمنية الفاضلة منة من ال سبحانه وتعالى، ل يفقهها إل
 مهن ذاقهها، وشعهر بهها فهي خلجات نفسهه، فالتقهت روحهه مهع خالق السهماوات

والرض.
 "والستغفار بالسحار بعد هذا كله يلقي ظلل رفافة ندية عميقة، ولفظة )السحار(
جو ها ال صفو في تي ي جر، الفترة ال يل الف يل قب من الل سم ظلل هذه الفترة  ها تر  بذات
 ويرق ويسكن، وتترقرق فيها خواطر النفس وخوالجها الحبيسة، فإذا انضمت إليها
ير الوجود في ضم فس و في عالم الن سابة  قت تلك الظلل المن  صورة الستغفار، أل

سواء، وتلقت روح النسان وروح الكون في التجاه لبارئ
__________

 ( رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم، كتاب صلة المسافرين وقصرها، باب رقم1)
 .439 ، ص 1، ج 758، حديث رقم 24

( .1الكون وبارئ النسان " )
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__________
 .376، ص 1( قطب، سيد: في ظلل القرآن، ج 1)

الخاتمة:
 بعد هذه الجولة مع " قيمة الزمن في القرآن الكريم "، فإنه يجدر بنا أن نسجل أهم

النتائج التي تم التوصل إليها:
سان؛ لن أعز شيء1 فس ما يملك الن من وأن مة، فهو أث مة عظي   - الزمن ذو قي

لدى النسان وهو عمره وحياته، ما هو في الحقيقة إل زمن.
  - عني القرآن الكريم بالزمن، فعده من النعم العظيمة، وعده من اليات الدالة2

 على وجود ال، كما أشار القرآن الكريم إلى قيمة الزمن، وحث على استثماره في
الخير.

  - أقسم القرآن الكريم بالزمن وبمفرداته، ففي القسم بالزمن أقسم بالعصر، وفي3
 القسهم بمفرداتهه أقسهم بالفجهر والصهبح والضحهى والشفهق والليهل والنهار والليالي

العشر ويوم القيامة والعمر. وقسم القرآن بالزمن يدل على أهميته وعظمته.
  - اختص سبحانه بعض الزمنة بالفضل، وهي إضافة إلى الزمان المقسم بها:4

 الشههر الحرم وشههر رمضان وليلة القدر وأيام التشريهق ويوم الجمعهة ووقهت
سلم على الفادة ضل حري بهه أن يشجهع الم صيص هذه الزمنهة بالف  السهحر. وتخ

منها في الخير، واستثمارها في العمل الصالح.
حديث شريف

نه قال: » سلم أ يه و صلى ال عل عن رسول ال  نه,  بي هريرة رضي ال ع  عن أ
ثم صراني،  مة يهودي ول ن من هذه ال حد  بي أ سمع  مد بيده ل ي فس مح  والذي ن

(1يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إل كان من أصحاب النار « )
رواه المام مسلم
__________

(.2/350( ، مسند أحمد )153( صحيح مسلم اليمان )1)
============

خط الزمن ...
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الكاتب د.عوض بن عودة
Friday, 01 April 2005

 إن ممارسة خط الزمن هي من ممارسات البرمجة اللغوية العصبية، و التي تعتمد
 على الذاكرة وطريقة تخزين المعلومات فيها. فأصحاب ممارسة الخط الزمني )تاد
صر هو العن ني  سلسل الزم هم( يزعمون أن الت سمول وغير يت وود  مس و وا  جي
سان. هم شخصية الن قه يمكن معرفة وف سان، وعن طري في شخصية الن يس   الرئ
 فذكريات وقرارات وتجارب وأقدار النسههان الجيدة والسههيئة السههابقة والنيههة
 والمستقبلية تُجمع في هذا التسلسل الزمني طوال الوقت، وتحدد كيفية تعلقها بالحياة

سمول(. وهذا يت وود  مس و وا صية لتاد جي ساس الشخ من و أ خط الز  )كتاب 
 التقرير السابق الذكر يعني أن خط الزمن تجري عليه القدار وهو مصدر ومخزن

الحداث .
يم عند آرسطو و قي القد  وهذه الممارسة تقوم على مبادئ التنجيم و المفهوم الغري
 غيره فهي أن النسهان يخزّن تجارب حياتهه على شكهل خطوط محددة. و أيضها،
كل شخص خاصة ما ل في هذا الكون نجو نه يُوجد   يزعم أصحاب هذه الممارسة أ
 به، و من خلل التأمل و التخييل أو التنبؤ في بعض الحيان يتولد إحساس عميق
 في معرفة الشخص)ذاته )من أين أنا( من خلل هذا الخط الزمني الخاص به على
 اعتبار أن هناك نقطة ما في حياة هذا الشخص متعلقة بهذا الكون توصله لما يبحث
 عنهه. فأصهحاب هذه الممارسهة فهي الغرب يزعمون أن لديههم إرادة حرة مطلقهة
 لمضادة القدر التي تمكّنهم من تغيير طرق حياتهم باختيار منهم. ولذلك، فأصحاب
 هذه الممارسة يحاولون استخراج الخط الزمني للشخص، و من ثم يتم تغيير اتجاه
 أو مكان الخهط الزمنهي المراد لخلق المسهتقبل وإعادة زرع المنيات والحلم أو

إزالة عواطف وأفكار غير مرغوبة .
 فالخهط الزمنهي ببسهاطة عبارة عهن عمليهة لجمهع المعلومات المطلوبهة لبرمجتهها
ستقبلية صورات الم ية والت ين الذكريات الماض في تخز فة الختلف   ومحاولة معر
تم غرس  اللواعية. وبعد جمع هذه المعلومات كما الحال في التنويم المغناطيسي ي
 ما يُراد غرسه عن طريق الدوات الخرى للبرمجة. ومن خلل هذا الخط الزمني
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هة سئلة الموج عض ال بة على ب نه الجا يه ويُطلب م ثر عل خص و يُؤ طب الش  يخا
فه و أفكاره صيته و عواط عن شخ مع المعلومات  ته وج في ذاكر ما  ستخلص   ل
 السلبية واليجابية حول الحداث السابقة وأمنياته المستقبلية من خلل تخيل خط أو
كل ني. و  يل الذه ية التخي من خلل عمل مي على الرض أو الجدار أو  نى وه  منح
 هذا قائم على مها يُسهمى بقوانيهن )العقهل الباطهن( مهن جذب وضبهط وتحكهم وتنبهؤ
من يا شيئا  ها تكامل خل مع في الغرب يُد قة  سي هذه الطري عض ممار ها. و ب  وغير

أمور الطاقة الروحية .
 ولذلك، فل أرى أن هناك فرق في مضمون الفعل بين من يستخدم الطرق و الخط
قد جاء ني ف خط الزم ستخدم ال من ي كف و  في الرض أو قراءة الفنجان أو قراءة ال
 التحذير و الوعيد في الطرق الزاعمة معرفة الغيب بالحدس والتخمين و غيرها كما
بت( من الج فة والطيرة والطرق  نه قال: )العيا سلم أ يه و  صلى ال عل نه   صح ع

 (. و أيضا: )العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في535)رياض الصالحين 
 (. فجميعهم يشتركون في الزعم بمعرفة المور3307الرض( )صحيح أبي داود 

ها أو ظنون ستدل ب من الحوادث و الحالت بمقدمات يُ ما يجري   و الستدلل على 
ما قة ب يس هناك عل ير على الناس. و ل ها للتأث سئلة بجواب سية و تخمينات أو أ  حد
 يُسمى )العقل الباطن( وقضية تقدير وتدبير الحياة و معرفة المور غير الظاهرة و
 الغيبية، وغير ذلك من المور )المسببات كما يظن أصحابها( التي تستعمل لمعرفة
 الغيهب و المغيبات و الحوال و الحداث والخبار عمها يحدث أو لشفاء المراض.
جب أن تتعلق بال نة المحظورة؛ لن القلوب ي كم أمور الكها في ح خل   كل ذلك يد
هو على ير و شر وبيده الخ ير وال فع والخ ها الذي يملك الضرر والن ها و مدبر  خالق

كل شيء قدير .
===============

الدعاة والبعد الزمني الغائب
بقلم : عبد ال المسلم

 حيهن خرج النهبي -صهلى ال عليهه وسهلم- إلى الطائف ليبحهث عهن مجال أنسهب
 وأخصهب للدعوة، وفعهل معهه أههل الطائف مها فعلوا، وصهف هذه الحال بقوله:
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 )فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إل وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي
سمع قد  ني فقال: إن ال  يل فنادا ها جبر ني، فنظرت فإذا في قد أظلت سحابة  نا ب  فإذا أ
هم، ما شئت في يك ملك الجبال لتأمره ب عث إل قد ب يك، و ما ردوا عل  قول قومك لك و
 فناداني ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن
بل أرجو أن يخرج يه وسلم- :  نبي -صلى ال عل هم الخشبين، فقال ال بق علي  أُطْ

(.1ال من أصلبهم من يعبد ال وحده ول يشرك به شيئا( )
في هو  ها و ا تزل بعدُ ماثلة، ولم يقل قب هذا الحدث وآثاره لمّ قد قال هذه المقالة ع  ل

جلسة تفكير هادئة.
 والمر نفسه نجده في سيرة نوح )عليه السلم( حين لبث يدعو قومه ألف سنة إل
 خمسين عاما، وحين دعا ربه على قومه قال: ))وَل يَلِدُوا إلّ فَاجِرا كَفّارا(( ]نوح:

 [، إذ كان )عليه السلم( يؤمل بذريتهم وأولدهم، فلما يئس من هذه الذرية دعا27
ربه عليهم.

 إن هذين الموقفين ليعطيان المسلم دللة على البعد الزمني في تفكير النبياء )عليهم
نه مرض ني المة اليوم من فقده كثيرا، إ سلم( وتخطيطهم للدعوة، وهو بُعْدٌ تعا  ال
 ورثه بعض الدعاة والخيّرين من عقلية المجتمعات السلمية التي ل تفكر إل فيما

تزرعه اليوم وتحصده في الغد وتأكله في اليوم الثالث.
ولقد كان من نتائج غياب البعد الزمني في تفكير الدعاة:

تي تحتاج إلى وقت وجهد للقيام1 قة الثر ال  - البتعاد عن العمال المنتجة العمي
ثر سريعة ال ثر بالعمال  يب، والعنايةُ أك من القر في الز ها  هر آثار ها، ول تظ  ب
هي الميدان ه  ه بحال  سوّغ أن تكون  ها ل ي ما عل شأن هي مه بة النتائج، و  وقري

الوحيد الذي يفكر فيه الدعاة.
 - غياب الرؤيهة البعيدة والنظهر السهتراتيجي العميهق للواقهع، وعدم دراسهة2

ها، مما يوقع المجتمعات السلمية أمام المفاجآت، تي تحكمه واتجاهات  المتغيرات ال
 ويحرمهها مهن التوقهع المسهبق للمشكلت، ومهن ثهم العداد لهها ومواجهتهها، وذلك

واجب ينبغي أن يقوم بأعبائه الدعاة إلى ال )عز وجل(.
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 - التسرع في التقويم، والحكم على كثير من الجهود الدعوية التي ربما لتظهر3
 آثارها في الزمن القريب المنظور، وترتب على ذلك اعتبار البتلءات التي تصيب
 الدعوة دلئل فشههل وإخفاق، وافتراض ثبات الوضاع القائمههة بكههل متغيراتههها

وظروفها.
 إننها اليوم بحاجهة ماسهة إلى إعادة النظهر فهي طريقهة تفكيرنها، وإعطاء المور مها
قد نت  قع ومساحات كا قل الدعوة إلى موا  تستحقه من الوقت مما يؤمل معه أن تنت

حرمت منها، وأن تتسع النظرة ويبعد الفق.
 إننها حيهن نتأمهل شابا مسهتجمع القوى والنشاط، يملك قدرات وخهبرات، وحيويهة
فر ه توا هي فترة بنائه  ه  قل  نت على ال من الزمان كا ين   وفتوة، ندرك أن عقد
 عليها عوامل ومؤثرات عدة ل يمكن أن ينفرد عامل منها في مسؤولية عن جانب
 واحد من جوانب شخصيته، فهل نحن نفكر اليوم ولو على القل على مدى عقدين
ما يقصر عن هذه الفترة يدركون في الصحوة رب ين عمرهم  يت الذ  من الزمان؟ فل
 أن عمر الجيال والمجتمعات ل يقارن بعمر الفراد، فكيف، والمر كذلك، نطالب

المجتمعات بنضج في وقت ربما ل ينتظر فيه نضج فرد من الفراد؟
 وواقع المجتمعات السلمية اليوم لم يكن نتاج قفزة هائلة إنما هو نتاج عوامل عدة
 أثرت وساهمت مجتمعة في صياغته، يضاف إلى ذلك عشرات من السنين، فكيف

يراد إصلح هذا الواقع في سنيات عدة؟
الهوامش :

.1795، مسلم، ح/3231( رواه البخاري، ح/1
=============

تأملت في أسباب غياب البعد الزمني وآثاره
منصور طه الحاج آدم

 استطاع النبي صلى ال عليه وسلم أن يحوّل مجتمعا كاملً من جاهلية وشر وفرقة
ين في العالم ثل قدوة  يً يم حق معاف يم ال مع رشيد بق  وشتات ودماء وتارات إلى مجت
 فهي فترة ل تتعدى ثلثا وعشريهن سهنة، وقهد بدأ العهد التصهاعدي للدعوة النبويهة
 ببزوغهها واليذان بهها، وبدأ العهد التنازلي لدعوة الكفهر التهي غدت تفقهد كهل يوم

86



 أرضا وضَيْعةً مهن ضيعاتهها، بينمها كانهت الجاهليهة تسهعى جاهدة لتطويهق الدعوة
مة من تحولت قاد تب  ما يتر ها  سبل والطرق؛ لمعرفت تى ال ها بش في مهد ها   وإماتت
 تحسب لها الحسابات عبر رصدها لتحركات النبي صلى ال عليه وسلم وجماعته،
صلى ال نبي  ثم لن ال صورة بال،  سعاها؛ لن الدعوة من قت وخاب م ها أخف  ولكن

عليه وسلم عمل بالسباب الواجبة المقتضية لتحقيق تمكينها في الرض.
 ولهل الباطل عداوات شديدة ورصد كبير لهل الحق ودعاته، ول يفتؤون يبذلون
 ما في وسعهم لضرب الدعوة وأهلها؛ مما يوجب عليهم ذلك نظرا بصيرا وتحركا
 محكما ينطلق من تقييم صحيح وسليم، وتعرّف على مآلت الخير والشر ودرجات
قل من كن العا شر، ول قل من يعرف الخير من ال يس العا ما يقال: "ل  كل منهما، وك
يق من لتحق من الز هم الفادة  جب علي ما يو شر الشرّيْن" ك ين و ير الخيْر  يعرف خ
صراع في ال ين  ير المواز مل المفاجأة وتغي ين القوى؛ فإن عا ير مواز  المفاجأة وتغي
ما صى  من بأق هد والز مع اختزال للج ها  عة على بذل طاقات ستند إلى قدرة الجما  ي
 يمكهن لتحقيهق التفوق على الخصهم؛ فإن صهراع الجماعات والمهم صهراع على
 أرضيهة الزمهن، وكيفيهة كسهبه وتحقيهق أعظهم إنجاز بأقهل جههد وزمهن، وهذا مها

نلحظه في دعوة النبوة: عظمة النجاز مع قلة الزمن.
ل التيارات من قِبَ سياسيا  سكريا و حة علميا وع حق جبهات ثلث مفتو هل ال  وأمام أ

التية:
 - التيارات الكفرية والشركية.1
كل لون،2 ين يتلوّنون ب ين وغيرهم الذ ين والشيوعي من العلماني   - تيارات النفاق 

ويدفعون كل راية حسب مقتضى الحال، ويكشفون عورات المسلمين.
 - الفِرَق والجماعات الضالة الحديثة والقديمة في أصولها.3

عد سلمية، وت صد القوى ال سة ور ستخدم هذه التيارات هيئات متخصهصة لدرا  وت
 خططا ومناههج فكريهة وسهياسية وعسهكرية لضربهها وقطهع الطريهق أمام العودة

السلمية الرشيدة للمة؛ ومما تستخدمه من وسائل محاربة:
 - إفراغ محتوى دعوات الصلح بتحوير مناهجها ومقاصدها عبر السقاطات1

الفكرية المختصة.
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- التشويش الفكري والعقدي، والتشكيك في عقائد السلم ومنهجه.2
- إدخال الجماعات السلمية في معارك استنزافية فكرية وسياسية وعسكرية.3
- بث وتوسيع الخلفات الداخلية والستفادة من وضعية التشرذم الداخلي.4
ية:5 ها عبر وصمها باللقاب الت ها، والتحرش ب ها وإنهائ  - إيجاد الشرعية لضرب

الصولية، الرهاب، المتاجرين بالدين، أصحاب العاهات العقلية والنفسية.
  - إضعاف السند واللتفاف الشعبي حول الدعوة - أو استخدام سياسة الستفراد6

بالجماعات باستثمار أخطائها.
بل هذه العداوات المرصودة وبكل شراسة ضد جماعات الدعوة السلمية  وفي مقا
 نجهد تشرذم البيهت السهلمي وانشغاله بقضايها بيئيهة، بينمها الواقهع المعاش لمهة
 السهلم يلقهي بأحمال وتبعات ثقيلة على دعاة الحهق، وإنهه لينوء بهها مهن ينوء إل

ذوي العزائم وكبار النفوس المتوكلين على ربهم.
المطلوب:

 - مرجعية علمية وعملية واحدة، أو معالجة أحوال النخبة:1
كبرى الضرورية في الدعوة المعاصرة تشكيل المرجعية العلمية  من الهتمامات ال
بة علم ليمثلوا حالة الوحدة من علماء وطل بة  جة أحوال النخ ية الواحدة بمعال  والعمل
قع في إصلح الوا ها  ية العلمية وضبط منهجية العمل الدعوي ومقاربت  في المرجع
ية بعيدا جة منهج يه، ومعالجته معال مل والنزال ف قه التعا به، وف  في تصوره ومطال
 عن الفوضى والرتجال العلمي والعملي التي يعاني منها الواقع السلمي المعاصر
ية، وبدون أفكار نشاز زادت من أزمة ية أو مجاف  الذي أدى إلى ظهور تيارات مغال
به وفقدان ساع مطال قع وات مة الوا عل أز من رد ف قت  يث انطل سلمي؛ ح يت ال  الب
ية ية العلم طة علما وعملً. إن توحيد أو مقاربة المرجع ية الموجهة والضاب  المرجع

القائدة هي نقطة أولى لرأب الصدع وتوحيد الجهود.
 - مراجعات منهجية في العلم والعمل:2

 مما يؤدي إلى سلمة مسلك الدعوة في أقوالها وأفعالها تحريرُ منهاجها على قواعد
بع ذلك مراجعات ثم يت ية،  ية والعمل عة: العلم سنة والجما هل ال صول أ بط وأ  وضوا
صاب بعاديات عن الوسط وي يد  هم؛ لئل يح نب العلم والتصور والف في جا ية   منهج
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 البدع والنحراف؛ فإن الصهول ربمها تكون سهليمة ولكهن تعتري العلة بعهض
 الجوانب أو بعض المسائل التي توجب فتنة للختلف والشقاق فيها، وقد تكون تلك
بن تيمية - رحمه ال تعالى - نتيجة المعصية، وهي: ها ا تي عبر عن  من الثار ال
 خفاء الحهق عنهد أقوام أو أحوال ومواطهن فيضيّقوا مها وسهّع الشارع، أو يتوسهطوا

(.1فيما ضيّق فيه من الحرام، ولشتباه الحق بالباطل تقع الفتن)
 فل بد إذا من تنقية المنهج العلمي وتصحيح المسلك العملي ومراجعته ليكون على
سياسة الشرعية وأصولها عد ال نه يجب أن نستوعب قوا  مشروعية صحيحة، كما أ
قع المحيط في الوا مه، وفي ضبط مسلك الدعوة   في النظر إلى الوضع القائم وتقيي
 بمختلف مكوناته العضوية والعلمية والفكرية دورا وموقفا نتوخى في ذلك كله جلب
 كهل صهلح مسهتطاع ودرء كهل فسهاد مقدور عليهه، ولنؤمّنه طريهق الدعوة مهن
من القدرات ها كثيرا  قد في تي تف ها الخصماء، وال يد ب تي يك ستنزافية ال  المعارك ال

والطاقات، وتهدم فيها المكتسبات.
 - تجديد خطاب الدعوة المعاصرة وإصلحه:3

 الذي يتابهع خطاب النبوة فهي عصهر الدعوة الول يرى تنوعهه وتطوره بحسهب
 المراحل التي تمر بها الجماعة والمطالب التي تقتضيها المرحلة؛ فالخطاب في مكة
 غير الخطاب الموجه في المدينة، والخطاب في المدينة ممتد عن الخطاب الموجه

(.2في مكة تفصيلً وتوضيحا وإضافة)
ية حاجات في الخطاب لتلب ية  جة إلى هذا التنوع والمرحل شد حا قع المعاصر أ  والوا
 المرحلة ومطالب الواقهع فهي العيان والحداث والحوال تنوعا ينتظهم تحهت دائرة
 كلية واحدة يقتضي بعضها بعضا وتتضافر فيها المفاهيم في مسلك واحد ولتحقيق
 غايهة واحدة وههي تحقيهق العبوديهة ل. إن تجديهد أسهاليب الخطاب المعاصهرة
جة ية ناض ستراتيجية عمل عي وا فق منظور شر مة و يا ال صلحها لتعالج قضا  وإ
قع الدعوي ني منه الوا ير السلمي المنشود، وإن أشد ما يعا يق التغي  ضرورة لتحق
سطحية صة أو  ية ناق فة أو جزئ صورة منحر صر ذلك الخطاب الذي يعرض   المعا
ما أن الخطاب حق ك هم هذا أو ذاك مقدما على ال من رأي هذا أو ذاك، أو ف  تنطلق 
مل الشلل من عوا مل  ها عا ته حول نة وثبا ية معي صر على مرحلة أو جزئ  الذي اقت

89



 الدعوي، وهو ما يفسر موت كثير من النشطة الدعوية المعاصرة وتجاوز الزمن
لها.

 - بناء الكفاءات والقدرات:4
 إن مراعاة البعد الزمني للدعوة تتطلب العداد الضروري الذي يؤهل للوصول إلى
 المسهتقبل المُسهتَشْرَف، وكهل مرحلة وطور لهها متطلباتهها ووسهائلها التهي ينبغهي
 العداد لها، وكل مرحلة تؤدي إلى الخرى في تتابع وانتظام ثابت؛ فالذي يجب أن
 يرافهق السهتشراف المسهتقبلي إعداد وتطويهر الوسهائل والمكانات والقدرات التهي

تشكل ذلك المستقبل المتطور وتصوغه.
عد ما أق ها م ين يقومون ب ين الذ بة لغياب المؤهل مة غائ من الفروض العا  إن كثيرا 
 المهة عهن ممارسهة دورهها الحضاري، وهذا ل يُعفهي العاجزيهن عهن أدائهها، بهل

ها) هم لتقان ها ودفع ين علي هو تهيئة القادر خر و هم أمرا آ قد3يُلزم  (؛ فإن الفراد 
 جُبِلتْ فيهم خَلْقا مختلفُ القدرات والمكانات الذاتية التي يُسّروا لها )فكل ميسر لما
 خلق له( فإما أن تموت فيهم، وإما أن تحيا فيهم فيكون لها دورها في حياتهم وفي
 حياة أمتهم؛ فلذلك ل بد من العناية بالتنشئة السليمة لناشئة السلم التي تُخرج فيهم
ما حد إلى  كل وا فع ب ها وتطويرها، وتد من القدرات والطاقات، وتسعى إلى بنائ  كوا
به، هض  هو نا ما  سب  تي تنا يه ليحوز العلوم والداب ال يئ له بوفور القدرة عل  ه

وإن تأهل لغيره أُعِينَ عليه.
 إن الدعوة السهلمية المعاصهرة تفتقهر إلى كثيهر مهن القدرات والمؤهلت والبناء
 الداخلي المؤسس، مما يؤدي إلى ثغرات وعوامل ضعف فيها في المرحلة الراهنة،
 وتلك القدرات ههي أههم مها تفتقهر إليهه القيادات الدعويهة الرشيدة التهي تملك قدرة
خذ على الجماعات ما يؤ ية. وم في القيادة والصلح والترب ير وزمام المبادرة   التأث
ها سكري أن سياسي أو المعترك الع ما تخوض المعترك ال صرة عند سلمية المعا  ال
 تضعهف أو تشهل قدرتهها فهي التربيهة والصهلح، وتتناقهص عضويتهها الصهفوية،
 وتتحول إلى تيارات شعبيهة عامهة، ممها ينحرف بمسهارها وتتحول أهدافهها وتفقهد

هويتها.
وأخيرا:
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صلحا جب وإ قع وينهضون قياما بالوا حق ويتفهمون تحديات الوا عي دعاة ال  هل ي
 فهي الرض؟ إن القيادات والدعاة الربانييهن ههم أدلّء الخيهر وقادة الصهلح، تعلو
 بهم راية الحق وتبطل بهم رايات الباطل، والرض السلمية عموما خصبة تنبت
 ما يزرع فيها نبتا صالحا، وقد توارت كثير من رايات الباطل إما زوالً وإما كيدا
ها ما يزرع في نت الرض مهيأة لقبول  من وراء الشعارات السلمية. وإن كا  خفيا 
فع بالتيار العام للنحراف قد تد هي حال  حق؛ و في فقدان دعاة ال ثل  مة تحدّ يتم  فث
 وراء دعوات خبيثة أو إمامات ضعيفة ناقصة تؤدي إلى فتنة داخلية؛ فإن ما يلحظ
 أن كثيرا من التيارات المتغربة التي تلبس لبوس السلم وأخرى باطنية خبيثة لها
ا هائلً تج كمّ قع وتن يا الوا ها كثيرا من قضا ها وأفكارها تعالج ب ها وطروحات  مبادرات
 من الفكر مما يلقي بثقله على أصحاب الحق من الواجبات العظيمة التي تنوء دونها

الجبال.
هل الدعوة أن يكونوا ستوجب من أ ية والخارجية ت ته الداخل قع وامتدادا د الوا  إن تعقّ
 فهي مسهتوى المطالب والمقاصهد فهما وهمهة وإصهلحا وعملً وتضحيهة وتخطيطا
 وتنظيما للجهود والطاقات؛ فإن إصلح المة إنما يتم بجهاد وحركة علمية ناضجة
سلف وأصولهم هج ال عث منا ما اندرس من معالم النبوة وآثارها، وتب  ونشطة تجدد 

وهديهم علما وعملً وممارسة وسلوكا. ومن ال وحده العون وعليه التكلن.
__________

.147/ 14( يراجع الفتاوي، 1)
.2/62، والموافقات 15/159( يراجع الفتاوي، 2)
.1/121( الموافقات، 3)

=============
البعد الزمني الغائب

المحتويات
توطئة

مظاهر لغياب البعد الزمني في تفكيرنا
في حياتنا الجتماعية
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وفي مشاريعنا الشخصية
في علج المشكلت

في المشروعات الصلحية
العوامل التي أدت إلى غياب البعد الزمني
العامل الول: العجلة من طبيعة النسان

العامل الثاني: ضغط الواقع
العامل الثالث: التربية

لما ذا نحتاج إلى البعد الزمني؟
نصوص القرآن الكريم
نصوص السيرة النبوية

سير النبياء
هكذا سنة ال في المجتمعات

البعد الزمني يتيح لنا التعامل مع متغيرات عدة
الواقع المعاصر لم يكن وليد لحظة

آثار غياب البعد الزمني
أولً: البتعاد عن العمال المنتجة العميقة الثر
ثانيا: غياب الرؤية البعيدة والنظر العميق للواقع

ثالثا:غياب الولويات
رابعا: التجاه لعمال غير منتجة

خامسا: التسرع في التقييم
توطئة

يه ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن  الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إل
هد أن ل من يضلل فل هادي له, وأش ضل له, و من يهده ال فل م نا,   سيئات أعمال
 إله إل ال وحده ل شريك له, وأشهد أن محمدا صلى ال عليه وسلم عبده ورسوله,

أما بعد:
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بٌ ل يزال دون يد، كان هناك شا حر الشد فح بال نت تل تي كا كة, ال صحراء م  في 
ها ها، وحين ستجاب ل يه وسلم وا نبي صلى ال عل  العشرين من عمره, آمن بدعوة ال
نبي يب والذى الذي بلغ حدا ل يطاق, فجاء إلى ال من التعذ نه  ما لقاه إخوا قى   ل
به وإيذائه, يروي في تعذي نن  سيّده الذي كان يتف من  يه وسلم شاكيا له   صلى ال عل
نبي يث جاء إلى ال بن الرت, ح هو خبّاب  نه و ضي ال ع صاحبها ر صة  نا الق  ل
 صلى ال عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة, فقال له: أل تدعو ال لنا؟
ثم قال: يه وسلم وهو محمرّ وجهه  نبي صلى ال عل عد ال نا؟ قال: فق ستنصر ل  أل ت
 "لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الرض ثم يوضع المنشار على
ما يصده ما دون لحمه وعظمه,  يد  ين ويمشط بأمشاط الحد سه فيشق باثن  مفرق رأ
 ذلك عهن دينهه, وال ليتمهن ال هذا المهر حتهى يسهير الراكهب مهن صهنعاء إلى
 حضرموت ل يخاف إل ال والذئب على غنمههه ولكنكههم تسههتعجلون") أخرجههه

((.6943البخاري رقم)
 فالنهبي صهلى ال عليهه وسهلم فهي هذا الحديهث يخاطهب هذا الشاب الذي ربمها كان
 الستعجال لديه شعورا نفسيا، فهو لم يكن طائشا أو متهورا رضي ال عنه, وإنما
يه وسلم يطلب منه أن يدعو ربه أن ينصرهم ويكشف نبي صلى ال عل  جاء إلى ال
 عنهم الضر، ولعل النبي صلى ال عليه وسلم لمس من نفس خبّاب رضي ال عنه
 استبطاء النصر, ولمس منه قدرا من الستعجال، فوجه له هذا الخطاب, ولو عرفنا
سلم كان قيّنا للعاص نه حين أ نه معذور في هذا الموقف, فإ يه خبّاب لشعرنا أ  ما لق
 بهن وائل, وكان العاص جبارا متسهلطا, فكان يعذبهه أشهد العذاب, حتهى إن كتهب
 السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمر فيرميه على ظهره حتى ل يطفئ الجمر إل
ودك ظهره رضهي ال عنهه, وكان ل يزال شابها يانعا )رواه أبهو نعيهم فهي الحليهة"

"(.3/165"، وابن سعد في الطبقات "1/143-144
ما ته فقال له عمر: "اجلس ف في خلف نه  بن الخطاب رضي ال ع خل على عمر   د
 أحق بهذا المجلس منك إل عمار", وذلك لن عمر بن الخطاب رضي ال عنه تأخر
عا, هم جمي يه عمار رضي ال عن ما لق قل م يه خبّاب أ ما لق قد أن  سلمه فكان يعت  إ
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تي ل زالت باقيةً على يب ال نه ظهره فأراه آثار التعذ  فكشف له خبّاب رضي ال ع
"(.153جسده إلى وقت خلفة عمر رضي ال عنه )رواه ابن ماجه"

سلم راغبا كى وقال: رحم ال خبابا أ قبر خبّاب، ب  وحين مرّ عليّ رضي ال عنه ب
 وهاجهر طائعا وعاش مجاهدا وابتليهَ فهي جسهمه أحوالً ولن يضيهع ال أجره

"( .1/416)الصابة"
 إن من يتأمل ذلك الموقف الذي كان يعيشه خبّاب بن الرت رضي ال عنه يدرك
 أن هناك ثمة مبرر حين يأتي إلى النبي صلى ال عليه وسلم ويطلب منه أن يسأل
صلى ال نبي  كن ال ستعجال, ل نا - ا ما يبدو ل يه- في يس ف مر ل صر وهذا ال  ال الن

عليه وسلم وهو أعلم بنفس صاحبه أراد أن يربي عنده هذا المعنى.
سنتناول نا  يث، لكن نا الحد قد يطول ب نه  ستعجال فإ عن ال يث  يد الحد ين نر نا ح  إن

جانبا من جوانب الستعجال, أل وهو غياب البعد الزمني.
 وغياب البعهد الزمنهي مشكلة فهي التفكيهر قبهل أن تكون فهي المواقهف والعمهل؛

فالمواقف والعمل نتيجة لقرار وتصور يرسمه النسان.
 إننا نعاني من فقدان هذا البعد في تفكيرنا حيث إننا أسرى اللحظة الحاضرة, ننظر
 دائما إلى مها تحهت قدمينها, ول ننظهر النظرة البعيدة, وتظههر آثار هذه النظرة

ونتائجها في أقوالنا, ومواقفنا, وأعمالنا.
 إنك لو أردت أن تزرع بقلة من البقول فسوف تنتظر ثمرتها عن قريب, لكنك حين
ها تحتاج إلى ها قريبا, لنك تعرف أن ظر ثمرت  تزرع شجرة زيتون فل يمكن أن تنت

مدة زمنية حتى تكبُر ثم تثمر, وهكذا سنة ال في الحياة.
إذا كان هذا المر في عالمنا المادي القريب فما بالك بما هو أبعد؟

مظاهر لغياب البعد الزمني في تفكيرنا
يغيب البعد الزمني في تفكيرنا ومن مظاهر ذلك:

في حياتنا الجتماعية
ستطيع اليوم, ثم قال لك: ل أ ته إلى منزلك  مه, فدعو نى أن تكر سانا تتم  لو قابلت إن
 ليكهن بعهد غهد, أو قال: ل أسهتطيع أن آتيهك إل بعهد أسهبوع أو أسهبوعين, فإنهك
ستستبطئ الموعد, فكيف إذا قال لك: ل أستطيع أن آتيك إل بعد شهر أو شهرين.
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وفي مشاريعنا الشخصية
 في مشاريعنا الشخصية كثيرا ما نخطط ونتطلع إلى مدىً زمنيّ محدود قريب، قد
 يحتاج النسان إلى أن يفكر إلى ما بعد عشر سنوات أو عشرين سنة -إن أحياه ال
 عهز وجهل- فيرسهم له صهورة وهدفا يريهد أن يصهل إليهه, ويبدأ الن وأمامهه هذه

المدة, لكن هذا المر يغيب كثيرا عما نخططه لنفسنا.
في علج المشكلت

سيطرة عادة في  ثل  من مشكلة تتم ني  قد أعا سنا, ف في أنف من مشكلت  ني  نا نعا  كل
 سيئة عليّ - أيا كانت هذه العادة -, أو هب أني إنسان سريع الغضب, أو ل أجيد
 التعامل مع الخرين أو أني قليل الصبر أو عجل أو كسول, أي صفة سيئة أعاني

منها, ثم اكتشفت هذه المشكلة في نفسي, فكيف أعالجها ؟
 إن القضيهة ليسهت قضيهة معرفيهة وليسهت مجرد أن أعرف أن هذا السهلوك غيهر
 صهحيح حتهى أتجنبهه, وإنمها أحتاج إلى جههد حتهى أعود وأروض نفسهي على أن

أتجاوز هذه السلبيات.
ها, تقول: مع والدت من مشكلة  ني  ني فتاة تعا نت تحدث  بالمس القريب )البارحة( كا
يق كثيرا حتى ثم تتضا ها  سئ لوالدت عل وت ها، حيث تنف مع والدت مل  سئ التعا ها ت  إن
 إنها تستيقظ في الليل ثم تبكي عند والدتها وتعتذر منها, وتلح عليها بالسؤال أنها إذا
 سئلت يوم القيامة هل كانت ابنتها بارة بها أم عاقة؟ فما ذا تجيب؟ لكنها ل تلبث أن

تعود إلى ما كانت عليه.
وكانت تقول: إنني ل يمكن أن أغيّر ما أنا عليه أبدا!! فحاولت إقناعها فعجزت.

فقلت لها: أليس لك رغبة في التغيير؟
قالت: ليس عندي رغبة في التغيير.

قلت: لماذا اتصلت عليّ إذن، وما هو السبب, فترددت قليلً.
 فقلت لها: دعيني أجيب عنكِ, إنك تعتقدين أنني قد أساعدك على حل هذه المشكلة
 فلذا اتصهلت تعرضيهن عليّ وتتحدثيهن عهن قضيهة خاصهة فهي حياتهك الشخصهية
ين أن تجدي مني حلً يمكن أن يساعدك على تجاوز  وتستشيريني فيها، وأنت تؤمل

هذه المشكلة.

95



أليس هذا هو دافع التصال؟
قالت: نعم.

قلت: إذا هناك شعور ورغبة في التغيير.
قالت: إنني حاولت لسنوات طويلة ولم أتخلص من هذه العادة.

نا- مل مع مشكلت نا في التعا سؤال قاعدة ل  فسألت سؤالً - وأتمنى أن يكون هذا ال
هل النسان خرج من بطن أمه بهذه السلوكيات أم أنه اكتسبها؟

فأجابت: ل شك أنه اكتسبها، ولكن قد يكون وراثة.
 قلت: ما يتعلق بوراثة السلوك جزء كبير منها نتاج تربية أكثر من أن تكون قضية
 وراثية فحسب، فليست القضية متعلقة بالجينات وأن هذا السلوك صار جزءا من دم
 النسان, ولكن هب أنني ولدت مثلً من أب يتصف بصفة من الصفات, فتربيت في
ها ما ورثت صفة، وإن طبيعي أن أرث هذه ال من ال جو، ف في هذا ال شت  نه وع  أحضا

تربية وتأثرا وليس بالضرورة أنني ورثتها يوم أن ولدت.
 فالسلوك الذي نملكه أمر اكتسبناه, وما دمنا اكتسبناه وتعودنا عليه فيمكننا منطقيا أن
حل في وقت قصير ل يمكن أن ت نا  حل مشكلت نا نريد أن ن  نتعود على خلفه, لكن

فيه.
في المشروعات الصلحية

 حينمها نفكهر فهي مشروعات إصهلحية على مسهتوى مجتمعاتنها إلى أي مدى تقهف
نظرتنا؟!

في مشروعات على مدى عشر كر  في إطار محدود وقريب، ل نف ما ندور  نا دو  إن
نا إذا كنا نعرف سنة نا, إن عد جيل ما ب  سنين أو عشرين سنة، فضل عن أن نفكر في
 ال في المجتمعات، وكيف تتغير، فالمفترض أن تكون مشروعاتنا الصلحية تهيئ

للجيل اللحق.
نا نريد أن تصلح هذه المجتمعات التي نعيش فيها ما بين عشية وضحاها؛ ولهذا  إن
 يسيطر علينا دوما الخطاب العاطفي والحماسي, و هو الذي يستهوينا كثيرا ونطرب

لسماعه، وهو الذي نشعر أنه يسهم في إصلح مجتمعاتنا.
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كن ل نة؛ ل حل مشكلت معي نه، وقد ي  إن الخطاب العاطفي المتزن مطلوب ولبد م
 يمكن أن يغير في المجتمعات, فمشروع إعادة بناء المة ل يكفي فيه خطاب يطالب

الناس بالتوبة والرجوع إلى ال، وإن كان مطلوبا ولبد منه ويسد ثغرة.
 ومن خلله وحده ل يمكن أن نغير قيم الناس وطريقة تفكيرهم، ول يمكن أن نواجه

التيار الوافد الذي يهاجم الناس, ول يمكن أن نربي الناس تربية متكاملة.
 فالبعد الزمني نفقده كثيرا في تفكيرنا, وفي حياتنا الجتماعية, ومشاريعنا الشخصية

وكذا الصلحية التي نسعى إليها في مجتمعاتنا.
العوامل التي أدت إلى غياب البعد الزمني

ما ها - لن  ستطرد في مل عدة لن أ من خلل عوا ير تولدت  في التفك قة   هذه الطري
بعدها من نقاط أولى بالحديث - لكني أشير إليها باختصار شديد.

العامل الول: العجلة من طبيعة النسان
نْ سَانُ مِ قَ الْأِنْ جل )خُلِ عز و في كلم ال  ما جاء  سان العجلة ك عة الن من طبي  أن 

 [. وال تعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، لكن هذا ل37عَجَل( ]النبياء:
قَ سَانَ خُلِ من العجلة؛ فقول ال عز وجل: )إِنّ الْأِنْ ني الستسلم وعدم التخلص   يع

[ ل يعني القرار لن نتصف بالهلع.19هَلُوعا( ]المعارج:
العامل الثاني: ضغط الواقع

 لواقع السيئ يشكل ضغطا قويا، فالنسان الذي يحمل الغيرة في قلبه ويريد التغيير،
 يتضايق من هذا الواقع وما يراه فيه، وكل يوم يجد أمامه متغيرات وأوضاع سيئة

جديدة, فل يطيق ول يصبر.
 ويزيهد مهن حدة ذلك الخطاب العاطفهي السهائد، فيبحهث النسهان حينئذ عهن حلول
 قريبة، فإذا حدثته عن مشاريع لها بعدٌ زمني يراها الجيل الذي بعده، فلن يستوعب

هذا الكلم بل ل يتلءم مع الشعور الذي يحترق في داخله.
العامل الثالث: التربية

نا هذا تي غرست عند قة تفكيرنا هي ال ها وطري نا علي تي تعود ية ال قة الترب  إن طري
 النمط من النظرة القريبة المتعجلة، فتفكيرنا دائما بسيط محدود، والعمق في تفكيرنا
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 غائب سهواء على مسهتوى العمهق فهي الفكار أو على مسهتوى العمهق فهي المدى
الزمني, ولجل ذلك ولّد عندنا هذه النظرة.

 يسهتحيل أن يتخلص النسهان مهن العجلة نهائيا, لكهن المؤمهل مهن الناس الذيهن
هم للمدى في مدى تلؤم نظرت ظر  في المجتمعات أن يعيدوا الن  يتطلعون للصلح 
ني الذي صلحية المدى الزم هم ال هم يعطون مشروعات هل  قع, و مع الوا ني   الزم

يتلءم معها أم ل ؟!
لما ذا نحتاج إلى البعد الزمني؟

 حين نطالب بأن يأخذ البعد الزمني مداه المناسب في تفكيرنا فإن الذي يدفعنا لذلك
أمور عدة، منها:

نصوص القرآن الكريم
كَ إِلّا نْ يَتّخِذُونَ نَ كَفَرُوا إِ كَ الّذِي  يقول ال تبارك وتعالى في سورة النبياء: )وَإِذَا رَآ

 [ يخبر ال36هُزُوا أَهَذَا الّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ(]النبياء:
 في هذه الية عن الكفار أنهم كانوا إذا لقوا النبي صلى ال عليه وسلم استهزءوا به

وسخروا منه.
سَأُرِيكُمْ آيَاتِي نْ عَجَلٍ  سَانُ مِ قَ الْأِنْ ها: )خُلِ تي تلي  ثم يقول ال عز وجل في الية ال

[ .37فَل تَسْتَعْجِلُونِ(]النبياء:
 فكأن النسهان يتسهاءل مها دام أن الكفار يسهتهزئون بالنهبي صهلى ال عليهه وسهلم

ويسخرون به فلماذا لم يعذبوا؟ ولماذا لم ينزل عليهم العذاب؟
 وقال تعالى: )ألم. غُلِبَتِ الرّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي
صُرُ هِ يَنْ صْرِ اللّ حُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَ نْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَ نْ قَبْلُ وَمِ هِ الْأَمْرُ مِ سِنِينَ لِلّ  بِضْعِ 

[ .5-1مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ(]الروم:
 فكأن اللحظة قريبة، فاليوم ينتصر الفرس على الروم، وسيغلب الروم فيما بعد، ثم

هذه أمارة بنصر المسلمين.
 ثم يقول ال عز وجل )وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ ل يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرا مِنَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا

[7،6وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ( ]الروم:
نصوص السيرة النبوية
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 وفي سيرة النبي صلى ال عليه وسلم نلمس هذا واضحا, بل يبدو في الموطن التي
ما ل من العذاب  كة  في م هو  سلم و يه و صلى ال عل قي  قد ل عث على اليأس, ل  تب
 يطاق؛ حتى ذهب يبحث عن موطن لدعوته، فرحل إلى الطائف, وحين رحل إلى
 الطائف لقهي الصهدود والعراض مهن أههل الطائف ولم يسهتجيبوا له - وكان يوم
يه وسلم, كما أجاب بذلك عائشة حين سألته.  الطائف من أشد ما لقي صلى ال عل
كة والطائف- فأتاه ين م هو بقرن الثعالب - مكان ب ستفق إل و  فخرج مهموما ولم ي
يه السلم فقال: إن ال قد سمع ما قال قومك لك, وهذا ملك الجبال فمره  جبريل عل
نبي ين في مكة - فقال ال هم الخشبين - جبل تُ علي ما شئت, فقال: لو شئتَ لطبق  ب
عل ال أن يخرج من أصلبهم من يعبد ال عز وجل" يه وسلم: "ل, ل  صلى ال عل

"(.1795" ومسلم "3231)أخرجه البخاري "
نه قف متفائلة مع هذا الجيل فحسب؛ بل إ يه وسلم لم ت نبي صلى ال عل  إن نظرة ال
عز وجهل, وبعبارة أخرى كان بد ال  صلب هؤلء مهن يع من أ  ينتظهر أن يخرج 
النبي صلى ال عليه وسلم ينتظر الجيل القادم, مع أنه في موقف يبعث على اليأس.
يه وسلم - وأخبارها ل تخفى - وكيف خرج صلى ال  وفي هجرته صلى ال عل
نبي تي بال من يأ مة ل عل المشركون جائزة عظي في الغار، فج فى  سلم واخت يه و  عل
ما كان ثم كان  بن مالك  سراقة  يه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا, فلحقه   صلى ال عل
 بينه والنبي صلى ال عليه وسلم من حوار حتى قال له النبي صلى ال عليه وسلم:

"( .2/120"، الستيعاب "2/19كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ )الصابة"
 وفي غزوة الحزاب وكان المسلمون محاصرين ل يستطيع أحدهم أن يذهب لقضاء
 حاجتهه منفردا مهن الخوف، يعدههم صهلى ال عليهه وسهلم بقصهور الشام وفارس
سلم بحفهر صلى ال عليهه و سول ال   واليمهن؛ عهن البراء بهن عازب قال أمرنها ر
ها المعاول، قال: خذ في من الخندق ل تأ في مكان  صخرة  نا   الخندق قال وعرض ل
 فشكوها إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم، فجاء رسول ال صلى ال عليه وسلم
 ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال:"بسم ال" فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر
يح الشام، وال إني لبصر قصورها الحمر من مكاني  وقال:"ال أكبر أعطيت مفات
 هذا" ثهم قال:"بسهم ال" وضرب أخرى فكسهر ثلث الحجهر فقال:"ال أكهبر، أعطيهت
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 مفاتيح فارس، وال إني لبصر المدائن وأبصر قصرها البيض من مكاني هذا" ثم
 قال:"بسهم ال" وضرب ضربهة أخرى فقلع بقيهة الحجهر فقال:"ال أكهبر، أعطيهت
مفاتيهح اليمهن، وال إنهي لبصهر أبواب صهنعاء مهن مكانهي هذا" )رواه أحمهد "

18219)"
يه نبي صلى ال عل سلم فقال له ال يه و نبي صلى ال عل تم إلى ال بن حا  وجاء عدي 
 وسهلم:"ههل تعلم مكان الحيرة؟" قال قلت: قهد سهمعت بهها ولم آتهها، قال:"لتوشكهن

(.18888الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف" )رواه أحمد
سير النبياء

 يقول ال عز وجل مخبرا عن النصر وتنزله على رسله: )حَتّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرّسُلُ
[.110وَظَنّوا أَنّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجّيَ مَنْ نَشَاءُ (]يوسف:

ولنقرأ شيئا من العبر في قصص النبياء.
في دعائه: )وَل يَلِدُوا إِلّا فَاجِرا كَفّارا( مه قال  سلم على قو يه ال عا نوح عل ين د  ح

 [، لقد كان يؤمل في أولدهم أن يستجيبوا، فكان نظره يتجاوز جيله الذي27]نوح:
يعيش فبه، ولم يدع على قومه إل حين علم أن المل قد انقطع من أولدهم.

 وفي قصة موسى عليه السلم يقول ال تعالى: )إِنّ فِرْعَوْنَ عَل فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
 أَهْلَهَا شِيَعا يَسهْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمهْ يُذَبّحهُ أَبْنَاءَهُمهْ وَيَسهْتَحْيِي نِسهَاءَهُمْ إِنّههُ كَانهَ مِنهَ
مُ مْ أَئِمّةً وَنَجْعَلَهُ ضِ وَنَجْعَلَهُ ي الْأَرْ سْتُضْعِفُوا فِ نَ ا نْ نَمُنّ عَلَى الّذِي سِدِينَ وَنُرِيدُ أَ  الْمُفْ
ا كَانُوا مْ مَ ا مِنْهُ نَ وَجُنُودَهُمَ نَ وَهَامَا يَ فِرْعَوْ ضِ وَنُرِ ي الْأَرْ مْ فِ نَ لَهُ نَ وَنُمَكّ  الْوَارِثِي

[.6-4يَحْذَرُونَ( ]القصص:
 هنا يتحدث القرآن عن بطش فرعون وعلوه ثم يقول ال عز وجل: )وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنّ

صص: نَ(]الق مُ الْوَارِثِي مْ أَئِمّةً وَنَجْعَلَهُ ضِ وَنَجْعَلَهُ سْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْ نَ ا  [5عَلَى الّذِي
 فيولد موسى, وينشأ في بيت فرعون ويشب, ثم يخرج إلى مدين ويبقى فيها يرعى
 الغنم عشر حجج أو ثمان, حتى يبلغ بعد ذلك أشده، ثم يأتيه الوحي، ويعود بعد ذلك

إلى فرعون, وكل هذا إتماما لهذا الوعد.
ِي الْأَرْضهِ وَنَجْعَلَهُمهْ أَئِمّةً وَنَجْعَلَهُمهُ ّ عَلَى الّذِينهَ اسهْتُضْعِفُوا ف  )وَنُرِيدُ أَنهْ نَمُن

[.5الْوَارِثِينَ(]القصص:
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هو طفل رضيع إلى أن سلم و يه ال نذ أن ولد موسى عل نا م من ه ير ال   ويبدأ تقد
 ذههب وتربهى هناك وبقهي يرعهى الغنهم, وفرعون ل يزال يبطهش ويتجهبر ويذبهح
 البناء حتى مضى جيل بعد ذلك ثم أتى موسى, وأتم ال عز وجل لبني إسرائيل ما

وعدهم .
تِ ا أَبَ هِ يَ سُفُ لَأَبِي سلم رأى رؤيا وهو ل يزال صغيرا )إِذْ قَالَ يُو يه ال  ويوسف عل
َا بُنَيّ ل  إِنّيه رَأَيْتهُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا وَالشّمْسهَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمهْ لِي سهَاجِدِينَ قَالَ ي
 تَقْصهُصْ رُؤْياكهَ عَلَى إِخْوَتِكهَ فَيَكِيدُوا لَكهَ كَيْدا إِنهّ الشّيْطَانهَ لِلْإِنْسهَانِ عَدُوّ

[.5،4مُبِينٌ(]يوسف:
 ثم طال الوقت وكاد به إخوانه, ورموه في الجب, وذهب إلى بيت العزيز, وبقي فيه
عد ذلك يعقوب ثم جاءه ب قي على خزائن الرض سبعا وسبعا,  ثم ب ثم سجن,   وقتا, 
 وأهله وخروا له سهجدا فقال: )يَا أَبَتهِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايهَ مِنهْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّيه

[.100حَقّا(]يوسف:
وتبقى هذه المور في عمر الزمن أمرا محدودا ل يساوي شيئا.

هكذا سنة ال في المجتمعات
نه كان يوما نت تعرف أ ية ونشاطا، فأ مل الرجولة, يمتلئ حيو يت رجلً مكت  لو رأ
عبر ستطيع أن يقوم أو ي سه, ول ي كل الطعام بنف ستطيع أن يأ  من اليام رضيعا ل ي
 عما في نفسه, ل يعرف لغة إل البكاء, فينمو وينمو من خلل وقت طويل وزمن؛

حتى يصبح كما تراه أمامك رجلً جلدا قويا.
إذا كان هذا في عمر الفراد فكيف في عمر المجتمعات؟

مر الفرد في ع ير  نت ترى التغ مر المجتمعات أبدا, وإذا ك مر الفراد ل يقاس بع  ع
فما تراه في المجتمع يحتاج إلى أضعاف ذلك الوقت بكثير.

ها بأعمار مل مع قع ل نتعا في الوا نا  في المجتمعات، فإن ير  يد أن نغ ين نر نا ح  لكن
الفراد فضلً عن أعمار المجتمعات.

البعد الزمني يتيح لنا التعامل مع متغيرات عدة
 إن طول المدى الزمني يتيح لنا أن نتعامل مع متغيرات عديدة ل تتيحها لنا النظرة
نه يحتاج إلى جهود إصلحية يم مشروعا دعويا, سنجد أ بة, فحينما نريد أن نق  القري
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 ومشاريهع إعلميهة متميزة, ويحتاج إلى مدارس متميزة وعلماء, فإذا كنها سهنعمل
على مدىً زمني بعيد فبإمكاننا حينئذ أن تدخل كل هذه المتغيرات.

 حيهن نحتاج إلى إعلم إسهلمي ولنملك مختصهين يمكهن أن نوجهه عددا مهن
كن ان سنملك عددا يم سنوات  عد  ية ، وب ين فيتخصصوا تخصصات إعلم  الخريج

يُدرّبوا غيرهم ، وهكذا في سائر التخصصات .
يق ربهح, وحضور فهي السهوق التجاري, ل ية التهي تسهتهدف تحق  المؤسهسة التجار
 يمكهن أن تربهح بيهن يوم وليلة, فهذه المؤسهسة وإن كانهت تملك عامليهن لههم ولء
 خاص للمؤسسة؛ لكن ضعف المهارة في التسويق وضعف الخبرة الدارية سيؤثر
سوق الذي هو تسود  على إنتاجهم، وسيؤثر على موقع هذه الشركة في ظل هذا ال

فيه حمى التنافس.
نه سيدرب هؤلء كل على حسب  فإذا كان صاحب الشركة يفكر على مدى بعيد فإ
 حاجتهه فمهن كان يحتاج إلى لغهة أُعطهي دورات فهي اللغهة، ومهن كان يحتاج أن
 يتدرب على الحاسهب اللي دُرّب عليهه، أو مهارات علقات عامهة أو تسهويق أو
 اسهتقطاب أفراد عملء, إنهه حيهن يفكهر على مدى عشهر سهنوات أو أكثهر فإنهه
 سهيستطيع أن يوجهد طاقات، وتكون أمامهه متغيرات عديدة يسهتطيع أن يتحرك مهن

خللها، خلفا لما لو كان ينظر إلى اللحظة الحاضرة.
الواقع المعاصر لم يكن وليد لحظة

ير، صلح وتغي ضٍ, ويحتاج إلى إ ير مر قع غ هو وا شه اليوم و قع الذي نعي  إن الوا
ليس هو نتاج حدث عابر أو عامل واحد.

 إنهك لو سهألت طائفهة مهن الناس: مها سهبب تخلف المسهلمين؟ فسهوف تجهد إجابات
 متعددة، وكل إجابة لها ما يؤيدها من الواقع، لقد اجتمع هذا العامل والثاني والثالث
 مع العامل الزمني فأدى إلى تخلف المسلمين, فالتغير إنما حصل من خلل عوامل

وأثر تراكمي, ومن خلل فترة زمنية طويلة.
مل عدة، تم خلل عقود متطاولة، ونتاج عوا ير الذي  صلح هذا التغ يد إ ين نر  وح
 فل يمكن أن يتحقق ذلك في فترة محدودة، وليس حتما أن نعطي مشروع الصلح

102



 المدى الزمني الذي استغرقه مشروع الفساد والتغيير، ولكن على القل أن يتناسب
معه.

كن نتاج سلمين لم تأت مرة واحدة، ولم ت سائدة لدى الم فة ال يم المنحر يم والق  فالمفاه
فيلم شاهده الناس فغير حياتهم, أو موقفا رأوه في السوق والشارع.

دعوني أضرب لكم مثالً:
 مهن القيهم السهائدة اليوم فهي مجتمعات المسهلمين بيهن الشباب المراهقيهن والفتيات
 المراهقات أن الشاب أو الفتاة حينمها يصهل إلى مرحلة المراهقهة ل بهد أن يخوض
 تجربهة يسهميها "تجربهة الحهب" مهع طرف آخهر، وتبدأ هذه القصهة ثهم تمتهد على

علقات عاطفية، وفي النهاية تكون هي نواة مشروع الزواج.
 شعور النسان بالحب في قلبه أمر ل يلم عليه ، لكن الملمة أن تصبح مشروعا
ثم حب فتاةً  بد أن ي نه ل  ظن أ سن، في ما يصل إلى هذه ال سان حين  من مشاريع الن
يبني علقة معها, وقطعا سيقعون في أمور محرمة لما يحصل بينهم خلوة وغيرها.
ند الشباب والفتيات ل يشعرون تجاه بأي طبيعيا ع سلوكا  صبح  سلوك اليوم أ  هذا ال

تأنيب للضمير.
 هذه القيم السائدة في أوساط شباب وفتيات المسلمين لم تنشأ من خلل قراءة لرواية
 أو رؤيهة فيلم, بهل مهن خلل أثهر تراكمهي طويهل، بمجموعهة أفلم يشاهدهها فهي
عت ما اجتم ته, فل يث لزملئه وزميل ها, أو أحاد  العلم، أو روايات وقصص يقرأ

هذه المور ولدت هذا التأثير التراكمي الذي استقر وشكل هذه القيمة.
هم أن من الشباب وإخبار عة  مع مجمو من خلل ج يم  ير هذه الق كن أن تتغ هل يم  ف

هذا السلوك خطأ ويجب تركه ؟
فس ني ون فس المدى الزم طي ن ير، فل يشترط أن نع صلح ونغ يد أن ن نا نر  فإذا ك
 الزخم والمؤثرات, لكن على القل نحتاج إلى تنويع وسائل التأثير ونحتاج إلى مدى

زمني يتناسب مع زخم هذه العوامل التي أدت إلى هذا الواقع.
آثار غياب البعد الزمني
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 حينما يغيب البعد الزمني في تفكيرنا, ول ننظر إل إلى اللحظة القريبة فإننا سنجني
 نتائج مرة وسهيئة، نلحظهها اليوم فهي النشطهة الدعويهة والمشروعات الصهلحية

القائمة في المة.
أولً: البتعاد عن العمال المنتجة العميقة الثر

تي تحتاج إلى وقت وجهد في القيام  وذلك بالبتعاد والنصراف عن العمال تلك ال
ها, ول تظهر آثارها في الزمن القريب، والتجاه للعتناء بالعمال سريعة الثر  ب

وقريبة النتائج.
 فلو قيّمهت المشاريهع الدعويهة القائمهة اليوم, لوجدت أن المشاريهع التهي تسهتهوي

الشباب والناس عامة هي غالبا المشاريع التي يظهر أثرها قريبا.
 فحينمها تذههب إلى شباب يجلسهون على الشاطهئ أو على الرصهفة وتناصهحهم
 ويسهتجيب لك واحهد أو اثنان, أو حينمها تذههب إلى مجموعهة مهن الجاليات غيهر
 المسلمة وتدعوهم ويسلم واحد أو اثنان.., أو حينما تتحدث مع الناس حديثا وعظيا
 مؤثرا ويسهتجيب لك الناس, هذه العمال - التهي يكون أثرهها سهريعا - ههي التهي

تستهوينا كثيرا وتلقى رواجا.
نا نعترض على صحيح, لك ير  ها غ ها, وغياب بد من بل ل ها  حن ل نعترض علي  ون

غياب المشروعات البعيدة الثر في المة .
المة اليوم تحتاج إلى عمل إعلمي يتناسب مع الزخم الذي تواجهه.

يل مر الطو غم الع تج العلمي - الدعوي - ل يزال محدودا وضعيفا وهشا ر  المن
قة التفكير  للصحوة السلمية، ومصدر ذلك ليس غياب الداعية الغيور، ولكن طري
 التهي تريهد العمهل القريهب الذي تلمهس آثاره قريبا، والعمهل العلمهي يحتاج إلى

أوقات ومتخصصين وخبرات ل تتاح في الزمن القريب.
قف عند جد من ي حد المساجد في رمضان يغلب أن ت  مثال آخر: حين تصلي في أ
كن إلى صحية، ل ية, وهذه ظاهرة جيدة و يع الدعو تبرعات للمشار مع ال  البواب لج
تبرعات الناس؟ لماذا ل صلحية على  ية وال نا الدعو يل مشاريع صر تمو تى يقت  م
نه ل ستثمارية قوية تخدم الدعوة؟ وهذا ل شك أ  يكون هناك تفكير في مشروعات ا
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 يمكن أن يتم بين يوم وليلة، لنه يحتاج إلى تدريب أناس متخصصين، وبذل جهود
كبيرة، ووقت يطول على المتعجلين.

 أين نحن من المشاريع الجتماعية التي تستهدف تغييرا وإصلحا اجتماعيا؟ بل أين
 نحن من المشروعات التربوية حيث نعاني اليوم من مستوى تعليم ضعيف متخلف,
تم ية هشة, وضعف في بناء السرة؟ إن ذلك كله ل يمكن أن ي ني من ترب  وكذا نعا

في زمن يتفق مع مدى تفكيرنا.
ثانيا: غياب الرؤية البعيدة والنظر العميق للواقع

 مهن نتائج غياب البعهد الزمنهي فقهد الرؤيهة البعيدة، وغياب النظهر العميهق للواقهع،
بأ قع أمام مفاجآت ول نتن نا دائما ن مه، وهذا يجعل تي تحك سة المتغيرات ال  وعدم درا
 بالمشكلت التهي تحصهل فهي مجتمعاتنها، فضل عهن أن نفكهر فهي العداد لهها

ومواجهتها بطريقة صحيحة.
 حينما تدرس ظاهرة السفور, فهل ترى أنها بدأت حين ألقت النسوة المتمردات على
ير بدأ جا لتغ نت تتوي نه تلك الخطوة كا ير؟ أم أ في ميدان التحر هن   شرع ال حجاب

ينخر في المجتمع منذ عقود؟
صرة, نا القا صرها بنظرت مع ل نب خل المجت في دا صل   إن هناك تغييرات هائلة تح

وإنما نصطدم أمام المفاجأة فحسب.
ين كن أ حة، ل عل جام نا ردة ف يه على الحجاب, يولد لدي جم ف شر مقالً يته تب ين  كا

نحن من التأثر والتغير البطيء ، ولماذا ل نلتفت إليه؟
بة ومحدودة، مل قري سبها إلى عوا نا نن ما نحلل مشكلة من المشكلت, فإن  وحتى حين

وننسى الخلفية والرضية التي هيأت لها.
 وحيهن ننتقهل إلى مسهتوى أعلى مهن ذلك فإنهه يغيهب كثيرا عهن حديثنها أن ندرس

العوامل التي تؤثر في المجتمع، وحركة التغيير فيه.
ومن باب أولى ل يمكن أن نتنبأ بما سيحصل في المستقبل.

ثالثا:غياب الولويات
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نا, سها علي حة تفرض نف نا, فالمور المل في حيات ية الولويات  في رعا مة مشكلة   ث
 فالطالب يشغله البحهث حيهن يقترب موعهد تسهليمه، ويقهل أن يبذل جهدا فهي وقهت

مبكر في مادة تصعب عليه.
 وصاحب العمل التجاري يقدم المور المستعجلة, ويتناسى المور البعيدة وإن كانت
 أعظهم أثرا، فيقدم إنجاز الصهفقات العاجلة والعقود لنهها ههي التهي تلح عليهه, أمها
قد نه  مع أ مه،  من اهتما خذ إل حيزا محدودا  هم فل تأ ين والرتقاء ب يب العامل  تدر

يكون أكثر أولوية من إنجاز هذه الصفقة أو هذا المشروع.
 وقهل مثهل ذلك فهي شأن الدعاة والمصهلحين، فكثيرا مها تشغلههم العمال الطارئة

العاجلة عن العمال الكثر تأثيرا.
 فعنهد غياب الولويات تصهبح الولويهة للعمال السهريعة, خصهوصا أن العمال
 البنائية والصلحية ل تظهر آثارها قريبا, ول تشكل ضغطا مباشرا على صاحبها
 بخلف الحدث الذي يزعجنها ونراه فهي لحظتنها، ولجهل ذلك تختلط عندنها معاييهر

الولويات.
رابعا: التجاه لعمال غير منتجة

 لو أن إنسهانا يطههو طعاما يحتاج إلى سهاعة كاملة، واسهتعجل إخراجهه قبهل أوان
نضجه، فلن يهنأ بأكله ناضجا، وقد ل يستطيع أن يعيده إلى قدره.

 وهكذا العمال المتسرعة ل تحقق لصاحبها النتيجة، ولو عاد إلى الطريق الصحيح
فسيرى أن تسرعه أفسد عليه الكثير.

 حين يكتشف الب لدى ولده مشكلة ما وهذه المشكلة ليست نتاج لحظة حاضرة بل
ها قف ثمرت قد ل ت ها  سلكها لحل تي ي سية ال مل عديدة، فإن العقوبة القا  هي نتاج عوا

عند فشله في حل المشكلة، بل قد تتجاوز ذلك إلى تزيد المشكلة تعقيدا.
نه  ومن أوضح المثلة على ذلك اتجاه بعض الشباب الغيورين إلى أعمال العنف، إ
قع الذي يراه, فيقول: كيف نصبر والمة تحكم بالباطل؟ كيف نصبر  ل يطيق الوا

والمسلمون يهانون ويذلون؟
ل بد أن نغير هذا الواقع, والحل أن نحمل السلح وسينصرنا ال عز وجل.
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ها عدم الستعجال كما سباب النصر ومن خذ أ كن بأ  ول شك أن ال ينصر عباده ول
ذكره النبي صلى ال عليه وسلم لصحابه )ولكنكم تستعجلون(.

ند ذلك فتؤخر قف ع بل ل ت مة،  نف تجني على المة آثارا وخي هي أعمال الع  وها
كثيرا من مشروعات الصلح وبرامج التغيير.

خامسا: التسرع في التقييم
 حينمها تكون نظرتنها قريبهة, وأفقنها الزمنهي محدود, فإن هذا بل شهك سهيؤثر على
 تقويمنا للعمال, وسنقول: هذه العمال غير منتجة, وهذه العمال آثارها محدودة,
ما نا المحدود, أ قة تفكير سب مع طري تي تتنا بة ال نا نبحث عن الثار القري  نظرا لن

حينما ننظر إلى مدىً زمنيٍ أبعد فسوف نقيس هذه العمال ونقيمها بمعيار آخر.
نا عد الزمني في التفكير, وأن ني من غياب الب نا نعا  هذه خواطر عاجلة خلصتها أن
 دائما ننظهر إلى اللحظهة الحاضرة ول ننظهر إلى المدى البعيهد, وهذا يوقعنها فهي
 أخطاءٍ كثيرة، ويفوت علينا فرصا عديدة وهو مصداق ما قال النبي صلى ال عليه
بل نه  ضي ال ع صا لخبّاب ر يس خا هو خطاب ل ستعجلون( و كم ت سلم: ) ولكن  و

للمة كلها أجمع.
 ل أريد أن أطيل عليكم وأثقل عليكم فأكتفي بهذا القدر وأسأل ال تبارك وتعالى أن
سميع نه  صالح العمال إ كم  نا ومن بل م  يكون هذا اللقاء لقاءا طيبا ومباركا وأن يتق

مجيب وصلى ال وسلم على نبينا محمد والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته.
البعرة تدل على البعير.. والثر يدل على المسير

الكاتب: الشيخ أ.د.عبد ال قادري الهدل
 ما يقوم به الشيعة في العراق اليوم، ما هو إل بعرة بعير هائج يعد العدة لستئصال
 أهل السنة في البلدان السلمية المجاورة للعراق بعد سيطرتها عليه، وبخاصة دول
في إحدى الدول يج الفارسي!!!!" الذي تثور ثائرة زعماء إيران إذا سمي فندق   الخل
عة إلى مح الشي يج الذي يط بي!" هذا الخل يج العر سم "فندق الخل ية با ية الخليج  العرب

سيطرتهم عليه ورفع راية الحضارة الفارسية عليه وعلى كل شعوبه.
 فما يجري في العراق من قبل الشيعة ليس هو ناتجا عن شيعة العراق وحدها، بل
 هو مخطط شامل من كل البلدان المجاورة وغير المجاورة للعراق بتنسيق وتعاون
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 كامل بين جماعة هذه الطائفة الحاقدة على أهل السنة، وليس الهدف من مخططهم
هذا هو العراق وحده، بل كل الدول العربية الخليجية وغيرها كذلك.

 تقود هذه الجماعهة دولة أرادت وأريهد لهها أن تتحالف مهع بعهض الدول المعاديهة
 للسهلم والمسهلمين مهن اليهود والصهليبيين، مهع العلن العلمهي المخادع الذي
 تظهره الطراف الثلثهة، مهن الخصهومة، فالقادة المريكيون ترتفهع أصهواتهم
 بالشكوى مهن التدخهل اليرانهي بالسهلحة والرجال، ولكنههم - فهي نفهس الوقهت -
هم هم ومدن في محافظات سنة  هل ال تل أ من العراق وإيران لق عة  فل الشي  يقودون جحا

وقراهم.
 وهل سمع أحد في العالم أن رصاصة واحدة أطلقها المريكان في الحدود الشرقية

للعراق التي يشكون من تدخل اليرانيين منها؟!
ية بدل تي من الحدود الغرب ني الذي يشكو منه المريكان يأ  وهل هذا التدخل اليرا
سنة هل ال يه أ جب أن يع كي يهودي، ي ني أمري ها مخطط إيرا ية؟!، أل إن  من الشرق
بي ثل العر ها الم عبر عن هو إل علمة ي ما  في العراق،  ما يجري  با، ف  دول وشعو

القائل: "البعرة تدل على البعير، والثر يدل على المسير"
 وأقول لكم يا أهل السنة في المنطقة كلها: }فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري

إلى ال{
================
الدعاة والبعد الزمني الغائب

 حيهن خرج النهبي صهلى ال عليهه و سهلم إلى الطائف ليبحهث عهن مجال أنسهب
يه و سلم ما فعلوا، وصف صلى ال عل هل الطائف   وأخصب للدعوة، وفعل معه أ
َا بِقَرْنهِ َا مَهْمُومهٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمهْ أَسهْتَفِقْ إِل وَأَن  هذه الحال بقوله:»فَانْطَلَقْتهُ وَأَن
 الثّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي
كَ الْجِبَالِ كَ مَلَ ثَ إِلَيْ كَ، وَقَدْ بَعَ ا رَدّوا عَلَيْ كَ وَمَ كَ لَ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِ هَ قَدْ   فَقَالَ: إِنّ اللّ
 لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلّمَ عَلَيّ ثُمّ قَالَ: يَا مُحَمّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا
سلم :بَلْ يه و  صلى ال عل نِ فَقَالَ النّبِيّ  مُ الخْشَبَيْ قَ عَلَيْهِ نْ أُطْبِ تَ أَ نْ شِئْ تَ إِ  شِئْ

[(.1أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ ل يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا«)]
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 لقد قال صلى ال عليه و سلم هذه المقالة عقب هذا الحدث وآثاره لما تزل بعد، ولم
يقلها صلى ال عليه و سلم وهو في جلسة تفكير هادئة.

سنة إل عو قومه ألف  بث يد سلم حين ل يه ال سيرة نوح عل في  سه نجده   والمر نف
 خمسين عاما، وحين دعا ربه على قومه قال:))ول يلدوا إل فاجرا كفارا((، إذ كان

عليه السلم يؤمل بذريتهم وأولدهم، فلما يأس من هذه الذرية دعا ربه عليهم.
 إن هذيهن الموقفيهن ليعطيان المسهلم دللة على البعهد الزمنهي فهي تفكيهر النهبياء
ثه نه مرض ور من فقده كثيرا، إ مة اليوم  ني ال عد تعا هو ب هم للدعوة، و  وتخطيط
 بعهض الدعاة والخيريهن مهن عقليهة المجتمعات السهلمية التهي لتفكهر إل فهي مها

تزرعه اليوم وتحصده في الغد وتأكله في اليوم الثالث.
ولقد كان من نتائج غياب البعد الزمني في تفكير الدعاة:

تي تحتاج إلى وقت وجهد في1   - البتعاد عن العمال المنتجة العميقة الثر وال
 القيام بها، ول تظهر آثارها في الزمن القريب، والعناية أكثر بالعمال سريعة الثر
سوغ أن تكون بحال هي الميدان الوحيد ها ل ي ما عل شأن بة النتائج، وهي مه  وقري

الذي يفكر فيه الدعاة.
  - غياب الرؤيهة البعيدة والنظهر السهتراتيجي العميهق للواقهع، وعدم دراسهة2

ها، مما يوقع المجتمعات السلمية أمام المفاجآت، تي تحكمه واتجاهات  المتغيرات ال
 ويحرمهها مهن التنبهؤ المسهبق بالمشكلت، ومهن ثهم العداد لهها ومواجهتهها، وذلك

واجب ينبغي أن يقوم بأعبائه الدعاة إلى ال عز وجل.
  - التسرع في التقويم والحكم على كثير من الجهود الدعوية التي ربما ل تظهر3

 آثارها في الزمن القريب المنظور، وترتب على ذلك اعتبار البتلءات التي تصيب
 الدعوة دلئل فشههل وإخفاق، وافتراض ثبات الوضاع القائمههة بكههل متغيراتههها

وظروفها.
ها نا، وإعطاء المور وقت قة تفكير في طري ظر  سة إلى إعادة الن جة ما نا اليوم بحا  إن
 الذي تستحقه مما يؤمل معه أن تنتقل الدعوة إلى مواقع ومساحات كانت قد حرمت

منها، وأن تتسع النظرة ويبعد الفق.
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 إننها حيهن نتأمهل شابا مسهتجمع القوى والنشاط، يملك قدرات وخهبرات، وحيويهة
ها فر علي هي فترة بنائه توا قل  نت على ال من الزمان كا ين   وفتوة، ندرك أن عقد
 عوامل ومؤثرات عدة ل يمكن أن ينفرد عامل منها في مسؤولية عن جانب واحد
من ين  كر اليوم ولو على القل على مدى عقد حن نف هل ن نب شخصيته، ف  من جوا
عن هذه الفترة يدركون أن صر  ما يق صحوة رب في ال هم  ين عمر يت الذ  الزمان؟ فل
ها نطالب المجتمعات يف حين مر الفراد، فك مر الجيال والمجتمعات ل يقارن بع  ع

بنضج في وقت ل ينتظر فيه ربما نضج فرد من الفراد؟
 وواقع المجتمعات السلمية اليوم لم يكن نتاج قفزة هائلة إنما هو نتاج عوامل عدة
 أثرت فيه وساهمت مجتمعة في صياغته، يضاف لذلك عشرات من السنين، فكيف

يراد إصلح هذا الواقع في سنيات عدة؟
-------------

(1795( ومسلم )3231[( رواه البخاري )1)]
==============

 نهاية الجازة
الخطبة الولى

 الحمهد ل ل تدركهه البصهار وههو يدرك البصهار. وأشههد أل إله إل ال وحده ل
شريك له يقدر الليل والنهار.

 وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى المختار، صلى ال عليه وعلى آله
وأصحابه البررة الطهار وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد:
فاتقوا ربكم يا مسلمون، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا ال.

 هكذا طُويهت صهفحة مهن صهفحات الزمهن، وتسهاقطت ورقات مهن شجرة العمهر،
وذبُلت زهرات في بستان الحياة.

 فبمغيهب شمهس هذا اليوم تودع الجازة عشاقهها، وتقوض خيامهها بعهد أن انفرط
نظامها وتصرّمت أيامها.
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من صلً  كل ف هر تش ضت أش ها، م ها ومر ها وحلو ها وشر ضت الجازة بخير  م
فصول حياتنا، وكل يوم مضى يدني من الجل.

ين ها قدرها، واليق ها أيام لم نحسب حسابها، ولم نقدر ل  مضت الجازة ومضت مع
نا، فالذي ل ينطق ها أمام رب نا، وسنسأل عن ها محسوبة من أعمارنا مقربة لجال  أن
 عن الهوى قال: "لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع" ومنها: "عن عمره فيما

أفناه، وعن شبابه فيما أبله".
 مضهت الجازة والناس فهي اسهتغللها أصهناف شتهى، قهد علم كهل أناس مشربههم،
 فمنههم مهن رأى فيهها قعودا عهن الجهد، وهروبا مهن النتاج واليجابيهة، وآخرون
ها لهوا ولعبا، وغناءً مه، فملو من آداب السلم وأحكا سما للتحلّل  ها مو  جعلوا من
ستنقعا حة لباب شرور، وم نت مفتا سياحية كا ية وحفلت  صخبا بمهرجانات غنائ  و

لكل منكر من القول وزورا.
 وطائفة قد غلت عليهم أنفسهم، وعلت هممهم فسموا بها إلى معالي المور، فجعلوا
ين ية، جاعل ية إلى إيجاب من إيجاب ها  مر، وانتقلوا في خر مث  من الجازة ظرفا لعملٍ آ

نصب أعينهم قول الحق: )فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ(.
وكل أولئك طويت صفحاتهم اليوم بما تحمل؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ.

فكم يا ترى في هذه الجازة من مثاقيل الذر من خير وشر؟!.
 وسهتبقى الصهحف مطويهة حتهى تُنشهر يوم الحسهاب، فماذا يها ترى سهيكون الحال

يومئذ؟!.
يا وآخرون هممهم في الثر هم  قد شهدت تصارع الهمم، فقوم همت  مضت الجازة و

في الثرى.
 ودعت الجازة وفيها شهدت أروقة بيت ال الحرام أسمى وأروع صور التنافس في
 بلوغ الهمة العالية والغاية النبيلة، تمثّل ذلك في ثلة من شباب المسلمين ممن رفعوا

شعار: "ل مستحيل مع العزم والصرار".
 فأثمرت همّتهم حفظا لكتاب ال تعالى كاملً، في زمن أشبه ما يكون بالخيال، حتى
سنة رسول ال ين يوما، وفئة شُغلت بحفظ  سبعة وعشر في  نه  ظه وأتق تى حف  إن ف

صلى ال عليه وسلّم فحفظت الصحيحين في فترة لم تتجاوز الشهرين.
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على قدر أهل العزم تأتي العزائم ** وتعظم في عين الصغير صغارها
وتأتي على قدر الكرام المكارم ** وتصغر في عين العظيم العظائم

ولّت الجازة وقد حوت أحداثا وعبرا.
فتأمل أخي المسلم: كم ودعت فيها من حبيب؟! وكم فارقت من قريب؟!.

 مات أقوام وولد آخرون، شفهي أناس ومرض أناس، واغتنهى قوم وافتقهر أقوام،
وربنا كل يوم هو في شأن.

مٍ نا أن نتحسر على أيا ما أحرا نا، ف من حيات تي تشكل جزءا  حن نودع الجازة ال  ون
 أضعناها وأوقات تركناها، ذهبت بما حملت، ولننظر في حال السابقين من أسلفنا:

كيف ينظرون إلى هذه الوقات، وماذا عملوا فيها؟!.
 قال عبد ال بن مسعود رضي ال عنه: "ما ندمت عل شيء ندمي على يومٍ غربت

شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي".
 وقال أبو سليمان الداراني: "لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إل على تفويت ما

مضى فيه في غير الطاعة لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات".
فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله.

إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ** ولم أستفد علما فما ذاك من عمري
 والدنيا ثلثة أيام: أما أمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك ل تدركه، فاليوم لك
 فاعمل فيه، وكلما ازداد اغتناما لزمانه وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحقيقا

بها.
به، ستحمل كتا تي  يد ال ساوي ال سان وحصاد عمره، ي ساوي عطاء الن من ي  إن الز

يمنى تكون أو يسرى.
أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة ** وهل أنا إل مثلهم غير أن لي

تمر بي الموتى يهز نعوشها ** بقايا ليال في الزمان أعيشها
أيها المسلمون:

مضت الجازة، وفيها عمل أناس ونام آخرون!.
فماذا بقي من عناء العاملين، وماذا بقي من لذة النائمين؟!.

مضت الجازة فكيف قضاها الناس؟!.
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 أما لو نطق الواقع لقال: إن من الناس من قضاها لحاجة نفسه سفرا ومتعةً وسياحةً
في ين قضوا الجازة  ين الغيور من العامل فع قدرا فئة   وتنزها، والعظم شأنا والر

حمل هم السلم وأبناء المسلمين.
 تراههم فهي المراكهز الصهيفية، وفهي المخيمات التربويهة، وفهي الدورات العلميهة،
 والحلقات القرآنيهة، يسهافرون ولكهن بأبناء المسهلمين، ليربوههم على آداب السهلم
 وقيمهه، يبذلون ولكهن فهي سهبيل تربيهة الجيهل وصهلحه، يفكرون ولكهن بمها يخدم
 المجتمع ويحافظ على أجياله، يقضون أوقاتهم ولكن بتعليم القرآن، وتربية الشباب،

والمساهمة في العمال الخيرية.
هم الرجال وعيبٌ أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل

 فل حرمهم ال أجر العاملين، وعوضهم عن بذلهم جناتٍ ونهر في مقعد صدقٍ عند
مليكٍ مقتدر.

معاشر المسلمين:
فة سنا وق مع أنف قف  ما أجدرنا أن ن ثم نودعها، ف مٍ إجازة  كل عا في  ستقبل  حن ن  ون
 معاتبة ومحاسبة، فإن كان ما عملنا خيرا حمدنا ال عليه، وعزمنا على المزيد فيه،

وإن كان سوءا ندمنا عليه، وسارعنا إلى التوبة منه توبةً صادقة.
من شرها من  ها لنأ سبها ونعاتب فس نحا مع الن قف  من موا ها المسلمون  نا أي بد ل  ل 
عد الموت، والعاجز من ما ب م في قيادها فه: "الكيّس من دان نفسه وعمل ل  ونتحكّ

أتبع نفسه هواها وتمنّى على ال الماني".
أيها المسلمون:

 وحينمها تمضهي الجازة تفتهح المدارس أبوابهها فتنفتهح معهها المال والتحديات
ية عن الدراسة والمدرسة، ولدى كل  والمشكلت في كل أسرة، ففي كل بيت حكا
سة ية الدرا مع بدا سة بتفوق، و هم الدرا في أن يجتاز أبناؤ مل يتجدد  مٍ أ كل أ بٍ و  أ
 يتغير إيقاع الحياة في أكثر البيوت، ويعلن الحادي أن وقت اللعب ولى، وجاء وقت

الجد.
قة شمس الغد سيتغير وجه الحياة، سترى الشوارع وقد غصّت بالحركة،  مع إشرا

والبيوت وقد رفعت درجة الطوارئ، وسترى حركة غير طبيعية.
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 في صبيحة الغد تبذل جهود، وتستثمر طاقات، لو أُنفق بعضها في سبيل الصلوات
لصبح أبناؤنا ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد.

 إنّ ما نراه من مشاهد تحدث صباح كل يوم دراسي يؤكد لك أنّ الناس عباد الدنيا،
في سبيل كل هذا  جبر،  طر ت  النائم يوقظ، والمسافر يقدم، والرغبات تحقق، والخوا

الدراسةّ! وذاك أمر حسن.
عة شء على طا ية الن سبيل القيام بحقوق ال وترب في  ين هذه الهتمامات  كن: أ  ول

ال؟!.
أين هذه الهمّة وذاك الحرص مع البناء في صلة الفجر؟!.

 لقد أصبحت الدراسة عند البعض مقدّمة على طاعة ال جلّ جلله، وإذا كانت كذلك
 واحتلت المرتبهة الولى فهي اهتمام المسهلمين على حسهاب أعظهم العبادات وههي
 الصهلة فهذا يعنهي أن الدراسهة سهتكون طاغوتا يُعبهد مهن دون ال، وهذا أمهر ل

يرضاه المسلم لنفسه أبدا.
أيها المسلمون:

 ومهع انتهاء الجازة وبدء عامهٍ دراسهي جديهد يحلو الكلم إلى فئات ثلث تشكهل
أساس العملية التعليمية والتربوية.

هم هم وإلي يث عن جئ الحد بو الجيال، فأر هم حماة الثغور ومر ما الفئة الولى: و  أ
إلى جمعة قادمة، وأوجه خطابي إلى الشبيبة الناشئة أمل المة ورجال المستقبل.

يا معشر الطلب:
 اعلموا أن المجهد ل ينال بالتمنهي ول بالتشههي، ول يُدرك بالنوم والبطالة، وإنّمها
 يناله أهل الهمم العالية والنفوس البية، وما وصلت المم المتحضرة إلى ما وصلت

إليه بالنوم في الصباح والسهر في الليل على اللهو والضياع.
قل لمن نام وهو يطلب مجدا ** فاتك المجد يا حليف الوسائد

 اتقوا ال في حياتكم ودراستكم وأعمالكم فتقوى ال من أسباب تحصيل العلم النافع:
)وَاتّقُواْ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(.

 اطلبوا العلم لوجه ال، وصححوا نيتكم في الطلب، ومن ابتغى بعلمه وجه ال نال
 رضا ال وحصل مقصوده: )مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
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ا طَ مَ ي الخِرَةِ إِلّ النّارُ وَحَبِ مْ فِ سَ لَهُ نَ لَيْ كَ الّذِي سُونَ * أُوْلَئِ ا لَ يُبْخَ مْ فِيهَ ا وَهُ  فِيهَ
صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(.

يا معشر الطلب:
 احترموا من يقدم لكم العلم، وعاملوهم بالحترام والمنطق الحسن، مع النصات لهم
 والتأدب معهم وقبول نصحهم، فالتواضع من أوضح سمات الطالب المميّز، ومن لم

يحتمل ذل التعلّم ساعة تجرّع مُرّ الجهل طول حياته.
أخي الطالب:

 ليس من الرجولة والشهامة أن تكون عنصر أذى، وسبب شغب، وعامل استفزاز،
 بل الرجولة الحقّة أن تحترم من هو أكبر منك سنا وقدرا، وليس منّا من ل يعرف

لكبيرنا حقه.
أخي الطالب:

 اليأس والملل مهن أكهبر عوائق المهل وقواطهع العمهل، فأقبهل على دراسهتك بروح
ما يقدره نس المستقبل، فذلك محكوم ب ية، واعمل ليومك وا  التفاؤل وبالنظرة اليجاب

ال.
أخي الطالب:

ير على يس له تأث سريرته، فالجل بت  قه وطا ستقامت أخل من ا من زملئك  تر   اخ
ستك، ول سلوكك وأخلقك ودرا في  نك، ويفيدك  في دي عك  من ينف سه، فجالس   جلي
 تنهس أن كهل صهداقة لغيهر ال فههي عداوة يوم القيامهة، والجليهس يعرف بجليسهه،

والقرين بالمقارن يقتدي.
وال المسئول أن يصلح أقوالك وأفعالك ومقاصدك.

كر من اليات والذ يه  ما ف كم ب ني وإيا يم، ونفع في القرءان العظ كم   بارك ال لي ول
الحكيم.

 أقول ما تسمعون، واستغفر ال العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه،
إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
الحمد ل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه.
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وأشهد أل إله إل ال تعظيما لشأنه.
 وأشههد أنهّ نبينها محمدا صهلى ال عليهه وسهلّم الداعهي إلى رضوانهه، صهلوات ال

وتسليماته عليه، وآله وصحبه وإخوانه. أما بعد:
نه فيهها بحرصهه سة ببدنهه، لك جل خارج المدر يث وخواطهر أبثّهها إلى ر  فذلك حد

ومتابعته ومشاعره.
 إليك يا ولي المر، أذكّرك أولً بقوله صلى ال عليه وسلّم: "ما من راعٍ يسترعيه
 ال رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إل حرم ال عليه الجنة". وبقوله: "إن
ع؟! حتى يسأل الرجل عن أهل  ال سائل كل راعٍ عما استرعاه؛ حفظ ذلك أم ضيّ

بيته".
 إنهها المانهة التهي عُرضهت على السهماوات والرض والجبال فأبيهن أن يحملنهها

وأشفقن منها وحملها النسان، إنه كان ظلوما جهولً.
يا معشر الباء والولياء:

 ليهس مهمتكهم فقهط توفيهر الكسهاء والغذاء وجلب حاجات البيهت، دون أن تدركوا
المهمة الكبرى والمسئولية العظمى؛ وهي رعاية القلوب وإصلح النفوس.

 البيت - أيها الباء - هو الدائرة الولى من دوائر تنشئة الولد وصيانة عقله وخلقه
ودينه.

فماذا يصنع المدرس؟!.
وماذا تستطيع أن تعمل المدرسة؟!.

 بهل ماذا سهتغني الدوائر التربويهة فهي شأن طالب نشهأ فهي بيهت بعيدٍ عهن الجواء
 الشرعية المنضبطة، وآخر تربى على استنكاف العبادات الشرعية، وثالثٍ نشأ في

جوٍ موبوء بالمنكرات، ورابعٍ يذاكر والدش فوق رأسه؟!.
هه، لكنه جهد غير ية الطالب وتوجي  قد يستطيع المدرس أن يقطع خطوات في ترب
 مضمون الثمرة، لن تأثيهر البيهت المعاكهس يظهل دائما موجها لفسهاد مها تصهلحه
 المدرسهة، وإن مهن أكهبر التناقضات التهي يعيشهها الطالب والتهي تكون سهببا فهي
 انحرافه سلوكيا وسقوطه دراسيا هو ذلك التناقض الذي يعيشه بين توجيهات مدرس
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 صالح ومتابعة إدارةٍ حازمة، وبين بيتٍ موبوء بوسائل العلم المخالفة والمصادمة
لتوجيهات المدارس التربوية.

ساعاتٍ بع أو خمس  كل يوم أر من طالب يقضي  كم: كيف نطلب التفوق   فبال علي
بين أفلمٍ ساقطة وبرامج هدامة؟!.

هر ساسية مظا ها ال سلسلتٍ قاعدت كف على م هق يع بٍ مرا من طال قع   وماذا نتو
في نى الب أن يكون ولده  عد هذا يتم ثم ب سين؟!  ين الجن شق ب حب والغرام والع  ال
 المرتبهة السهامية العليها مهن الخلق والداب والسهلوك، ويطلب منهه التفوق فهي

دراسته، وإن هذا لشيء عجاب.
يا معشر الباء والولياء:

 المدرسة وحدها ليست معقلً للتربية وإنما هي مجتمع صغير يمثل المجتمع الكبير،
في المدرسة حقا، والساتذة ما يقال  كل  يس  سدون، ول ها المف صالحون وفي ها ال  ففي
هم على درجةٍ جيدة من ناحية التخصّص، كما أنهم ليسوا جميعا من أهل  ليسوا كل

الصلح والتقوى الذين يُعتمد عليهم في توجيه النشء.
 ومهن هنها تنشهأ مسهئوليتك - أيهها الب المسهلم - فهي متابعهة مها يتلقاه ولدك فهي
 المدرسهة، فتُقوّم مها يحتاج إلى تقويهم مهن الفكار والتصهورات الدخيلة المنحرفهة

والتي تعيق التربية الفكرية الصحيحة.
 وواجبٌ عليك - أيها الب - أن تكمل ما قد يحصل من نقص في عمليتي التربية
 والتعليم، فل يجوز لك أن تهمل ولدك في هذا الجانب، أو أن تشعره أن كل ما يلقى
 إليه من معلومات في المدرسة هو صحيح يجب اعتقاده فهذه خيانة للمانة وتهرب

من المسؤولية.
يا معشر الولياء:

 كونوا على صهلة بمدارس أبنائكهم زيارةً واتصهالً لتعرفوا مهن خلل ذلك سهلوك
 أبنائكم وصداقاتهم، ولتعرفوا مستويات أساتذتهم، ومدى التزامهم بالدين واستقامتهم
ية ليكتشف في الثانو نه  مر يبحث عن اب يه. ومن العيب والعار أن تجدوا ولي أ  عل

في النهاية أن ابنه قد رسب في الثانية المتوسطة وأنه ترك الدراسة منذ سنتين!.
يا أيها الباء:
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كم من ابن كانت بداية انحرافه من المدرسة؟!.
وكم من فتاة تعلمت المعاكسات من خلل صديقات السوء في المدرسة؟!

ولذا فإنّ المتابعة الدائمة - بعد حفظ ال - وقاية بإذن ال من النحراف والزلل.
يا معشر الولياء:

 إنّ من القضايا المهمة التي ل بد أن تكون واضحة في أذهانكم قضية حسن اختيار
ها من أهل الخير والصلح، فإن صلحهم صلحٌ  المدرسة بأن يكون القائمون علي

لولدك وحماية الولد وسلمة أفكاره أغلى من كل شيء.
وأخيرا - أيها الب المبارك - أضع أمامك ثلث قضايا مختصرة.

سلوكه، قه وأفكاره و صنع أخل ية ولدك وت كل عقل تي تش هي ال سة  ها: المدر  أول
 فاختر من المدارس أصلحها إدارةً وأساتذةً، ولو بَعُدَ مكانها، فل تستكثر البذل، ول

تستطل الطريق في سبيل صلح ولدك وسلمة أفكاره وحسن سلوكه وسريرته.
نّ للبناء قدرات ومواهب متفاوتة، فإياك واللحاح على ولدك في متابعة ها: إ  وثاني
حد -وذلك نه أ ستغني ع ساسي الذي ل ي صل على العلم ال عد أن يتح سته - ب  درا
في ته  يق ميوله ورغبا عن تحق ما كان عائقا له  سة رب  لن إجباره على إكمال الدرا

تعلم حرفة أو صنعة ما.
 وليسهت المدرسهة ههي الطريهق الوحيهد للتحصهيل العلمهي، فلبهد مهن إعطاء الولد
 الفرصة للختيار مع تقديم النصح والرشاد البوي الخالص، والمبني على المعرفة

الصحيحة بقدرات الولد وميوله وإمكاناته العقلية والنفسية.
عه يُعَدّ صورةً سائق إلى المدرسة ويرجعن م مع ال بن  نّ ترك البنات يذه ها: إ  وثالث

من صور انعدام الرجولة وفقد الغيرة!.
وكم من المآسي الجتماعية والمصائب الخلقية حدثت بسبب هذا التساهل؟!.
ول أظنّك - يا أخي - ممن يهون عليه عرضه وشرفه في سبيل راحة جسده.

أصلح ال لنا ولك البنات والذرّيات، ووفقنا للباقيات الصالحات.
عباد ال:
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 صلوا وسلموا على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة محمد بن عبد ال، كما أمركم
 ال بذلك: )إِنّ اللّههَ وَمَلَائِكَتَههُ يُصهَلّونَ عَلَى النّبِيّ يَا أَيّهَا الّذِينهَ آمَنُوا صهَلّوا عَلَيْههِ

وَسَلّمُوا تَسْلِيما(.
===========-

 من يوقف نزيف الغفلة ؟؟
2 له 1الصفحة 

بسم ال الرحمن الرحيم
الحمدُ لِ والصلةُ والسلمُ على رسولِ ال .. أمّا بعد ..

 يعيشهُ المسهلمون فهي هذا الزمنهِ، حالةً مهن السهتضعافِ والذلل، ويُمارسهُ هذا
عِ  الستضعافُ والستذللُ بكلّ وقاحةٍ، وبدونِ مواريةٍ من حاميةِ الصليبِ، لخضا
ة، سلميةِ الحقّ حُ ال قُ الرو هِ إزها من ورائ نَ  ين يريدو هم، الذ سلمين لمُخطط  الم

والتيانُ بروحٍ إسلميةٍ على مواصفاتهم، وخاضعةً لمطالبهم .
 التفتْ إلى المسلمين هُنا وهُناك، في الشرقِ والغربِ، في الشمالِ والجنوبِ، لتراهُم

بين قتيلٍ ومقهورٍ، ومأسورٍ ومستعبد .
أنّى التفتَ إلى السلمِ في بلدٍ تَجدهُ كالطيرِ مقصوصا جناحاهُ

 ففي كشميرٍ دماءٌ وأشلءْ، على أيدي الهندوسية الوثنية، وفي أفغانستانِ قتلٌ ودمار،
ببيوتِ هُ  تٍ أشب نِ بلدٌ خاويةٌ، وبيو في الشيشا ها، و صليبِ وأعوان يد راعيةَ ال  على 
 الشباحِ، قد هدها القصفُ، ودمرّها العُدوان، وفي الفلبين يُمارسُ أنواعُ الستذللِ
 والقهرِ للشعوبهِ المسهلمةِ هُناك برعايةٍ أمريكيهة، وفهي تركسهتانِ الشرقيهة فهي بلدِ
عِ عِ القم نَ أشدّ أنوا  الصين، يصطلى المسلمون هَناك بنارِ الوثنيةِ الحاقدة، ويَواجهو

والقهرِ، والستبداد وإلغاءِِ الحقوق .
مٍ، ونهبٍ وسلبٍ، ومصادرةٍ هُ المسلمونَ في العراقِ، من قتلٍ وظُل  وأخيرا: ما يشهدُ
سلمون شُ الم عم يعي ها ، ن صليبِ وحلفائِ تِ، بأيدي راعيةَ ال سرقةٍ للخيرا  للحقُوق، و
 هذا ويرونَهُ بأمّ أعينهم، ول يجهلونَ شيئا من ذلك، ولكنّهم ورغمَ ما يَرونَ يَعيشونَ
ند فُ ع من العداءِ يتوق يت المرُ  نِ، ول  في غفلةٍ تامةٍ على كافةِ الصعدةِ والميادي
 هذا الحدِ، بل إنّ المرَ يتجاوزُ ذلكَ بكثير، فما كانوا يُخفونهُ بالمسِ، أصبحَ ظاهرا
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عَ  ل يَخفى اليومَ، وما كان حُلُما في الماضي أصبحَ واقعا ملموسا اليومَ، فإنّ أطما
 أمريكها فهي المنطقةِ باتهَ واضحا لكلّ ذي عينهٍ، والذي حدثهَ فهي العراقهِ، أظهرَ
بَ صابةٍ تريدُ نه هُ بع قِ، أشب في العرا سُهُ  ما تُمار هِ، و كي على حقيقت هُ المري  الوج
تِ المريكيةِ، لعمارِ تِ المجالَ للشركا قد فتح ته، ف ستئثارِ بثروا تِ البلدِ، وال  خيرا
 العراق دونهَ غيرههَا، وهاههي تأخذُ علماءَ العراقهِ لتفيدَ منههم، لتقويةِ ترسهانَتها
هِ، تريدُ مسخَ الهويةِ السلميةِ للشعبِ العراقي، وأن  العسكرية، وأعظمُ من ذلكَ كل
 تُوجدَ حكومةً علمانيةً ل تُفرقهُ بيهن الديانهِ ول العقائدَ، وتُدينهُ بالولءِ المطلقهِ
صراعيهِ حُ المجالَ على م ها تفت من ذلك أنّ هى  سرائيل، والد ها إ كا، ولحليفت  لمري
تِ قد فتح ها، ف من مباشرةِ دعوت سلميةِ  تِ ال عُ الحمل صيرية، وتمن  للحملت التن
 القواتهُ المريكيةَ الطريقهَ لكثرِ مهن ثمانمائةَ منصهرٍ فهي الدخولِ للعراقهِ، لبثّ
 دعوتهم النصرانيةٌ الكافرة، بل فتحتِ المجالَ لليهودِ، لتهويدِ الشعبِ العراقي، وبثّ

الصهيُونيةِ في أوساطِ العراقيين .
سَتُطالُ دولَ الجوار، ها  بل إنّ مطالب قِ فحسب،  في حُدودِ العرا هي دَورها   ولن ينت
ثي ورقةً مَ البع سقُوطُ النظا صبحَ  قد أ ها على الدُولِ العربيةِ، ول ستُمارسُ ضُغوط  و
ها ، ولذا فل في وجه فُ  من يفكرُ عصيانها، أو الوقو كا كُلّ  ها أمري  رابحةً، تُهددُ ب
سطيني، فإنّ سرائيلي الفل عِ ال في حلِ النزا سكريا  كا ع ستبعدُ أبدا أن تتدخلَ أمري  ن
 الحُكُومةَ الجديدةَ التهي رسهمتها أمريكها، والتهي جعلت مهن بُنودهها ضربهَ الجهادِ،
صرت ها، وانت قد أملى الُ ل ستبعدُ أبدا و ين، فل ن من المجاهد سلحةِ  صادرةَ ال  وم
 على النظامِ البعثيّ في العراقِ، أن تخوضَ الحربُ على هؤلءِ المجاهدين ، خاصةً
ضَ سوّغَ خَو ية، والذي  تِ الرهاب من المنظما يْ حماس والجهادِ  تْ منظم قد جعل  و
 الحريةِ فهي أفغانسهتانِ والعراق، سهيُسوغُها فهي فلسهطينَ أيضا، ومها وصهولها
 وسهيطرتَها على العراقهِ إلّ حلقةً سهتتبعُها حلقاتهٍ مهن فرضهِ سهياساتها، وإملءِ
ّ الصهبرَ محتومهٌ، والنهايةُ  شُرُوطِهها ومطالبهها، والويلُ لمهن يعهص الوامرَ، فإن

معلومةٌ .
هم، ول يجهلونَ شيئا من ذلك، ويعلمون هُ بأمّ أعين شُ المسلمون هذا ويَرونَ عم يعي  ن
 يقينا أنّ التغييرَ الذي طالَ على غيرِهم سيُطالُ عليهم، ويُطالُ على بلدهم بل شكٍ،
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 ويسهمعونَ التقاريرَ التهي تُنشرُ مهن الداراتهِ التابعةِ لمريكها بيهن الحينهِ والخهر،
صةً هذا البلدُ بَ وتُشجعُه، وخا تي تُفَرّخ الرها سلمةِ، ال بِ الم طِ على الشعو  بالضغ
 المبارك، مأوى العلمهِ ومأرَزُ اليمانهِ، ومصهدرُ المجاهديهن، وفهي أمنِيّاتههِ يعيشهُ
 العلماءَ الصادقون، والدعاةُ المصلِحُون، والبطالَ الغيورين، ولذا فستُفرِضُ أمريكا
هم، نشرَ هم، فمِن مطالِب سنتهم وتقارير ها أل حت ب تي با ها على هذا البلدِ، وال  مطالب
 التسهامحَ الدينهي ، بإقامةِ الكنائسهِ والمعابدِ للديانهِ الُخرى، ومهن مطالبههم إعادةُ
 النظرِ فهي المناهجهِ التعليميةِ، وإعادةُ صهياغتها، وتقليلُ حدّةِ العداءِ مهن الكافريهن،
 وإذابةُ عقيدةَ الولءِ والبراءِ ، وحذفهُ مها يتعلقهُ بالجهادِ والمجاهديهن، ويبارِكهُ هذا
 المخططهِ، أفراخهُ السهتعمار، مهن أههل العلمنةِ فهي كلّ ميادينههم، ومنهها اللقاءاتهِ
بُ ستحق، يج ما ي من الِ  يه  هم عل صحفيةِ، فيقولُ قائِلُ تِ ال تِ، والمُهاترا  والحوارا

علينا أن نُعيدَ النظرِ في تفسيرِ النصوصِ المقدسةِ، حتى ل تولدَ الرهابُ .
نِ الرجالِ في ميادي ها  ها، وإقحامِ عِ حجاب بُ المرأةِ ونز هم أيضا، تغري من مطالب  و
 سهافرةً، غيرَ محتشمةً، ويُباركهُ هذا أيضا، أفراخهُ السهتعمارِ مرةً أُخرى، ومهن
 مطالِبههم الجهازُ على المؤسهساتِ الخيريةِ الدعويةِ، واعتبارِهها منظماتهٍ إرهابيةٍ،
 وتقليصهِ نشاطهها، ليبقهى نشاطا إغاثيا فحسهب، إلى غيرِ ذلك مهن إزهاقهِ الروحهِ
 السلميةِ لهذا البلدِ المُبارك، ونحنُ أيّها الخوةُ في ال، ل نستغربُ ذلكَ منهم، بل
عن ذلك، فقالَ : نا تبارك وتعالى  نا رَبُ قد أخبرَ فَ ل و هم إلّ ذلك، كي عُ من  ل نتوق
سْتَطَاعُوا(( )البقرة: من الية نِ ا مْ إِ مْ عَنْ دِينِكُ مْ حَتّى يَرُدّوكُ )) وَل يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُ

نٍ ومكان، فقالَ : )) وَدّوا لَو217ْ في كلِ زما ساعِيهم  عن م سبحانهُ  نا   ( وأنبأ
ية من ال ساء:  سَوَاءً (( )الن نَ  ا كَفَرُوا فَتَكُونُو نَ كَمَ مُ يقينا أنّ هذا89تَكْفُرُو  ( ونعل

 الكلمُ الذي يخرجُ من أفواههم ما هو إل بعضُ ما في قلوبهم، وصدقَ الُ إذ يقولُ
ا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ  : )) قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيّنّ

( .118كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ(( )آل عمران: من الية
من هُ  ما نرا سرةُ،  سنتَنَا الح صيبُنا الدهشةَ ؟، وتعقِدُ أل كن تُ ستغربُ ذلك ول عم ل ن  ن
بِ، وغفلةٍ تامةٍ في كافةِ ن بُرودةِ أعصابٍ، وموتٍ للقل  المسلمين إلّ من رحمَ الُ مِ
هم نَ دين نب، يرو كل جا من  هم  قُ ب نَ هذا الكيدَ يحي م يرو نِ والصعدةِ ، وهُ  الميادي
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 تَطالُههُ أيدي المجرميهن والكافريهن، ويرونهَ أعراضههم تُنتهكهُ هُنها وهُناك، وههم
هو بعدَ ساء ، ثمّ  صباحٍ وم عُ الخبارَ كلّ  من يُتاب هم  مُ من سهم، والمهتّ  يعيشُون لنف

ذلك غارقٌ في لهوهِ وضياعه .
أينَ شبابَ المةِ الذين ذابوا تقليدا للشرقِ والغربِ ؟

أينَ شبابَ المةِ الذين ضاعوا في عالمِ المخدراتِ والمسكرات ؟
أينَ شبابَ المةِ الذين ل همّ لحدهم إلّ الصورةَ الفاتنةَ والغنيةَ الماجنةَ ؟

 أينَ شبابَ المةِ الذين مُزِقَتْ طُموحاتهم وتطلُعاتِهم على مُدرّجاتِ الملعبِ وساحةِ
الستعراض ؟

 أينهَ شبابهَ المةِ الذيهن نُحرت بُطُولتِههم وغيرتَهُم على هذا الديهن؟ على أعتابهِ
شاشاتِ القنواتِ الفضائيةِ والمحطاتِ الباحيةِ .

 أينهَ شبابهَ المةِ الذيهن كانوا فهي السهابقِ يحمون البلدَ، يذودونهَ عهن الديهن
ويرخصون دماءَهم ليبقى الدين كله ل ؟

 إلى هذا الحدّ صاروا، وإلى هذا المستوى من موتِ القلب والغفلةِ وصلوا، ل ننسى
خُ ، ولن يغفرها الزمن، تلك الجماهيرُ  أبدا، ولن ينسى المسلمون، ولن ينسى التاري
هم على خمسين ألفَ مشجعٍ ، وفي المقاهي ما يُضاهي  المشجعةِ، والذين زادَ عددُ
قُ ما يعل هم، بين نَ على مبارات ين، وتصفيقُ المشاهدي  ذلك، وتتعالى صيحاتُ المشجع
 فهي غضونهِ ذلك سهقوطُ بغدادَ فهي أيدي القواتهِ المريكيةِ الظالمهة، ناهيهك عهن
عٌ في قارعةِ الطرق، ورف صاتٍ  من رق عد ذلك،  بُ ب ها الشبا مَ ب تي قا ضِ ال  العرو

لعلمِ النوادي، بينما بغدادَ ترزحُ تحت ضيرِ الستعمار المريكي .
في نا، أشدّ  نا وأبناءُ أمت يه شبابُ ما آلَ إل نا، و في حالِ ساتنا  ساةٍ!! ولمأ من مأ ها   يا ل
 نفُوسِنا من سُقوطِ بغداد، لنّه لو بقيت الغيرةُ والتضحيةُ في شبابنا، لقُلنا إن سقطت

بغدادُ فيُوشَكُ أن تعُودَ، ولكن إذا سقط الشبابُ فمن سيُعيدُهم ؟؟
صليبيون، ها ال مَ أن هاجم سِ يو خِ عابوا على علماءِ أهلَ الندل  ولئِن كان أهلُ التاري
 أنّههم مشتغُلون بمسهائلٍ فرعيةٍ فقهيةٍ نادرة، عهن دفعهِ العدوِ الجاثمهِ على أرضههم،
 فكيفهَ سهتكونُ شهادةُ التاريخهِ على هذه المأسهاةِ، فهي سهقوطِ بغدادِ مهع انشغالِ

المسلمين.
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شَ سلمِ أن تعي يا أمةَ ال نه أتباعُه ؟ عارٌ والِ  ين إذا تخلى ع صُرُ هذا الد  من ين
هم عن مطالب عُ  بُ والقتالُ، والدفا طل، هَمُهُم الحر فٍ با نٍ مُحر  اليهودُ وهُم أهلُ دي
سرائيلَ، هُ إلّ تقويةُ إ شُ أحدُهُم ول هَمّ ل هم ، ويحبذون الشباب لذلك ، ويعي  وعقائِد
ّ ، أهلُ الدّينهِ الخالدِ الحهق،  وتحقيقهِ أحلمهها، ويبقهى أهلُ السهلمِ، أهلُ الحق
 مشغوليهن بتوافههِ الُمورِ، عارٌ والِ أن يعيشهَ النصهارى همّ الحربهِ، ويقُودُونهَ
سَ سُ لبا صليبيةٌ، ويلب بَ  سلمين، وينادي طاغيةُ العصرِ بأنّ الحر بِ على الم  الحر
 الرهبانِ، حاثا النصارى على إقامةِ الصلواتِ والدعوات، لكي ينتصروا في حربهم،
 وأن يبقهى المسهلمونَ أهلّ الحقهّ، يلهثونهَ وراءَ الُغنيةِ والمجلةِ، والمعاكسهاتِ

والمباريات، دونَ إعدادِ العُدةِ لصدّ العدوِ، والذودُ عن حياضِ المسلمين .
 أيّها الخوةُ: دَعُونا ننقُدُ أنفُسنا، دعُونا من الحُكوماتِ والسياساتِ، ماذا فعلت؟ ل بل
ستُطالُ كلّ بلدٍ تي  هِ الهجمةِ ال ستعدادُنا لهذ و مدى ا ما هُ نا قبلَ ذلك ؟  نُ ماذا فعل  نح
نا معه ؟ دعُونا  مسلم، وخاصةً هذا البلدُ المُبارك ؟ ما حجمُ الحدثِ وما حجمُ تفاعُلِ
 من إلقاءِ اللئمةِ على فلنٍ وفلن، أو على جهةٍ هُنا وهُناك، كلّ إنسانٍ مسئولٌ عن
 نفسههِ ماذا فعلَ، ليُقاومهُ هذا التيارُ النصهرانيّ الجارف ؟ إننها بكلِ صهراحةٍ أيّهها
الخوةُ، نعيشُ في غفلةٍ تامةٍ ، ونتعامى عن الواقعِ، ونتشاغلُ عنه بتوافهِ الُمورِ .

يا ويحَنا ماذا أصابَ رِجَالُنا *** أو ما لنا سَعدٌ ول مِقدادُ
نامت ليالي الغافلين وليلُنا *** أرقٌ يُذيبُ قُلوبَنا وسُهادُ

سُلتْ سُيوفُ المعتدينَ وعَرْبَدت *** وسُيُوفُنا ضاقت با الغمادُ
أهُو القُنوطُ يَهدّ ركنَ عزيمتي *** وبهِ ظُلمَ مخاوفي تزدَادُ
يا ليلُ أمّتِنَا الطويلُ متى نرى *** فجرا تُفرّدُ فوقَهُ المجادُ

أجدَادُنا كتبوا مآثرَ عِزّها *** فمحا مآثِرُ عِزّها الحفادُ
ترعى حِماها كلّ سائبةٍ وفي *** تمزِيقِها يتجمعُ الضدَادُ
تُصغي لُغنيةِ الهوى فنهارُهَا *** نومٌ ثقيلٌ والمساءُ سُادُ

دَعنَا نُسافِرُ في دُرُوبِ إبَائَنا *** ولنا من الهِمَمِ العظيمةِ زادُ
ميعادنا النصر المبين فإن يكن *** موتٌ فعند الهنا الميعاد

دعنا نمت حتى ننال شهادة *** فالموت في درب الهدى ميلد
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 نعم إنه مخطط ماكر من العداء يواكبه غفلة من المسلمين ، أما كيف نتصدى لهذا
 المخطهط وكيهف ننثهر مهن رؤوسهنا غبار الغفلة ، ونزيهل مهن على أجسهامنا دثار

الخضوع والذل .. فهذا له موضوع قادم بإذن ال في المقالة القادمة بإذن ال ..
 لقد قرأنا في المقالة الماضية عن المخطط الماكر والعداء المستميت ، والحديث عن
عض قت ب قد طب تي  ها ، وال ستكمل كيد ها ، ويُ تي تُحاك خيوط صليبية ال مة ال  الهج
قي ، وسمعنا على وجه الخصوص مكائد طبيق البا ها إلى ت ها وهي في طريق  حلقات
نا أن هم . وبي ساعيهم ومطالب هي م ما  ين ، و صليبية على بلد الحرم  هذه الحملة ال
هو من ذلك كله  كن الشد  صليب ، ل صليب وحماة ال مة ال يب على أ يس بغر  هذا ل
من رحم ال ، وبردة قلب وانعدام من المسلمين إل  مة  بة هذه الهجمة لغفلة تا  مواك

الغيرة على هذا الدين أن يطال بأذى ، أو يُمس جنابة بسوء ..
 وحتهى ل أكون أيهها الخوة ممهن يلقهي الكلم على عواهله دون إثبات أو دليهل ..
 دعونا نستعرض حال المسلمين الن مع هذه الهجمة الشرسة ، وهل أفاق المسلمون
كم أن ما دمنا على هذا الحال فسيحقق ين ل  فعل أو أحسوا بعظم الخطر أم ل ؟ لب

العدو أحلمه وأهدافه وذلك عبر أمور ..
فمن مظاهر الغفلة عند المسلمين :

 لقد هام أكثر المسلمين تطبيقا لما بثه العداء من اليهود والنصارى لتخدير الشعوب
ها قق ل صارا ، أو يح ها انت ها هدفا ، أو يجلب ل قق ل ما ل يح ها ب سلمة ، وإشغال  الم
 رقيا بيهن المهم ، فاشغلوا المهة بتوافهه المور ، كإقامهة المسهابقات والمباريات ،
ية سلسلت والفلم ، وانتشار القنوات الفضائ من الم كم الهائل  سوق بال  وإغراق ال
 بكهل مها تحمله مهن سهقوط القيهم والمبادئ ، والمتاجرة بالجسهاد ، وغيهر ذلك مهن

صور إلهاء الشعوب المسلمة عن قضاياها المهمة ..
 وليس العجيب أيها الخوة أن يبث العداء لنا ذلك ، لكن الدهى والمر أن يطبق
 هذا كله أكثههر المسههلمين دون وعههي أو انتباه ، ولئن كان الشتغال بهذه المور
تي في هذه الفترة الحرجة ال نه  ستساغ فإ  مقبولً أو مستساغا في حين وأن كان ل ي

تمر بها المة ل يستساغ أبدا ..
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 ومن مظاهر الغفلة عند المسلمين : فشو المنكرات والمحرمات في أوساط المسلمين
سبحانه وتعالى ، ما حرم ال  ساهل ب صي ، والت حم ال ، والتهاون بالمعا من ر  إل 
عه ، مما تغص فر بأنوا  ومن أعظم المحرمات والمنكرات الشرك ومظاهره ، والك
حة وقبور ، ومقامات وزيارات هم .. فأضر حم ال من من ر سلمين إل  ها بلد الم  ب
 بدعيهة ، واحتفالت صهوفية ، إلى التعلق بالكافريهن ، ومحبتههم ونصهرتهم ،
 والمسارعة في إرضاءهم ، فكيف تتوقع النصر أمة هذا ديدنها ، وتعاملها مع ربها
هم إذا سلمين وطرقات ظر لشوارع الم ها .. ان عن وقت صلة  يع ال عن تضي يك   ، ناه
صلة ها ول كأن منادي ال ها وزحام ها على اكتظاظ صلة لترا  نادى المنادي إلى ال
ها مرة أخرى لو أقيمت مباريات أو مسابقات ، أو عرض كن انظر إلي هم ، ول  ينادي
 مسهلسل هنها أو هناك ، لتراهها عكهس ذلك تماما ، ناهيهك عهن الذيهن فهي بيوتههم
 ويسمعون النداء بالصلة ومع ذلك يبقون في بيوتهم ، ل يحركهم النداء إلى الصلة
 . ففي كل حي عشرات من الناس الذين ل يشهدون الصلة مع المسلمين ، كيف

 سهينصرون ال ونحهن لم ننتصهر على أنفسهنا فهي أمور يسهيرة كهذه ، ناهيهك عهن
 الليالي الحمراء ، والتهي تدار فيهها المحرمات والمسهكرات ، والغانهي والقينات ،
 التي هام في لياليها أكثر شباب المسلمين ، كيف تنتصر المة وهي تفجع بحماتها ،
 بقلبها النابض ، بشبابها الذين هم أولى أن يعيشوا لدينهم ، وينافحوا عن عقيدتهم ،
سلمين جم على بلد الم هي ته صليب و مت دولة ال  وأن يحموا الديار ، ووال لو عل
ين ، هم هذا الد ستسلموا للشيطان ، وعاشوا  حق ال ، ولم ي ستجد شبابا قاموا ب  أن 

والدفاع عن حماه ، فل وال لن تتجرأ أبدا أن تخوض حربا مع المسلمين ..
ها ال( كر .. أن ملك الروم أراد الهجوم على بلد الندلس )رد ما يذ يف  من طر  و
 فأرسل رجلً لينظر ما هي اهتمامات شباب المسلمين وطموحاتهم هناك ، فلما جاء

هذا الرجل وجد فتى يبكي ..
قال : له ما يبكيك ؟

قال : أبكي لني لم أصب الهدف ، وكان يتدرب على الرماية ..
فقال له : وما يضرك ؟ ارمِ مرة أخرى تصيب الهدف ..

قال : ولكن عدو ال ل يمهلني ، فإذا لم أصبه لول مرة فإنه سيقدر على قتلي ..
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فرجع الرجل إلى ملك الروم فقال : ل أرى أن تدخل الن ..
نه يك ؟ وظ ما يبك سأله :  كي .. ف خر يب تى آ جل ليرى ف ثم عاد الر من  ضى ز  فم

كسابقه ..
فقال : لقد وعدت صديقتي هاهنا ولم تأتي ، فأنا حزين على تركها لي ..

 فقال لملك الروم الن الن .. وفعلً بسههطوا نفوذهههم على بلد الندلس أندلس
السلم ..

 وهكذا دائما أيهها الخوة .. فمتهى مها اسهتطاع العداء إضاعهة شباب المهة ، فقهد
استطاعوا ول شك بسط نفوذهم ، واستيلءهم على بلد المسلمين ..

ما يندى ساء بالذات ، لترى  ساط الن سلمين ، ولو سواق الم  وانظروا مرة أخرى ل
في هر  سفور الذي بدأ يظ تبرج وال هر ال طع لجله الفئدة ، فمظا جبين ، وتتق  له ال
 مجتمعنها بعهد أن لم يكهن ، ومظاههر إظهار الزينهة ، والخضوع فهي القول ، إلى
 البروز فهي طرقات المسهلمين بلباس ملفهت ، بحجهة الرياضهة ، وتحريهك البدن ،
 ونحهن نعلم يقينا أن هذا بدايهة الهاويهة ، لن المرأة ههي صهمام المان فهي هذه
صادق المصدوق إذ يقول : مع وضاع ، وصدق ال سد المجت سدت ف تى ف مة ، م  ال

) إياكم والنساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ( .
 أين نساء المسلمين اللتي كن يربين أبناءهن على الجهاد في سبيل ال ، وإرخاص
 النفس لعلء كلمة ال ، أين أمثال الخنساء التي قدمت أربعة من أولدها في سبيل
ين ، سلمتم طائع كم أ هم : ) إن كة قالت ل بل بدء المعر سية ، وق كة القاد في معر  ال 
 وهاجرتهم مختاريهن ، اصهبروا وصهابروا ورابطوا واتقوا ال لعلكهم تفلحون ، فإذا
سها ، ها ، فيحموا وطي تم نارا على أرواق ساقها وجلل عن  قد شمرت  تم الحرب   رأي

وجالدوا رسيسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة ( .
 فلما كشرت الحرب عن نابها ، تدافعوا إليها وتواقعوا إليها حتى تساقطوا واحدا تلو
هم ، ني بقتل هم قالت : الحمد ل الذي شرف عد المعركة بمقتل خبرت ب ما أُ  الخر .. فل

وأرجو من ال أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة ..
بن بد ال  ها ع تي قالت لولد ير ، ال بن الزب بد ال  سماء أم ع من أ ساء اليوم  ين ن  أ
 الزبير حينما أراد الجهاد ، فلمست صدره ، فوجدت درعاُ ، قالت : ما هذا يا عبد
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سبيل في  يد الشهادة  ما هذا بلباس رجل ير يا أماه .. قالت :   ال ؟ قال : هذا درع 
ال !!

 نعم بهذه المعاني كن يربين أبنائهن ، فكيف تنصر المة ونساؤها ذبن تقليدا للشرق
والغرب ؟ كيف تنصر المة ونساؤها بهذه الصورة من لبس ما حرم ال ؟

قع هو وا كن  ست أقول هلك الناس ، ول ثر ، ول سنا أك مع أنف نا نكون صرحاء   دعو
مل من الذي يؤ ير  يد على الجرح خ ضع ال صح الذي ي طأ تجاهله ، والنا من الخ  و
ير في كتاب ال لن تتغ سنة  ها  ها بعيدة ، إن هي من ها بخيالت  مة بآمال ، ويعلق  ال

ولن تتبدل أبدا ..
 أيها الخوة .. )) إِنّ اللّهَ لَ يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ (( إن هذا التسلط
ضي سلمين ، ووجود العدو جاثما على أرا ستمر على بلد الم يد الم فر ، والتهد  الكا
 المسهلمين ، لن يزيله إل بالعودة إلى الديهن ، العودة إلى ال ، وإنهي أدعوا بدعوة
 عامة إلى كل من يبلغه كلمي ، من حاكم ومحكوم ، ورئيس ومرؤوس ، وصغير
 وكبير ، وذكر وأنثى ، أدعوهم ونفسي إلى تجديد التوبة ، وأدعوهم إلى تقوى ال ،
 والتعلق بال ، وترك الذنوب والمعاصي ، فهي السبب في كل ما جرى وسيجري ،
 أدعوهم إلى سنة التضرع التي لن تظهر في أوساط الناس مع هذا البلء المتتابع ..
ِن قَسهَتْ قُلُوبُهُمهْ وَزَيّنهَ لَهُمهُ  قال تعالى : )) فَلَوْل إِذْ جَاءهُمهْ بَأْسهُنَا تَضَرّعُواْ وَلَك
بَ كُلّ شَيْءٍ مْ أَبْوَا ا عَلَيْهِ هِ فَتَحْنَ سُواْ مَا ذُكّرُواْ بِ ا نَ نَ . فَلَمّ ا كَانُواْ يَعْمَلُو نُ مَ  الشّيْطَا

حَتّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مّبْلِسُونَ (( .
هم بأن الناصهر ههو ال وحده ، ية ل رب العالميهن ، أدعو  أدعوههم بتحقيهق العبود
من اليهود نس  ين ال نا شياط ستبقى تتخبط حد ، و صرنا أ صر ال فلن ين  وإذا لم نن

والنصارى ، ويسبوننا في كل جانب .
متى تفيقي يا أمتي ؟
إلى متى هذه الغفلة ؟

إلى متى موت الغيرة وبرودة القلب على أهله ؟

127



 إلى متى ول هم لحدنا إل خاصة نفسه ، ول عليه بعد ذلك أنُصر الدين أم هُزم ما
قت تي حا سنة ال سكين أن ال ما علم الم حة ، و ته مري صحيحة ، وحيا مت دنياه   دا

بهؤلء ستحيق به إن لم يسارع لنصرة هذا الدين ، ويذود عن حماه ؟
إلى متى يا أمتي وهذا التقحم في معاصي ال ، وفي ما يغضب ال جل جلله ؟

إلى متى هذا الضياع يا شباب السلم ؟
إلى متى هذا السفور يا أمة ال ؟

إلى متى ينشغل المسلمون بما يضيع عليهم دينهم ودنياهم ؟
 انزعهي ثوب الغفلة يها أمتهي ، وأوقفهي هذا النزيهف ، وأزيلي عنهك دثار الذل
نا لنرى حق ، فإن المور ستقدم على أمور مهولة ، وإن  والخنوع ، وتقنعي بثوب ال
في نا  ما زل من و نذ ز هت م قد انت صغرى ف ما ال  وال تعالى أعلم على البواب ، وأ

بعضها نسير ..
 ههه فهي كتابهه أشراط السهاعة : وأمها1730قال مرعهي الحنبلي المتوفهى سهنة 

 العلمات الصغرى فقد انتهت منذ زمن ، ونحن في انتظار كبارها ، فال المستعان
 إذا كان رحمه ال يقول ذلك وقد توفي في القرن الحادي عشر ، فكيف بعهدنا هذا
 الذي نراه وال أعلم يقترب من علمات الساعة الكبرى شيئا فشيئا ، فإلى الثبات يا
 أمة السلم ، فإن العلمات الكبرى إذا وقعت فهي كالخرزة انقطع سلكها فتتابع ،
نه مع ظهور هذه تن في تلك العلمات ، ويضل عن دي ما يف  فإن المرء ل يدري رب
نه بت عن المسيح الدجال أ قد ث يل .. ف نه ذلك الزمن لقل بت على دي تن ، فإن الثا  الف
سناد في مسند المام أحمد بإ قد جاء  ير ، ف به كث تن  ته ويف ثر بدعو ير ويتأ عه كث  يتب
 صحيح أن النبي صلى ال عليه وسلم قال : ) ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة
 )وادي قرب المدينة( فيكون أكثر من يخرج إليه النساء ، حتى أن الرجل يرجع إلى
 حميمة وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه ( ، وثبت
بو قد روى المام أحمد وأ سه ، ف من على نف نة أن الشخص ل يأ  من عظم هذه الفت
 داوود وصححه الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال : قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم : ) من سمع بالدجال فلينأ عنه ، فو ال أن الرجل ليأتيه وهو
بت أمام هذه الفتن به من الشبهات( فالذي لم يث عه مما يبعث  نه مؤمن فيتب  يحسب أ
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 الصهغيرة فكيهف سهيثبت أمام هذه الفتهن القادمهة العظيمهة ، واعلم أن الناجيهن
 المنصهورين ههم الذيهن جاهدوا وصهبروا على طاعهة ال ، وصهدق ال إذ يقول :

)) وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (( .
 أمها كيهف نتصهدى لهذا الهجوم الظالم على السهلم والمسهلمين ، فإن أحدا مهن
 المسلمين لن تعجزه الطريقة المشروعة لنصرة هذا الدين ، وحماية أرضه ، ولكني
مة بة العا يق التو عد تحق سبيل الجمال ، وذلك ب عض المور على  كر بب  أقترح وأذ
 والخاصة ، وعلى مستوى الفراد والشعوب ، واستمداد النصر من ال العلي القدير

، والسعي الحثيث لقامة دينه ، وتحكيم شرعه في أرضه وتحت سماءه ..
أول هذه المور :

 بذل الوسع والجهد كل بحسبه لنصرة هذا الدين ، فالعلمي مطالب أن ينافح عن
 هذا الدين من خلل منبره العلمي ، والطبيب هو الخر مطالب أن يدافع عن هذا
 الدين وينصره ما استطاع ، وكذلك المهندس والرياضي والتاجر إلى غير ذلك من
 أبناء هذه المهة ، الكهل يسهعى لنصهرة هذا الديهن ، إن أمريكها مها خاضهت هذه
 الحروب إل بعد إعداد تام ، وتأهب مستمر ، وبعد أن بثت أقمارها الصناعية على
ها أنصارا هنا وهناك ، عد أن أوجدت ل  العالم كله ، وقوت ترسانتها العسكرية ، وب
 وبعد هذا العداد الطويل تقدمت لتحقيق أهدافها ، نحن نريد المة أن تتحد جهودها
 ، وتجمع كوادرها ، ويتحد مفكروها وعلماؤها لنتشالها من هذا الحضيض ، واذا
 لم تتلقح الفكار ، وتجمع العقول ، لنتشال هذه المة فستبقى مهددة في كل حين

وحين .
 ثانيا : يجهب أن نشارك جميعا على توعيهة المهة ، يجهب على العلماء والدعاة
 والمصلحين والئمة والخطباء والمربين أن ينشروا الوعي لدي المسلمين ، فيوقظوا
 فهي المهة حسهها الدينهي ، ويحركوا حميتهها السهلمية ، ويوقظوا هذه المهة مهن

سباتها العميق ، لتقف أمام هذا المارد الذي ل يرحم .
 ثالثا : دعوة للمربيهن والمصهلحين والمعلميهن وللباء خاصهة أن يربوا الشباب
 والناشئة على معالي المور ، وعلى الغيرة على هذا الديهن ، والذود عهن حماه ،
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مة ، فيجب أن سيعيش أحداثا عظي كن هذا الجيل ،   فإن الجيل القادم وال أعلم إن ي
يعد لمثل هذا ..

 رابعا : فضهح المنافقيهن ، ودعاوي المبطليهن ، وهتهك أسهتار أفراخ السهتعمار ،
سِدُواْ  وبيان خبثهم ، وأنهم امتداد لولئك الذين قال ال عنهم : )) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَ تُفْ
 فِي الَرْضهِ قَالُواْ إِنّمَا نَحْنهُ مُصهْلِحُونَ (( فإن هذا نوع مهن الجهاد عظيهم ، جهاد

مراغمة الشيطان وحزبه من أعظم الجهاد في سبيل ال ولعلء كلمة ال .
كر ، فهي صمام المان ، هي عن المن مة شعيرة المر بالمعروف والن  خامسا : إقا
 كيف ل وقد أخبر ال سبحانه أن المة الصالحة المصلحة ل تهلك ، فقال عز من
سَادِ فِي الَرْضِ مْ أُوْلُواْ بَقِيّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَ  قائل : )) فَلَوْلَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُ
ا نَ * وَمَ هِ وَكَانُواْ مُجْرِمِي ا أُتْرِفُواْ فِي نَ ظَلَمُواْ مَ عَ الّذِي مْ وَاتّبَ ا مِنْهُ نْ أَنجَيْنَ  إِلّ قَلِيلً مّمّ

كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (( .
ستطيع ، ما ن صرتهم ب هم ، ون فع الضراء عن سلمين ، ور يا الم عم قضا  سادسا : د
يل دور الدعاة ، نا وهماك ، وتفع عم أنشطة الخير ه هم بالمال ، ود  ومن ذلك إعانت
صة كل مكان وزمان ، وخا في  سلمين  عم الم مل ، ود ستمر الع هم لي عم نشاطات  ود

المجاهدين على الثغور .
شف هذه البلوى ، وأن يظهر هذا ستمرار الدعاء والتضرع إلى ال أن يك  سابعا : ا
في الدعاء ، ولنؤمل من ستمر  في نحورهم ، لن يد العداء   الدين أهله ، وأن يرد ك

الكريم الجابة ، فإن ال ل مكره له .
وصلى ال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

===============
ماذا ستكتب على جدار الزمن ؟!

مشعل بن عبد العزيز الفلحي
 هل تذكر حين ولجت هذه الرض ؟ حين عانق صوتك هذا الفضاء الواسع ؟ أول
 وهلة تسهقط على تراب هذه الرض ههل تعلم أن صهراخك ذلك اليوم كان شديدا ؟
ين وجودك اليوم رجلً مس وليدا صغيرا ، وب ين قدومك أ ر طول تلك الرحلة ب  تذكّ

كبيرا ... ودعني أسائلك :
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ها اليوم ذكريات جميلة فل ب تي تحت ين آثارك ال  ماذا كتبت على جدار هذا الزمن ؟ أ
 على جدار هذا الزمن الطويل ... ؟ عذرا ل أود أن أوجع ظهرك بسياط التأنيب ..
 كل ! وإنما أريد أن أرى آثارك واضحة لحتفل بها ، وأخطو على أثرها ، وأكتب
 بهها شيئا مهن ذكريات الحبهة مهن أمثالك . وجدت هذا العنوان ماذا سهتكتب على
 جدار الزمهن ؟ وأنها أتصهفح النهت ، ووجدت بعضا مهن الناس كتهب تعليقا عليهه :
 يقول الول : سهأكتب لو يعلمون ........!! وآخهر كتهب قائلً : لن تجدوننهي ....
 حينها تذكروا أن لي قلبا نبض حبا لكم لكنكم لم تنصفوه ... وثالث كتب : إن خير
 الزاد التقوى ... ورابهع خهط بقلمهه فقال : حتهى البكاء كان شحيحا .. وكتبهت أنها
 قائلً : الحياة فرصهة واحدة فإمها فلح الراشديهن وإمها عثرات النائميهن ... الحياة
ما تاريخ مل نوما ثقيلً ، ول جلوسا طويلً ، الحياة صفحة بيضاء فإ  فرصة ل تحت
 الناجحيهن وإمها نوم الغافليهن ! وإذا كانهت النفوس كبارا .... تعبهت فهي مرادهها
يء . ولم أر ضي بالدون دن مة ! والرا قل علو اله مة كمال الع من عل ساد . و  الج
قص القادرين على التمام . يقول شيخ السلم رحمه  في عيوب الناس عيبا ... كن
كل مة  صة تقول : قي سن ، والخا ما يح كل امرئ  مة  مة تقول : قي  ال تعالى : العا
 امرئ مها يطلب . اههه وقال ابهن الجوزي رحمهه ال تعالى : ومها تقهف همهة إل
مة يل أن اله قد عُرف بالدل نع بالدون ، و مة فل تق تى علت اله ساستها ، وإل فم  لخ
 مولودة مهع الدمهي ، وإنمها تقتصهر بعهض الهمهم فهي بعهض الوقات ، فإذا حُثّت
 سارت ، ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم ، أو كسلً فسل الموفّق فلن تنال
 خيرا إل بطاعته ، فمن الذي أقبل عليه ولم ير كل مراد ؟ ومن الذي أعرض عنه
 فمضى بفائدة ؟ أو حظي بغرض من أغراضه ؟ اهه يظل العنكبوت من حين يولد
ها الظلم ، ها إذ طبع فر ل ما حُ ية تطلب  ة الم ، والح بل منّ سه بيتا ول يق سج لنف  ين
يت ، كل البا سد ل يأ قع إل على الحيّ ، وال صقر ل ي يف ، وال بع الج  والغراب يت
 والخنفسا تُطرد فتعود . اجتمع عبد ال بن عمر ، وعروة بن الزبير ، ومصعب بن
هم مصعب تمنوا فقالوا : ابدأ بة فقال ل في فناء الكع بن مروان  بد الملك  ير وع  الزب
 أنت ، فقال : ولية العراق ، وتزوّج سكينة ، وعائشة بنت طلحة بن عبيد ال فنال
بن نى عروة  ها . وتم ها بمثل هم وجهز كل واحدة خمس مئة ألف در صدق   ذلك وأ
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ها ، نى عبد الملك الخلفة فنال يث فنال ذلك ، وتم عه الحد قه وأن يُحمل  ير الف  الزب
وتمنى عبد ال بن عمر الجنة وتلك همم القوم ، وآمالهم . ولقد قال الول :

وقائلة : لم غيرتك الهموم وأمرك ممتثل في المم
فقلت : ذريني على غصّتي فإن الهموم بقدر الهمم

قم يا أيها الحبيب واركل كل عثرة في الطريق ، واكتب للناس قول القائل :
ومن يتهيّب صعود الجبال يعش أبدا تحت الحفر

قم يا أيها الفاضل إلى الدنيا ، قم فاكتب على صفحاتها قول القائل :
قلت للصقر : وهو في الجو عالٍ اهبط الرض فالهواء جديب

قال لي الصقر : في جناحي وعزمي وعَنان السماء مرعىً خصيب
 قم يا أيها الصادق إلى هذه الحياة الطويلة واكتب على صفحاتها ذكرياتك الجميلة .
سما متفائلً ها مبت قم إلي ية ،  ية الحقيق ني النضال والحر ها معا  قم إلى الحياة فخلّد في
 مقبلً إقبال الهمام ول يغرنّك ما فات منها فإنها ل زالت سانحة ، وفي العمر بقية ،
 وصهفحة الحياة ل زالت بيضاء ، والقلم لم يغمهد بعهد . قهم ول تلتفهت إلى كبوات
قم بشرط أن تكون متفائلً ، راضيا ، هماما ، سللم النجاح اليوم ،  هي  ضي ف  الما
 طموحا . هذه الحياة أحوج مها تحتاج إلى همهة عاليهة ، وابتسهامة صهافية ، وتفاؤل
 عريض ، وقلب وفيّ حبيب ، وقبل ذلك وبعده صدق في القبال على ال تعالى فما
 نيلت الفردوس العلى إل بآمال الفالحيههن الصههادقين . هذه كلمات اجترتههها تلك
 المقالة على صفحات الشبكة العنكبوتية .. وهي بعض ما أكتبه على جدار الزمن .

وال يتولك برعايته .
مشعل بن عبد العزيز الفلحي

Mashal001@hotmail.com

=============
**وتوقفت عجلة الزمن **

عطاء
هل من الممكن أن تنقضي دروس يتعلمها النسان في دنياه!!

أم أنّه في كل يومٍ يظفر بدرس ليضيفه إلى جعبة التعلّم..!!
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 فهي كهل يومٍ  يمضهي فهي حياتنها يمرّ سهريعا أو بطيئا تُخطّ فهي صهفحات العمهر
حروفٌ تُحفر حفرا

لتكون أثبت وأبقى..
كيف ل وهي دروس وعبر ربّانيّة يسوقها العليم الخبير..!!

ما عد مرّة كي قد تحتاج إلى تكرار مرةً ب في النفوس..لكنها نّ كل أنواع التعلّم تؤثر   إ
تتأكد المعلومة..

أمّا تلك الدروس الربّانية المتفرّدة, تمثُل أمامك صورة مشاهدة جليّة لغبش فيها
فليستطيع القلب أن يلتفت عنها..أو يتشاغل بسواها, إذإنها, وإن غابت

 عادت مرة أخرى في الذهن.لتبسط سلطان العتبار وبقوّة..فترى تلك الدروس هذه
المرة تمارس طرقا آخر على الشعور..تؤكد فيه المعلومة ,لكن بصورة لطيفة..

سك عد مرة لتشرق نف ني..يعاودك مرة ب ها لطف ربّا  وفي هذه الصورةيتجلّى لك في
بعبرة

عظيمة تخرج بها مختارا ل مكرها..
طف ال ستيعابه لول ل عن ا فس  جز الن خر..درس تع عٍ آ في موض مك   ويتجلّى أما

عزوجل حينما
مة عبرة عظي مّ تسكن لمولها..وتخرج ب  جعل هذه النفس تضطرب لهول الموقف ث

يُطأطىء فيها
العبدرأسه معلنا إذعانه وإخباته لموله وسيده..

في صفحةالكون حروفا رسمت.. درسا ربّانيا ظر..وتقرأ  سترق الن سك ت فع رأ  فتر
فس في الن قد ترسخت  مة  عبرة عظي سانك ويذلّ ب طق ل نت ..فين يه أ سير ف  محكما ت

وضربت أطناب العزة فيها
"ذلك لتعلموا أنّ ال على كل شيءٍ قديرٌ وأنّ ال قد أحاط بكلّ شيءٍ علما.."

 لمّا يستفرغ أحدناوسعه للوصول لما خطط ورسم..ويسير نحو الهدف ..قد يعرض
له ما يجعل

نه صل م ثر ..يح نه تع صير..ولك سقوط تق يس  نه ل سقط..وتتألم..لك ثر فت  القدم تتع
التعلّم..ولبد.
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ّر يجعلك تتوقهف هنيههة لتوقهف عجلة الزمهن معهك .فتحدث للقلب يقظهة مهن  تعث
مر سبابها بأ بك عزة العزيز..فتجري أ  سبات.وتحدّق ببصرك لمحل عبرة..لتحيط 
 الحكيهم العليهم ,فتقهرك وتغلبهك وتوقفهك فهي محلك عهن سهيرك..فتلتفهت يمنهة

ويسرةتريد مخرجا..لعلك تُغالب.أو تدافع...وهيهات أن تمكّن!!
 كلّ ذلك..لتخرج من هذه العثرة بعبرة.. عبرةتحوط بقلبك ,فتطير به في علو..ليخرّ
ته نّ قدر يز ليغالب وأ نّ العز ية الرب..مذعنا..أ ند العرش..معترفا بربوب  ساجدا ع

لتُقهر..فلو أمضى أمرا فلمانع..ولو عطّل أمرا فل مدافع..
فسبحان من ذلت له أعناق العباد اعترافا بربوبيته وقهره وغلبته..

=============
إنسانية النسان بين الديمقراطية والسلم

د. خادم حسين بخش
 يظن كثير من الباحثين أن السلم قد أجحف بالنسان ,فلم يعطه حقوقه ,بل حجر
بل أن ندخل في جزئيات الموضوع ها ، وق يه في أمور هو في أمس الحاجة إلي  عل
 يجدر بنها أن نقدم تعريفاُ موجزا لكهل مهن :)إنسهانية النسهان ( و)الديمقراطيهة (

و)السلم(.
إنسانية النسان :

 يٌقصد بإنسانية النسان منح ابن آدم كل ما يحتاج إليه , لقامة الحياة الكريمة , من
غير إفراط ول تفريط .

الديمقراطية :
 نظام الحكهم الذي يكون الشعهب فيهه رقيبا على أعمال الدولة , بواسهطة المجالس

النيابية , وَلِنواب الشعب سلطة إصدار القوانين .
أو نظام حكم يحكم الشعب فيه نفسَه بنفسه بواسطة نوابه .

السلم:
من الشرك والبراءة عة , والخلوص  يد , والنقياد له بالطا ستسلم ل بالتوح  هو ال

من أهله .
أو إقامة نظام الخلفة الراشدة على منهاج النبوة .
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 بادئ ذي بدء ل مقارنهة بيهن السهلم والديمقراطيهة فهي كهل مها تدعيهها , لن
 الديمقراطية نظام بشري , بينما السلم شَرْعُ مَنْ خَلَقَ النسان , ويعلم ما توسوس
 به نفسه , وما يحتاج إليه , وما يضره وما ينفعه ...، ولكن البشرية قد غاب عنها
 شرع ال لتخلى المسلمين عن تطبيقه في واقع الرض , فأصبحت تطلب الهدى في

غير منهجه .
يع في التشر في هذا المقال الحالي  سأوجزها  نة , و حث المقار نا اقتضى الب  ومن ه

وسن قوانين.
التشريع :

مل مه الشا ين , لعل فه بالتشريع وسن القوان نه لم يكل  من رحمة ال بالعقل البشري أ
 عزوجل أن العقل غير قادر على تحقيق مصالح البشر , فإن ظفر بالمصلحة فيما
 مضى من الزمن أو فيما هو متلبس به، فإن مصلحتهم في المستقبل محجوبة عنه
يق مصالح البشر في كل حين عه قاصرا عن تحق مً يظل تشري  دون نزاع , ومن ثَ

وآن .
 ومهن هذا المنطلق كان التشريهع أخهص خصهائص اللوهيهة , ل تتحقهق عبوديهة
 النسان في النظام السلمي ما لم يحصر حق التشريع فيمن خلق وأوجد الكائنات

.
سلم يه و صلى ال عل نه ومجيئه إلى الرسول  تم رضي ال ع بن حا يث عدي   وحد
سيح من دون ال , والم هم أربابا  هم ورهبان هو يتلو قول ال تعالى )اتخذوا أحبار  و
ابهن مريهم ومها أمروا إل ليعبدوا إلها واحدا ل إله إل ههو سهبحانه عمها يشركون (

 خير شاهد لذلك31سورة التوبة آية

حل ال فتحرمونه , ما أ يس يحرمون  هم ()فقال أل سنا نعبد نا ل يا رسول ال :)إ  قال 
جه يث أخر هم( الحد نه (قال )فقلت بلى , قال فتلك عبادت ما حرم ال فتحلو  ويحلون 

 .114 ص 10ابن جرير في تفسيره ج
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 فالمشرع بغير ما أنزل ال في ضوء تفسير النبي صلى ال عليه وسلم إله , نصب
ته حقا من حقوق اللوهية, وبهذا الوضع يأخذ  نفسه مالكا من دون ال ,لعطائه ذا

في الناس مكان الله المعبود , ويستخدم أخص خصائصه .
ين من حقوق النواب , الذ حق  هو  طي ف في النظام الديمقرا يع   وإن جئت إلى التشر
عب عب إلى الش من الش ها  ية بأن كم ,إذ تُعًرف الديمقراط هم الشعب لدارة الح  انتخب
نه يقسم شعبه ته إ  عن طريق الشعب , و كل نظام يعطي حق التشريع لغير ال آف
يع والمتثال هم تِبِعَةُ التشر قع علي يد ي سادة يشرعون ويحكمون , وعب سمين :  إلى ق

والتنفيذ ,
في ذلك النظام , وأبرز صور منافاة العدل قد البشرية العدل والمساواة   ومن هنا تف
 والمسهاواة فهي النظهم الوضعيهة الحاليهة وجود الحصهانات المتعددة فهي الدسهاتير

والقوانين .
 أضف إلى ذلك أن المقنن البشري مهما حاول التوفيق بين مصالح البشر أجمعين ،

فإنه محاط بِعَجْزَيْنِ بشريين ل خلص له منهما :
 - جهله بعدم الحاطة بالمستقبل , وما تُخفِى له أحداث الزمن , لذلك نجد قانون1

 أم الديمقراطيات )بريطانيها ( ينهص فهي تشريعهه الوضعهي المطبهق فهي بعهض
مستعمراتها السابقة حتى الن )أن من سرق ثورا قيمته عشر روبيات يسجن ...(

 وقهد أكهل الدههر وشرب على ثور قيمتهه عشهر روبيات , ومهن ثَمهً نجهد التشريهع
 الوضعي في أغلب الحيان متخلفا عن أحداث الزمن , بخلف شرع ال فإنه وضع

الحل قبل وجود الحداث في صورة تشريعات عامة، .
ين يل , وتخلف التقن مر ل يحتاج إلى دل عة أ من الشري ها  مة الحداث ومواكبت  فملئ

الوضعي عن الحداث أمر ل ينكره أحد.
 - إن المشرع البشري يَحْمل نفسا أمارةً بالسوء , مركبة من الهوى والميل إلى2

ساب فة على ح حف بطائ عي يج ين الوض جد التقن ثم ت من  سِن , و  المحبوب والمُحْ
أخرى .

كم يا إن جاء إلى الح في بريطان في هذا الباب أن حزب العمال  هد  ما نشا  وأغرب 
 يشرع قانون تجميهد الجور , وإن كان فهي المعارضهة يؤلب الرأي العام لرفهع
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 الجور , ومها ذاك إل لن مقننيهه يراعون مصهلحته فهي كهل الحوال, ومها يضهر
خصمه في كل الحوال .

 وأما التشريع اللهي فإنه منزه عن هذه الملبسات , فالعدل اللهي سوى بين البشر
 , فلم يفضل أحدا على أحد , وإنما حصر معيار التفاضل في التقوى )إن أكرمكم

ية  كم ( سورة الحجرات آ سانية , واقرب لحظات13عند ال أتقا ة الن   . وتلك قِمّ
سجد سجد الحرام إلى الم من الم سرى بعبده ليلً  سبحان الذي أ به ) سان إلى ر  الن

 .1القصى...( سورة السراء آية 
إزالة شبهة :

 قد يقول بعض الناس إن السلم بحصر التشريع في يد الخالق قد ضيق الباب على
ما أحداث سلم , بين يه و صلى ال عل مد  طع بوفاة مح قد انق يع  عه , لن التشر  أتبا
كل ير متجدد مشا طع غ يع منق حل تشر يف ي يد , فك في جد كل يوم  ما تزال  شر   الب

الحياة المتجددة ؟
 ما أسهل الرد على هذه الشبهة , إذا علمنا أن ال أرسل محمدا خاتما للرسل عليهم
يه تم الديان , فلم ينزل عل نه خا سليم , وأن دي تم الت صلة وأ ضل ال نا أف  وعلى نبي
 تشريعات جزئية , كما كانت تنزل على النبياء والرسل السابقين عليهم السلم , بل
ها الجزئيات عة , تندرج تحت عد جام مة , وقوا ير تشريعات عا نه الخ في دي  أنزل 

التي حدثت أو التي ستحدث في المستقبل .
ير , نع السراف والتبذ ها تم في اللباس , تجد  فمثل لو جئت إلى تشريعات السلم 
كل لباس جل أو المرأة ...ف سد عورة الر ما يج تر و هي والتبخ ما يؤدي إلى التبا  و
 خل من هذه العيوب فيما مضى أو فيما سيأتي فهو لباس إسلمي , سواء كان على

شكل قطعة أو قطعتين ..., وسواء كان مرتديه اندونيسيا أو هنديا أو نيجيريا ...
سابقة مة , تحتوى الحداث ال ها عا في أغلب تشريعات السلم , نجد  وهكذا المر 

واللحقة , وأما التشريعات الجزئية فهي قليلة جدا .
 أضهف إلى ذلك أن العلماء مهن أمهة محمهد صهلى ال عليهه وسهلم ومهن له إدراك
هم الشرع ما حكما شرعيا , كما أعطا قد يجتمعون لعطاء حدث  مي التشريع   بمرا
 أن يقيسهوا الحداث اللحقهة على الحداث السهابقة لعطاء الحكهم للمسهتجدة منهها
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سلة هم أيضا أن يجتهدوا وأن يراعوا المصالح المر فة , ول بط معرو  بشروط وضوا
ظل مة . وبذلك ت في ضوء النصوص الشرعية العا  في الحداث غير المنصوصة 

حلقة التشريع السلمي كاملة متواصلة دون انقطاع .
 وبهذا المنهج السلمي ل نجد شيئاً يَنِدُ عن شرع ال عزوجل ,فما من حدث سيقع
 إل ويجهد العلماء والفقهاء له حلً فهي ضوء الكتاب أو السهنة أو القياس أو الجتهاد
أو المصالح المرسلة , وبذلك يغطى شرع ال كل أحداث الحياة السابقة واللحقة .

كلمة أخيرة :
 ويمكنك الن أن تدرك أي النظامين يحقق للنسان إنسانيته , نظام يشرع فيه البشر
 لبشهر مثلههم , ل يخلو مهن الجحاف أو غياب المصهلحة البشريهة فهي المسهتقبل ,
 ونظام جاء من عند العليم الخبير , المطلع على احتياجات النسان فيما مضى وفيما

سيأتي .
 فل يشهك عاقهل أن مشرعا غاب عنهه أمهر المسهتقبل يقصهر تشريعهه عهن تحقيهق
ضي ستقبل عنده كالما سان ويعلم دخائله , الم سان , ومشرع خلق الن  متطلبات الن
 والحال , فإن تشريعه يحقق للنسان إنسانيته , من غير أن يتعدى أحد على أحد أو

أن يكون له مصلحة في زيد دون بكر .
 فالديمقراطيهة تنتهج الشرك فهي نظهر السهلم , ومهن ثَم ل يصهح وصهف السهلم
 بالديمقراطيههة , رغههم وجود نقاط التفاق فههي الحقوق والضمانات , فقههد تمههر
يد أن هذا المرور سانية بخط السلم , ب يق بعض الحقوق الن في تحق  الديمقراطية 

ل يصوغ صبغ السلم بالديمقراطية , للفارق الضخم في البناء والساس.
كتبه د/ خادم حسين إلهي بخش

المشرف على موقع صوت الحق
أستاذ العقيده بجامعة الطائف

==============
أيها الجيل لماذا هذا الجمود

فهد بن يحيى العماري
أيها الجيل :
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مو الطفل قة الشمس المتكررة كل يوم وبزوغ الفجر مع كل صبح ين مع إشرا نه   إ
سي ثمرا والهلل  حتى يصير رجلً والغرس حتى يصير شجرا والشجر حتى يكت

حتى يصير بدرا وهكذا سنة ال .
 كثيهر مهن المخلوقات ينمهو ويتحرك ، الكهل فهي حركهة وسهباق ، الزمهن يمهر مهر
 السهحاب والصهوت يسهعى إلى منتهاه والضوء ينطلق إلى مداه.. لكهن العجهب كهل
 العجب أن ترى ذلك المخلوق الموهوب عقلً يفكر به ويتأمل وينظر .. وقلبا يحس

به ويشعر ويتلمس .. ساكن .. مع أن دوام الحال من المحال .
 تنقلب الحقائق وتتغير سنن الفطرة فيقف العقل عن التفكير والقلب عن الحساس ،

جمود ووقوف ، سكون ودعة دون تقدم وتحرك وتيقظ .
 نعم تلتقي بإنسان في عهد الطفولة أو ريعان الشباب والفتوة ثم تغيب عنه حقبة من
ما وشب وترعرع طال جسمه به ن به مرة أخرى وإذا  قي  قل فتلت ثر أو ت  الزمن تك
 وعرضت مناكبه وتغيرت سيارته ومنزله وملبسه لكن العقل هو العقل والتفكير هو

التفكير والحديث هو الحديث وربما اليمان هو اليمان .
 لم يكتسب خلقا ولم يزدد علما وإيمانا ولم يترق في معارج الخير والفضيلة هو هو

.. عبادة وعلما ودعوة وثقافة فلماذا هذا الجمود ؟
 مع أن الوقوف يعني الهبوط كما قال ابن القيم رحمه ال : ) فالعبد سائر ل واقف :
فٌ يس هناك وقو ما إلى وراء ...ل ما إلى أمام وإ سفل ، إ ما إلى أ ما إلى فوق وإ  فإ
 البتة ما هي إل مراحل تطوى إما إلى جنة وإما إلى نار ( وإذا بابن الجوزي رحمه
سلم على يدي في مجلد وتاب على يدي مائة ألف وأ صبعي أل بت بأ  ال يقول : ) كت

 .2/712عشرون ألف ( تذكرة الحفاظ 
يق إلى ال في الطر ية والنشاط  من التحرك والحيو بد  ظر : ل يل المنت ها الج يا أي  ف
نت؟ الحركة ولود والسكون ين أ ها فأيّ الغادي ها أو موبق  فكلٌ يغدو فبائع نفسه فمعتق

عقيم ، الحركة بداية والسكون نهاية.
 فيا من عرف طول الطريق وقلة الزاد وبعد السفر ونفاسة المطلوب وخساسة الدنيا
...حدد الهداف وارسم الطريق والمبتغى رضا ال والجنة وهكذا حتى تلقى ال .
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ها مع طريق إلى الجنة والدعوة إلى ال وطلب العلم والجهاد كل سمها الجا  فالعبادة با
 طرق إلى الجنة وكلها طرق لصلح النفوس وتهذيب القلوب فاسلك الطريق وعليك
يط ) كلنا على خير سماع شر سك إن شئت ل سؤال إن أردت الوصول واحدو نف  ال
 للدويش ( وقراءة كتاب ) التنازع والتوازن لموسى بن عقيل ( حتى ل تتيه وتتخبط

يمنة ويسرة فتمل وتخفق وينقطع بك المسير كما هو حال الكثير ..
إذا أنت ضيعت الزمان بغفلة *** ندمت إذا شاهدت مافي الصحائف

 فهبوا أيهها الشباب إلى تلك المجالت ، كهل واحهد منها يعمهل على قدر اسهتطاعته
 وتخصصه هاهم العلماء يرحلون كنظام قُطع سلكه وقد قدموا الكثير والكثير وجاء

دوركم أيها الجيل ..
الزمن القادم في انتظار . . فمن يمسك بالزمام !؟

إني رأيت وقوف الماء يفسده *** إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب
والسد لول فراق الرض ما فترست *** والسهم لول فراق القوس لم يصب

والشمس لو وقفت في الفلك دائمة *** لملّها الناس من عجم ومن عرب
غيّر وسطك تنطلق

 البعهض مهن الناس يعيهش فترة مهن الزمهن فهي وسهط مها ، وإذا بهه يقلب أوراقهه
 وصفحات عمره والسنين الطوال التي قضاها داخل المحضن فيجد أنه لم يزدد من
 الخير إل قليلً أو ما يزال في نقص مستمر وتقهقر دائم ، عاجز عن فعل الفضائل
 والتقدم نحهو المكارم وربمها أصهاب شيئا مهن المحرمات والكبائر ، أصهبح الرضها
 بالدون سبيله والوقوف عند الواجبات غايته ، رفع شعار العجز والعتذار ، وحفر
ية مكانك سر وعند البعض المهم النجاح  حفرة لدفن المواهب والفكار ، نصب را

دون النظر إلى التفوق والسمو .
 وإذا به بعد تفكير دائم يريد أن يغير حياته ويتقدم لن دوام الحال من المحال . لكن
 المحيط الذي يعيش فيه يكون عائقاله عن ذلك : إما لعدم المعين وإما لنه قد عُرف
 عنه الضعف وعدم الجد أو لمعرفة الخرين بعض أخطائه وعيوبه . فإذا جدّ وبذل
ها كان لزاما من يعيره ، حين نه أو  بل م به أو ليتق من يهزأ  صح واقترح وجدَ   ون

عليه تغيير الوسط والمحيط وكما قيل ) غير وسطك تنطلق ( .
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 كلمهة رائعهة وقاعدة ثابتهة وعلج شرعهي نافهع وميدان مجرب ونصهيحة المربيهن
ودواء لمن اشتكى من داء السآمة والملل والضعف والرجوع إلى الوراء .

ية جادة حو ترب يد ن من جد قة  يد الحياة والنطل ساعدة على تجد مل الم من العوا  ف
قد أرشد القرآن ير الوسط و سامية تغي نبيلة وأهداف  حو غايات  فس ن  والرتقاء بالن
 والسنة إلى هذا العلج قال تعالى في قصة بلقيس :} وصدها ما كانت تعبد من دون
 ال إنها كانت من قوم كافرين { وفي قصة القاتل مائة نفس أرشده العالم إلى التوبة
ها إلى نت في تي أ ثة ال ية الخبي من القر سوء ونصه }اخرج  ها بلد  ير بلده فإن  وأن يغ

 ( وكذلك كان من دواعي الهجرة إلى أرض49القرية الصالحة قرية كذا وكذا { )
عد ال . لذا كان صر ب ين والنا يط وإيجاد المع ير البيئة والمح نة تغي شة والمدي  الحب
في سنين طويلة  ين يمكثون  ين الفراد الذ هم إحداث تنقلت ب ما بين ين في  على المرب
 محاضنهم ول يُرى عليهم كثير تغير وصلح أو عند أحدهم مشكلة داخل المحضن
قل ما أ  أو أن المحضن ابتداءً غير مناسب له من حيث الفروق الفردية والتربوية إ

( .50منه أو أكبر )
وأضع لتلك النقلة شروطا اجتهادية :

 أ- أل يترتهب على تلك النقلة تأثيرات سهلبية على الفرد ذاتهه أو المحضهن المنقول
إليه .

ين إل إذا وجدت المصلحة سواء  ب- أل يتسرب سبب نقله إلى أفراد أحد المحضن
كان الخبار على مستوى الفرد أو المحضن كله .

 ج- أن يوليهه المربهي الخهر بشيهء مهن الهتمام ول يفضله تفضيلً واضحا أمام
المتربين السابقين ويقدمه عليهم مباشرة .

سلبية وأخطائه إل صفاته ال كل شيء فعله المنقول أو  بي الخر ب  د- أل يُخبَر المر
في حدود ضيقة جدا وإذا لزم المر .

 هه- أل يغادر المحضن الول إل بعد تهيئة المحضن الثاني المناسب له من حيث
الفروق الفردية والتربوية كالعمر والمستوى الدراسي والقدرات .

 و- مباشرة النتقال للمحضن الخر بعد الول بحيث أل يوجد بينهما وقت كبيرلئل
يفتر المنقول أو تتنازعه الهواء والفكار وشياطين النس .
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 تنبيه : إذا رفض المتربي النتقال أو إذا انتقل فإنه لن يذهب إلى المحضن الخر ،
حينئذ بقاؤه أولى إل إذا كان فيه مفسدة متعدية .

ز- أن يكون النقل آخر العلج .
ح- أن يكون النقل بالتدرج إذا احتيج إليه ) أي التدرج ( .

ط- تهيئة من يقوم بأعمال المنقول للقيام بعمله حتى ل يتوقف العمل.
 وعلى المتربهي إذا انتقهل أل يُخرج عيوب وأخطاء المحضهن الول أو المربهي
قد أو غير ذلك متأولً ومبررا لنفسه بعض المور  السابق على سبيل التشفي أو الن

وأن النقل ل يعني قطع العلئق ونسيان الود والخوة .
 وربمها المربهي يرفهض نقهل المتربهي والسهماح له فيضطهر المتربهي حينئذ لفتعال
ين المتربي أو الفراد ليترك المحضن فعلى الجميع حينئذ النظر نه وب  المشكلت بي

إلى المصالح والمفاسد وإيجاد الحلول والبدائل .
 وتارة يكون المربي هو الذي يحتاج إلى النقل لي سبب من السباب سلبا أو إيجابا
قل إلى نه أفقده شخصيته أو لوجود مشكلة وغيرها فيحتاج الن ما لخطأ صدر م  :إ

في أي مجال من مجالت الصلح ول ننسى قد  قة حتى ل يفت جة دقي  حكمة ومعال
 أن الخطاء تارة تكون فهي حهق ال وتارة فهي حهق الشخاص وتارة اجتهاديهة
في العلج والعقاب ولنزن المور بميزان العدل قة  صل إلى محرم وكلٌ له طري  لت
سنا في الحكام والنتصار لنف نا الحماس غير المنضبط والعجلة  قل ول يأخذ  والتع

( .51ولنتأمل سيرة الرسول صلى ال عليه وسلم في معالجة الخطاء )
برنامج مقترح لطالب العلم المبتدئ :

إن طلب العلم اختلفت طرائق العلماء ومناهجهم فيه وذلك لعدة أسباب :
- المدينة التي يسكنها النسان وتوفر العلماء والدروس فيها .1
- الظروف التي تحيط بالنسان من حيث الوقت والعمل والحالة الجتماعية .2
- فهم النسان ومداركه وقدرته وجلده في التلقي والقراءة .3

 وبالنظهر إلى مهن يطلب العلم الشرعهي تهبين أن بعضههم طلب علم أقوياء أذكياء
هج العلماء نك بالعلماء ومن مل جلوسهم يذكرو من العلم ل ت هم درر   فصحاء ، حديث
من آخره يق أو  سط الطر من و هج يبدأون  ير من عض الخر يتخبطون على غ  والب
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 فضلّ فهمهم ولم يحصلوا علما ولم يتقنوا فنا ولم يسترشدوا ويسألوا بم يبدأون ؟ أو
سألوه هذا ية  ما رأوا طالب علم أو داع بم نبدأ ؟ وكل يف نبدأ و سألون ك هم دائما ي  أن
هم الشاغل سؤال حتى أصبحوا في حيرة من أمرهم أو قلّ حماسهم وأصبح شغل  ال

السؤال ل طلب العلم .
ستشارة عد ا ين اجتهادا ب هج الول هج قريبا من من قد وُضع هذا المن  فبناء على ذلك ف
 وأخذٍ للراء فيه من بعض الدعاة وطلب العلم سائلً المولى أن ينفع به وقد قسمته

إلى قسمين :
 كان السهلف رحمههم ال أول مها يبدأون بحفهظ كتاب ال مهع تجويده فإن لم يتيسهر
فيكون مواكبا لطلب العلم وللسف نجد أن بعض الشباب ل يهتم بحفظ كتاب ال ،
يمكث سنوات في حياة اللتزام ولم يحفظ ولو جزء يسيرا أو يحدث نفسه بالحفظ ،
نه باللتحاق بحلق القرآن ، وكيف يؤم مر أبنائه وإخوا يل ، وكيف يأ  فكيف يقوم الل
 المصهلين ويكون مهن الذاكريهن ويعهظ الناس بكتاب رب العالميهن ، فالبدار البدار

لحفظ القرآن ولتكن من المحرومين .
هبوا إليه لحفظه وتأهبوا *** وارجوا رضا الرحمن صبحا والمسا

الول : ويندرج تحته عدة علوم .
 - أول ما يجب على النسان تعلمه هو: التوحيد لتصحيح إيمانه الذي سيلقى به1

 ربه ويُنصح المبتدئ بكتاب الصول الثلثة وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية للشيخ
محمد بن عبد الوهاب – رحمه ال - .

- فقه الحكام لتصحيح العمل : عمدة الفقه لبن قدامة رحمه ال .2
 - الحديث : الربعين النووية مع زيادة ابن رجب وشرحها جامع العلوم والحكم3

مع عمدة الحكام حفظا وشرحا .
 - التفسير : تفسير ابن سعدي - رحمه ال - أو الجللين مع التنبه لما فيه من4

الملحظات .
- السيرة : الفصول في اختصار سيرة الرسول لبن كثير .5
- النحو والصرف : الجرومية .6

ثانيا : ويندرج تحته عدة علوم .
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- أصول الفقه : الورقات للجويني .1
- المصطلح : البيقونية .2
- الفرائض : الرحبية .3
- علوم القرآن : مقدمة التفسير لشيخ السلم .4
- مفردات اللغة : القاموس المحيط .5
- البلغة : التلخيص للقزويني .6

وصايا :
أ- أخلص عملك فإنما العمال بالنيات .

( متقن بعد حفظ متن العلم المراد .52ب- احرص على القراءة على شيخ )
 ج- استغلل الوقت مع تنظيمه ما بين قراءة وحفظ ومراجعة وراحة دتدرج داخل

العلم الواحد فابدأ بالسهل ثم المتوسط ثم العالي .
جه إلى ثم ات كن فتعلم فروض العيان  من الذكاء فإن لم ي من قدر  بد لك  ه- ل  ه

حقل تفيد المة فيه .
و- اجمع بين العلم والعمل ول تكن فتنة للناس .

ز- ل تفتك فائدة حتى تكتبها فالعلم صيد والكتابة قيده .
ح- ل تطلب على مبتدئ أو مبتدع .

ط- تواضع لمن تأخذ عنه ومن تصاحبه .
ي- عليك بالدعاء إذا استشكل شيء عليك واصحب ذلك بالسؤال .

ك- اسأل من تقرأ عليه ما الكتاب الذي تنتقل إليه بعد ضبط ما أخذت عليه .
ل- إياك والفتيا بغير علم وعود لسانك على قول ل أدري إذا كنت لتدري .

 م- ليكهن لك مرجعيهة فهي تحصهيل العلم والزم يها طالب العلم مبدأ الشورى فهي
شؤون حياتك واحدو نفسك لسماع شريط ) فقه الستشارة للشيخ / ناصر العمر (

كتب للقراءة العامة :
 أخهي طالب العلم : إن العلم ل يكون بالتلقهي فقهط بهل ل بهد مهن القرآءة والعكوف
 عليههها ول يمكههن لطالب العلم أن يكون طالب علم قوي التأصههيل والسههتدلل
غل فلتكاد صبح القراءة شغله الشا تى ت سان ، متكلما واعظا ح صيح الل جة، ف  والح
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 تراه أو يعيش فراغ أو يشعر بملل وسأم بل أصبحت الكتب ضرائر لهله ومحبيه
لنها أخذت قلبه وعقله عنهم والفضل بيد ال يؤتيه من يشاء .
ماتطعمت لذة العيش حتى *** صرت للبيت والكتاب جليسا

ليس شيء عندي أعز من العلم *** فما أبتغي سواه أنيسا
 فعود نفسك على ورد يومي من القراءة والطلع ولو قلّ وشيئا فشيئا حتى تصل )

والقطرة الدائمة تصبح سيلً عظيماً ( .
وأضع بين يديك كتبا للقراءة العامة جعلتها على مرحلتين اجتهادا :

الولى :
- جامع بيان العلم وفضله لبن عبد البر .1
- الخلق والسير لبن حزم .2
- حلية طالب العلم لبكر أبو زيد .3
- التبيان في آداب حملة القرآن للنووي .4
 - رسائل عبد الملك القاسم .5
- علو الهمة لمحمد المقدم .6

الثانية :
- غذاء اللباب للسفاريني .1
- تهذيب مدارج السالكين للعزي .2
- معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد .3

أخيرا :
يا أخوتي ليس لي منكم سوى طلب *** هل يخذل الخ من في ال آخاه

فل تخلّ أخاكم من دعائكم *** بظهر غيب وستر الليل أرخاه
 جعلنها ال وقراء هذه الكلمات ممهن قصهد وجهه ال فرضهي ال عنهه وأرضاه وإلى
عو وصلى ال ية والمد يق الدعوة والداع مه على طر نه وكر سره ال بم خر ي  لقاء آ

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله ..
فهد بن يحيى العماري

مكة المكرمة
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ammare1395@maktoob.com

احصل على نسخة من كتاب : فتح آفاق للعمل الجاد ..للشيخ فهد العماري
للقراءة : فتح آفاق للعمل الجاد

للقراءة : دعوة للمصارحة : أسباب ضعف العمل الدعوي
للقراءة : من فنون التعامل : التعامل مع ظاهرة التعلق بالشخاص

للقراءة : أيها الجيل
--------------------------

الهوامش
( رواه البخاري .49)
نه50) قل م ها أ مج المحضن لكون بل برا كي وجاد ل يق عض الشباب ذ جد أن ب  ( ن

مع صادماته  فه وم ثر تخل ها أو يك قه علي بي ل يواف مع المر ير إشكاليات   فتجده يث
 المتربين في بعض المور أو ل يقبل بعض التصرفات فيمكن إيجاد برامج مقوية

له ول يفرط به وإذا لم يتوصل لحل مناسب فيمكن نقله إلى محضن مناسب له .
( أنصح بقراءة كتاب الساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس للمنجد .51)
 ( نجد بعض الشباب ل يجد لحد المشائخ درسا في الكتاب الذي يريد أن يقرأه52)

كن إن لم ين وهذا مطلب ل بد أن يطلب العلم على كبار المشائخ المشهور  أو تجده ل
 يتيسهر فالتوقهف أو النتقال إلى فهن أو كتاب أعلى ليهس حلً وليقرأ على غيهر
 المشهوريهن أو طلبهة العلم المتقنيهن ولقهد قال ابهن المبارك رحمهه ال " إنمها ينقهل
 الصهاغر العلم عهن الكابر" فإن لم يتيسهر فيقرأ مهع بعهض زملئه أو لوحده فهي
يد المشكل واختيار أحد المشائخ في  الشروح الميسرة أو الستماع للشرطة مع تقي

تخصصه وسؤاله عن المشكل ولو هاتفيا أو الذهاب إليه إن تيسر .
==============

مع العام الدراسي
الشيخ فيصل الشدي
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 الحمد ل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن ل إله إل
سوله نا محمدًا عبده ور سيدنا ونبي هد أن  نه، وأش يك له تعظيمًا لشأ  ال وحده ل شر
 الداعهي إلى رضوانهه، صهلى ال وسهلم وبارك عليهه وعلى آله وأصهحابه وأتباعهه

بإحسان إلى يوم الدين.
ما بعد: اتقوا ال ه معاشر المسلمين ه في سرّكم وعلنيتكم، فغدًا تبلى السراء،  أ
هَ نَ آمَنُوا اتّقُوا اللّ صادقون المتقون، }يَا أَيّهَا الّذِي هم ال يا، والناجون  شف الخبا  وتك

[.119وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ{ ]التوبة:
 عباد ال، انقضت الجازة، وطويت فيها صحائف، ورحل فيها عن الدنيا من رحل،
 وولد فيها من ولد، وأطلّ على الدنيا خللها جيل جديد وعمّر من عمرّ، }وَمَا يُعَمّرُ

[.11مِنْ مُعَمّرٍ وَل يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّ فِي كِتَابٍ إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ{ ]فاطر:
 وإن المتأمهل للمسهافة التهي بيهن امتحانات الفصهل الماضهي وبدء الدراسهة فهي هذا
 الفصهل الحالي وإن كانهت قصهيرة فهي عمهر الزمهن إل أنهها طويلة فهي حسهاب

المكاسب والخسائر.
 أجل، لقد غنم فيها قومٌ وخسر آخرون. وعملة الزمن تدور على الجميع، لكنهما ل
في خطوات صالحات الباقيات،  في ال من الحسنات  ستويان، ذاك يطوي صفحات   ي
في الطالحات سيئات  سجلت ال من  ها  به إلى روضات الجنات، وذاك يعبّ في  تقر

الموبقات، في استدراج يدنيه من دركات النار عياذًا بال.
سه: ماذا سب نف ته، وليحا ية إجاز ته إلى الوراء قليلً، إلى بدا نا بذاكر كل م  وليعُد 
 جنى؟ ماذا قدم؟ هل تقدم للخير أم تأخر؟ هل ازداد من الصالحات أم قصّر؟ تال،
من القرآن جزءًا وقرأت شيئًا ها  في إجازت ظت  ها حف كر أن ما تذ سعدنّ أقوام عند  لت
ًا وزارت بيتهه الحرام فأكثرت مهن ًا ووصهلت رحم ًا عظيم  كثيرًا واسهتفادت علم
 طاعاته وصالحاته، وأقوام أخرى ل تذكر من صيفها إل سهرًا وصخبًا، ليلها نهار،
سرة ثم الح سكرتها،  في نشوة  سة  ها، منغم حر شهوت في ب قة  يل، غار ها ل  ونهار

والندامة في الدنيا قبل الخرة، والخرة أشد وأنكى.
 إخواني في ال، ويوم غدٍ يوم بدء الدراسة، مشهَد حافل وملتقى هام، في هذا اليوم
 تستأنف رحلة العلم، وتبدأ مسيرة الفكر، وتفتح حصون العلم، وتهيأ قلع المعرفة،
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حب وكاره، ين م ستقبلون له ألوان، ب صناف، والم مه أ غد والناس أما جر   يبرق ف
ومتقدم ومحجم، ومتفكر ومتحير، ومتفائل ومتشائم.

 كم من محب لهذا اليوم يترقب قدومه بفارغ الشوق، وكم من كاره له يتمنّى لو أن
 بينه وبينه أمدًا بعيدًا. وإني بهذه المناسبة المهمة أوجه رسائل عدة، علها تكون نذر
 خير ورقاع إصلح ومشاعل هداية تضيء لقائلها وسامعها الطريق، وتهدي جميعنا

السبيل:
 الرسالة الولى إلى الطلب والطالبات: أُخيّ يا رعاك ال، إنه ليتألم الفؤاد ويضيق
يا ل ا عندما نراك حزين القلب كسير النفس، لمه؟ لن الدراسة غدًا.   العقلء ذرعً
 أل ترى أمم الكفر شرقيها وغربيها تفاخر المم بصناعتها وتعلمها وأجيالها؟! وأنت
 تتهبرم كثيرًا، وتعطهي الدعهة والكسهل والراحهة مهن وقتهك شيئًا كهبيرًا، قهل لي بال
قه قك وتتف ست تدرس كتاب ال وتتعلم توحيد خال في مدرستك؟ أل يك: ماذا تتعلم   عل
من ها  نبيه وغير سنة  من  سمع لطرف  به وت سير خطا من تف نه وتقرأ شيئًا   في دي
قة يوم ها الحقي نت تكره هذا؟! لكن مر دنياك؟! أأ في أ تي تبصرك   المواد والتجربة ال
في به  قى  به الشهادات ويرت ستلم  تب وت به الر صبح العلم لينال   تغيرت النيات، وأ
 درجات الوظائف والمرتبات، أصهبح العلم هنها ثقيلً، وإل أسهلفنا طلبوه فهي حرّ
 الرمضاء وفي الليلة الظلماء، لحاف بعضهم من أديم السماء، وفراشه الغبراء، ومع
 ذلك لذته فيه ل توصف، ونهمهم منه ل ينتهي، لمه؟ لنهم طلبوه ل، نعم ل لغيره،

طلبوه ليكشفوا عن وجوههم أقنعة الجهل، ويخلعوا عن أكتافهم أردية الجهالت.
بن القيم رحمه ال إذ نه يصف لك ما أحسّه وهو ا  اسمع لحدهم وهو يصفه، ولكأ
 يقول: "العلم ههو حياة فهي القلوب ونور البصهائر وشفاء الصهدور ورياض العقول
 ولذة الرواح وأنهس المسهتوحشين ودليهل المتحيريهن، بهه يعرف ال ويُعبهد ويُذكهر
 ويوحّد ويحمد ويمجّد، به اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون،
يز الحلل والحرام، به تعرف الشرائع والحكام وتمي صدون،  يه القا خل عل نه د  وم
 وبه توصل الرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه
شة في الوح في الخلوة والنيهس  بة والمحدث  صاحب فهي الغر يب، ههو ال  مهن قر
بة، وبذله به قر نه جهاد، وطل حث ع سبيح، والب ته ت هة، مذاكر عن الشب شف   والكا
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 صهدقة، ومدارسهته تعدل الصهيام والقيام، والحاجهة إليهه أعظهم منهها إلى الشراب
والطعام" انتهى كلمه.

أخي يا رعاك ال، أبعد هذا تزهد في عظيم هذا شأنه وكبير هذا شيء من وزنه؟!
 فال ال، اطلب العلم بإخلص وتجرّد، وال يسدّدك ويؤيدك، ومن ثم إن كنت تريد
يه المقال، وأن تزين بأخلق العلم، وأن ترتدي هو عزيز المنال، يلزم أن تحسن ف  ف
 لبوس العلماء، كن صبورًا، ذا خلق رفيع، فلن ينال العلم مستكبر ول أحمق، ولتعلم
ها فعلى المة  بل ليعلم الجميع أن المة والجيال الناشئة إذا لم تقدر معلميها ومربي

السلم.
 اجعل أمام ناظريك قول حبيبك صلى ال عليه وسلم : ))من سلك طريقًا يلتمس فيه
قك: بك قول ربك وخال ا إلى الجنة((، واجعل في سويداء قل ا سهل ال له طريقً  علمً

 [، جدّ واجتهد، ول يغرنك كثرة البطالين؛ فإن282}وَاتّقُوا اللّهَ وَيُعَلّمُكُمْ اللّهُ{ ]البقرة:
ابن عطاء السكندري يقول: "من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة".

يم ورواد العلم ية إلى المعلمين والمعلمات: إلى رعاة الجيل وأمنة التعل  الرسالة الثان
 وسهُلّم الرقهي، أنتهم بيهت القصهيد ومحهط الركهب، بيهن أيديكهم عقول الناشئة وعدة
 المجتمع وأمله، عليكم تعقد المال، ولسنوات عدة تحط عندكم الرحال، نبيكم صلى
سنته: ))إن ال من  صح  ما  قل في كم، ألم ي كم وأعلى مقام كبر شأن سلم أ يه و  ال عل

وملئكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها((؟!
 فجملوا عملكم بالخلص، فأجر الدنيا آت، وإل فأجر الخرة أعلى وأبقى. كم هدى
تم مشاعل قذ بكم من عمى، وكم بصر بكم من جهل. أن  ال بكم من ضال، وكم أن
ه حق  هو ال بل  ا بالقوال،  يس هذا خيالً أو تلعبً جى، كلّ ل صابيح الد  الهدى وم

وربي ه أقوله.
من من الجيال وتتضجرون  تبرمون  كم ت ما نرا ظر عند سر النا طر ويك  يُكدر الخا
 الناشئة، نسمع هنا وهناك بعض صيحاتكم أن الجيال تغيرت، الملهيات كثيرة، لكن
سمة تبرمكم؟! اليأس والقنوط  كم؟! وماذا يجدي  فع تضجر كم: ماذا ين  قولوا لي برب

سف: نَ{ ]يو مُ الكَافِرُو هِ إِلّ الْقَوْ حِ اللّ نْ رَوْ سُ مِ هُ ل يَيْئَ ما87الكفار، } إِنّ  [، ابذلوا 

149



كم شر الذي ترون، واعلموا أن ال يؤيد ما تطيقون، زاحموا ال ستطيعون، وقدموا   ت
ويسددكم، والحق أبلج، والزبد جفاء.

 اجتهدوا في تعليمكم، وضعوا رقابة ال دائمًا نصب أعينكم قبل رقابة البشر عليكم،
 ول يكهن شبهح المتحان همكهم الوحيهد. تخلقوا بالخلق الحسهن، اصهبروا وارحموا
من هم  به، ومن في أذهان طل قى ذكراه عاطرة  من تب ين  من المعلم  واعطفوا، فإن 
سمعون سين ي نه. واعلموا أن الدار ستراح م ستريح وم هم م سان حال طلبه ومقال  ل

بأعينهم أكثر من سماعهم بآذانهم، فالقدوة الحقة في الفعال قبل القوال.
 وثمة رسالة ثالثة إلى الباء وأولياء المور أقول فيها: معاشر الولياء، أنتم شركاء
 للمدرسة في مسؤوليتها، وإننا نشكو مِن قِصر نظر بعض أولياء المور، تسأله عن
قد أمّن له الدوات ية، ف سائل الحاج ية والو بَ الفن مل الجوان قد أك نه فيبادرك أن   اب
ين يدي الطلب جد ب نك لت تى إ ل ولون، ح سرف وشكّ ها وأ بل وبالغ في سية،   المدر
 غرائب الدوات ممها ل حاجهة لههم بهها، بهل وربمها كسهر قلوب الفقراء الذيهن ل
 يجدون مها يوفرون بهه هذه المتطلبات، وإنهي بهذه المناسهبة لدعوك عندمها تذههب
 تشتري حاجيات أبنائك الدراسهية أن تنظهر إلى طفهل أو ولد فهي عمهر أبنائك، بهل
 ولربمها كان يدرس مهع أبنائك فهي مدرسهة واحدة، أبناؤك قهد سهعدوا بحقائبههم
في ما  هو محروم م هم و ظر إلي ظر، فين سير الن سير الطرف ك هو ح هم، و  وأدوات
 أيديههم، لمهه؟ لفقره وقلة مها بيده، لذا فإن مهن تمام نعهم ال أن قامهت جمعيهة البر
 الخيريهة فهي هذا البلد بمشروع جميهل وعظيهم أل وههو الحقائب المدرسهية، توزع
 على أبناء الفقراء، وفيها ما يحتاجونه من أدواتهم، فل تحرمنّ نفسك المشاركة في

الجر، فقلَم يكتب به مِن صدقتك كفى به أجرًا كثيرًا.
 ويأتي السؤال مرة أخرى للولياء: هل تابعت أبناءك دراستهم؟ هل زرت مدارسهم
ها! هل هم؟ إن من الباء من آخر عهده بالمدرسة تسجيل أبنائه في  وسألت عن حال
ير، مع الخ سجد ومجا صحبه للم به؟ ا به وإيا فت ذها هل عر نك؟  ساء اب  اخترت جل
 علمهه مكارم الخلق، صهوّب خطأه واشكهر صهوابه، واعلم أن تربيتههم جهاد،
يك أنوار قبرك وحيدًا فريدًا تأت يه، علّك إذا كنت في  به من جهاد تؤجر عل  وأعظم 

دعواتهم في ظلَم الليالي تنير لك قبرك، وتسعدك عند ربك.
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 وأما الرسالة الرابعة والخيرة فأفردتها لعظمها وهي موجهة للجميع طلبًا كانوا أم
 معلمين أم آباء، أقول فيها: إن المة مقبلة على مستقبل مخيف، تتناوشه أطروحات
 غريبهة ومطالب عجيبهة، أههل الشرّ فيهه أجلبوا بخيلههم ورجلههم على إفسهاد شباب
كن هذا ني متفائل، ول بل وال إ ا،  ست أقول هذا تشاؤمً من قوة، ول ما أوتوا   المة ب
 الطوفان ل بهد له مهن رجال، لذا فعلينها جميعًا أن نتكاتهف لنحقّق الهدف السهمى

والمطلَب العلى من التعليم، أل وهو العمل. فما قيمة العلم بل عمل؟!
 إن رسهالة التعليهم ل تعنهي فهي أهدافهها أن يحمهل الطلب على عواتقههم كمّاه مهن
يم لم ها بأداء المتحان، إن رسالة التعل ثم يتخففون من  المقررات طيلة فصل أو عام 
 تبلغ غايتهها إذا حفهظ الطالب أو الطالبهة نصهوصًا فهي أهميهة الصهلة وكيفيتهها
ها، إن ما تعلم ير  صليها على غ صلي إل قليلً أو ي هو ل ي ها و ها وواجبات  وشروط
ا في مادة ها إذا كان الطالب يقرأ في المدرسة موضوعً يم لن تحقق هدف  رسالة التعل
عة وغيرها عن الصدق وبعده بهنيهة يكذب على معلمه وزملئه، إن رسالة  المطال
عبير في الت تب موضوعًا  سة يك في المدر ها إذا كان الطالب  قق غايت يم لن تح  التعل
 مثلً عن الوالدين ويحليه ويجمله ثم هو يخرج من المدرسة ليرعد ويزبد على أمه
 ويعرض عن أمر أبيه. وهذا ه وال ه فِصام نكِد نعانيه في حياتنا، لكن التقصير
 من الطراف كلها حاصل، فل بد من تلفيه، المدرسة والمعلمون يسعون بالتوجيه
 والتربية بالسلوب المثل، ويكونون قدوة في فعالهم قبل مقالهم، والباء والمهات
 يسهعون لن يكون البيهت خالٍ مهن وسهائل النحراف وفسهاد الخلق، ويسهعى
 للصحبة الصالحة لهم ما استطعنا لذلك سبيلً، وقبل هذا وبعده دعاء ربّ العالمين

[.56وال يقول: } إِنّكَ ل تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ { ]القصص:
=============

 المصيف في ميزان السلم
أبو عبد الرحمن .. سامح

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال .. وبعد
من ها  سكبت في قد  حب وسطرتها و ها بمداد ال سالة كتبت ها الخ المبارك : هذه ر  أي
 روحهي لعلهها تصهل إلى روحهك .. كتبتهها وأنها أسهائلك أن تصهحبني بعقلك الذي
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تي ل عن التشنجات والمغالطات والمهاترات ال يح، بعيدا  كل قب من ارتكاب  عك   يمن
 تغني من الحق شيئا .. أي نعم .. أريد أن أتحدث إليك أنت أخي حديثا أخصك به،
 فهل تفتح لي أبواب قلبك الطيب، ونوافذ ذهنك النير، فو ال الذي ل إله غيره إني
سبك عن مكان ينا حث  يه الن، وتب كر ف ما تف هو  عك  عي م بك .. إن موضو  لح
عن يه  هة والترف هو النز عم ..  ما أعددت العدة له .. ن سرتك ورب نت وأ مك أ  ويلئ
 النفهس .. إننها ل نعتهب عليهك بادئ ذي بدء أن تفكهر فهي هذا الموضوع فالنفهس
خذ يك أن تأ تب عل ها ول نع طر الناس علي تي ف هي فطرة ال ال  مجبولة على ذلك و
تبر ير ذلك يع ها، وإن غ ية أو غير ية أو رحلة خلو هة بر في نز سرتك وأولدك   أ
 مصادمة للواقع فلبد من الترويح عن النفس ، ولبد من التخفيف عنها .. كما قال

النبي صلى ال عليه وسلم " .. ساعة وساعة " . ] صحيح [
ساعة و ساعة

 نعم ساعة و ساعة .. لكن هل يعني ذلك أنها ساعة للطاعة وساعة للمعصية !؟ هل
 المراد ساعة لربك، وساعة لنفسك تفعل فيها ما تشاء وتختار !؟ إن هذا المفهوم ل
 يمكن أن يحتمله كلم النبي صلى ال عليه وسلم ، أو أن يفهم منه إذ كيف يتصور
 أن يأمر النبي صلى ال عليه وسلم بمعصية ربه ، والتعدي على حدوده؟! وانتهاك
سه، كن يغضب لنف سلم لم ي يه و صلى ال عل سول ال  مت أن ر ما عل مه؟! أ  محار
 ولكهن إذا انتهكهت محارم ال اشتهد غضبهه ، واحمهر وجههه .. فكيهف يأذن إذا
 بالمعصهية وهذا منهجهه؟ وهذه طريقتهه؟ سهبحانك هذا بهتان عظيهم .. إن المفهوم

 ،Iالصحيح لقول النبي صلى ال عليه وسلم " ساعة وساعة " هو ساعة لطاعة ال 
  : ) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسIَوساعة يلهو بلهو مباح .. يقول ال 

 نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنّ اللّهَ لَا
صص:  سِدِينَ ( ]الق بك 77يُحِبّ الْمُفْ هو ر منI[ ها بك  ما وه ستعمل    يأمرك أن ت

 المال الجزيهل والنعمهة الطائلة فهي طاعهة ربهك والتقرب إليهه بأنواع القربات التهي
 يحصل لك بها الثواب في الدار الخرة ) وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا ( مما أباح ال
من هذا؟ وأي ظم  ين أع كح .. فأي د ساكن والمنا كل والمشارب والم من المآ ها   في
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 شريعة أكمل من هذه الشريعة؟ التي راعت بين جوانب الحياة كلها وأعطت كل ذي
حق حقه .

الحكمة من خلق الليل والنهار
يلIقال  فى الل سان أن يعمل  مبينا الحكمة من خلق الزمن ، وماذا يجب على الن   

َا آيَةَ النّهَارِ مُبْصهِرَةً َا آيَةَ اللّيْلِ وَجَعَلْن َا اللّيْلَ وَالنّهَارَ آيَتَيْنهِ فَمَحَوْن  والنهار ) وَجَعَلْن
لِتَبْتَغُوا فَضْلً مِنْ رَبّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلّ شَيْءٍ فَصّلْنَاهُ تَفْصِيلً )

( وَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابا يَلْقَاهُ مَنْشُورا )12
كَ حَسِيبا )13 سِكَ الْيَوْمَ عَلَيْ كَ كَفَى بِنَفْ سِه14ِ( اقْرَأْ كِتَابَ ا يَهْتَدِي لِنَفْ  ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَ

 وَمَنهْ ضَلّ فَإِنّمَا يَضِلّ عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنّاه مُعَذّبِينهَ حَتّىه
 [15-12( ( ] السراء 15نَبْعَثَ رَسُولً )

 يقول الحافهظ ابهن كثيهر رحمهه ال : يمتهن تعالى على خلقهه بآياتهه العظام ، فمنهها
 مخالفتهه بيهن الليهل والنهار ؛ ليسهكنوا فهي الليهل وينتشروا فهي النهار ؛ للمعايهش
 والصهنائع والعمال والسهفار ؛ وليعلموا عدد اليام والجمهع والشهور والعوام ؛
 ويعرفوا مضههى الجال المضروبههة للديون والعبادات ، والمعاملت والجارات

[27 /3وغير ذلك . أ.هه ]ابن كثير
 ولهذا قال ) لِتَبْتَغُوا فَضْلً مِنهْ رَبّكُمهْ ( : أي لتسهعوا فهى الرض فتطلبوا رزقا مهن
 فضل ربكم . ) وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ( : أى بمضى الليل والنهار تتمكنوا
 مهن حسهاب اليام والشهور والعوام ، فيعطهى الجيهر حقهه ، وتعملوا بالنهار
 وتسهكنوا بالليهل . ولو كان الزمهن كله نهارا لملّ الناس ، وتعبوا ، ومها صهَلَحت
صالحهم . وقوله ) فَمَحَوْنَا آيَةَ اللّيْلِ ( من كله ليلً لتعطلت م هم ، ولو كان الز  حياتُ
َا آيَةَ النّهَارِ مُبْصهِرَةً ( أى  أى جعلنها الليهل مظلما فمحونها ضوءه . وقوله ) وَجَعَلْن
 جعلنا النهار مضيئا . ) وَكُلّ شَيْءٍ فَصّلْنَاهُ تَفْصِيلً ( أى فصلنا لكم كل ما تحتاجون

  خلق الزمهن ليسهعى الناس على معايشههمIإليهه مهن أمهر معاشكهم ومعادكهم . فال 
نة سيلة للعا سعى على المعاش و ته ، فال هم على عبادة ال وطاع ما يعينُ  فيقتاتون 

على العباده .
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من لعبادة ال .. والزمن للتقرب إلى ال .. ل لمعصيته عة ال .. والز  فالزمن لطا
 ول لمخالفة شرعه فكلّ أقوالك وأفعالك ، وحركاتك وسكناتك ، مسجلة عليك بالليل
 والنهار ، ترى ذلك يوم القيامههة فههى كتاب منشور ، فإذا مررت بعمههل طاعههة

تَ . ولذلك قال  تَ وندِم صية حزِن يه مع ستبشرت ، وإذا وجدت ف سَانIٍا   ) وَكُلّ إِنْ
 [ ..13أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابا يَلْقَاهُ مَنْشُورا ( ]السراء:

 أى سهتجد كتاب أعمالك ملزما لك ل يفارقهك ل فهى القهبر ول فهى الحشهر ،
 ) مَنْشُورا ( أى مفتوحا يقرؤه كههل الناس .. يهها فرحتاه إذا كان مملوءا طاعات
 وحسهنات .. ويها حسهرتاه إذا كان مملوءا سهيئات ومعصهيات . ) اقْرَأْ كِتَابَكهَ كَفَى

[ محاسبا .14بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبا ( ]السراء:
ب ال الكفار إذ قك ال : أن الوقت زمن تحصيل العمال والرباح وقد أنّ  فاعلم وف

ير إيمان فقال  من غ هم  هِ مَن تَذَكّرIَأضاعوا أعمار ا يَتَذَكّرُ فِي مْ نُعَمّرْكُم مّ   : ) أَوَلَ
طر: مُ النّذِيرُ ( ] فا ند37وَجَاءكُ سألة ع ما أفرد بالم قت كان م ية الو ظم أهم   [ . ولع

 العرض .. يقول النبي صلى ال عليه وسلم : " ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى
ين من أ عن ماله  يم أبله، و به ف عن شبا يم أفناه، و عن عمره ف بع :  عن أر سأل   ي

اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه " ] حسنه اللبانى [ .
 يقول ابهن القيهم ] رحمهه ال [ : "وقهت النسهان ههو عمره فهي الحقيقهة، وههو مادة
يم، وهو يمر في العذاب الل يم، ومادة معيشته الضنك  يم المق ية في النع ته البد  حيا
يس محسوبا ته وعمره، وغير ذلك ل هو حيا ته ل وبال ف من كان وق سحاب، ف  مرّ ال
 من حياته .. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والماني الباطلة وكان خير ما قطعه

به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته ".
ماذا يحدث في المصيف

فه إذا عن التنزه والتر في وجهك حجر عثرة  قف  فى ال : إن السلم ل ي يبى   حب
ية فهي سلمة والعاف فل لك ولسهرتك ال تي تك  كان ذلك وفهق الضوابهط الشرعيهة ال
من نع ل  ير والم تي التحذ نا يأ يط وإفراط ه صاحب ذلك تفر كن إذا  ين .. ول  الدار
بك يط  من أن تح يك  ظة عل جل المحاف من أ بل  تع .. كل ؛  من التم نك  جل حرما  أ

السيئات من كل جانب فتهلك فتكون من الخاسرين ..
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 أخهى : الن ونحهن مقبلون على الجازة الصهيفية ترى شيئا عجيبا .. كثيرا مهن
 المسهلمين ، يجهزون ثيابا جديدة ، وفُرُشا ، وطعاما وشرابا ، اسهتعدادا للسهفر ..
بة ، سيسافرون لداء العمرة والطواف بالكع هم  ظن أن ين ؟؟؟ .. لعلك ت كن إلى أ  ول
 والشرب من زمزم ، وزيارة المسجد النبوى .. كل .. هم ل يفكرون فى ذلك . أو
 لعلك تظهن أنههم سهيسافرون لزيارة أقاربههم وصهلة أرحامههم .. كل .. كل إنههم
 سهيسافرون لقضاء عدة أيام على شاطئٍ مهن شواطهئ البحار المالحهة . ويسهمونها

] المصْيَف [ وهى بالعربية ] المصِيف [ .. ماذا يصنع الناس فى المصيف ؟؟
ها يه [ أو ] عشة [ ليقضوا في سمونها ] شال طئ ي ستأجرون شقة صغيرة على الشا  ي
 أسبوعا أو أسبوعين .. ماذا يصنعون فيها ؟؟ .. ليختموا القرآن تلوة .. كل !! ..
 ليقيموا الليل تهجدا وتعبدا مع الدعاء للمسلمين المستضعفين أن ينصرهم ال .. كل
 !! .. ليبحثوا عن الرامل واليتام ليساعدوهم ويعاونهم وينفقوا عليهم ويُدخلوا على
 قلوبههم الفرحهة والبهجهة ؟!! .. ليبحثوا عهن عصهاة المسهلمين فيدعونههم إلى ال

بالحكمة والموعظة الحسنة ؟!! .. ليس شيئا من ذلك .. إذا ماذا يصنعون ؟ ..
سباحة ، قد أعدوا ملبس لل ته و عه زوجته وأبناءه وبنا  يذهب الرجل ويصطحب م
 فالرجهل يلبهس تِبّانا ] سهروال قصهير يوارى العورة المغلظهة فقهط [ ويسهمونه

نى [ سميه ] المايوه الباكي ستر قليلً وت نه أ بس ذلك أيضا لك  ] مايوه [ والمرأة تل
ضح إلى كل يوم بهذا اللباس الفا صبيحة  فى  ثم يتجهون   وكذلك الولد والبنات ، 
 شاطهئ البحهر لينزلوا فهى الماء المالح يلعبون ويسهبحون .. وليسهوا وحدههم ، بهل
ستطيع أن صارى واليهود ل ت سلمين والن من الم ين  سر الخر من ال هم مئات   مع
ظر ساء والشباب والفتيات ين سلوك . الرجال والن فى  ظر ول  فى من هم ل   تفرق بين

بعضهم إلى عورات بعض .. منظر قبيح تشمئز منه القلوب المؤمنة .
ضح جماعات وفرادى .. رجالً حر بهذا العُرى الفا هم يتجهون إلى الب هم و  لو رأيت
 ونساءً لستطعت أن تجيب على هذا السؤال المحير .. نحن مسلمون .. فلماذا سلط
 ال علينا أعداءنا فأذاقونا سوء العذاب .. ودنسوا أعراضنا ووطئوا بأقدامهم أرضنا

مة ، من علقات آث فى ذلك المكان  كم  نا ؟ .. ف نا .. وقهرو نا .. وغلبو  .. وأذلّو
هم نُ ل نب تُزَيّ كل جا من  هم  ين تحتَوشُ ية والشياط نة .. وعورات باد  ونظرات خائ
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 المنكر ، وتحبب إليهم الفحشاء ، وتؤزهم إلى المعاصى أزّا . فترى الرجل قد نسى
رجولته وترك عرضه عُرضة للنظرات الفاجرة واللمسات الثمة .

 أيها المصطاف المسلم : أهذا يرضى ال ؟! أهذا يرضى رسول ال صلى ال عليه
 وسهلم ؟!! قهل لى بربهك : أتحهب أن يُعرض هذا يوم القيامهة فهى ميزان أعمالك ؟
حب أن يعرض هذا أمام رسول ال صلى ال بك ؟ أت فى كتا حب أن تراه مكتوبا   أت
ما يقول لك : ألهذا خلقتُك ؟ وبهذا بك حين مة ؟ وماذا تقول لر سلم يوم القيا يه و  عل
 أمرتُك ؟ وأنتهِ أيتهها المسهلمة : ماذا تقوليهن لربهك غدا حيهن يقول لك : أمرتهك
 بالحجاب فخلعتيهه ، أمرتهك بسهتر العورة فأبديتيهها ، وأمرتهك بالطاعهة فعصهيتِ ،

أغضبتينى لشهوة عاجلة ولذةٍ فانية ..
ثل تلك في م مع أولدك وأهلك  سط  كن لك أن تنب هل يم سلم :  ها المصطاف الم  أي
 التجمعات؟ هل يمكن لزوجتك أن تأخذ راحتها وأنسها وتتأمل في ملكوت ال تعالى
ين يترصدون من الشباب الذ كم  ثم  ها .. السرة بقرب السرة !؟   والناس من حول
 لصهطياد الفتيات فهي تلك التجمعات؟ والذيهن ل همهّ لههم إل النظهر فهي عورات
سيقى صوات المو قد رفعوا أ سيارتهم و في  هم  ين نرا من الشباب الذ كم   الناس؟ و
 الصهاخبة فههل يمكهن أن تعمهل شيئا !؟؟ وههل يمكنهك أن ل تسهمع تلك الصهوات
 أولدك وأسرتك !؟؟ وكم من المشاهد ستراها أنت بنفسك ل تحل لك !؟؟ فمن الذي
 يبيهح لك رؤيهة النسهاء المتهبرجات !؟؟ وههل يمكنهك فهي تلك الماكهن أن تغهض
 طرفك !؟؟ وإن غضضته عن تلك فهل يمكن أن تغضه عن الخرى وغيرها !؟؟
 وماذا لو جاءك فجأة وأنهت مشغول بهذه المحرمات الزائر الخيهر !؟؟ .. ههل تعلم
 من هو الزائر الخير؟ إنه يأتي إليك في أي وقت وعلى أي حال ، كما أنه ليس له
 قلب يرق بحيث تؤثر فيه كلماتك وبكاؤك، أو ربما صراخك وتوسلتك، وليس في
 مقدوره أن يمهلك مهلة تراجهع فيهها حسهاباتك، وتنظهر فهي أمرك !! وههو كذلك ل
 يقبهل هديهة ول رشوة ، إنهه يريدك أنهت .. ل شيهء غيرك .. يريدك كلك ل
يك .. يريد مصرعك وقبض روحك .. وإهلك  بعضك.. يريد إفناءك والقضاء عل

نفسك .. وإماتة بدنك .. إنه ملك الموت !! .
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 فإياك أخي أن تقضي الجازة في الوقوع في الحرام ، أو في انتهاك حرمات ال أو
 مشاهدة من عصى ال ، أو الجلوس معه، فإن ال جعل العاصي والساكت في الثم

مْ (Iسواءً فقال  مْ إِذًا مِثْلُهُ هِ إِنّكُ ثٍ غَيْرِ ي حَدِي ى يَخُوضُوا فِ مْ حَتّ   : ) فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ
 [ . وأنصهحك بالحذر مهن السهفر إلى الماكهن أو البلد التهي تسههل140]النسهاء:

 طريق المعاصي، واعلم أن كثرة رؤية الحرام تهوّن المعاصي في القلب، وإن كنت
 تأمهن على نفسهك الفتنهة فههل تأمنهها أيضا على مهن معهك مهن البناء والبنات

والزوجات ؟!
قصة وعبرة

 أحدههم أرسهل رسهالة نشرت فهي إحدى الجرائد الخليجيهة بعنوان : ] عاقبهة إهمال
 الزوجة والولد [ : جاء فيها : " أخى الدكتور .... السلم عليكم ، ] إلى أن قال [
به معهم, أولدي ا ل بأس  ية كنت أقضي وقتً ا على البحر, في البدا  اشتريت شاليهً
هم : ثم ينامون, ومع كثرة الشغال، أصبحت أقول ل  الصغار يلعبون حتى يتعبون, 
كم , وبطبيعة الحال ل ألحقهم . وهكذا مرت الشهور،  اذهبوا مع أمكم وسوف ألحق
 وأنا أعتقد أنهم على ديدنهم القديم فيما يفعلونه في الشاليه, عدت قبل فترة من إحدى
 سفرياتي وصفقاتي على غير ميعاد, وأحببت أن أفاجئهم, لم أجدهم في البيت, سألت
سيارتي، ووصلت يه, ركبت  في الشال هم  هم، فقالت: إن في المنزل عن يت  مة بق  خاد
ية صباحًا, كان الشوق يملني, وجدت أبنائي نائمين ولم أجد ساعة الثان هم في ال  إلي
يل يت طوال الل كة, وبق ها مرتب من النوم، وجدت مة  ظت الخاد ما أيق تي, وعند  زوج
 أنتظر، أنظر من كل فتحة في المنزل, ومع تباشير الصباح، جاءت تمشي مع رجل
سؤال سألتها ال ستها بهدوء، و ني، وارتبَكَت, أجل حت الباب، وجدت ما فت يب, عند  غر
عد أن هدأت، قالت:  الذي يملني: لماذا؟ ما الذي كان ينقصك؟ بدأت في البكاء، وب
 أنت السبب , كنا مستورين، عايشين، سعيدين, ثم أحضرتنا ورميتنا في هذا المكان،
مع الزمهن ... وكثرة النظرات ... جة لك ، و نت محتا حد ينظهر , ك كل وا  حيهث 
 وكثرة التعليقات ، وأنهت تعرف الباقهي . وافترقنها .. لكننهي بعهد أن جلسهت إلى
 نفسي، وذهبت إلى ذلك الشاليه مرات عديدة، فهمت ما تقصده, إن أي إنسان يترك
 زوجتهه وأبناءه فهي مثهل ذلك المكان، إنمها يتركههم لذئاب ل يخافون ال . إن
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 الكثيرين منا يقولون: إن زوجاتنا وبناتنا ل يمكن أن يفعلن مثل هذا, لكن السؤال :
 زوجاتنا وبناتنا من ؟؟! هؤلء اللواتي نراهن يمشين بدون ستر، وينظرن ... !!؟؟
نب طر ... وتج ضة للمخا تك عر تك وبنا سان : ل تترك زوج كل إن صيحتي ل  إن ن
عن صيد ا  ها بحثً تي ترمي شباك سفيهة ال قة ال  النفتاح وقلة الحياء والختلط بالطب
خر . إن النار اليوم صيد آ سلي ب كي تبدأ الت نه ل بل أن تتخلص م به لفترة ق سلى   تت
هو مه، ف حد ألو من أ تي، وإذا كان  تي وزوج عد أن خسرت حيا بي ب في قل عل   تشت

نفسي التي كانت راعية، فلم تعرف كيف تحافظ على رعيتها ! أ. هه .
ماذا تقول لربك غدا ؟

 فاليوم ذهبت الشهوات وبقيت الحسرات .. اليوم انقضت العمال وبقيت السجلت
 : سيئات .. شهوات .. حسرات .. ظلمات .. صراخ .. بكاء .. صياح ) رَبّ

 ارْجِعُونهِ ، لَعَلّي أَعْمَلُ صهَالِحا فِيمَا تَرَكْتهُ كَلّا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنهْ وَرَائِهِمهْ
 [ .. أيها اللهى .. أيها اللعب :100 – 99بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( ]المؤمنون: 

 اسهمع إلى القرآن وههو يقول ) فَذَرْهُمهْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّىه يُلقُوا يَوْمَهُمهُ الّذِي
 يُوعَدُونهَ يَوْمهَ يَخْرُجُونهَ مِنهَ الْأَجْدَاثهِ سهِرَاعا كَأَنّهُمهْ إِلَى نُصهُبٍ يُوفِضُونهَ خَاشِعَةً

 [44 –42أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ( ] المعارج: 
ها عن ال ؟ .. أيت من ال أم يباعدك  بك  مل يقر سلم : أهذا الع صطاف الم ها الم  أي
 المصهطافة المسهلمة : أنهت راضيهة عمها تفعليهن ؟ .. يها ربّ السهرة : أهذه ههى
عن ته المام راع ومسؤول  كم راع ومسؤول عن رعي تى حمّلك ال ] كل نة ال  الما
ته والمرأة راعية في بيت زوجها ته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعي  رعي
ها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع  ومسؤولة عن رعيت

ومسؤول عن رعيته [ ] البخاري ومسلم [ .
 مسهؤول !!! .. سهيسألك ال : لماذا ذهبهت إلى المصهيف ؟! فماذا سهتجيب ؟ وبهم
 سهتنطق ؟ ل كذب .. ل خداع .. ل غهش .. ل رياء .. فال يقول ) يَعْلَمهُ خَائِنَةَ

فر: صّدُورُ ( ]غا ي ال ا تُخْفِ نِ وَمَ صُن19ْالْأَعْيُ مة :  مة والكرا صاحب الشها يا   . ] 
 زوجتك وبناتك عن عيون الناس .. صُنْ شرفك .. صُنْ عِرضك .. صُنْ كرامتك
 . أيتها الخت المسلمة : أين حياؤكِ ؟ أين عفتُكِ ؟ أين كرامتُكِ ؟ أين خوفُكِ من
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يا  ال ؟ .. ال .. الذى يعلم السر وأخفى .. ال .. الذى يعلم خلجات الصدور وخفا
ية صحة والعاف كِ ال كِ .. ال .. الذى وهبَ سواكِ فعدل كِ ف  النفوس .. ال .. الذى خلق
 ولو شاء لخذهما فجلست مريضة .. طريحة الفراش .. ال .. الذى وهبكِ الجمالَ
 ولو شاء لسهلبه فترككهِ شوهاءَ تتقززُ منهك النفوس ، وتنفرُ عنهك القلوب .. ال ..
 الذى وهبكهِ اللسهان والشفتيهن ولو شاء لسهلب نطقهمها .. فظللتهِ بكماء ل تنطقيهن

خرساء ل تتكلمين .
بل توبةَ تِ وال كريم يق ما فعل ها الخت المسلمة : توبى إلى ال .. اندمى على   أيت
ا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا  التائبين ، ويغفر ذنوب المستغفرين .. ويمحو سيئات النادمين ) يَ
 تُوبُوا إِلَى اللّههِ تَوْبَةً نَصهُوحا عَسهَى رَبّكُمهْ أَنهْ يُكَفّرَ عَنْكُمهْ سهَيّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمهْ جَنّاتهٍ
سْعَى مْ يَ هُ نُورُهُ نَ آمَنُوا مَعَ هُ النّبِيّ وَالّذِي مَ ل يُخْزِي اللّ ا الْأَنْهَارُ يَوْ نْ تَحْتِهَ  تَجْرِي مِ
 بَيْنهَ أَيْدِيهِمهْ وَبِأَيْمَانِهِمهْ يَقُولُونهَ رَبّنَا أَتْمِمهْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنّكهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ

[8قَدِيرٌ ( ]التحريم:
ما البديل ؟

 أخهي الفاضهل : لعلك تقول بلسهان حالك أو بلسهان مقالك شخّصهت لنها الداء ولم
كر بديلً طة ولم تذ في تلك المنتزهات المختل من التنزه  نا  نا الدواء ومنعت  تشخص ل
ها، وهاهنا أنبهك إلى أمر عظيم غفل عنه الكثيرون وغاب عن بال آخرين أل  عن
كل في  سلم دائما بالبدائل  بة الم هو مطال ين و مر المش طأ الفادح وال هو ذلك الخ  و
نا سمعنا وأطع سلم أن يقول  جب على الم مع أن الوا يه،  نه وحرم عل نع م يء م  ش
سَمِعْنَا مْ أَن يَقُولُوا  مَ بَيْنَهُ سُولِهِ لِيَحْكُ هِ وَرَ نَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّ نَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِي ا كَا  ) إِنّمَ

مُ الْمُفْلِحُونَ ( ]النور: كَ هُ ا وَأُوْلَئِ ما جاءه عن51وَأَطَعْنَ  [ هذا هو الصل بالمؤمن في
 ال ورسوله صلى ال عليه وسلم من الوامر والنواهي، المبادرة والسمع والطاعة

  عبادة المؤمنين بأجل الوصاف وأحبها إليهم لستجاشة قلوبهمIولذلك يخاطب ال 
 : ) يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ

 [ ، وهكذا كان الجيل الفريد24يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ]النفال:
 أصحاب محمد صلى ال عليه وسلم من الستجابة الحيّة لوامر ال ورسوله بدون
 تردد ول تلكّع فهاهم ] لمّا نزلت آيات الخمر في تحريمه، لم يحتج المر إلى أكثر
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في يده كأس من كان  مت " ف قد حرّ مر  نة : " أل إن الخ في نوادي المدي  من مناد 
يه .. سرت قنان مر وك قت زقاق الخ ها، وش عة مجّ مه جر في ف من كان  ها، و  حطّم

وانتهى المر كأن لم يكن سكر ول خمر [ ..
نة شراب حيث حرمت الخمر أعجب ما كان لهل المدي  قال أنس رضى ال عنه ]
 إليهم من التمر والبسر فإني لسقي أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم وهم
ظر تى أو حتى نن ما قالوا م قد حرمت ف مر رجل فقال إن الخمر  حة  بي طل ند أ  ع
 قالوا يا أنس أهرقها ثم قالوا ] من القيلولة [ عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا ثم
 طيبتهم أم سليم ثم راحوا إلى النبي صلى ال عليه وسلم فإذا الخبر كما قال الرجل
 قال أنهس : فمها طعموهها بعهد [ ] صهحيح [ . إذا لماذا كلمها ذكرنها أمرا محرما أو
 يؤدي إلى الحرام طالبنها الناس بقولههم : مها ههو البديهل؟ وكأن القائل يقول إذا لم
 تحضروا لي بديلً لن أتراجهع عمّا أنها فيهه مهن المخالفهة والعصهيان وذلك ورب

مبين، قال  سران ال هو الخ بة ل مIْالكع نَ لَ سْنَى وَالّذِي مُ الْحُ سْتَجَابُواْ لِرَبّهِ نَ ا   : ) لِلّذِي
هِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ هُ مَعَهُ لَفْتَدَوْاْ بِ  يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنّ لَهُم مّا فِي الَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَ

  : ) اسْتَجِيبُوا لِرَبّكُم مّنI[ ويقول 18الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ( ]الرعد:
ن نّكِيرٍ ( ن مّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مّ هِ مَا لَكُم مّ نَ اللّ هُ مِ مٌ لّا مَرَدّ لَ يَ يَوْ  قَبْلِ أَن يَأْتِ

[ .47]الشورى:
 أخى المبارك : هذا أصل يجب أن يتربى المسلمون عليه ينشأ عليه الصغير ويهرم

عليه الكبير. ول بأس أن أذكر لك بعض البدائل التي تحضرني :
ح1ُ ما يقوى البصر ويُري ظر إلى الخُضْرَةِ م فى المزارع والحقول والن سّيرُ   - فال

النفس .
 - والجلوس مع الصالحين وتبادل أطراف الحديث مما يريح الصدر ويسعد النفس2
.
صدر3 يح ال ما ير ثر لحد الدعاة إلى ال م يط مؤ  - والجلوس للستماع إلى شر

ويسعد النفس .
 - والستماع إلى شريط للقرآن الكريم لمن رزقهم ال الصوات الشجية والنبرات4

الندية .. مما يسعد القلب ويريح النفس .
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سعد5ُ ها مما يريح الصدر ويُ  - وقراءة تاريخ المة المسلمة .. والتقلب فى أحداث
النفس .

 - وقراءةُ قَصَصِ الصالحين ومواقف الزاهدين وبطولت الصحابة والتابعين مما6
يريح الصدر ويُسعد النفس .

 - وتقليب النظر فى السماء بالليل والتفكر فى قدرة ال مما يريح الصدر ويُسعد7ُ
النفس .

سك العمرة، والبقاء بقرب الرحاب8 يت ال الحرام لداء منا  - والذهاب إلى ب
 الطاهرة مهع مها يتخلل تلك الرحلة المباركهة مهن زيارة إلى المناطهق الجميلة ممها

يريح الصدر ويُسعدُ النفس .
 - كم تمر على البعض من المسلمين و أبناء المسلمين إجازة تلو الخرى دون أن9

مع صديق أو تك  ظه، فاحرص على إتقان قراء من القرآن فضلً عن حف  يقرأ شيئا 
كل يوم قل  فظ خلل هذه الجازة على ال نك على ذلك، واحرص أن تح يل يعي  زم

خمس آيات، ، وسوف ترى خيرا كثيرا بإذن ال .
في10 قة  يه وسلم : " الرحم معل  - صلة الرحام : قال رسول ال صلى ال عل

 العرش . تقول : من وصلني وصله ال، ومن قطعني قطعه ال " ] متفق عليه [ ،
 فالجازة فرصهة لذلك ، ولصهلة الرحهم فوائد : فإنهها مهن أسهباب الرحمهة ودخول

الجنة، ولها أثر في زيادة العمر، وبسط الرزق .
شبهة وجوابها

  :Iمن الناس من يقول : إنني أجد ضغطا من أسرتي وإلحاحا .. فأقول لك قال ال 
بن: مْ ( ]التغا مْ فَاحْذَرُوهُ مْ عَدُوّا لّكُ مْ وَأَوْلَادِكُ نْ أَزْوَاجِكُ نَ آمَنُوا إِنّ مِ ) يَا أَيّهَا الّذِي

نIَ[ ، وقال 14 نْ يَكُو سُولُهُ أَمْرا أَ هُ وَرَ نٍ وَل مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّ نَ لِمُؤْمِ ا كَا   ) وَمَ
سُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَللً مُبِينا ( ]الحزاب: هَ وَرَ نْ يَعْصِ اللّ مْ وَمَ نْ أَمْرِهِ مُ الْخِيَرَةُ مِ لَهُ

 [ . واعلم أنك مسؤول أمام ال عن هذه العورات التي أخرجتها من بيوت ساترة36
فل تجعلها أمام الناس سافرة .

يد عن فى مكان بع سأذهب بزوجتى وأولدى إلى المصيف  من يقول :   من الناس 
أعين الناظرين .
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أقول : ستجدُ كثيرين يفكرون مثلَ هذا التفكير وستلتقون هناك ويقعُ المحظور .
 من الناس من يقول : سنتمشى أنا وزوجتى وأولدى على الشاطئ ولن ننزل البحر

ولن نخلع ثيابنا .
 أقول : هذا ل يجوز لمور : أولً : لن تسهتطيع أن تغهض بصهرك عهن اللحوم
نك مة . ثانيا : أ سرتك الكري نت وأ ين .. أ نى الع فى ز قع  نا وهناك فت فة ه  المكشو
 سترى معاصى تُرتكب ومحارمَ تنتهك فهل تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن
 المنكهر .. بالطبهع ل .. إذا سهتأثمُ على إقرار المنكهر . ثالثا : ليهس المصهيف مهن
 الضرورات التى ل بد منها .. فكثير من السر المسلمة الطيبة تعيشُ بل مصيف
من ال رابعا : إن سية .. وقرب  حة نف سعادة غامرة .. ورا فى  هم  طئ و  ول شوا
 أرض ال واسهعة . وهناك مهن المباحات الكثيهر الذى تسهتطيع أن تروّحهَ بهه عهن

نفسك كما ذكرت لك آنفا .
نداء من القلب

 يها مهن تتجهزون الن للذهاب إلى المصهيف ل يليهق بمهن يركهع ل ويسهجد ل أن
 يذههب هذا المذههب الخهبيث . يها مهن تؤمهن بأن ال يراك .. سهيراك وأنهت على
سيراك ظر إلى العورات ..  نت تن سيراك وأ نت بالمايوه ..  سيراك وأ طئ ..   الشا
من ال .. ستح  طئ عُريانا : ا شى الن على الشا من تتم يا  نت على معصيته .   وأ
 استح من الملكين .. استح من الناس . يا أيتها الخت المسلمة : أنت درة مصونة
 .. وجوهرة مكنونة .. فل تذهبى إلى الماكن الثمة .. فإنك كريمة .. عفيفة ..

 مسلمة .. مؤمنة .. راكعة .. ساجدة .. محجبة .. ليس هذا مكانك .. ول يليق بك
يه خل عل صيف ، فل تب هز للم تَ أن جارك يتج يم : إذا علم سلم الكر ها الم  . أي

يد الخير .. فإذا هو ير هو طيب ..  مك ال إياه ..  مه علما عل صيحة ، ول تكت  بالن
ذكّرته تذكر .. وإذا وعظته اتعظ .. لن فى قلبه إيمانا .. وفى صدره إسلما .

وختاما
ين يكاد أن مة تداس, ود هك, وكرا من محب مشفق على عرض ينت  فهذه وقفات .. 

  أن ل أعدم منك دعوة صالحة بظهر الغيبIيسلب فخذها هنيئا مريئا ، سائلً ال 
كل نخوة .. وحاولت أن يك  ستثرت ف صحك ، وا فى ن غت جهدى  قد بل خى :   . أ
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يك أى روح .. فإن طويت هذه الصفحة ، وانتهيت من سماع هذا الكلم ، عث ف  اب
مد ل رب نا . والح يى موات قلوب سأل ال أن يح حى ، أ ست ب يك حياة فل قم ف  ولم ت

العالمين .
المصدر:

- مجموعة مقالت مختلفة1
- خطبة للشيخ وحيد عبد السلم بالى بعنوان ] المصيف فى ميزان السلم [2

وجزاكم ال خير الجزاء
] راجعها الشيخ وحيد بالى [

================
من أجل إنتاجية أفضل أهمية رسم الهداف

د. عبد الكريم بكار
 يعيهش العالم المتقدم أزمهة حضارة بسهبب افتقاده الوجههة أو الهدف الكهبر الذي
 يجذب إليه جميع مناشط الحياة، ويمنحها المنطقية والنسجام. أما المسلمون فأزمتهم
ثر في أك هم  صر؛ ف مة شهود على الع في العالم، وأز كة  مة حر هي أز ساسية،   ال
 الحيان يتأثرون، ول يؤثرون، ويأخذون من الحياة أكثر مما يعطونها؛ وذلك بسبب

انخفاض إنتاجيتهم، وضعف إدارتهم لمكاناتهم الشخصية والعامة.
في الرض، وأدبيات النجاح والفلح، لكنّ ين   نقرأ آيات الستخلف وشروط التمك

قليلين منا الذين يسألون أنفسهم عن وظيفتهم الشخصية في تحقيق كل ذلك!
 إن المانهي الورديهة حول قيادة أمتنها للعالم تداعهب أخيلة الكثيريهن منها، وتدغدغ
بة عن المكانات المطلو يق ذلك، ول  عن آليات تحق سأل  حد ي كن ل أ هم، ل  مشاعر

للسير في طريقه!
 إني أعتقد أن هناك حقيقة أساسية غائبة عن أذهان الكثيرين منا، هي أننا ل نستطيع
ضي على مة يقت من مجموع أفراده؛ ولذا فإن النهوض بال جد مجتمعًا أقوى   أن نو
 نحوٍ ما أن ينهض كل واحد منا على صعيده الشخصي، وما لم نفعل ذلك، فإن الغد

لن يكون أفضل من اليوم.
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جل وعل هه  ستقبل، وإن ال  في جوف الم ظر  من مدّ الن سم الهداف نوع   إن ر
ين آمنوا اتقوا ال ها الذ يا أي مل له : }  تي، ونع في ال كر  نا على أن نتف  هه يحث

{.18ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ال إن ال خبير بما تعملون { }الحشر: 
 إن المسلم الحق ل يكون إل مستقبليًا، ولكننا بحاجة إلى أن نعمم روح اللتزام نحو

الخرة على مسلكنا العام تجاه كل ما يعنينا من شؤون وأحوال.
أهمية وجود هدف:

 مهن الدوات السهاسية فهي تحسهين وضعيهة الفرد أن يكون له هدف يسهعى إلى
من اعتبارات عديدة، بع  نا تن في حيات ية وجود هدف واضح  قه. ونرى أن حيو  تحقي

أهمها:
يط الحيوي1 كل المح تي تش ير دائم، والمعطيات ال في تغ نا  ما حول كل    - إن 

 لوجودنها ل تكاد تسهتقر على حال، وهذا يجعهل كهل نجاح نحققهه معرضًا للزوال؛
ما يب  جه التقر نا نعرف على و هو الذي يجعل نا،  في حيات  ووجود هدف أو أهداف 
 العمهل الذي سهنعمله غدًا، كمها أنهه يسهاعد على أن نتحسهس باسهتمرار الظروف
نا في حالة دائمة من اليقظة، وفي حالة من القتدار  والوضاع المحيطة؛ مما يجعل

على التكيف المطلوب.
 وقد جرت عادة الكثيرين منا أن يسترخوا حين ينجزون عملً متميزًا؛ مما يضعهم
سأل جل الناجهح، ههو الذي ي ية الطريهق إلى أزمهة تنتظرههم. ولذا فإن الر  على بدا
ها؛ ها، ويقوم بإنجاز طط ل غي أن يخ تي ينب عن العمال ال حه  في فورة نجا سه   نف
هم ل ما معظم الناس فإن بل الحَدَث. أ تي ق  فالتخطيط هو الذي يجعل أهمية المرء تأ
كل من  هم المشكلت  يط ب ين تح مة، ول يتحركون إل ح ند وجود أز  يفكرون إل ع

جانب، أي يستيقظون بعد وقوع الحدث، وبعد فوات الوان!
حل2 في  ستخدامنا له  يف، ولذا فإن ا ه )الزمن( ضع نا ب ين م   - إن وعي كثير

كل يه  ين يد هم يضعون ب جل متفوق فإن مع الناس بر ين يجت نا محدود. وح  مشكلت
 مشكلتههم، ويطلبون لهها حلولً عاجلة متجاهليهن عنصهر )الزمهن( فهي تكوينهها
نا يجعل وعيه حد م في حياة الوا ها. ووجود هدف  قة الخلص من ها، وطري  وتراكم
ير أوضاعه. إذا سأل كل واحد منا نفسه:  بالزمن أعظم، ويجعله يستخدمه في تغي
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يا؟ من القضا ية  من العلوم - مثلً - أو قض عل تجاه جهله بعلم  نه أن يف  ماذا بإمكا
 فإنه يجد أنه في الوقت الحاضر ل يستطيع أن يفعل أي شيء يذكر تجاه ذلك. أما
 إذا سأل نفسه: ماذا يمكن أن يفعل تجاهه خلل خمس سنين؟ فإنه سيجد أنه يستطيع
 أن يفعل الكثير؛ وذلك بسبب وجود خطة، واستهداف للمعالجة، وهما دائمًا يقومان
نا، صور أحوال في ت جي  من الخلل المنه قد أن كثيرًا  ني أعت من. إ صر الز  على عن
 وحل أزماتنا، يعود إلى ضيق مساحة الرؤية، ومساحة الفعل معًا، وذلك كله بسبب

فقد النظر البعيد المدى.
  - إن كثيرًا مهن الناس يظهرون ارتباكًا عظيمًا فهي التعامهل مهع )اللحظهة3

ها، فتتحول فرص النجاز بل حضور ها ق هم لم يفكروا في سبب أن  الحاضرة( وذلك ب
نا ل نستطيع أن نسيطر على نا نقول: إن تل ومفسد؛ وهذا يجعل  والعطاء إلى فراغ قا
 الحاضهر، ونضبهط إيقاعهه، ونسهتغل إمكاناتهه، إل مهن خلل مجموعهة مهن المال
ستثمار اللحظة هي ا نا  في حيات فة الهدف   والهداف والطموحات، وبهذا تكون وظي

الماثلة على أفضل وجه ممكن.
 إني أتجرأ وأقول: إن ملمح خلص جيلنا، والجيل القادم هه على القل هه من
 وهن التخلف والنكسار قد تبلورت في أمرين: المزيد من اللتزام بالمنهج الرباني،
 والمزيد من التفوق، ول نستطيع أن نجعل هذين المرين حقيقة واقعة في حياتنا من

غير تحديد أهداف واضحة.
سمات مطلوبة في الهدف:

 - المشروعية:1
يه، مل لد ستراتيجية( الع حو تام )ا في الحياة، يعادل على ن مل أهداف المرء   إن مج
 ولذا فإن الذيهن ل يأبهون لشرعيهة الهداف التهي يسهعون إلى تحقيقهها يحيون حياة
 مضطربهة ممزقهة، تختلط فيهها عوامهل البناء مهع عوامهل الهدم، وينسهخ بعضُهها
في مو  عض الن يق ب ساعد على تحق قد ي ير المشروع،  ها الخر. إن الهدف غ  بعضَ
 جانب من جوانب الحياة، لكنه يحطّ من التوازن العام للشخصية، ويفجّر في داخلها
 صهراعات مبهمهة وعنيفهة. وليهس المقصهود بشرعيهة الهدف أن يكون معدودًا فهي

في الهدف ما  حو  صود أن يكون مندمجًا على ن ما المق سب، وإن  )المباحات( فح
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 السهمى والكهبر الذي يحيها المسهلم مهن أجله على هذه الرض، أل وههو الفوز
 برضوان ال - تبارك وتعالى - وهذا يعني أن الهداف المرحلية والجزئية للواحد
من عل  ها. ول ها أو نتائج تفاعل ها أو مفرزات في وضعيت عه  فر م جب أل تتنا نا ي  م
 علمات النسجام بينها وبين الهدف الكبر هه شعور المرء أنه يحيا )حياة طيبة(
 وهي ل تولد من رحم الرخاء المادي، ول من رحم التمتع بالجاه أو الستحواذ على
 أكهبر كميهة مهن الشياء، وإنمها تولد مهن ماهيهة التوازن والنسهجام بيهن المطالب

الروحية والمادية للفرد، ومن التأنق الذي يشعر به من يؤدي واجباته.
 الهدف المشروع عامل كبير في إيجاد التطابق بين رموزنا وخبراتنا، وهو إلى ذلك

مولّد لما نحتاجه من حماسة للمضي في الطريق إلى نهايته.
 - الملءمة:2

 لكهل منها طاقاتهه وموارده المحدودة، وله ظروفهه الخاصهة، وله إلى جانهب ذلك
 تطلعات وتشوّفات؛ ومهن الواضهح اليوم أن الحضارة الحديثهة أوجدت لدى الناس
 طموحات فوق ما هو متوفر من إمكانات لتلبيتها، وهذا يؤدي بكثير من الناس إلى
 أن يسهلكوا طرقهًا غيهر مشروعهة لتلبيتهها، أو يؤدي بههم إلى الشعور بالعجهز

والنحسار.
 والهدف الملئم، ههو ذلك الهدف الذي يتحدى ول يعجهز. ومعنهى التحدي دائمهًا:
 طلب تفجير طاقات كامنة أو استخدام موارد مهملة، لكنها جميعًا ممكنة. حين يكون
 الهدف سههلً فإنهه ل يؤدي إلى حشهد إمكاناتنها الذاتيهة، ول إلى تشغيهل أجهزتنها
نا من شخص أن يقرأ في كل يوم ربع ساعة، أو نا طلب ية، كما لو أن  النفسية والعقل

يستغفر عشر مرات.
سياق في هذا ال مل له، و عن الع صاحبه  صد  كبير جدًا ي بل فإن الهدف ال  في المقا
سوء الحوال، من  ير، يشعرون بالحباط، ويشكون دائمًا  هل الخ من أ  نرى كثيرًا 
بع من وجود هدف كبير لديهم هو )الصلح العام( لكن  وتدهور الوضاع، وهذا نا
 ليس لديهم أهداف صغيرة، أو مرحلية تصب فيه. إن كل هدف صغير يقتطع جزءًا
 من الهدف الكبير، ويؤدي إلى قطع خطوة في الطريق الطويل؛ وعدم وجود أهداف
 صهغيرة، يجعهل الهدف النهائي يبدو دائمًا كهبيرًا وبعيدًا، وهذا يسهبب آلمًا نفسهية
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تي بالمل إل نه ل يأ جز. إ هر الحائر العا ا بمظ حة، ويجعل المرء يظهر دائمً  مبر
العمل، وقليل دائم خير من كثير منقطع.

 - المرونة:3
 إن أنشطة جميع البشر، تخضع لعدد من النظم المفتوحة، ومن ثم فإن النتائج التي
سان سم الن ين ير ين. ح قع والتخم في دائرة التو ظل  ها، ت  نتطلع إلى الحصول علي
عة عمله، مل الموجودة خارج طبي يم للعوا من التقي ساس  سمه على أ نه ير  هدفًا، فإ
 وخارج إرادتهه، وهذه العوامهل كثيرًا مها يتهم تقييمهها على نحهو خاطهئ، كمها أنهها
 عرضهة للتغيهر، بالضافهة إلى أن إمكاناتنها التهي سهوف نسهتخدمها فهي ذلك ههي
ًا(، أي: له حدود دنيها،  الخرى متغيرة؛ ولهذا كله فإن الهدف يجهب أن يكون )مرن
 وله حدود عليا؛ وذلك كأن يخطط أحدنا لن يقرأ في اليوم ما بين ساعتين إلى أربع
 سهاعات، أو يزور ثلثهة مهن الخوة إلى خمسهة وهكذا.. هذه المرونهة تخفهف مهن
ها التزامات أكثر هم أن ير من أهداف نا؛ فالناس يشعرون حيال كث  ضغط الهداف علي
 منها واجبات، واللتزام بحاجة دائمًا إلى درجة من الحرية، وسيكون من الضار بنا
ية رغبات شخصية جه تلب في و عة  جز مني  تحوّل الهداف إلى قيود صارمة، وحوا

كثيرة.
 - الوضوح:4

 هذه السمة من السمات المهمة للهدف الجيد، حيث ل تكاد تخلو حياة أي إنسان من
 الرغبة في تحقيق بعض المور، لكن الملحظ أن قلة قليلة من الناس، تملك أهدافًا
 واضحهة ومحددة، ولذا فمهن السههل أن يتههم النسهان نفسهه أو غيره بأنهه لم يتقدم
نك ل تراه خلل تلك المدة إل فه خطوة واحدة خلل عشرين سنة، مع أ  باتجاه أهدا

منهمكًا ومتابعًا بما يعتقد أنه هدف يستحق العناء!
جز يس معه معيار لقياسه وللكشف عما أن نه يمكن القول بسهولة: إن كل هدف ل  إ
عن ثك دائمًا  حة يحد من يملك أهدافًا واض يس بهدف. ولذا فإن  قي؛ ل ما ب نه، و  م
ًا واضحهة، فتجده  إنجازاتهه، وعهن العقبات التهي تواجههه. أمها مهن ل يملك أهداف
قه؛ ته وإخفا ير، وتارة يحدثك عن خيب ير الكث نه حقق الكث ا، فتارة يحدثك أ  مضطربً
 إنه كمن يضرب في بيداء، تعتسفه السبل، وتشتته مفارق الطرق! نجد هذا بصورة
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تة ا واضحة محددة، تظل مشت تي ل تملك أهدافً  أوضح لدى الجماعات؛ فالجماعة ال
 الرأي في حجم ما أنجزته، ول يكاد خمسة من أبنائها يتفقون في تقويمهم لذلك! ل
يس يت لنجازه، فالزمان ل يد توق من تحد بد  بل ل  في أن يكون الهدف واضحًا،   يك
ية للهداف، ل مة الحقيق ثم إن القي نا قابلة للنفاد.  ية، وطاقات ما ل نها نا إلى   ملكًا ل
تي يف ال هد والتكال ها، والج ستغرقه الوصول إلي قت الذي ي من خلل الو  تتبلور إل 
يس عة، ل فه المتنو عن وضوح الهدف، ووضوح تكالي يل  ها. ولهذا كله فالبد  نحتاج

سوى العبث والهدر والستسلم للماني الخادعة!
 إن من أسباب ضبابية أهدافنا أننا ل نبذل جهدًا كافيًا في رسمها وتحديدها، وهذا ل
 يؤدي إلى انعدام إمكانيهة قياسهها فحسهب، وإنمها يؤدي أيضًا إلى إدراكهها بطريقهة

مبتذلة أو رتيبة، مما يُفقدها القدرة على توليد الطاقة المطلوبة لنجازها.
ية صياغة النهائ تم ال ها ت عن طريق نه  نا أ نا إذا أدرك جل أهداف من أ ير   سنعمل الكث

لوجودنا.
ول المر من قبل ومن بعد.

===============
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ ...

طلل نيكرو ه لبنان
صنع صنع الفلك ... إ تي الطوفان إ بل أن يأ صنع الفُلك ... ق بل أن يفور التنور إ  ق
 الفلك الذي يُنجيهك وأهلك .. إصهنع الفلك الذي يُنجيهك ومجتمعهك .. إصهنع الفلك

الذي يُنجيك ويُنجي أمتك ..إصنع الفُلك قبل أن يأتي الطوفان .
 قبل أن يأتي طوفان المادة والغرائز والشهوات إصنع الفلك بأعين ال ووحيه فإن لم
صبح ، فإعلم أن ال يراك ته الواضحات البينات كفلق ال كل آيا غم  كن ترى ال ر  ت
 .. إعلم أن ال يراك في كل كبيرةٍ وفي كل صغيرة . وإذا كنت تستحي من فعل

ستحي منه . وتذكرأن عيون الخلق تصحو  بعض المور أمام الناس فال أولى أن ت
 وتنام ولكهن .. ولكهن عيون الخالق أبدا ل تنام . وإذا كانهت فلك نوح ذات ألواح
سٍ وتقوى ال. وصلح النفس كن فُلككَ ذات صلحٍ وتقوى .. صلح نف سر فلت  ودُ
يك فت ماعل ما لك فل تتعدى وإذا عر فت  ها فإذا عر ما علي ها و ما ل فة   يبدأ بمعر
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هِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى مْ شَعَائِرَ اللّ كَ وَمَن يُعَظّ ضح " ذَلِ سبيله وا ما تقوى ال ف  فإلزم .أ
يل بل يكفي ها طاعة . وتعظيم شعائر ليس بحاجة لدل  الْقُلُوبِ " الزمن ساعة فإجعل
 أن تتذكر أن خليفة عن ال في أرضه . واجبك إعمار الرض ، وليس بالبنيان فقط

تَعمَر الرض ، بل بطاعة ال تَعمر الرض وتعمر النفوس الطيبة الزكية .
َا وَلَ َا وَوَحْيِن  يقول لك ربهك كمها قال مهن قبهل لنهبيه نوح " وَاصهْنَعِ الْفُلْكهَ بِأَعْيُنِن
سان بصناعة الفلك ها الن بٌ أي نك مطال م مّغْرَقُونَ " إ نَ ظَلَمُواْ إِنّهُ ي الّذِي ي فِ  تُخَاطِبْنِ
 الذي يُنجيهك مهن الطوفان ، ولذلك إسهتعد وأعهد قبهل أن يفور التنور لنهه عندئذٍ ل
 ينفع مالٌ ول بنون . ما فائدة المال والبنون إذا فار التنور ولم تكن قد صنعت الفلك
 بعهد ..؟ وال مال الدنيها وجميهع أبنائك وأبناء أبنائك ل يعصهمونك مهن أمهر ال .
عض يقول أن يم ..؟ الب بٍ أل من عذا يك  تي تُنج صناعة الفلك ال عن  خر   فلماذا تتأ
 التنور قد فار وأن ما نشهده اليوم هو من أشراط الساعة . ل نريد الخوض في هذا
ني يع ب سنا أولً ولك ثانيا ولجم نا هو أن نقول لنف نا ه كل الذي يهم  الموضوع لن 
عي من فلتان أخلقي وإجتما ما هذا الذي نشهده  شر أن الطوفان قادم ل محالة و  الب
 إل إرهاصهات لذلك الطوفان الذي سهوف ل يُبقهي ول يَذر . فإمها أن تصهنع الفلك
 الذي ينجيُك وأهلك أو فإنتظر الطوفان ..!.وللذين يتذرعون بأنهم ل يعرفون كيفية

صناعة الفلك نقول لهم " فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَ تَعْلَمُونَ" .
 إن صناعة الفلك أهون بكثير مما نعتقد لنه كما سبق وقلنا أنه ذات صلح وتقوى
 فإذا ما إستطعت إصلح نفسك ، فإنه من السهل جدا عليك أن تعلم أن واجبك عدم
ين ، ير على الخر صلحك يعود بالخ سك وإ صلحك لنف صلحك ، لن   الكتفاء ب
 وال يحب المصلحين أكثر من محبته للصالحين، فكيف إذ ما إجتمع فيك الصلح
 والصهلح ..؟عليهك المبادرة بالصهلح لتتقهي ال. وتقوى ال ل تكون إل بإتباع
مك لشعائر من خلل تعظي ين وذلك  في الذي رسمه للناس أجمع في والوا هج الكا  الن
مْ ن يُعَظّ كَ وَمَ مر ال " ذَلِ تك وخضوعك لوا ما تدل على طاع تي إن دلت فإن  ال ال
فع من يد سهولة على  من ال نه  بِ " . لذلك نرى أ هِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُو  شَعَائِرَ اللّ
 المال ليشتري الثياب الشتوية التي تقيه البرد والصقيع أن يشتري مرضاة ال وذلك
يه ضل لباس يحرص عل هو أف نه لباس التقوى الذي  فه كثيرا إ سا ل يُكل  بإرتدائه لبا
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عة هي مزر يا  سان الذي يعلم أن هذه الدن يا والخرة ..الن في الدن قل  سان العا  الن
سُ التّقْوَىَ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَا سًا يُوَارِي  مْ لِبَا مَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُ ي آدَ ا بَنِ  الخرة " يَ

ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلّهُمْ يَذّكّرُونَ " أفل تعقلون ..؟
 وبعد ذلك هل ترى صعوبة أيها النسان في صناعة الفلك ..؟ صناعة الفلك ليست
مة عة .. قناعة تا جة لقنا بل كل شيئ هي بحا ها ق  بحاجة إل عزيمة وإصرار ولكن
 بأن من لم يركب الفلك سيُهلكه الطوفان . ولنا في سيرة من قبلنا دروس وعبر وإن
 ما حصل للخرين قد يُصيبنا إن لم نتبع سُبل إصلح النفس وتزكيتها بمرضاة ال
 وتقواه ، فإننها إن لم نعهي خطورة الذي يحدث مهن حولنها مهن فلتان أخلقهي
نا في الطوفان وما هذا الذي نراه على شاشات يد سنضيع  كل تأك نا ب  وإجتماعي ، فإن
يث ل من ح نا  ير م سلل إلى بيوت الكث نه بدأ يت تى أ نا وح في شوارع ية و  التلفزيون
من أي ثر  نا اليوم أك ظة مطلوبةٌ م ما نقول ، لذلك فإن اليق يل على  ير دل  ندري لخ
ما هم وك كل منعطف لن في  كل منحنى و في  نا  نا يتربصون ل تٍ مضى فأعدائ  وق
مْ قُلْ عَ مِلّتَهُ ى تَتّبِ صَارَى حَتّ كَ الْيَهُودُ وَلَ النّ نا ال عنه مقائلً " وَلَن تَرْضَى عَن  حدث
نَ كَ مِ ا لَ مِ مَ نَ الْعِلْ م بَعْدَ الّذِي جَاءكَ مِ تَ أَهْوَاءهُ نِ اتّبَعْ هِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِ  إِنّ هُدَى اللّ
نا ل نعلم ، نا إن ك نا يتربصون ل نا وعقيدت صِيرٍ" إن أعداء ثقافت ن وَلِيّ وَلَ نَ هِ مِ  اللّ
نا الخير أبدا . وما مزاعمهم بأنهم جاؤوا لتحريرنا من بطش حكامنا  ول يُريدون ل

إل جديث أباطيل، لن حكامنا موجودون بدعمهم لهم ..!!
هج الذي إرتضاه تٍ مضى إلى إتباع الن من أي وق ثر  بة اليوم وأك جة مطلو  إن الحا
 ال لعباده المؤمنين الذين سينجون من هذا الطوفان الذي بدأت ملمحه تظهر والذي
ضى قد أن ال ير من عاقلٍ يعت هل  كن  سوى رضى ال على عباده . ول فه   لن يوق
ته..؟ إن به أو يتخلى عن آيا  عن من يبارزه بالمعاصي ..؟ أو عن الذي يهجر كتا
 ال رحمن رحيم يريد ، ولكنه في نفس الوقت شديدُ العقاب .إن ال يُريدمن الناس
ية . لذلك نقول سوا مصالحهم الخرو طة أن لين ية شري  أن يفقهوا مصالحهم الدنيو
 للذين يؤمنون بال وباليوم الخر أن التنور لم يفر بعد لذلك سارعوا إلى صنع الفلك
" وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالَرْضُ أُعِدّتْ لِلْمُتّقِينَ "
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 إن النوم ل يوقهف عقارب الزمهن ولكهن النائميهن وحدههم ههم الذيهن ل يشعرون
في قت الكا عد يجدوا الو نه لم ي هم وأ قد فات ين يظنون أن القطار  ما الذ من . أ  بالز
 لصهناعة الفلك ، نقول لههم أن هذا تصهور خاطهئ ول يجوز للنسهان أن يتصهوره
 لنه " إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ " يجب أن يكونوا
 على ثقة تامة أنه " لّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلّ إِلَيْهِ " فال سبحانه لم يخلق الناس ليعذبهم بل
 ليرحمهم وليدخلهم جناتٍ تجري من تحتها النهار .حتى أن بعض الذين يستكثرون
سَأَكْتُبُهَا لِلّذِينَ يَتّقُونَ  ذنوبهم نقول لهم أن اله يقول لهم" وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ فَ

 ..." فل تقنطوا مهن رحمهة ال وسهارعوا لصهناعة الفلك ..الفلك ذات الصهلح
والتقوى ....

==============
وتلك اليام نداولها بين الناس

محمد بن شاكر الشريف
بد ال صلى بن ع نبي بعده محمد  من ل  سلم على   الحمد ل وحده ، والصلة وال

ال عليه وسلم ، أما بعد :
 فإن جمهرة الناس ينظرون إلى قوى البغههي والعدوان الممثلة اليوم فههي أمريكهها
 وحلفائهها على أنهها قوى شريرة تمتلك المال والعتاد لهلك الحرث والنسهل ، وأن
 ل أحد على مستوى الفراد أو الجماعات أو الدول قادر على أن يوقف إرهاب تلك

القوة التي تمتلك إمكانات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية .
 وينقسم الناس إزاء ذلك إلى فئات متعددة ؛ فمنهم الذي يبادر ويسارع في استرضاء
 أمريكا بتنفيذ سياساتها وإعطائها ما تريد ؛ على أمل أن تتفادى النتقام المريكي أو
 الضربة القاتلة ، } فَتَرَى الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن

صِيبَنَا دَائِرَةٌ { ) المائدة :  سا حزينا كئيبا ل52تُ سا بائ خر يائ   ( ، ويجلس فريق آ
قى في الخلص من هذا المأزق أملً ، فيجلس ينتظر متى يحين دوره كما تب  يرى 
 الشياه تنتظهر سهكين الجزار ، ويبقهى فريهق ثالث يؤمنون بال واليوم الخهر إيمانا
ها ال تي يجري سنن ال عد ال ورسوله ، ويعلمون ال ما و  حقيقيا وصادقا ، يؤمنون ب
 تعالى فهي خلقهه ، فههم يعملون بهها ويتصهرفون مهن خللهها ، ويغالبون قدرا بقدر
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حِ أَوْ أَمْرٍ يَ بِالْفَتْ هُ أَن يَأْتِ  حتى يأتي نصر ال الذي وعد عباده المتقين : } فَعَسَى اللّ
 ( .52مّنْ عِندِهِ { ) المائدة : 

 إن علو أمريكا وحلفائها من قوى الشر والطغيان ؛ إنما هو دورة من دورات الزمن
 ، وإن الزمن لن يقف عند هذا الحد ، وإن التاريخ لن ينتهي بهذا المشهد بل ستمر
 دورات ودورات تحقيقا لقول ال تعالى : } وَتِلْكهَ الَيّامهُ نُدَاوِلُهَا بَيْنهَ النّاس { ) آل

 ( .140عمران : 
يه وسلم بالدعوة إلى توحيد ال ما جهر رسول ال صلى ال عل ظن عند  من كان ي
 العلي الكبير ، ونبذ الشرك وعبادة ما سوى ال تعالى ؛ بين ظهراني مشركي مكة

وساداتها ، واشتداد أذى صناديد كفار قريش لمن آمن من المسلمين ؟!
 من كان يظن أن بلل بن رباح ذلك العبد السود الحبشي الذي ل قيمة له في نظر
 المشركين ، والذي كان يُعذّب في وقت الظهيرة في بطحاء مكة الملتهبة ، من كان
نه سيرقى يوما ما على ظهر الكعبة في وجود أشراف قريش وسادتها وهم  يظن أ
يه ول يملكون إل النظر ، وهو يردد بصوته الجهوري الندي وهو آمن  ينظرون إل
كبر ، أشهد أن ل إله إل ال ، أشهد أن محمدا رسول ال كبر ال أ  ما يكون : ال أ

... ؟!
في ظل ها  حد يتخيل حدوث كن أ ير لم ي في الماضي وغيرها كث عت   هذه صورة وق
 موازين القوى المختلفة بين الفريقين ، ففريق قوي مسيطر يملك كل شيء ، وفريق
 آخر ضعيف مستعبد ل يملك شيئا ، ومع ذلك فقد حدث الذي حدث ، وسيحدث من
صلى ما قال الرسول  ما شاء ال أن يكون ، يدرك ذلك المتقون المؤمنون ، ك  مثله 
ما من شدة  هم  ما قال له بعض تح ، عند بل الف كة ق في م صحابه  سلم ل يه و  ال عل

يلقي من الذى ول يجد ما يكف به ذلك : أل تستنصر لنا ، أل تدعو ال لنا ؟
سير مر ، حتهى ي سلم : » وال ! ليتمهن هذا ال يه و سول صهلى ال عل  فقال له الر
 الراكهب مهن صهنعاء إلى حضرموت ل يخاف إل ال ، أو الذئب على غنمهه ،

[ .1ولكنكم تستعجلون « ]
 فهذا الصهحابي لمها رأى مهن شدة التبايهن فهي موازيهن القوى بيهن معسهكر اليمان
 الضعيف ماديا في ذلك الزمان ، وبين معسكر الكفر القوي ماديا ، ورأى من خلل
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يس بإمكان المسلمين النصر نه ل ية أ  المقاييس والحسابات المادية والتصورات العقل
من ية ؛ طلب  بة إله من خلل عقو ثه إل  كن حدو  على العدو ، ورأى أن ذلك ل يم
 الرسول صلى ال عليه وسلم الدعاء والستنصار ، وكان موقف الرسول صلى ال
 عليه وسلم من هذا التصور الذي قد يدفع بعض الناس إلى الحباط وفقدان المل ؛

يتمثل في أمرين :
بة الحق وأهله ، واندحار الباطل وجنده :  الول : التبشير بالنصر والتمكين ؛ وبغل

» وال ليتمن هذا المر « .
هم الصبر والتحمل والعمل هم بعدم الستعجال ، حيث ينبغي علي ني : دعوته ل  الثا

والجد والجتهاد والجهاد : » ولكنكم تستعجلون « .
نا بأن شر قوم هم ؛ أن نب كبر العداء وطغيان نا فعله اليوم إزاء ت غي علي ما ينب  وهذا 
 النصهر حليفههم وإن طال الزمان ، وأن على الباغهي تدور الدوائر ، وأن ندعوههم
ا م مّ  إلى اليمان الصادق والعمل الصالح ، والجد والجتهاد والجهاد ، } وَأَعِدّوا لَهُ

ن قُوّة { ) النفال :  سْتَطَعْتُم مّ فه60ا في موق يه وسلم    ( ، والرسول صلى ال عل
نَ ا بَيْ مُ نُدَاوِلُهَ كَ الَيّا في قوله تعالى : } وَتِلْ نة  ية المكنو سنّة القدر من ال  هذا ينطلق 

في الحروب تكون تارة140النّاس { ) آل عمران :  بة  صر والغل   ( ؛ أي أن الن
 للمؤمنين على الكافرين ، وتارة للكافرين على المؤمنين ، وكل ذلك يجري بأسبابه
من وراء تي تحوي حِكَما عديدة  ية ال في إطار المشيئة الربان ها ال تعالى  تي قدّر  ال

علو الكافرين أحيانا وتسلطهم على المسلمين .
* أسباب إدالة الكافرين على المسلمين :

في سلمين -  ين للم بة الكافر سلمين - أي غل ين على الم سباب إدالة الكافر مع أ  تجت
 كلمة واحدة ؛ وهي : ) معصية المسلمين ربهم ( ، فمتى عصى المسلمون ربهم ،
قب ال ير ؛ عا يه تغي يس ف ير ل هم ، أو بنك ير من ير نك هم المعاصي بغ  وانتشرت بين
هم الكافرين جزاء ما فعلوا ، وقد تبين من النصوص  المسلمين بذلك ، وأظهر علي
 الشرعيهة أن المؤمنيهن منصهورون غالبون قاهرون لعدوههم مهمها كانهت قوة العدو
 وعدده وعدتهه ، ومهمها اختلت موازيهن القوى لصهالح الكفار ؛ إذا كان المؤمنون
 صادقين عاملين بما يجب عليهم ، تاركين لما نُهوا عنه ، قد أخذوا من أسباب القوة
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 ما كان في طاقاتهم ووسعهم ، ولم يقصّروا في امتلك القوة التي يمكنهم امتلكها ،
هَ قَوِيّ عَزِيزٌ { ا وَرُسُلِي إِنّ اللّ هُ لَغْلِبَنّ أَنَ  وقد قال ال تعالى مبينا ذلك : } كَتَبَ اللّ

 173 ( ، وقال سبحانه : } وَإِنّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ { ) الصافات : 21) المجادلة : 

مُ مَ يَقُو ا وَيَوْ ي الحَيَاةِ الدّنْيَ نَ آمَنُوا فِ سُلَنَا وَالّذِي صُرُ رُ ا لَنَن  ( ، وقال تعالى : } إِنّ
 ( ، واليات في ذلك كثيرة .51الَشْهَادُ { ) غافر : 

 وكان عمهر - رضهي ال عنهه - يحذر جيوشهه المنطلقهة للقتال فهي سهبيل ال مهن
 [ ، ويبين2الوقوع في المعاصي ، ويقول لهم : » إن أهم أمركم عندي الصلة « ]

هم بعدد أو صرون على عدو سلمين ل ينت نه - أن الم ضي ال ع حة - ر بن روا  ا
 عدة ، وإنما ينتصرون بطاعة المسلمين ل ، ومعصية الكافرين ل ، ويقول عندما
 استشاره زيد في لقاء الروم بعد أن جمعوا جموعا كثيرة : » لسنا نقاتلهم بعدد ول

[ .3عدة ، والرأيُ المسير إليهم « ]
 وقد كانت الجيوش السلمية التي يبلغ تعدادها ما بين ثلثة إلى خمسة آلف تقاتل
 الجيوش الكافرة التهي تربهو على مائتيهن وخمسهين ألفا ، ثهم يكون النصهر حليهف

هِ { ) البقرة :  نِ اللّ تْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَ م مّ ثم249المسلمين ، } كَ  ، )  
صّابِرِينَ { ، والصبر هنا ، وفي مثله من عَ ال هُ مَ  يعقب ال على ذلك بقوله : } وَاللّ
 المواضع ، ليس هو الصبر الذي يفهمه كثير من الناس اليوم بمعنى الذعان للواقع
 والستكانة للظلمة المتجبرين ، فإن من كان هذا حاله فإن ال ل يكون معه ، وإنما
 الصهبر المراد هنها ههو حبهس النفهس عهن الجزع عنهد ملقاة العدو ، والثبات على
 الحهق ، وعدم التخلي عنهه أو التحايهل عليهه ، وتحمهل المشاق فهي الدعوة إلى ال

ن أهل العلم أن النصر4والعمل الصالح رجاء ما عند ال من المثوبة ]  [ ، وقد بيّ
والظفر قرين الطاعة .

ين قت للكفار على المؤمن في و عل الدولة  ها : أي نج نى نداول  قال الزجاج : » ومع
[ .5إذا عصى المؤمنون ، فأما إذا أطاعوا فهم منصورون « ]

نَ النّاس { ) آل عمران :  كَ الَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْ   ( ؛ قيل140وقال القرطبي : » } وَتِلْ
 هذا فهي الحرب تكون مرة للمؤمنيهن لينصهر ال دينهه ، ومرة للكافريهن إذا عصهى
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 المؤمنون ؛ ليبتليههم وليمحهص ذنوبههم ، فأمها إذا لم يعصهوا فإن حزب ال ههم
[ .6الغالبون « ]

 ومهن هنها يتهبين أن الجيهش المقاتهل فهي سهبيل ال عليهه أن يحرص على الطاعات
سلح ما يحرص على امتلك ال ثر م ثل أو أك في المعاصي ؛ م عن الوقوع  عد   والب
 المتقدم ، فإن السهلح المتقدم بيهد العاصهي الخوار الجبان أقهل غنهى مهن السهلح
يَ هَ رَمَى وَلِيُبْلِ تَ وَلَكِنّ اللّ تَ إِذْ رَمَيْ به ، } وَمَا رَمَيْ نت لر يد الطائع القا  العادي ب

 ( .17المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلءً حَسَنا { ) النفال : 
* الحكمة من إدالة الكافرين على المسلمين :

 ول سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة ، ظهر أكثرها فيما ورد من اليات التي
 عالجت غزوة أحد ، والتي ظهر فيها الكفار على المسلمين بسبب معصيتهم لرسول
 ال صهلى ال عليهه وسهلم ل بسهبب ضعفههم أو قلّتههم ، قال ال تعالى : } أَوَ لَمّاه
َا قُلْتُمهْ أَنّىه هَذَا قُلْ هُوَ مِنهْ عِندِ أَنفُسهِكُمْ { ) آل  أَصهَابَتْكُم مّصهِيبَةٌ قَدْ أَصهَبْتُم مّثْلَيْه

  ( ، وقال سبحانه : } وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتّى165عمران : 
 إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الَمْرِ وَعَصَيْتُم مّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مّا تُحِبّونَ { ) آل عمران :

  ( ، فبين أن ما لحق بهم كان لمعصيتهم بعد ما لحت بشائر النصر ، وقد152
قة بمداولة اليام بين الناس يم - رحمه ال - ما فهمه من الحكم المتعل  ذكر ابن الق
من سب المقام ، ف مع زيادات قليلة تنا به ) زاد المعاد ( ، نذكرها مختصرة   في كتا
 الحكم والغايات المحمودة في ذلك : تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية والفشل
 والتنازع ، وأن هذا أشهد عليههم مهن أسهلحة أعدائههم . ومنهها : أن النصهر لو كان
من من حقا  يز المؤ هم ولم يتم صادقون وغير هم ال خل مع كل مرة د في  سلمين   للم

غيره .
 ومنهها : أنهه لو انتُصهر عليههم دائما وكانوا على مهر الزمان مقهوريهن لم يحصهل

المقصود من البعثة والرسالة ، وهو إظهار الحق وإقامة الحجة على الناس .
صف ستقيم ال تى ي هم ، وح تى يحذرو هم للناس ح ين وإظهار ضح المنافق ها : ف  ومن
ما كانوا يكتمون سلمين يظهرون  مة الم ند هزي ين ع هم ، وذلك أن المنافق  بخلوّه من
 ويصرحون بما كانوا يلوحون ، ومن هنا يدرك المسلمون أن لهم عدوا من أنفسهم
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 يعيش معهم وبين ظهرانيهم ل يفارقهم ، فيستعدون لهم ويحذرون منهم ، وهذا من
من غير أن يُقدّر امتحانا ين  ين مختلطين بالمنافق نه ل يترك المؤمن  سنة ال تعالى أ
ا نَ عَلَى مَ هُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِي نَ اللّ ا كَا به الصفوف ، قال ال تعالى : } مَ  أو بلء تتميز 

 ( .179أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ { ) آل عمران : 
ما ها : استخراج عبودية أوليائه وحزبه في الضراء كما هي في السراء ، وفي  ومن
سراء في ال ية  عة والعبود بت على الطا ما يحبون ، فإن المسلم إذا ث ما في  يكرهون ك
 والضراء وفيما يحب وفيما يكره ؛ كانت عبوديته حقة ، وليس كمن يعبد ال على
في ين  ها : أن ال لو نصر المؤمن ية . ومن مة والعاف سراء والنع من ال حد   حرف وا
 كل موقف وكل موقعة فلربما طغت نفوس أكثر الناس ، وبغوا في الرض ، ووقع
هم نه إذا امتحن ها : أ ند ال . ومن من ع يس  هم ول من عند صر  سهم أن الن  في نفو
 بالهزيمهة ذلوا وانكسهروا وخضعوا وابتهلوا إلى ال وتضرعوا ، فيسهتوجبون بذلك
 مهن ال النصهر والعهز . ومنهها : أن بلوغ الدرجات العاليهة فهي الجنهة ل تنال إل
 بالعمال العظيمة ، ومن الناس من ل تبلغ أعمالهم تلك المنازل فيقيض ال لهم من
من ها : أن ال يبلغ بعضا  هم . ومن به درجات فع  ما ير سباب البتلء والمتحان   أ
تب الولياء ، ول تنال هذه الشهادة إل تي هي من أعلى مرا  عباده درجة الشهادة ال
 بتقديهر السهباب المفضيهة إليهها . ومنهها : أن ال سهبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه
 ويمحقهم ؛ قيض لهم السباب التي يستوجبون بها الهلك والمحق ، ومن أعظمها
 بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ، ومحاربتهم وقتالهم والتسلط
ما قال هم ، ك يا للكفار وهلك في الدن يل العذاب  في تعج سببا  هم ، فيكون ذلك   علي
 تعالى فهي بيان الحكمهة مهن غلبهة الكفار : } وَلِيُمَحّصهَ اللّههُ الّذِينهَ آمَنُوا وَيَمْحَقهَ

نَ { ) آل عمران :  مه ال - : » وقوله141الكَافِرِي ير - رح بن كث   ( ، قال ا
سبب هم إذا ظفروا بغوا وبطروا ، فيكون ذلك  نَ { ؛ أي فإن قَ الكَافِرِي  } وَيَمْحَ

ين وتخليصهم من7دمارهم وهلكهم ومحقهم وفنائهم « ] ية المؤمن ها : تنق  [ . ومن
صَ ما قال تعالى : } وَلِيُمَحّ فك منهها الناس ، ك ما ين  الذنوب وآفات النفوس التهي قلّ

[ .8اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا { .. إلى غير ذلك من الحكم والغايات المحمودة ]
* وسائل دفع غلبة الكافرين :
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 مهن أول هذه الوسهائل : اليمان الصهادق والعتقاد السهليم ، اليمان بال وملئكتهه
 وكتبهه ورسهله واليوم الخهر والقدر خيره وشره ؛ إيمانا ل تخالطهه شائبهة ، إيمانا
به المنجزات . مل الذي تتحهق  عث على الع  مهبرءا مهن البدع والقصهور ، إيمانا يب
يه جه إل ما تُو عن المعصية ، فإن هذا أولى  عد  عة والب ها : الحرص على الطا  ومن
 الهمهم بعهد اليمان ؛ بحيهث يكون الغالب على جماعهة المسهلمين الطاعهة ، وتكون
قد قيل للرسول صلى ها ظهور ول فشو ، ف  المعصية منغمرة في جنب ذلك ليس ل

بث « ] ر الخ عم ! إذا كَثُ صالحون ؟ قال : ن نا ال سلم : » أنهلك وفي يه و  [ ،9ال عل
كر ، يقوم عن المن هي  ية المر بالمعروف والن ستحق العنا ما ي هم  من أ  ولذلك فإن 
 بذلك الفراد والهيئات والدول ، فإن طاعهة ال تعالى مهن أههم مها يجلب للمؤمنيهن
 نصهره ، وللكافريهن الهزيمهة والخذلن ؛ ومنهها : إعداد العدة المسهتطاعة لمنازلة
 العدو ؛ إذ ل يكلف ال نفسها إل وسهعها ، والسهلم لم يطلب منها أن نعهد العدة
ستطاعتنا ، نا وا نا أن نبذل جهد كن طلب م هة الكفار ، ول  الكاملة القادرة على مواج

  ( ، وذلك أن60فقال تعالى : } وَأَعِدّوا لَهُم مّاه اسهْتَطَعْتُم مّنه قُوّة { ) النفال : 
 النصر من عند ال وليس من عند أنفسنا وليس من سلحنا . ومنها : ترك الوهن
مة في ميادين ة ، ويجلب الذل والهزي  والضعف والتخاذل الذي يقضي على كل همّ
 الجهاد ، وترك الحزن الذي يسهتحكم فهي النفوس فيحيلهها إلى نفوس هامدة قابعهة
هم حد مسليا ل في أُ عد هزمية المسلمين  ها قدرة على المواجهة ، قال تعالى ب يس ل  ل
م مّؤْمِنِينَ مُ الَعْلَوْنَ إِن كُنتُ  ومحرضا لهم على الثبات : } وَلَ تَهِنُوا وَلَ تَحْزَنُوا وَأَنتُ

سلمين لن139{ ) آل عمران :  سلط الكفار على الم ين بأن ت ها : اليق   ( . ومن
 يدوم ، وإنمها هذا ابتلء مهن ال ، وأن اليام يداولهها ال بيهن الناس ، وأن على
 المسهلمين أن يأخذوا بأسهباب التغييهر التهي تغيهر الوضاع التهي بهها تمكهن الكفار
 منهم ، قال ال تعالى : } إِنّ اللّهَ لَ يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ { ) الرعد

  ( . ومنها : اليقين بما وعد ال عباده المؤمنين ، ومن ثم العمل على تحقيق11: 
 الوعد ، قال ال تعالى : } وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنّهُمْ
مْ مُ الّذِي ارْتَضَى لَهُ مْ دِينَهُ مْ وَلَيُمَكّنَنّ لَهُ نَ مِن قَبْلِهِ سْتَخْلَفَ الّذِي ضِ كَمَا ا  فِي الَرْ

 ( .55وَلَيُبَدّلَنّهُم مّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا { ) النور : 
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 وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : » إن ال زوى لي الرض فرأيت مشارقها
[ .10ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها « ]

 وقال : » ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار ، ول يترك ال بيت مدر ول وبر ،
سلم ، وذلً به ال عز ال  يل ، عزا ي يز أو بذل ذل عز عز ين ب  إل أدخله ال هذا الد

[ .11يذل ال به الكفر « ]
عل تي تج سباب ال مل بال نا للع عل ذلك قريبا ، وأن يوفق من فضله أن يج سأل ال   ن

الدولة للمسلمين على الكافرين .
________________________

 .3343( رواه البخاري ، كتاب المناقب ، رقم 1)
 .1/6( أخرجه مالك في الموطأ ، 2)
 .1/240( سير أعلم النبلء 3)
 .10/38 ، 2/624( انظر تفسير ابن جرير الطبري ، 4)
 .1/466( زاد المسير في علم التفسير ، لبن الجوزي ، 5)
 .218/ 4( تفسير القرطبي ، 6)
( انظر : زاد المعاد ، لبن قيم الجوزية ، ففيه المزيد من الحكم في هذا الباب .7)
 .1/440( تفسير ابن كثير ، 8)
  ، و مسلم كتاب الفتن3097( أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث النبياء ، رقم 9)

 .5128وأشراط الساعة ، رقم 
 .5144( أخرجه مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، حديث رقم 10)
 .16344( أخرجه أحمد ، مسند الشاميين ، حديث رقم 11)

==============
لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ

(487 / ص 4نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب - )ج 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فل يغر بطيب العيش إنسان

هي المور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
وهذه الدار ل تبقي على أحد ول يدوم على حال لها شان

178



يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان
وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان
أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان

وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان
وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان

أتى على الكل أمر ل مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا
وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف وسنان

دار الزمان على دارا وقاتله وأم كسرى فما آواه إيوان
كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ول ملك الدنيا سليمان

فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان
وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالسلم سلوان

دهى الجزيرة أمر ل عزاء له هوى له أحد وانهد ثهلن
أصابها العين في السلم فامتحنت حتى خلت منه أقطار وبلدان

فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان
وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان

وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وملن
قواعد كن أركان البلد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان

تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق اللف هيمان
على ديار من السلم خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران

حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إل نواقيس وصلبان
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان
يا غافلً وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان

وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان
تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان
يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان
وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلم النقع نيران
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وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان
أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان
ماذا التقاطع في السلم بينكم وأنتم يا عباد ال إخوان
أل نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان
يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان

بالمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلد الكفر عبدان
فلو تراهم حيارى ل دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك المر واستهوتك أحزان

يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان

يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلم وإيمان

 انتههت القصهيدة الفريدة، ويوجهد بأيدي الناس زيادات فيهها ذكهر غرناطهة وبسهطة
ته ها نقل عد موت صالح بن شريف، وما اعتمدته من خذ من البلد ب  وغيرهما مما أ
 من خط من يوثق به على ما كتبته، ومن له أدنى ذوق علم أن ما يزيدون فيها من
ما أخذت غرناطة ها في البلغة، وغالب ظني أن تلك الزيادة ل  البيات ليست تقارب
 وجميهع بلد الندلس إذ كان أهلهها يسهتنهضون همهم الملوك بالمشرق والمغرب،
 فكأن بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاد فيها تلك الزيادات، وقد بينت

.47: 1( أزهار الرياض 1( فليراجع.)1ذلك في " أزهار الرياض " )
(268 / ص 49تراجم شعراء موقع أدب - )ج 

العصر الندلسي << أبو البقاء الرندي << لكل شيء اذا ماتمّ ) رثاء الندلس (
719لكل شيء اذا ماتمّ ) رثاء الندلس ( رقم القصيدة : 

لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ
فل يُغرّ بطيب العيش إنسانُ
هي المورُ كما شاهدتها دُولٌ
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مَن سَرّهُ زَمنٌ ساءَتهُ أزمانُ
وهذه الدار ل تُبقي على أحد
ول يدوم على حالٍ لها شان
يُمزق الدهر حتمًا كل سابغةٍ
إذا نبت مشْرفيّاتٌ وخُرصانُ
وينتضي كلّ سيف للفناء ولوْ

كان ابنَ ذي يزَن والغمدَ غُمدان
أين الملوك ذَوو التيجان من يمنٍ

وأين منهم أكاليلٌ وتيجانُ ؟
وأين ما شاده شدّادُ في إرمٍ

وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ ؟
وأين ما حازه قارون من ذهب
وأين عادٌ وشدادٌ وقحطانُ ؟
أتى على الكُل أمر ل مَرد له

حتى قَضَوا فكأن القوم ما كانوا
وصار ما كان من مُلك ومن مَلِك
كما حكى عن خيال الطّيفِ وسْنانُ

دارَ الزّمانُ على )دارا( وقاتِلِه
وأمّ كسرى فما آواه إيوانُ

كأنما الصّعب لم يسْهُل له سببُ
يومًا ول مَلكَ الدُنيا سُليمانُ
فجائعُ الدهر أنواعٌ مُنوّعة
وللزمان مسرّاتٌ وأحزانُ
وللحوادث سُلوان يسهلها

وما لما حلّ بالسلم سُلوانُ
دهى الجزيرة أمرٌ ل عزاءَ له
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هوى له أُحدٌ وانهدْ ثهلنُ
أصابها العينُ في السلم فارتزأتْ

حتى خَلت منه أقطارٌ وبُلدانُ
فاسأل )بلنسيةً( ما شأنُ )مُرسيةً(
وأينَ )شاطبةٌ( أمْ أينَ )جَيّانُ(
وأين )قُرطبةٌ( دارُ العلوم فكم
من عالمٍ قد سما فيها له شانُ

وأين )حْمصُ( وما تحويه من نزهٍ
ونهرهُا العَذبُ فياضٌ وملنُ
قواعدٌ كنّ أركانَ البلد فما

عسى البقاءُ إذا لم تبقَ أركانُ
تبكي الحنيفيةَ البيضاءُ من ! ;أسفٍ

كما بكى لفراق اللفِ هيمانُ
على ديار من السلم خالية
قد أقفرت ولها بالكفر عُمرانُ

حيث المساجد قد صارت كنائسَ ما
فيهنّ إل نواقيسٌ وصُلبانُ

حتى المحاريبُ تبكي وهي جامدةٌ
حتى المنابرُ ترثي وهي عيدانُ
يا غافلً وله في الدهرِ موعظةٌ
إن كنت في سِنَةٍ فالدهرُ يقظانُ

وماشيًا مرحًا يلهيه موطنهُ
أبعد حمصٍ تَغرّ المرءَ أوطانُ ؟
تلك المصيبةُ أنستْ ما تقدمها
وما لها مع طولَ الدهرِ نسيانُ
يا راكبين عتاق الخيلِ ضامرةً
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كأنها في مجال السبقِ عقبانُ
وحاملين سيُوفَ الهندِ مرهفةُ
كأنها في ظلم النقع نيرانُ

وراتعين وراء البحر في دعةٍ
لهم بأوطانهم عزّ وسلطانُ
أعندكم نبأ من أهل أندلسٍ

فقد سرى بحديثِ القومِ رُكبانُ ؟
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم
قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ؟
ماذا التقاُطع في السلم بينكمُ
وأنتمْ يا عبادَ ال إخوانُ ؟
أل نفوسٌ أبّاتٌ لها هممٌ

أما على الخيرِ أنصارٌ وأعوانُ
يا من لذلةِ قومٍ بعدَ عزّهمُ
أحال حالهمْ جورُ وطُغيانُ

بالمس كانوا ملوكًا في منازلهم
واليومَ هم في بلد الكفرّ عُبدانُ
فلو تراهم حيارى ل دليل لهمْ
عليهمُ من ثيابِ الذلِ ألوانُ
ولو رأيتَ بكاهُم عندَ بيعهمُ

لهالكَ المرُ واستهوتكَ أحزانُ
يا ربّ أمّ وطفلٍ حيلَ بينهما
كما تفرقَ أرواحٌ وأبدانُ

وطفلةً مثل حسنِ الشمسِ إذ طلعت
كأنما هي ياقوتٌ ومرجانُ

يقودُها العلجُ للمكروه مكرهةً
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والعينُ باكيةُ والقلبُ حيرانُ
لمثل هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ
إن كان في القلبِ إسلمٌ وإيمانُ

==============
 إن المستقبل للسلم

الحمد ل وحده والصلة والسلم على من لنبي بعده وبعد :
 فلقهد كتهب ال عزوجهل لهذا الديهن العظيهم ديهن السهلم الرفعهة والسهناء والمجهد
هو نا ، و ية دي يم للبشر ين الذي ارتضاه ملك الملوك الرب العظ هو الد  والريادة ، ف
فر ، وهو هم كا هم مؤمن ومن ين الناس فمن ها عزوجل ب تي فرق ب سمحاء ال  الملة ال
ها غت حجم ما بل بة مه به عمل ولقر من  من ليؤ بل ال عزوجل م ين الذي ليق  الد
جل ية له  يق العبود هو تحق جل  به العباد إلى الباري عزو جل مايتقرب   ذلك لن أ
 وعل مهن خلل اليمان الكامهل والتسهليم المطلق لهذا الديهن والخضوع لجميهع
نا فلن يقبل منه  أحكامه " إن الدين عند ال السلم " ، " ومن يبتغ غير السلم دي

وهوفي الخرة من الخاسرين".
 إن ماشهده التأريخ منذ بزوغ فجر هذا الدين العظيم من مؤامرات للقضاء عليه أمر
 لم يتعرض له أي ديهن آخهر وأي ملة أخرى ويكفهي لمعرفهة مدى مايتعرض له
من محاولت من  في هذا الز نا  ما يتعرض له دين ظر في كر كبار الن من م سلم   ال
ين ليزداد إل انتشارا مع ذلك نرى هذا الد يه والبعاد و صاء والتشو  الجتثاث والق
 وقبول عنهد الناس والمعادلة تقول كلمها ازداد الكيهد لهذا الديهن كلمها ازداد عدد
 المقبلين عليه وكيف ليكون كذلك وهو دين الفطرة ، كيف ليكون كذلك وهو الدين

الذي فيه الحلول الناجعة لجميع مشكلت البشرية وعللها .
يد ، يد تلو الك ين يكيدون له ، اليهود يكيدون له الك يع المنحرف يم جم ين العظ  هذا الد
 النصهههارى يكيدون له ، الوثنيون يكيدون له ، المنافقون يكيدون له ، الشهوانيون
 والزنادقة والملحدة والمبتدعة يكيدون له ومع ذلك فجميع هذه النحل على اختلف

مشاربها تكيد كيدا نهايته إلى الخسران والبوار :
أيطفيء نور ال نفخة فاجر **** تعالى الذي بالكبرياء تفردا
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 وقول ال أجهل وأبلغ " يريدون ليطفئوا نور ال بأفواهههم وال متهم نوره ولو كره
 الكافرون ** ههو الذي أرسهل رسهوله بالهدى وديهن الحهق ليظهره على الديهن كله
 ولو كره المشركون" ، ويقول جل وعل : " إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا
ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم هم حسرة  ثم تكون علي  عن سبيل ال فسينفقونها 

يحشرون " ، " إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ".
 إن من حكم ال عزوجل على عمله بالفشل ضائع وعمله ضائع ومخططاته منكوسة
 وإن ظهرت جعجعتهه فهي عالم الناس لفترة مهن الزمهن أو لحظات مهن الوقهت ذلك
سدين " ، وإن سدين " إن ال ليصلح عمل المف  لن ال عزوجل ليصلح عمل المف
 محاربة السلم أعطم فساد يمارس على وجه الرض وهو فساد تكفل ال عزوجل

بإبطاله ورد كيد منفذيه إلى نحورهم لن الدين دينه الذي ارتضاه للبشرية دينا .
ثل هذه ين كله ، وم ين وظهوره على الد صرة هذا الد ية بن قد جاءت البشائر النبو  ل
 البشائر تشيع المل في النفوس وتزرع بذور التفاؤل في الرواح التي يؤلمها ماحل
 بالمسهلمين مهن المصهائب والنكبات ، وههي بشائر أيضها تثبهت اليقيهن فهي القلوب
في سلم  من ذلك مارواه المام م ين و مل للد من الع يد  جل مز من أ مم  ستحث اله  وت
 صهحيحه أن رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم قال : " إن ال زوى لي الرض
 فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منها " ، فياله من مللك
في الرض سناء والتمكين  عة وال  عظيم وعز كريم ينتظر هذه المة المبشرة بالرف
 كمها فهي الحديهث الصهحيح : " بشهر هذه المهة بالسهناء والديهن والرفعهة والنصهر

والتمكين في الرض" صحيح الجامع.
 إننها مهع مانشاهده كمسهلمين مهن مكهر كبار لهذا الديهن إل أن ذلك المكهر يجهب أن
في زيادة ول ين ليزال  بأ ن هذا الد نا  ية تخبر ية وقاعدة ربان قة إيمان سينا حقي  لين
 يمكن أن يرجعه أعدائه إلى نقص وبوار فقد صح عن نبينا صلى ال عليه وسلم أنه
 قال : " وليزال السهلم يزيهد، وينقهص الشرك وأهله ، حتهى تسهير المرأتان
ين تى يبلغ هذا الد هب اليام والليالي ح سي بيده لتذ  لتخشيان إل جورا ، والذي نف

مبلغ هذا النجم" قال عنه العلمة اللباني في صحيح الجامع حديث صحيح.
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 هذا الديهن بنيان شامهخ وصهرح عظيهم قائم لتهزه الرياح ولتزعزعهه العواتهي ،
 منصور بعون ال عزوجل بثلة من أوليائه ممن يغرسهم ال عزوجل ليستعملهم في
 طاعته والمنافحة عن دينه ففي الحديث الذي حسنه العلمة اللباني رحمه ال يقول
 عليهه الصهلة والسهلم : " ليزال ال يغرس فهي هذا اليهن غرسها يسهتعملهم فيهه
يبرح هذا سلم : " لن  في صحيح م يث الخر  في الحد مة" ، و  بطاعته إلى يوم القيا

الين قائما ، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة " .
يس مل ول في نفوسنا المل الذي يحركه الع بد أن تصنع  ثل هذه المبشرات ل  إن م
 مهما أن نرى بأنفسنا ثمرة نصر السلم أو تمكينه بل المهم هو أن نعمل من أجل
 السهلم وأن نسهأل أنفسهنا دائمها : ماذا قدمنها للديهن ؟ كيهف ننصهر ديننها؟ ماههي
 المجالت التهي نسهتطيع القيام بهها وههي تخدم ديننها؟ فالسهلم محتاج إلى جهود
من قط إلى  جة ف ها محتا سعة ومتعدده ولكن ير وا هم فمجالت الخ عه وإلى طاقات  أتبا
 يعلق الجرس ، وهذا مايوجهب علينها أن نطلق مهن حيهز جلد الذات والبكاء على

الطلل إلى حيز العمل والعمل والعمل.
ماجد الجهني

============
} فاعتبروا يا أولي البصار {

أ.د. عبدالكريم بكار
 هذه آية جليلة الشأن في الكتاب العزيز سرت مسرى المثل ، وذاعت على اللسنة
خذ العظة كم الخبرات البشرية ، وأ ها تعني وجوب الستفادة من ترا  والقلم ؛ لن
 والعهبرة مهن أحوال المهم السهابقة ، والمعاصهرة ، وتوفيرا للجههد ، واختصهارا

للطريق ، وفرارا من عذاب ال تعالى ...
 وقد قص ال تعالى علينا في سورة الحشر قصة جلء بني النضير من المدينة إلى
يس في الحسبان ، فقال تباركت أسماؤه : } هُوَ الَذِي مبينا وقوع ما ل  خيبر والشام 
مْ أَن يَخْرُجُوا ا ظَنَنتُ مْ لَوّلِ الحَشْرِ مَ ن دِيَارِهِ بِ مِ نْ أَهْلِ الكِتَا نَ كَفَرُوا مِ جَ الَذِي  أَخْرَ
ي فَ فِ سِبُوا وقَذَ مْ يَحْتَ ثُ لَ نْ حَيْ هُ مِ مُ اللّ هِ فَأَتَاهُ نَ اللّ مْ حُصُونُهُم مّ م مّانِعَتُهُ  وظَنّوا أَنّهُ
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 قُلُوبِهِمُ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الَبْصَارِ {
[ .2]الحشر : 

عن أذهان نة الذليلة حدثا بعيدا  صورة المهي في تلك ال ني النضير  قد كان خروج ب  ل
نت على ها القوم كا خذ ب تي أ ية ال ني النضير وأذهان المسلمين لن السباب الماد  ب

درجة من التقان والحكام تحول دون تصور ما وقع ..
 ولكهن العزيهز الجبار الذي ل رادّ لمره ، ول معقهب لحكمهه أتاههم مهن حيهث لم
 يحتسبوا أتاهم من الداخل ، فألقى في قلوبهم الرعب ، فخارت عزائمهم ، وأدركوا

أن قوتهم ما عادت تغني عنهم شيئا .
وما أشبه الليلة بالبارحة  ! !

شر ، في خلد الب ما كان يدور  سرع م في أ ية الشيوعية تنهار اليوم  هي النظر  فهذه 
 وهذه ههي مئات اللوف مهن الكتهب والمجلدات التهي سهطرت فهي فلسهفة النظريهة
في وجوه ية  ير العات سفوه رياح التغي ها تغدو رمادا ت شر مع يف الب ها وتكي  وترويج

السدنة والكهنة والمرتزقة والذناب وأشباه الذناب ..
 لقد كان سقوط النظرية الشيوعية أمرا ل مفر منه ، ولكن المذهل هو انهيار البناء
 الذي أنفق فيه ثلثة أرباع القرن من الزمن مع مليين النفس وما ل يحصى من

اللم والعذابات وصنوف المعاناة النسانية في أسرع من لمح البصر .
سية . يل ومعاناة شخصية قا عل لحرمان طو كس( رد ف نت أفكار )كارل مار  قد كا
 والناموس العام لردود الفعال البعهد عهن الموضوعيهة وفقدان التزان . وقهد قبهل

أفكار )كارل ماركس( في البداية صنفان من البشر :
 صنف طحنه الظلم والحرمان ، وتقلب دهرا في التعاسة ، وطرق كل باب للخروج
 من نفق الظلمات الذي ولد فيه فإذا بنظرية تعده بجنة على الرض تنسيه طعم كل
 مها مضهى مهن العناء والبلء ، فهبّ إلى اعتناقهها والترويهج لهها على أنهها الحهل

الخير والمخرج الوحيد .
 والصهنف الخهر - وههم الكثرة مهن الشياع - وجهد فهي السهلطات المطلقهة التهي
 تركزها النظرية في قبضة الحزب الشيوعي والدولة الماركسية ما يلبي من خلله
كل طموحاته الشخصية من الجاه والمال والتسلط ، وما يتفرع عن ذلك من شهوات
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وملذات ومصالح ..
ير خبر غ ين كانوا يحلمون بالفردوس أن ال تى أدرك الذ يل ح قت طو مض و  ولم ي

الخبر وأن المحصول غير المأمول ..
ولكن إدراك الشعوب كثيرا ما يأتي متأخرا بعد فوات الوان ..

 فقد ركزت الحكومات البلشفية المتعاقبة على صناعة السلح دون باقي الصناعات
فر ها لم تو ين أن ضة محتملة للثورة على ح كة أي معار سر شو من ك كن  تى تتم  ح

لشعوبها أحذية جيدة تنتعلها ..
 وجمعهت إلى ذلك تجنيهد عشرات اللوف مهن المخهبرين السهريين الذيهن يحصهون

أنفاس الشعوب ويعدون نبضات قلوبهم .
 ولجأت الشعوب إلى سهلحها الماضهي وحيلتهها الخيرة ، فشرعهت فهي المقاومهة
ها الحكومات نت تضع تي كا بة ال ية المتعاق طط التنم ها لخ سلبية ، وأدارت ظهر  ال
فذ الشعب فذ فإذا لم ين مة تخطط وأن الشعب ين هي أن الحكو من البد ية . و  الشيوع
 كانت الخطط حبرا على ورق أو صرخة في واد ، وهذا ما جرى لقد كان كل عام
 يمهر يعنهى مزيدا مهن الفروق المعيشيهة والحضاريهة بيهن أتباع الشيوعيهة وأتباع
 الرأسهمالية ، وحيهن انهار جدار )برليهن( أدرك اللمان الشرقيون - الذيهن كانوا
 يُدلّون بأنفسهم على أشياعهم من أبناء أوربا الشرقية- الفجوة الضخمة التي تفصلهم
 عق اللمان الغربيين ، فالدخل عند الغربيين عشرة أضعاف الدخل عند الشرقيين ،

والهواتف عشرة أضعاف وأعداد السيارات مضاعفة وهكذا على هذه اللزمة ..
 وفى اعتقادي أن الحزاب الشيوعية انهارت بهذه الصورة ؛ لنها عجزت عن بناء
سس قة بال جد الث ين وتو فف الخر عن تك ها  ني شعوب صر تغ سبة للع  حضارة منا
 النظرية التي قامت عليها ، وأسباب أخرى من هذا القبيل ل نقصد هنا إلى تعدادها

.
هل من معتبر ؟

كانت الحزاب الشيوعية والحكومات التابعة لها بحاجة إلى نوعين من المراجعة :
 الول : مراجعة أصول النظرية وقواعدها الساسية والتي أثبتت السنين أنها خيالية

ومتناقضة .
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 الثانهي : قياس آراء النظريهة مهن خلل الواقهع الذي أفرزتهه التجربهة الطويلة ،
يف( مع أن )برجن طبيق . و ية والت في النظر ضع الداء  من الخلل وموا فة مكا  لمعر
 كان يقول : إذا لم نستطع كشف الخطاء قتلتنا ، فإن سدنة الحزاب الشيوعية بدءا
 بقائل هذه الحكمة لم يستطيعوا الكشف عن أي خطأ ذي شأن فضلً عن القدرة على
ضع تبرير والدفاع والثناء بالجملة على الو هو ال غل  غل الشا صلح . وكان الش  ال

القائم .
 وفهى عالمنها السهلمي اليوم الكثيهر الكثيهر مهن الخطاء وأصهناف القصهور على
 المستويات كافة . ووجود الخطاء أمر طبيعي ؛ ذلك لن حركة الزمن تدع الكثير
 من الجديد باليا ، وتوجب استمرار الجتهاد والتكييف بين المبدأ والمصلحة ، وبين
 الوسهائل والغايات ، وبيهن السهاليب والهداف . وخلل عمليات التكييهف هذه

تحصل مفارقات تحسب للمة تارة وعليها تارة أخر ى .
 والمهة الحيهة اليقظهة ل تكهف أبدا عهن عمليات المراجعهة وقياس أداء المناههج

والساليب والصول ، كما ل تمل من بحث المعوقات وطرح الحلول لها .
 وإذا كان الخرون يحتاجون إلى نوعيهن مهن المراجعهة فإننها بحمهد ال نسهير فهي
 طريق لحبة رسمها الصفياء الولون من رسل ال وأوليائه ، ومن ثم فإننا بحاجة
 إلى نوع واحهد منهها ، وههو التأكهد مهن موافقهة خطانها لروح الشريعهة الغراء
في حياة ها  جب توفر تي ي ية ال سية والجتماع فر الشروط النف  ونصوصها ومدى تو

خير أمة أخرجت للناس .
وتتشخص هذه المراجعة في المفردات التالية :

سيرتنا1 في م صير  ية للعتراف بالخطاء وأنواع التق عة الكاف   - امتلك الشجا
الحياتية .

هر المرض2 تى ل نعالج مظا ها ح ين المراض وأعراض يق ب يق الدق   - التفر
وأعراضه ونترك حقيقته ، فيكون العلج مؤقتا .

سبابها3 ها الولى وأ ية لتلك الخطاء للوقوف على علل نى التحت في الب حث   - الب
قَ { فَ بَدَأَ الخَلْ ضِ فَانظُرُوا كَيْ سِيرُوا فِي الَرْ ية اهتداء بقوله تعالى : } قُلْ   الحقيق

[20]العنكبوت : 
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- التغيير في برامجنا وأساليبنا بما يتناسب مع نتائج تلك المراجعات .4
- وضع صمام المان الذي يحول دون تكرار الوقوع في تلك الخطاء .5
ية6 عة الدب ية على الشجا في أفراد المة والترب  - غرس روح تحمل المسؤولية 

الباعثة على محاصرة الخطأ والنقد البناء ، وتنمية روح المبادرة الفردية لديهم .
ية ، ية والفكر صولنا العتقاد قة بأ ستمرار الث قد ضمنّا ا نا نكون  نا هذا فإ  وإذا فعل

وأوينا إلى ركن شديد يعصمنا من العاصير العاتية والنهيارات المدمرة .

وليس هذا على وارثة تراث النبياء والمكلفة بتبليغ الكلمة الخيرة بعزيز .
ول المر من قبل ومن بعد .

============
 أين الخلل وما العمل

) مجموعة مقالت (
عقلية البعد الواحد

أرسل الموضوع إلى صديق
الحمد ل والصلة على رسول ال ومن واله وبعد :

 المفترض أن تكون المة التي جعلها ال خير أمة أخرجت للناس من المفترض أن
 تكون هذه المهة ههي المهة القائدة للعالم والشاهدة عليهه فنحهن أمهة الشهود وأمهة
ها يس من كل هذه الفتراضات ل مع ذلك فإن  في الرض و ين  مة التمك ية وأ  الخير
 شيهء على أرض الواقهع فالمهة السهلمية على مختلف أقطارهها ههي فهي العالم
ها في المؤخرة منه و بالطلع على بعض الحصائيات يتوضح  الثالث وبعض من

هذا فعالم الرقام عالم كشاف يكشف الحقيقة التي يحاول الكثير إخفاءها
 % في60 % مثل اليمن ومالي و90) ... بعض البلدان تصل نسبة المية إلى 

 % في البحرين و أندنوسيا والجزائر بينما نسبة30المغرب وبنغلدش والسودان و 
% فقط ..( د البكار نحو فهم أعمق للواقع السلمي3المية في أوربا 

 /دولر وفي370/ دولر وفي باكستان/ 190) متوسط دخل الفرد في الصومال /
  / دولر وفي اليابان/16800/ دولر بينما دخل الفرد في فرنسا / 310النيجر /
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  / دولر والفرق بين باكستان مثل13800 /دولر وفي الوليات المتحدة/15030
/36والوليات المتحدة حوالي /

ضعفا .( المرجع السابق
هذه الرقام وغيرها توضح لنا وبشكل صريح واقع المة وأين هي بين دول العالم

لكن السؤال لماذا ونحن أمة الشهود وأمة الخيرية وأمة التمكين ؟؟؟
لماذا المية ونحن أمة اقرأ وأمة العلم ؟؟

 لماذا ونحهن أمهة موعودة بالغنهى فقهد وعدنها رسهول ال بذلك عندمها قال ) سهتفتح
عليكم كنوز كسرى( فلماذا هذا الدخل المتدني للفرد المسلم ؟؟

 لعل هناك أسباب عديدة متراكبة ومتواكبة هي التي جعلت المة السلمية في هذا
 الوضع المزري الذي ل يسر صديقا ول أقول ل يفرح عدوا بل إن أعداء المة هم

أول الفرحين بهذا الوضع
 ولعلنا من خلل هذه المقالت يوفقنا ال إلى إدراك بعض مكامن الخلل ونعمل على
 تلفيهها بعون ال تعالى نحاول مهن خلل هذه المقالت على تسهليط الضوء على

بعض الجوانب المختلفة
أول خلل أصيبت به المة هو

- عقلية البعد الواحد * :1
نة أو سلمين يرجعون مشكلة معي هو أن الم صار "  حد باخت عد الوا ية الب نى عقل  ومع
ظر إلى السباب هو الخير دون الن ما يكون  با  حد وغال نة إلى سبب وا ثة معي  حاد
 المتراكبهة والمتواكبهة والمتضافرة التهي أدت إلى هذا الحدث أو ذاك ونتيجهة لذلك

تكون النظرة الدارسة لذلك الحدث قاصرة وسطحية والمعالجة جزئية ومحدودة "
ية البعد الواحد وإنما طلب منا التفكر والتدبر  إن السلم طلب منا أن ل نكون بعقل
من سة للمشكلة  ها درا ها إل أن من وجوه جه  في و قة الشورى  ما حقي  والمشاورة ف

جميع الجوانب وفي كل التجاهات
 وإن ختهم اليات القرآنيهة بقوله تعالى أفل يتدبرون أفل يتفكرون لتعطهي للنسهان

الفق الواسع في دراسة ظاهرة أو حادثة معينة
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 ولما جاء رجل إلى النبي عليه السلم يشكو له الفقر لم تكن نظرة النبي نظرة بعد
 واحد " أنه إنسان يحتاج مبلغا من المال وانتهى المر " إنما قال له اشتر قدوما ثم
 غب عني خمسة عشر يوما أي أنه حاول علج لمشكلة بأبعاده حيث إن النبي عليه

السلم قرر لنا في هذا الحديث ثلثا من العوامل المهمة لحل مشكلة الفقر وهي
- اليد العاملة

- أدوات النتاج ) القدوم (
- الزمن **

في صريفية (  سوق الت صة والموضوع )ال فس الق خر لن يث آ في حد  - وأضاف 
حديث

سأل الناس من أن ي ير له  سوق خ في ال ها  مة حطب قيبيع كم حز خذ أحد  " لن يأ
أعطوه أو

منعوه "
وبهذه الطريق للتفكير أبعدنا النبي عليه السلم عن عقلية البعد الواحد.

 ومن المؤسف حقا أن كثيرا من الحوادث التاريخية الكبيرة التي وقعت في تاريخنا
 السهلمي تعزى إلى سهبب واحهد ومهن هذه المثلة سهقوط بغداد فهي أيدي المغول
 فسهقوطها لم يكهن لضعهف الحالة العسهكرية فقهط إنمها كان هناك عوامهل كثيرة

ومتضافرة هي التي أدت إلى سقوط بغداد منها:
من ثر  بل أن ينهزموا عسكريا , كان هناك أك يا ق ين داخل  أن المسلمين كانوا منهزم

خلفة
 وكان الفحهش الخلقهي والزنها متفشيها بشكهل غيهر طهبيعي وكان الضرائب على
 أشدهها وكان الوضهع العقائدي الذي ههو اللتجاء إلى ال فهي الزمات على أسهوء

حال ولقد اختصر أحد الشعراء هذا الوضع العقائدي بقوله :
يا خائفا من التتر *** لذ بقبر أبي عمر

فبدل من أن يلوذ بال ويلجأ إلى السلح هاهو يقول لذ بقبر ل ينفع
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نا كثيرا من هذا المأزق الحضاري لوجد مة  حل لخروج ال هو ال سألنا مثل ما  وإذا 
 مهن الناس يقولون بطرف لسهانهم نحتاج إلى صهلح الديهن دون التفكهر أن خروج

مثل صلح الدين لبد له من جهود جبارة من جميع أطياف المة .
مر صلح ال ية تحاول إ صرة ومحدودة وجزئ ية قا هي عقل حد  عد الوا ية الب  إن عقل
 دون النظهر إلى مسهبباته وأسهبابه ولذلك خرجهت حلولنها المحليهة والعالميهة حلول

مجتزأة وقاصرة .
 إن المنهح اللهيهة للنسهان بإعطائه القدرة على التحليهل والتركيهب والسهتقراء

والستنتاج وغيرها عطلت في حياة المسلم وذلك لسباب كثيرة منها:
قد والظنيات التي ية و عدم تقبل الن قة الترب  الخوف غير المبرر على السلم وطري

جعلناها قطعيات وغير ذلك .
 إن هذه العقلية ليست على مستوى المة فقط بل أصابت حتى الفراد فإذا سألنا أبا
لماذا رسب ابنك سيقول إنه ل يدرس دون النظر إلى السباب التي جعلته ل يدرس
سميك هو حد وال جب أن نؤكد أن الحبل الوا كن ي  والمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة ل
 مجموعة من الخيوط الرفيعة والمتماسكة وأن الحداث هي نتيجة لمجموعة أسباب
 وليسهت لسهبب واحهد وبمعرفهة هذه السهباب يمكهن الوصهول إلى حهل كلي وربمها

جذري أو إلى رؤية مستقبلية مشرقة .
م. عبد اللطيف البريجاوي

* د. بكار العيش في الزمن الصعب
** د. دالتي خواطر

============
أهمية استغلل الجازة الصيفية

عامر بن عيسى اللهو
الخطبة الولى :

أيها الخوة المؤمنون ...
ما ها  صود ب صيفية والمق ما يُعرف بالجازة ال سر هذه اليام  من ال ير  يش كث  تع
 يكون بعد العمل والتعب والدراسية النظامية من هدوء واستجمام وراحة وهذا المر
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ية إل إذا أخذت يف الشرع ية ل تقوى على التكال فس البشر يه فإن الن ضة ف  ل غضا
قسطها من الراحة والستجمام .

 قال ابن الجوزي رحمه ال : فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن وأخذ الراحة
 للجهد جهد ، وغوص السهابح فهي طلب الدر صهعود ، ومهن أراد أن يرى التلطهف
سه طف بنف نه كان يتل سلم فإ يه و صلى ال عل سول  سيرة الر في  ظر  فس فلين  بالن
 ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويختار المستحسنات ويختار الماء البارد والوفق من

المطاعم . أ.هه
عباد ال :

نه يوم سيسأل ع ته الذي  سان ووق من عمُر الن صيفية  نت أيام الجازة ال ما كا  ول
 القيامة كما قال صلى ال عليه وسلم ) ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن
ما أبله ( رواه به في عن شبا ما أفناه ، و عن عمره في ها (  كر من بع خصال :)وذ  أر

الترمذي والطبراني بسند صحيح .
 كان من الضروري التذكيرُ بأهمية استغلل هذه اليام بما يعود على النسان بالنفع

والفائدة والمتعة المباحة .
يط يع الوقات والتفر هم بتضي في أذهان طت الجازة  من الناس ارتب سا  مة أنا  إن ث
سعى هم هدف ي يس لحد سق ل بث وف يل والنوم بالنهار وع سهر بالل صلوات وال  بال
بن هم عالة على الزمان . قال عمر  ها ، ف ية محمودة يخشى فوات قه ، ول غا  لتحقي
 الخطاب رضي ال عنه : إني أكره أن أرى أحدكم سبهلل ل في عمل دنيا ول في

عمل آخرة .
 كتهب المام ابهن الجوزي رحمهه ال رسهالة لطيفهة إلى ابنهه ينصهحه فيهها وسهماها
سَطُ  ) لفتة الكبد في نصيحة الولد ( وكان مما جاء فيها : اعلم يا بُني أن اليام تُبْ

 ساعات والساعات تبسط أنفاسا وكل نفس خزانة فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء
 فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب فل
من ما يكون  ها أشرف  سك وعوّد مل نف كن ، ول ته ما يم ها إل إلى اشرف   تودع

العمل وأحسنه وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه . أ.هه
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 إن كون النسان في إجازة – يا عباد ال – ليس معناه أن يفتح باب المعاصي على
يس سلم ل في الواجبات ، فإن حياة الم صالح ويفرط  مل ال عن الع عد   مصراعيه ويق

فيها إجازة بهذا المفهوم .
من ما حرّم ، فاجعل  عن  ية  ها غُن يح عن فس والترو من إمتاع الن ما أباح ال   إن في
 شعارك دائما أن تسائل نفسك : ماذا عملتُ في وقت فراغي ؟ هل كسبتُ علما أو
كم عقلك ؟ غك لح قت فرا ضع و هل خ ظر  سي أو لغيري ؟ . وان عا لنف  مالُ أو نف
 فكان لك غاية محمودة صَرفت فيها زمنك ؟ إن كان كذلك فقد نجحت ، وإل فحاول

حتى تنجح .
أخلِق بذي الصبر أن يحظى بحاجته  ومدمِن القرع للبواب أن يلِجا

 فقليهل مهن الزمهن يُخصهص كلّ يوم لشيهء معيهن قهد يغيّره عندك مجرى الحياة
ويجعلك أقوم مما تتصور وأرقى مما تخيل .

 إن المة تعيش عُشْر ما ينبغي أن تعيش أو أقل من ذلك ، سواء في إنتاجها المالي
ها هدر في كسل أو خمول أو لعب أو ل شيء ، و ل ية وباقي حيات ها العقل  أم ثقافت
كم عه لح من وخضو قة ملء الز شف طري غي إل أن تكت ما ينب يش ك صها أن تع  ينق

الشرع والعقل .
ستطيع أن أن ما يشاء وي هه ك ه وكر ير موضوعات حبّ ستطيع أن يُغ سان ي  إن الن
بل من ق ها  كن يتذوق قه على أشياء لم ي ستطيع أن يُمرّن ذو ما يشاء في قه ك ير ذو  يُغ
يت ستطاعة أغلي الناس – إذا قو في ا بل ، ف من ق ها  ية اشياء كان يحب  وعلى كراه
حو يا ون يا واجتماع يا وعقل هم دين ما ينفع هم إلى  سموا أوقات فراغ هم – أن يُق  إلادت

ذلك .
ين الميلد تك الذي يمضي ب تك إل وق تك ؟ وهل حيا من حيا غك إل جزء  هل فرا  ف

والوفاة ؟!
من كة  ساعة أعظم بر ها ف ها وبركت في يمن بد ال أن الوقات تتفاوت  يا ع  ثم اعلم 
 ساعة ويوم أفضل عند ال من يوم وشهر أكرم من شهر ، فليأخذ النسان من نفسه

لنفسه ومن دنياه لخرته ومن حياته لموته .
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 بسم ال الرحمن الرحيم ) والعصر  إن النسان لفي خسر  إل الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (

بارك ال لي ولكم في القرآن العظيم ....
الخطبة الثانية :

 إن في المنازل آلف الطلب والطالبات يقضون أشهر الجازة الصيفية فما دوركم
أيها الباء والمربون ؟

 إن المربهي الواعهي يسهتطيع بذكائه أن يحوّل أيام الجازة إلى أيام فائدة ومتعهة
مة عة التا هو القنا يق ذلك و في تحق هم  من شرط م بد  كن ل  ساب مهارات ل  واكت
بي أن ها المر ستطيع ب تي ي مج ال من الفكار والبرا كم  ستغلل الجازة ، ف ية ا  بأهم
ما ينفعهم وهم في ذلك مسرورون فرحون ، وكم من  يشغل وقت البناء والبنات ب
مهارة وموهبة عند الولد تحتاج إلى من يستخرجها ويوجهها التوجيه الصحيح .

 إن من أفضل المُتع عند البناء أن يشتركوا مع آبائهم وأمهاتهم في تحقيق برنامج
 معيهن فهي جهو أسهري تسهوده المحبهة والمودة المتبادلة ، فل تحرموا أبناءكهم هذه

المتعة .
 إن بعهض الناس يظهن أن مفهوم الجازة ل يكون إل بالسهفر والتنقهل ، وهذا غيهر
 صهحيح ، فإن السهفر وإن كان لونا مهن ألوان قضاء الجازة إل أنهه ليهس المفهوم
 الوحيد لقضائها ، ونعني به السفر المحمود أو المباح على أقل الحوال ؛ أما السفر
 المحرم الذي يكون لبلد الكفار لغير حاجة فهذا ل خير فيه ، وضرره عند العقلء
 أكبر من نفعه . قال صلى ال عليه وسلم : ) أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر

المشركين ( رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح .
هل ساء ؟! و صباح م تن  سه وأهله وأولده للف سلم أن يعرض نف ضى الم يف ير  فك
 هذا من الوقاية المأمور بها في قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا قوآ أنفسكم وأهليكم

نارا ... ( الية ؟!
سفر إلى تن حتى وإن كان ال قي أهله الف سلم أن ي يا عباد ال أن على الم  بل اعلموا 
 بلد المسهلمين ، فل يجوز حضور المهرجانات الغنائيهة المشتملة على المنكرات .
 قال تعالى ) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في
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ين ( فهذا مع القوم الظالم عد الذكرى  عد ب سينّك الشيطان فل تق ما ين يث غيره وإ  حد
النهي يشمل كل خائض بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل له .

مد نا مح طن ، وصلى ال على نبي ما ب ها و ما ظهر من تن  شر الف كم  نا ال وإيا  وقا
وعلى آله وصحبه أجمعين .

===========
 لكننا نغتال ) اقرأ (

أرسل الموضوع إلى صديق
 بعهد بعثهة النهبي صهلى ال عليهه وسهلم .. كانهت أول قبلة مهن السهماء على جهبين
 الرض ، وأول خيوط النور التهي مدت ، وأول لمسهة حانيهة وأول أسهباب الهدى
مل ومضات قة ، وأول بيان يح ين الحقي حق وبراه ين ، وأول دلئل ال  ونفحات اليق
 الرحمههة وعلمات النجاة .. كانههت ) اقرأ ( . مفتاح المعارف وترقيههق النفوس
يد الظلمات ، ية القرائح وجلء العتمات ، وتبد مم ، وتنق يل اله طر البدان وتعد  وع

إنها شرف المة وعزتها ويدها وعقلها وأكبر أسباب رفعتها .
 معاشر السادة .. ل يقسم الرب العظيم إل بالشيء العظيم ، وقد أقسم ال بالقلم قال
 سبحانه : ) ن والقلم وما يسطرون ( . فما هي عظمة القلم ؟ وما هي هيبته وجلله

وجماله وما هو تأثيره ؟ هل فكرت في الجابة ؟ ؟ ؟
 في الصحيح من حديث ابن عباس) أن أول ما خلق ال القلم( . وما أروعها قصيدة

القلم لبي تمام حين تقرأها .
 إذا وضهع القلم رأسهه ربمها يكون أقوى مهن الجيوش الجرارة ، مهن حمله بحقهه

وأمانته أحيا ووعظ وهدى وأيقظ .
لو لم ينفعك عقلك فما قيمته ؟ ولو لم تهدك فكرتك فما قيمتك ؟؟

 لو خانتك نفسك فذلك عملك فيها مد عمرك . لن الجَنَى من جنس الزرع والحصاد
على قدر الجهد .

هو علم الغيوب، فإذا كان مر  مر والذي أ عل أ سمع .. قال ال ) اقرأ ( . وذلك ف  ا
 المر يأتي على قدر المر فمن أعظم من ال يأمرك فتطيع ؟؟؟ لقد رفعت صوتي
 بهها فههل زلزلتهك ؟ وإذا كان المتثال لمهر ال )اقرأ( أعظهم مها يكون إذا اقترن
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 بالقرآن الكريهم والسهعي فهي فهمهه وإدراك معانيهه والعمهل بمها فيهه .. فإن العلوم
 والمعارف وفهم التاريخ والسعي في أسباب ذلك كله ل يكون إل من طاعة ال في

أمره العظيم )اقرأ( ...
لماذا يكون غذاء بطوننا أولى دائما من غذاء عقولنا وهانت علينا العقول ..؟؟؟

 وكم من أمم سقطت برأسها وكم من رجل هلك بفكره وشقي بعقله .. قال ال ) اقرأ
)

 مُدت الموائد وضجهت بألوانهها وفاحهت الروائح حتهى وصهلت إلى بلدان يعهز على
 المرء فيها أن يجد كسرة خبز يقتات بها .. فملت البطون واسترخت البدان .. ثم
 أخذ كل واحد منا مكانه أمام الشاشات .. وتحولنا إلى صناديق قمامة تنهل من كل

غث رديء ... أين أمر ال )اقرأ( ؟؟؟
 عجز الظالم أن يدرك إحساس المظلوم ، وانزوى العلماء وضاعت الحقوق وتألمت
 الحقيقهة ... لم تفههم الزوجهة زوجهها ، ولم يفههم الزوج زوجتهه ، وعظمهت بيننها

المسافات ، وتفككت السر . قال ال ) أقرأ ( .
فع بال نه سيهتدي بغير علم فهو غارق في الوهم . إذا تحريت العلم النا  من ظن أ
قل لي .. من في هذه الدنيا أعز عليك من كتاب تتخذه رفيقا ؟؟؟ قال ال ) اقرأ ( .
 اقرأ .. نعمهة مهن النعهم ،.. دليهل المرء ومصهباحه المنيهر .. غناه إذا كان فقيرا ،
كل صين ..  صنه الح عه وح يا ، ودر سوته إذا كان عار  وعزه إذا كان ذليل .. وك
 دميم بها يصير جميل ، وكل حقير بها يصير عظيما .. تخرج من الجهل إلى العلم
ير إلى الرسوخ .. تق ، ومن التطا ين .. ومن السر إلى الع شك إلى اليق  ، ومن ال

ومن البلهة إلى الحكمة ، ومن الخفة إلى الرصانة .
قى نه .. ومن ارت قى وجدا ته نضج فكره .. ومن نضج فكره ارت  من حسنت قراء

وجدانه حسن كلمه .. فكان أهل إذا قال أن يسمع ، وإذا أمر أن يطاع .
إن واحدا من الناس يساوي أمة ، وواحدا يساوي ألفا ، وواحدا ل يساوي شيء .

 يذههب النسهان إلى المدارس ودور العلم والجامعات حتهى إذا أُعطهي ورقهة تحمهل
اسمه خرج ليجعلها زينة على الجدران فإذا سُئل عن أركان الصلة قال ل أدري .

ل بأس في طول في الجسم أو قصر *** أجسام البغال وأحلم العصافير
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لو لم تكتب كلمة فاقرأها ، ولو لم تلق محاضرة فاحضرها
 إن كلمة غيرت وجه التاريخ .. وكلمة أحيت القلوب .. وكلمة تحركت بها العزائم

وتقدمت بها المم .
قال ال ) اقرأ ( .

 أنت تقرأ إذن أنت كبير .. أنت تقرأ إذن أنت تشعر .. أنت تقرأ إذن أنت على قيد
الحياة .

 اقرأ .. فإذا كان للناس يدان كانت لك أياد كثيرة .. وإذا كان للناس عينان كانت لك
أعين شتى .

تل نفسك . نت قا نه عمرك .. إن تهمله فأ سة .. إ سمع .. احترم الزمن فإن له قدا  ا
 تتطاير السنون فل أنت أنت ول الدنيا هي الدنيا . وتبحث في ذاتك عن معنى لك

فل تجد . إذا تكلم الناس تسكت وإذا ارتفع الناس تهبط .
قال ال ) اقرأ (

سلم مفتاح بك ت يف  تك ؟؟؟ ك نك وهوي كل عقلك ووجدا خر يش تى تترك ال تى م  ح
عك ما يشاء ويض فك على  ما يشاء ويوق نك لغيرك .. فيملك ب بك ووجدا  عقلك وقل

حيث يشاء ؟؟؟
ستفهام مة ا سك إلى عل يش ؟ وتحولت رأ يف تع كل وماذا تشرب وك سأل ماذا تأ  ت
 كبيرة .. لن حب العلم ليس من شأنك وتقديس المعارف ليس من قِيَمك ، تسلم بما
نت ؟؟؟ وما هي فكرتك ؟ وما هي غايتك ؟؟؟ ما يقال .. فمن أ  تسمع ، وتستسلم ل

قال ال )اقرأ ( . وعصت المة أمر ال فتحولت في معظمها إلى مسخ .
نا الصدارة ، لكن في التفاهة ، معنا دكتوراه ، نا الريادة ، ولكن في الجهل .. ول  ل
 لكن في قتل الزمن وهدم النفوس وازدراء العقول .. عندنا عبقريات ، لكن في الذل
ين والمغنيات وأشباه الرجال . في تخريج المغني كن  نا أبحاث ، ل  والخضوع .. ولدي

قال ال ) اقرأ ( .
 إن أعظهم جريمهة عرفهها تاريهخ هذه المهة ههي اغتيال ) اقرأ ( .. وغيابهها فهي

صدورنا وتهميشها وتحقيرها ..
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 ولنعلم جميعها أنهه ل حياة لهذه المهة ول نهوض ول تحرر ول عزة ول كرامهة
بغير ) اقرأ (

 كهن شيئا.. واخرج مهن قلب العتمهة .. البهس ثوب الحهق وقدم للدنيها شمعهة ..
 وسهتعرف أن الفرق كهبير .. تتمنهى لو كنهت قديمها تعرف .. لو أن السهاعة كانهت

تتوقف .
أحمد المنسي

============
حتى يأتيك اليقين

كل أنواع المفطرات، في نهاره تناول  نا  هر رمضان، يحرم علي في ش نا   بالمس ك
 لنعبهد ال بالصهيام، والذي حرم علينها ذلك ههو ال، واليوم ههو أول يوم مهن شههر
نا بالمس، ولذا سمي ما حرم علي يه الصيام، لنعبد ال بتناول  نا ف  شوال، يحرم علي

يوم عيد الفطر، والذي حرم علينا صيام هذا اليوم هو ال.
 وهنها تظههر الطاعهة المطلقهة ل، التهي يسهتحق بهه عباد ال المؤمنون رحمتهه:

 ))والمؤمنون والمؤمنات بعضههم أولياء بعهض يأمرون بالمعروف وينهون عهن
سيرحمهم ال سوله أولئك  صلة ويؤتون الزكاة ويطيعون ال ور كر ويقيمون ال  المن

([71إن ال عزيز حكيم(( ]التوبة )
 ومعلوم أن ال تعالى ما خلقنا إل لعبادته ))وما خلقت الجن والنس إل ليعبدوني((

([56]الذاريات )
 والوقات كلههها: الدقائق، والسههاعات، واليام والليالي، والسههابيع والشهههر،
 والعوام، كلها خلقها ال تعالى لنعبد ال فيها: ))وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة

([62لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا(( ]الفرقان )
 ونحهن مأمورون بالسهتمرار فهي عبادة ال حتهى نلقاه: ))واعبهد ربهك حتهى يأتيهك

([99اليقين(( ]الحجر )
بو با، روى أ غد يكون مندو هو اليوم محرم، و يوم  با، و صيام واج مس كان ال  بال
 أيوب النصاري رضي ال عنه، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: من صام

([1164رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر( ]مسلم )
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من أيام أشهر هو أول يوم  صيام، واليوم  من موسم شهر ال خر يوم   بالمس كان آ
 الحج: ))الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فل رفث ول فسوق ول جدال
 في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه ال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا

([197أولي اللباب(( ]البقرة )
 بالمهس كنها نتقرب إلى ال فهي ليالي رمضان بقيام الليهل، وقيام الليهل ل ينقطهع
 بخروج شههر رمضان، بهل ههو ممها داوم عليهه الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم
يبيتون  وصحابته، وعباد ال الصالحون في كل الزمان، كما قال تعالى: ))والذين 

([64لربهم سجدا وقياما(( ]الفرقان)
 وقال تعالى: ))تتجافهى جنوبههم عهن المضاجهع يدعون ربههم خوفها وطمعها وممها

([16رزقناهم ينفقون(( ]السجدة )
 وكان الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم، يحهث أصهحابه على أن يحرصهوا على قيام
 الليل، ليزدادوا من الخير الذي ترتفع به درجاتهم عند ال، كما في حديث ابن عمر

رضي ال عنهما قال:
ني ل ستبرق، فكأ سلم كأن بيدي قطعة إ يه و نبي صلى ال عل يت على عهد ال  "رأ

بي با  ني أرادا أن يذه ين أتيا يت كأن اثن يه، ورأ نة إل طارت إل من الج نا  يد مكا  أر
نبي صلى يا عنه، فقصت حفصة على ال مْ تُرَع خل  إلى النار، فتلقاهما ملك، فقال: لَ
 ال عليه وسلم إحدى رؤياي" فقال النبي صلى ال عليه وسلم: )نِعْمَ الرجلُ عبدُ ال
 لو كان يصلي من الليل( فكان عبد ال رضي ال عنه يصلي من الليل" ]البخاري،

([1105برقم )
بن مسعود يل، روى عبد ال  هم عن قيام الل ثبيط الشيطان ل  كما كان يحذرهم من ت
ما زال يل:  يه وسلم رجل، فق نبي صلى ال عل ند ال كر ع نه، قال: )ذ  رضي ال ع
 نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلة، فقال: )بال الشيطان في أذنه( ]البخاري، برقم

[774( ومسلم، برقم 1093)
نبي صلى ال عليه وسلم: )يعقد  وفي حديث أبي هريرة رضي ال عنه، يبلغ به ال
 الشيطان على قافيهة رأس أحدكهم ثلث عقهد إذا نام، بكهل عقدة يضرب عليهك ليل
 طويل، فإذا اسهتيقظ فذكهر ال انحلت عقدة، وإذا توضهأ انحلت عنهه عقدتان، فإذا
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فس كسلن( خبيث الن صبح  فس، وإل أ طا طيب الن صبح نشي قد فأ  صلى انحلت الع
([776( ومسلم، برقم )1091]البخاري )

 وكل ما يسخط ال في رمضان، من ترك واجب أو فعل محرم، يسخطه تعالى في
كم ير عذر، و الشرك بال، والح ضة بغ صلة المفرو هر رمضان: فترك ال ير ش  غ
 بغير ما أنزل ال، والزنا، وقتل النفس التي حرم ال إل بالحق، وأكل الربا، وشرب
 المسههكر، والغيبههة والنميمههة، وشهادة الزور، والكذب، والتجسههس على الناس،
 للطلع على عوراتههم وهتهك حرماتههم، وخيانهة المانهة، والظلم، وعدم نصهر

المظلوم مع القدرة على نصره.
صلى ال سوله  سنة ر في كتاب ال و مه  به أو تحري ما جاء وجو  كل ذلك وغيره م
 عليه وسلم، يأثم مرتكبه في غير رمضان، كما يأثم في رمضان، وإن كان ارتكابه

في رمضان أشد جرما من غيره، لنتهاك حرمة شهر رمضان.
ما ) ين ذلك قوا سرفوا ولم يقتروا وكان ب ين إذا أنفقوالم ي ين ل67))والذ  ( والذ

 يدعون مع ال إلها آخر ول يقتلون النفس التي حرم ال إل بالحق ول يزنون ومن
 ( إل69( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )68يفعل ذلك يلق أثاما )

 مهن تاب وآمهن وعمهل عمل صهالحا فأولئك يبدل ال سهيئاتهم حسهنات وكان ال
ما ) با(( )70غفورا رحي نه يتوب إلى ال متا صالحا فإ مل  من تاب وع  (71( و

]الفرقان[
في كتاب ثر  كل الوقات، ك في  في عبادة ال  فا بالستمرار  سان مكل ما كان الن  ول
 ال ذكهر أجزاء الزمهن، مهن ليهل ونهار، وبكرة وعشهي، وصهبح وضحهى، وفجهر

وعصر.
 كما يتكرر قسم ال تعالى، بالوقت أو ببعض أجزائه، للتنبيه على أهمية الوقت الذي
 يجب أن يمله النسان بطاعة ال، ويجتنب فيه معصيته، ويكون جواب القسم ذكر
يل إذا يغشى(( إلى قوله ))إن سعيكم  فوز العبد أو خسارته، مثل قوله تعالى: ))والل

[10-1لشتى(( إلى قوله تعالى: ))فسنيسره للعسرى(( ]سورة الليل 
صالحات ين آمنوا وعملوا ال سر إل الذ في خ سان ل  وقوله تعالى: ))والعصر إن الن

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(( ]سورة والعصر[
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في زمن عمرهم، حتى يا، مفرطين  في الدن من حاربوا ال   ولهذا يؤنب ال تعالى 
 لقوا ال وههم على ذلك، فيندمون ويطلبون مهن ال أن يعيدههم، إلى الدنيها ليتداركوا
 ما فرطوا فيه من أعمارهم، يؤنبهم ال تعالى على ذلك ويذكرهم بأنه قد منحهم من
 الوقهت مها كان كافيها ليتذكروا ويعودوا إلى ال تعالى، كمها قال تعالى: ))والذيهن
ها كذلك من عذاب هم  فف عن هم فيموتوا ول يخ ضى علي نم ل يق هم نار جه  كفروا ل

 ( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي36نجزي كل كفور )
 كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين

( ]فاطر[37من نصير(( )
مة سأل يوم القيا نه ي يا، فإ في الدن هو الزمن الذي يقضيه  سان،  ما كان عمر الن  ول
 عنه فيم أفناه، كما في حديث أبي برزة السلمي رضي ال عنه قال: قال رسول ال

صلى ال عليه وسلم:
 )ل تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه ما ذا

 عمهل فيهه، وعهن ماله مهن أيهن اكتسهبه وفيهم أنفقهه وعهن جسهمه فيهم أبله( ]سهنن
( و قال: "هذا حديث حسن صحيح"[2417الترمذي، برقم )

هو عبد ال في رمضان، عة ربه في كل الوقات، ف في طا هد   فعلى المسلم أن يجت
 وعبهد ال فهي غيهر رمضان، وههو لربهه تعالى فهي كهل أوقاتهه: )قهل إن صهلتي

ين ) تي ل رب العالم سكي ومحياي ومما نا162ون يك له وبذلك أمرت وأ  ( ل شر
( ]النعام[163أول المسلمين)

 وقد أمر ال تعالى رسوله صلى ال عليه وسلم ]وأمره له أمر لمته[ أن يستمر في
ساجدين ) من ال كن  بك و مد ر سبح بح ما قال تعالى: ))ف تى يلقاه، ك ته ح  (98عباد

( ]الحجر[99واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)
كتبه

د . عبد ال قادري الهدل
===============

الجازة رسمية وليست عبادية
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 الرغبة الصادقة في عمل الخير، والرادة الجازمة لذلك العمل، والجد الجتهاد في
اتخاذ السباب لتنفيذه هي أساس النجاح فيه.

فقد أمر تعالى نبيه صلى ال عليه وسلم بالرغبة إليه، فقال: ))فإذا فرغت فانصب )
( )]سورة الشرح[8( وإلى ربك فارغب )7

فى يم، ولهذا ن في ملة إبراه بة  ته وهي الرغ في عباد بة  هي الرغ بة إلى ال   والرغ
سفه، ها بال من يرغب عن ها، وحكم على  هل الرشد والهدى الرغبة عن عن أ  تعالى 
في صطفيناه  قد ا سه ول سفه نف من  يم إل  عن ملة إبراه من يرغب   فقال تعالى: ))و

([130الدنيا وإنه في الخرة لمن الصالحين(( ]البقرة)
يل على إرادة تخصيصه، لن نبيه أمر لمته، مالم يدل دل  والصل أن أمره تعالى ل
 لهم فيه أسوة حسنة، كما قال تعالى: ))لقد كان لكم في رسول ال أسوة حسنة لمن

([21كان يرجو ال واليوم الخر وذكر ال كثيرا(( ]الحزاب)
 ولهذا قال تعالى فيمهن اعترضوا على الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم فهي قسهمه
 الصدقات من المنافقين: ))ولو أنهم رضوا ما ءاتاهم ال ورسوله وقالوا حسبنا ال

 ([ أي لو أنههم59سهيؤتينا ال مهن فضله ورسهوله إنها إلى ال راغبون(( ]التوبهة )
 فعلوا ذلك كما فعل المؤمنون الصادقون الراغبون إلى ال، لكان خيرا لهم. ]يراجع

تفسير الية في تفسير القرآن العظيم لبن كثير وغيره[
فالرغبة إلى ال تعالى تيسر على العبد القيام بطاعته وترك معصيته...

 ول بد مع الرغبة الصادقة من الرادة الجازمة التي يترتب عليها القيام بالعمل الذي
يرضي ال تعالى ويوصل إلى ثوابه...

 قال تعالى: ))ومها كان لنفهس أن تموت إل بإذن ال كتابها مؤجل ومهن يرد ثواب
 الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين(( ]آل عمران

(145])
ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم  و قال تعالى: ))ومن أراد الخرة وسعى ل

([19مشكورا(( ]السراء )
ه[ وإرادةُ الطالب الجازمة فع أمتَ مٍ ينفعه وين  الرغبةُ الصادقة في طلب العلم ]أيّ عل

لهذا الطلب، والسعيُ الجاد في تحصيله، كلها تثمر فوزه ونجاحه فيه.
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 ولهذا تجد الطالب الذي توافرت فيه هذه العناصر الثلثة ]الرغبة والرادة والتنفيذ[
يدير وقته إدارة من يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لخرته كأنه يموت غدا[

 وقد كان سلف هذه المة من العلماء والمتعلمين، يقضون أوقاتهم في التعليم والتعلم
والعمل، فحققوا لنفسهم وللعالم السعادة بعمارة دنياهم وإقامة دينهم.

 وكانوا يقصدون بتعلمهم وتعليمهم وعملهم وجه ربهم الذي بعونه أمدهم، وبتوفيقه
 أعانهم، فاستسهلوا بذلك الصعاب، وخفت على أجسامهم التعاب، واستنارت بضياء

هداه اللباب.
بة والرادة وضعف هم الحوال، فقلت الرغ هم الجيال، وتغيرت في عت بعد  ثم تتاب
 الخلص الجتهاد، وانتشهر الجههل والغفلة بيهن العباد، وصهار طلب العلم لمتاع

الدنيا وسيلة، ولم تعد له عند كثير من الطالبين ذلك القَدْر وتلك الفضيلة.
 فثقهل طلب العلم على كثيهر مهن المتعلميهن والمتعلمات، وبرم بالتعليهم كثيهر مهن
قت  المدرسين والمدرسات، وأصبحت النفوس تتمنى كثرة العطل والجازات، فتحق

للجميع تلك المنيات...
 وكذلك العاملون من سلف هذه المة في الوظائف العامة أو الخاصة، كان الحسان
ها ية، من من آ ثر  في أك سنين((  حب المح في أهله: ))إن ال ي  الذي قال ال تعالى 

( من سورة المائدة.134الية )
 وقال فيه النبي صلى ال عليه وسلم: )الحسان أن تعبد ال كأنك تراه، فإن لم تكن

([8( ومسلم، برقم )4499تراه فإنه يراك( ]البخاري، برقم )
بن أوس قال يث شداد  في حد ما جاء  يء، ك كل ش به ال تعالى على  هو الذي كت  و
سان تب الح سلم قال: )إن ال ك يه و صلى ال عل سول ال  عن ر ما   اثنتان حفظته
كم حد أحد بح ولي سنوا الذ تم فأح سنوا القتلة وإذا ذبح تم فأح يء فإذا قتل كل ش  على 

([ وغيره.1955شفرته فليرح ذبيحته( ]مسلم، برقم )
والحسان كما يقول العلماء، هو إتقان الشيء والتيان به على أكمل وجه.

سان في إح هد  صا، يجت ما أو خا فا عا ما، وموظ ما ومتعل سلم، معل هو شأن الم  هذا 
 عمله فهي كهل أحواله، فهي حال سهره وعلنهه، لن السهر والعلن إنمها يكونان مهع

205



 المخلوقيهن، أمها الخالق فالسهر والعلن عنده سهواء...)) وال يعلم مها تسهرون ومها
([19تعلنون(( ]النحل )

 وقد وضعت لكل العاملين أنظمة إجازات يتمتع كل منهم فيها بمدة معينة، بعيدا عن
ين أهله ما ب قد يكون مقي خل بلده أو خارجها، و في دا سافرا  ها م قد يكون في  عمله، 

وأسرته.
ها، لن مل الجاد في عن الع تبرون هذه الجازات أوقات فراغ  من الناس يع ير   وكث
هو ها في نوم وكسل، أو ل قد حدد في غيرها... فيمضون أيامها وليالي  وقت العمل 

وخطل.
 وهو اعتبار غير سليم وتصرف ل يخلو من سفه ذميم، لن الصل في كل لحظة
 مهن حياة النسهان أن يسهتثمرها فيمها يعود عليهه وعلى أسهرته وأمتهه بالربهح

والخيرات، وينجيه من الخسران والحسرات.
سماء والرض كم وجنة عرضها كعرض ال من رب سابقوا إلى مغفرة   قال تعالى: ))
 أعدت للذيهن ءامنوا بال ورسهله ذلك فضهل ال يؤتيهه مهن يشاء وال ذو الفضهل

([21العظيم(( ]الحديد)
 وقال تعالى: ))ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم ال

([148جميعا إن ال على كل شيء قدير(( ]البقرة )
سهم وأولئك هم وأنف عه جاهدوا بأموال ين ءامنوا م سول والذ كن الر  وقال تعالى: ))ل

([88لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون(( ]التوبة )
 وقال تعالى : ))وجعلناههم أئمهة يهدون بأمرنها وأوحينها إليههم فعهل الخيرات وإقام

([73الصلة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين(( ]النبياء )
 ولعظمة الوقت وحرمته وكونه عمر النسان الذي يتعاطى فيه كل تصرفاته، أكثر
 تعالى من القسم به، وذكر أجزائه في مواضع متفرقة من كتابه، ليلفت نظر عباده
هم ما يعود علي ستغلله في ير فائدة، أو ا في غ نه  يء م يت ش مه وعدم تفو  إلى اغتنا

بالضرر في الدارين، وهذه أمثلة لذلك:
 فممها ذكهر تعالى الليهل والنهار و الصهبح و الضحهى و بكرة والبكار والظهيرة
 والعصر و العشي و الصيل واليوم و الشهر والشهر و الشهور و السنة والسنين
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ها تكرر ير من مر،،،، وكث سق والشمس والق ين والغ ساعة والح هر و ال  والعام و الد
كثيرا

 وقد ربط ال كثيرا من الحكام الشرعية العبادية والعادية بأوقات محددة، كالصلة
والصيام والحج ... وعِدد الطلق، ومدة الحمل والرضاع... وغيرها
ويكفي أن نذكر ثلثة أمثلة تدل على أهمية الوقت في حياة النسان:

 المثال الول: قوله تعالى: ))والعصر إن النسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(( ]العصر[

 فقهد أقسهم تعالى بالعصهر هه سهواء كان الدههر كله، أو وقهت العصهر، أو صهلة
 العصر التي تؤدى فيه ه ثم أتبع القسم بالخبار بخسارة كل إنسان يوجد على ظهر

الرض، وأكد تلك الخسارة بثلثة تأكيدات:
التأكيد الول: القسم في قوله: ))والعصر((

والتأكيد الثاني: حرف "إن" وهي من المؤكدات في اللغة العربية.
هي في(( و في قوله ))ل خبر "إن"  يد الثالث: بحرف لم البتداء الداخلة على   والتأك

من المؤكدات كذلك.
يه، شك ف تا مؤكدا ل  من، ثبا في هذا الز سان الذي يتقلب  بت لهذا الن سران ثا  فالخ
 بمجرد ان يخبر ال تعالى به، لن تخلف المخبر به ل يحصل إل إذا جاز على من

أخبر به الكذب، أو جاز العجز على من ينشئ المخبر به...
من ال صدق  من أ يه الكذب: ))و عن المر، فقوله صدق ل يعتر  وال تعالى منزه 
 قيل(( وهو تعالى ل يعجزه شيء، لنه على كل شيء قدير، وهو إنما يقول للشيء

))كن فيكون((
نه بهذا مة م سان بهذه التأكيدات، رح كل إن سران على  صول الخ كد ح مع ذلك أ  و

النسان ليأخذ الخبر مأخذ الجد، ويهتم بحماية نفسه من هذا الخسران.
 ول يحميه منه إل الخصال الربع التي استثنى ال تعالى أهلها في قوله: ))إل الذين

آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر((
 وكلها إنما تحدث في أول المؤكدات الثلثة، وهو الزمن "العصر" والتقصير فيها أو
 في بعضها إنما يحصل فيه كذلك...وهذا يدل على أن النسان العاقل يحرص على
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 اسهتغلل الوقهت فهي العمال النافعهة، ويتجنهب فيهه العمال الضارة، لينجهو مهن
ما يضره أو ته ب سبيل، فيمل أوقا عن هذا ال قص عقله يخرج  سران، وأن مَن ن  الخ

يضر غيره، أوبما ل فائدة له فيه.
يل إذا يغشى ) ني: قوله تعالى: ))والل  ( وما خلق2( والنهار إذا تجلى )1المثال الثا

( ]سورة الليل[4( إن سعيكم لشتى )3الذكر والنثى )
هو سه، و سم بنف ما أق شر[ ك سعي الب ما ظرفان ل يل والنهار ]وه سم تعالى بالل قد أق  ف
سعي الناس سم على إخباره تعالى بأن  ين، أق صرفات المخلوق سب على ت  الذي يحا
 مختلف، منههم مهن يمل أوقات عمره بالطاعات التهي تقربهه إلى ال، ومنههم مهن
 يملها بالمعاصي التي تبعده عن خالقه... ثم فصل ذلك في بقية آيات السورة كما

هو واضح.
نا ير الذي ك صالحا غ مل  نا نع نا أخرج ها رب صطرخون في هم ي  المثال الثالث: ))و
 نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من

([37نصير(( ]فاطر )
 يمنح ال تعالى الناس أزمانا يعيشون فيها في الدنيا، وهي أعمارهم التي يكلفهم فيها
 طاعتهه واجتناب معصهيته، ثهم يحاسهبهم على أعمالههم يوم القيامهة، فمهن آمهن بهه

وأطاعه أدخله الجنة، ومن كفر به وعصاه أدخله النار...
 وفي هذه الية ذكر ال تعالى أن الكفار عندما يدخلون النار ويذوقون عذابه الشديد،
 ينادون بأصهوات مرتفعهة مسهتغيثين مهن ذلك العذاب، نادميهن على الوقات التهي
من هم  ما فات ها، ليتداركوا  ين الرجوع إلي يا، طالب في الدن صية ال  في مع ها   قضو

العمل الصالح..
ما كان يا  في الدن من الوقات  هم  قد منح نه  هم بأ هم، ويذكر كن ال تعالى يبكت  ول
نه به ومعصيته، إ فر  عن الك عة له، والقلع  بة إلى ال والطا ر والتو هم للتذكّ  كافيَ
مل مثقال ذرة من يع ما قدم: ))ف صاحبه على  يه  سب ال تعالى عل مر الذي يحا  الع

( ]الزلزلة[8( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(( )7خيرا يره )
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هم، ساب ال تعالى ل من ح هم،  سلم، الناس كل يه و صلى ال عل قد حذر الرسول   ول
هم هم وقوت ها نشاط مل في تي يكت هم ال صة أيام شباب ها، وبخا يم أفنو هم ف  على أعمار

الجسمية والعقلية.
يه وسلم : )ل بي برزة السلمي، قَال قال رسول ال صلى ال عل يث أ في حد ما   ك
 تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل،
قم ) يم أبله( ]الترمذي، بر سمه ف عن ج قه، و يم أنف سبه وف ين اكت من أ عن ماله  و

( و قال: "هذا حديث حسن صحيح"[2417
 وفي حديث معاذ بن جبل رضي ال عنه قال قَال رسول ال : )لن تزول قدما عبد
ما به في عن شبا ما أفناه، و عن عمره في بع خصال،  عن أر سأل  تى ي مة ح  يوم القيا
 أبله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه( ]الترغيب

( وقال: "رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له"[5444والترهيب، برقم )
قه يوم سأل خل ين، أن ال ي ين الحديث في هذ يه وسلم  ين الرسول صلى ال عل قد ب  ف
هم، هم وعمل هم، وهي أعمارهم، عن علم في أوقات حيات ما أتوه  كل  مة، عن   القيا
 وعن ما اقترفته أعضاؤهم، وعن أموالهم من أين اكتسبوها وفيم أنفقوها...فابن آدم

مسئول عن عمره كله.
ته، وبخاصة أوقات يع أوقا في جم في تصرفاته  نه مطلق الحرية   فل يظنن امرؤ أ
 فراغه، بعيدا عن منهج ال، بل يجب أن يعلم أن أوقات الفراغ التي ل يستغلها فيما
 ينفعه في دينه ودنياه، هي أشد غبنا وندامة عليه من غيرها، وبخاصة من أنعم ال
 عليه فيها بالصحة والغنى الذي قد يتمكن به من تعاطي كثير من المعاصي التي ل

يقدر على تعاطيها الفقراء
يه وسلم : نبي صلى ال عل ما قَال قال ال بن عباس رضي ال عنه يث ا في حد ما   ك

([6049)نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ( ]البخاري، برقم )
 بهل أمهر الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم، النسهان باغتنام الفرص التهي يمنحهه ال
 تعالى في أوقات عمره، قبل أن يفقدها، فيندم على عدم اغتنامها، كما في حديث ابن
 عباس رضهي ال عنهمها قال قَال رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم : لرجهل وههو
 يعظه: )اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك
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قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك( ]الحاكم في المستدرك، برقم )
( وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"[7846

 وإن مهن أههم مها يورد النسهان موارد الهلك، الغفلة والعراض واللههو واللعهب،
 التي تنسي صاحبها اغتنام الفرص المتاحة لستثمار حياته في عمل الخيرات وترك
 المنكرات، والعراض عهن ذلك كمها قال تعال: ))اقترب للناس حسهابهم وههم فهي

( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إل استمعوه وهم يلعبون )1غفلة معرضون )
 ( لهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إل بشر مثلكم أفتأتون السحر2

(( ]النبياء[3وأنتم تبصرون(( )
تي من ال هي ال ستقبال التوجيه الل  بل إن هذه الغفلة لتعطل على صاحبها أدوات ا
ما قال من الحيوانات العجماء، ك حط  يل أ صير بذلك التعط تى ي يه، ح ها عل  تعالى ب
هم ها ول هم قلوب ل يفقهون ب جن والنس ل من ال نم كثيرا  نا لجه قد ذرأ  تعالى: ))ول
 أعين ل يبصرون بها ولهم ءاذان ل يسمعون بها أولئك كالنعام بل هم أضل أولئك

([179هم الغافلون(( ]العراف )
 وقد نهى ال نبيه صلى ال عليه وسلم – ونهيه له نهي لمته – أن يطيع من أغفل
بع هواه، وكان نا، واتّ به عن ذكر نا قل من أغفل عْ  عن ذكره فقال: ))ول تُطِ به   ال قل

[.28أمرُه فُرُطا(( ]الكهف: 
من طع  شر، قال تعالى: ))ول ت ية رحمه ال: "فالغفلة والشهوة أصل ال بن تيم  قال ا

بع هواه وكان أمره فرطا((" ]الفتاوى ) نا وات عن ذكر به  نا قل ية14/289أغفل  ( وال
[.28في سورة الكهف: 

يا حياة النبياء والرسل وأتباعهم  وعزا ابن القيم رحمه ال الزهد عن الحياة - العل
- إلى أصلين:

أحدهما ضعف اليمان.
والثاني جثوم الغفلة على القلب.

 وقال في هذا الخير: "السبب الثاني: جثوم الغفلة على القلب، فإن الغفلة نوم القلب،
ولهذا تجهد كثيرا مهن اليقاظ فهي الحهس نياما فهي الواقهع..." ]مدارج السهالكين )

3/284])
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في ظلل القرآن[ به ] في كتا هو  طب رحمه ال أصحاب الغفلة والل سيد ق  ووصف 
في مطلع سورة النبياء فقال:

في غفلة، واليات تعرض هم  ين هزا، والحساب يقترب و هز الغافل  "مطلع قوي ي
 وههم معرضون عهن الهدى، والموقهف جهد وههم ل يشعرون بالموقهف وخطورتهه،
هم هازلون ستمعوه و ستهتار وا هو وال يد، قابلوه بالل من القرآن جد هم  ما جاء  وكل

يلعبون ))لهية قلوبهم(( والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكر.
 إنها صورة للنفوس الفارغة التي ل تعرف الجد، فتلهو في أخطر المواقف، وتهزل
من هم )) هم، يأتي كر الذي يأتي سة، فالذ قف القدا في موا ستهتر  جد وت طن ال  في موا

ربهم(( فيستقبلونه لعبين بل وقار ول تقديس.
 والنفس التي تفرغ من الجد والحتفال بالقداسة، تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب
يف، جب، ول القيام بتكل صلح للنهوض بعبء، ول الضطلع بوا  والنحلل، فل ت
هو بالمقدسات روح تي تل نة رخيصة، إن روح الستهتار ال  وتغدوا الحياة عاطلة هي
 مريضة، والستهتار غير الحتمال، فالحتمال قوة جادة شاعرة، والستهتار فقدان

( طبع دار الشروق[.17/2367للشعور واسترخاء" ]في ظلل القرآن )
 وقد تعرض الغفلة للمسلم أحيانا، فيقع في معصية أو ترك طاعة بوسوسة من عدوه
 الشيطان، ولكن تقواه تدفعه إلى ذكر ربه فيتوب إليه اقتداء بأبيه آدم الذي عصى ثم

تاب.
 كمها قال تعالى: ))إن الذيهن اتقوا إذا مسههم طائف مهن الشيطان تذكروا فإذا ههم

([201مبصرون(( ]العراف )
وهذا هو العلج الناجع للغفلة عندما تعرض للمسلم، وهو ذكر ال وتقواه.

 وهما اللذان يفقدهما غير المسلم، ولهذا ل ينفعه إنذار ول تذكير، كما قال تعالى في
هم أم لم تنذرهم ل يؤمنون(( ]البقرة ) هم أأنذرت ين كفروا سواء علي الكفار: ))إن الذ

6])
ين: ))ومن الناس من يقول ءامنا بال وباليوم الخر وما هم  وقال تعالى في المنافق

 (9( يخادعون ال والذين ءامنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون)8بمؤمنين )
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 (10فهي قلوبههم مرض فزادههم ال مرضها ولههم عذاب أليهم بمها كانوا يكذبون(( )
]البقرة[

نك سول ال وال يعلم إ نك لر هد إ هم كذلك: ))إذا جاءك المنافقون قالوا نش  وقال عن
 ( اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل1لرسوله وال يشهد إن المنافقين لكاذبون )

 ( ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم2ال إنهم ساء ما كانوا يعملون )
( ]المنافقون[3ل يفقهون )

 فعلى المسهلم أن يكون يقظها حريصها على وقايهة نفسهه مهن وسهوسة عدوه، وهواه
وغفلته التي تسبب له الخسارة:

الرغبة إلى ال
الرادة الجازمة لعمل الخير
اغتنام الفرص قبل فواتها:

-الشباب قبل الهرم1
-الفراغ قبل الشغل2
-الصحة قبل المرض3
-الغنى قبل الفقر4
-الحياة قبل الموت5

الجازات ل تسقط العبادات
قد بشري يم إداري وع هي تنظ مل كان،  في أي ع ين،  نح للعامل تي تم  الجازات ال

([1يجب الوفاء به، لقول ال تعالى: ))يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(( ]المائدة )
ولكنها ل تسقط حقوق ال وحقوق عباده عن أهل الجازات.

في ته أو  ما بوظيف سواء كان قائ سلم،  كل م جب على  تي ت ين ال  فهناك فروض الع
إجازته، كالصلوات الخمس وصيام رمضان...

 وهناك فروض الكفاية التي إذا قام بها طائفة من المسلمين قياما كافيا، سقطت عن
 غيرهها، مثهل إمامهة المصهلين فهي المسهاجد، وبيان الحلل والحرام للناس، وعلج

المرضى، وإطعام الجائعين...
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غي ية – ينب ين ول فرض كفا كن فرض ع في الطاعات – وإن لم ت فس   وهناك التنا
صة ها، وبخا بة وغير صلة الرات فل ال ها، كنوا سة في ها والمناف سلم الحرص علي  للم
يض، والصدقات ين والخميس، واليام الب صيام وبخاصة يومي الثن يل، وال  قيام الل

وقراءة القرآن ... وغير ذلك.
 قال تعالى: ))وسهارعوا إلى مغفرة مهن ربكهم وجنهة عرضهها السهموات والرض

([133أعدت للمتقين(( ]آل عمران )
وقال تعالى: ))والذيهن يؤتون مها ءاتوا وقلوبههم وجلة أنههم إلى ربههم راجعون)

( ]المؤمنون[61(أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)60
 وقال تعالى: ))ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم ال

([148جميعا إن ال على كل شيء قدير(( ]البقرة )
نى ال تعالى على عباده المؤمنيهن الذيهن، يهجرون مضاجعههم ليتقربوا إليهه  وقهد أث
به، به، ويطمعون في رحمته وثوا ين يديه متضرعين، يخافون عذا  سبحانه ويقفوا ب
ها خروا سجدا وسبحوا بحمد نا الذين إذا ذكروا ب ما يؤمن بآيات  كما قال تعالى: ))إن

ستكبرون ) هم ل ي هم و فا15رب هم خو جع يدعون رب عن المضا هم  فى جنوب  ( تتجا
 ( فل تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء16وطمعا ومما رزقناهم ينفقون )

( ]السجدة[17بما كانوا يعملون(( )
([64وقال تعالى: ))والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما(( ]الفرقان )

 وهناك المباحات التهي يتحول فعلهها أو تركهها عنهد المؤمهن إلى طاعات وعبادات،
فيستكثر من طاعات ربه وطلب ثوابه ومرضاته...

ما به الثواب، ك تب ال تعالى له  صدقة يك ته  جل امرأ عل ال تعالى إتيان الر قد ج  ل
بي ذر رضي ال يث أ في حد ما  كبير، ك سبيح والت يل والت من التهل به على ذكره   يثي

عنه:
 أن ناسا من أصحاب النبي صلى ال عليه وسلم قالوا للنبي صلى ال عليه وسلم :
 يها رسهول ال ذههب أههل الدثور بالجور، يصهلون كمها نصهلي، ويصهومون كمها
ما تصدقون؟ كم  قد جعل ال ل يس  هم. قال: )أو ل  نصوم، ويتصدقون بفضول أموال
 إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة،
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 وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة( قالوا: يا
في ها  تم لو وضع جر؟ قال: ) أرأي ها أ ته ويكون له في نا شهو تي أحد سول ال أيأ  ر
 حرام أكان عليهه فيهها وزر؟ فكذلك إذا وضعهها فهي الحلل كان له أجهر( ]صهحيح

(1006مسلم، برقم )
 فقهد تعجهب الصهحابة رضهي ال عنههم مهن كون أن ال يثيهب الرجهل على إتيان
ته، لنه من المباحات التي يشتهيها، وليس من العبادات التي كانوا يظنون أن  امرأ
 الجهر ل يكون إل عليهها، كنوافهل الصهلة والذكهر ونحوهمها...فأخهبرهم الرسهول
صاحبه يب ال  عن الحرام يث يه وسهلم، أن إتيان الحلل اسهتغناء بهه   صهلى ال عل

عليه...
ثم يف تقرأ القرآن؟ قال: "أقرأ وأنام،  نه: ك ضي ال ع بل ر بن ج سئل معاذ  ما   ول
 أقوم فأتقوى بنومتي على قومتي ثم أحتسب نومتي بما أحتسب به قومتي" ]صحيح

بن حبان ) به على12/197ا من ال أن يثي جو  نه، ير ضي ال ع نه ر  ([ ومعناه أ
يل وهو يل، لنه يتقوى بالنوم وهو مباح على قيام الل به على قيام الل ما يثي  نومه، ك

مندوب إليه.
 وفي حديث عطية السعدي، قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: )ل يبلغ العبد
 أن يكون من المتّقين، حتى يدع ما ل بأس به حَذَرا مما به بأس(، ]الترمذي، برقم

 ( وقال: "حسن غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه" والحاكم في المستدرك،2451)
( وقال: "هذا حديث صحيح السناد ولم يخرجاه"7899برقم )

 وبهذا يعلم أن المؤمهن يسهتطيع أن يكون فهي عبادة دائمهة لربهه، يمل ال ديوانهه
بالجور في كل لحظة من لحظات حياته.

بك بد ر ما قال تعالى: ))واع تى يلقاه، ك به ح في عبادة ر ستمرار  هو مأمور بال  و
([99حتى يأتيك اليقين(( ]الحجر )

 وهو يستطيع أن يكون في عبادة دائمة، في كل أحواله، حتى وهو يتمتع بالمباحات
التي تشتهيها نفسه.

ين، سلم، يشعرون بقوة اليمان واليق يه و صحاب رسول ال صلى ال عل قد كان أ  ف
عندما يكونون عند الرسول صلى ال عليه وسلم.
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هم، شعروا في أموال هم أو  مع أهل حة  هم المبا من عنده، وزاولوا أعمال  فإذا خرجوا 
ثم يشكون إلى رسول ال عض،  هم، فيندمون ويشكو بعضهم إلى ب في إيمان قص   بن
 صهلى ال عليهه وسهلم، فيسهليهم بأن هذه طبيعهة البشهر التهي ل قدرة لههم على

مفارقتها، ويقول لهم: )ساعة فساعة(.
سلم ، قال: يه و من كتاب رسول ال صلى ال عل عن حنظلة السيدي، قال وكان   ف

لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت: نافق حنظلة.
 قال سهبحان ال! مها تقول؟ قال قلت: نكون عنهد رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم
 يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين، فإذا خرجنا من عند رسول ال صلى ال

عليه وسلم ، عافسنا الزواج والولد والضيعات، فنسينا كثيرا.
 قال أبو بكر: فوال إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول
سول يا ر ما ذاك(؟ قلت  يا رسول ال. فقال رسول ال : )و فق حنظلة   ال قلت: نا
من عندك نا  ين، فإذا خرج نا رأى ع تى كأ نة ح نا بالنار والج  ال نكون عندك تذكر

عافسنا الزواج والولد والضيعات، نسينا كثيرا.
ما سي بيده إن لو تدومون على  سلم : )والذي نف يه و صلى ال عل سول ال   فقال ر
يا كن  كم، ول  تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملئكة على فرشكم وفي طرق

(2750حنظلة ساعة وساعة ثلث مرات( ]صحيح مسلم، برقم )
سلم إل أن ينوي بترك المباح وفعله طاعةَ ال تعالى، فينقلب ما على الم مع ذلك ف  و
 ذلك المباح إلى طاعهة يرضهي بهها ربهه، فطعامهه وشرابهه، وملبسهه ومركبهه،
 ورياضته وبيعه وشراؤه، وسفره وإقامته، وتمتعه بالمناظر الجميلة في البر والبحر
 والجبهل والصهحراء والغابات، واجتماعهه مهع أصهدقائه ....كهل ذلك يكون طاعهة

وعبادة ل، بسبب إرادته به وجه ربه.
 بل إن ال تعالى ليأجر المسلم حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته كما في حديث

سعد بن أبي وقاص رضي ال عنه
تك...( في امرأ ها إلى  مة ترفع ها حتى اللق قة إل أجرت علي فق نف نك لن تن  )... وإ

([1628( ومسلم، برقم )6352]صحيح البخاري، برقم )
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عة به وجه ال تعالى، صار طا يه أن المباح إذا قصد   وقال النووي رحمه ال: "وف
يه وسلم : يه وسلم على هذا بقوله صلى ال عل به صلى ال عل قد ن يه، و  ويثاب عل
ظه خص حظو من أ هي  سان  جة الن تك، لن زو في امرأ ي  ها فِ مة تجعل تى اللق  ح

(11/77الدنيوية وشهواته وملذه المباحة" شرح النووي على مسلم)
في النفاق يه أن الثواب  يد ف يق الع بن دق بن حجر رحمه ال: "قال  فظ ا  و قال الحا
ية وابتغاء وجه ال وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة فإن  مشروط بصحة الن
 ذلك ل يحصهل الغرض مهن الثواب حتهى يبتغهي بهه وجهه ال وسهبق تخليهص هذا
 المقصود مما يشوبه قال وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد
 أداء الواجب ابتغاء وجه ال أثيب عليها فإن قوله حتى ما تجعل في في امرأتك ل
 تخصيص له بغير الواجب ولفظة حتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الجر

([5/367بالنسبة إلى المعنى كما يقال جاء الحاج حتى المشاة" ]فتح الباري )
مشروع للجازة الصيفية:

سوؤهم ين ي يه العقلء الذ ما يحرص عل هم  من أ قت والبدء بالولويات،  يم الو  تنظ
 ضياع أي وقهت مهن أعمارههم، ونحهن هنها ل نقصهد الكسهالى والفارغيهن الذيهن
 يصهرون على ضياع أوقاتههم فهي غيهر مها ينفعههم فهي الدنيها والخرة، فهؤلء
من حيث مر  ها بوجوب الحرص على الع تى يقنعو سهم ح  يحتاجون أن يجاهدوا أنف
 ههو، ومها مضهى مهن نصهوص القرآن وصهحيح السهنة كاف لمهن عنده رغبهة فهي

استغلل وقته فيما يفيده.
 وإنما نقصد هنا أولئك الذين تشتد رغبتهم ويقوى عزمهم على استغلل أوقاتهم فيما
يم هم يعوزه تنظ كن كثيرا من هم، ول هم وأخرا في دين هم،  سرهم وأمت فع أ هم وين  ينفع
 وقته وترتيب أولوياته، فتراه كثير القراءة كثير الحركة، ولكنه في قراءته وحركاته

يخبط خبط عشواء.
 تجده يأخهذ أي كتاب بدون هدف معيهن ويبدأ يقلب صهفحاته، ويقرأ أسهطرا أو
قد يحرك صفحاته، و عض  خر فيقلب ب فز إلى موضوع آ ثم يق نه،   صفحات قليلة م

لسان بالقراءة، وذهنه شارد ل يعي شيئا مما يقرأ ....
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طة أو سماع الشر في  عل ذلك  قد يف في قراءة الجرائد والمجلت، و عل   وهكذا يف
 المذياع أو التلفاز... فيمضهي الوقهت وههو يقفهز هنها وهناك، ول يدري مها ذا

يجري...
من ضياع في ذلك  يب، و ها ول ترت يم ل ته ل تنظ من حركا ير  في كث عل   وهكذا يف

العمر ومن الخسارة ما فيه.
 ولست أزعم أنني سأحدد لصحاب الجازات مسافرين أو مقيمين أولوياتهم، فلكل
 شخص احتياجاته وضروراته، وهو الذي يعلم أولوياته، ولكنه يحتاج إلى تدبر أمره
 ومعرفهة مها ينبغهي تقديمهه او تأخيره، فإذا وفقهه ال تعالى لذلك ونظهم وقتهه وبدأ

بالهم فالمهم، واستغل وقته استغلل مناسبا، فستكون عاقبته النجاح بإذن ال.
قد يكون صاحب الجازة هذا المشروع، مجرد اقتراح، ف مة أقترح ل عد هذه المقد  وب

لديه مشروع أشمل من هذا المشروع المقترح، يغنيه عن اقتراحي.
أول: مشروع إيماني:

 إن أههم مها يجهب أن يحرص عليهه المسهلم، ههو المحافظهة على إيمانهه، وتقويتهه،
 بالزدياد من تقوى ربه بالعمال الصالحة، فرائضها ونوافلها، فذلك هو الذي يقوي

إيمانه، ويقربه إلى ربه تعالى.
 وإني أقترح عليك أيها المؤمن شابا وشابة وكبيرا وكبيرة، مقيما ومسافرا، المور

التية:
المر الول: قراءة ما تيسر لك من القرآن وأقله نصف جزء يوميا.

 المر الثاني: قراءة تفسير بعض اليات، مفتشا عن نفسك فيها، جاعل لها مرآتك
التي يتبين لك فيها حالة قلبك من صفاء وغيره، لتتمكن من صقله باستمرار.

ومن اليات التي أنصح بقراءة تفسيرها:
- سورة الفاتحة.1
- اليات الولى من سورة البقرة إلى قوله تعالى: ))يا أيها الناس اعبدوا ربكم((2
- اليات الولى من سورة النفال إلى قوله تعالى: ))ولو كره المجرمون(( رقم )3
8)
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 - اليات الولى مهن سهور المؤمنون إلى قوله تعال: ))ثهم إنكهم يوم القيامهة4
(16تبعثون(( رقم )

- اليات الخيرة من سورة الفرقان، من قوله تعالى: ))وعباد الرحمن(( رقم )5
( إلى آخر السورة63
 - آيات في سورة الحزاب، من قوله تعالى ))يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة ال6

(27( إلى الية رقم )9عليكم(( رقم )
- سورة الحجرات.7
- سورة العصر.8
- السور الثلث في آخر القرآن الكريم9

 ويمكنهك أن تختار مها يتيسهر لك مهن كتهب التفسهير، كتفسهير القرآن العظيهم لبهن
كثير.... ولو جمعت معه "في ظلل القرآن" قد يكون النفع أكثر.

وإذا كان وقتك أضيق من أن يتسع لهذا القتراح، فلك أن تختار ما تقدر عليه...
المر الثالث: قراءة ما يتيسر لك من البواب التية من كتاب "رياض الصالحين"

- مقدمة المام النووي للكتاب1
- بالخلص وإحضار النية.2
- باب التوبة.3
- باب الصبر4
- باب الصدق5
- باب المراقبة6
- باب اليقين والتوكل7
- باب المبادرة إلى الخيرات....8
- باب المجاهدة9

- باب في بيان كثرة طرق الخير10
- باب في التعاون على البر والتقوى11
- باب في المر بالمعروف والنهي عن المنكر12
- باب بان تعظيم حرمات المسلمين....13
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- باب الصلح بين الناس14
- باب الوصية بالنساء15
- باب وجوب أمر أهله وأولده المميزين ....16
- باب بر الوالدين وصلة الرحام17
- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل...18
- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر...19
- باب الخوف والرجاء20
- باب ذكر الموت وقصر المل21
- باب استحباب زيارة القبور22
- باب الورع وترك الشبهات23
- باب ترك الكبر والعجاب24
- باب العفو والعراض عن الجاهلين25
- باب الوالي العادل26
- باب حفظ السر27
- باب الوفاء بالعهد28
- كتاب آداب النوم ....29
- باب الستئذان وآدابه30
- باب آداب السير....31
- باب فضل قيام الليل32
- كتاب العلم33
- كتاب الذكار ]اختيار ما تيسر من هذا الكتاب[34
- كتاب المور المنهي عنها]اختيار ما يرى القارئ حاجته إليه ...[35
- باب بيان ما أعد ال تعالى للمؤمنين في الجنة36

عض العلماء والدعاة ها ب تي يقوم ب ية ال عض الحلقات العلم بع: حضور ب مر الرا  ال
به باليمان، صقل قل يخ ي جة إلى ش في حا سلم  من أهله، فالم ما   إلى ال، لتزداد عل
 ويغذي عقله بالعلم النافهع، وههو ماكان يفعله الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم مهع
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 أصحابه، والصحابة مع التابعين، وهكذا...ويمكن الستفادة من بعض المعسكرات
يه ما ف يم والثقاة والرياضة وغيرها م ية والتعل تم بالترب تي ته  والمخيمات الصيفية ال

فائدة.
 المهر الخامهس: القيام بتعليهم الجهال أمور دينههم، وبخاصهة فروض العيهن التهي
سلم، ثل أركان اليمان وأركان ال من الناس، م ير  صيلها كث هل تفا ها أو يج  يجهل
 مثل قراءة الفاتحة وبعض السور القصار من القرآن الكريم، وصفة الوضوء وصفة

الصلة، وغير ذلك مما يجب على المسلم.
 المهر السهادس: القيام بالدعوة إلى ال وبيان الواجبات للناس وحثههم على فعلهها
بل ها،  ها والبتعاد عن هم على ترك يح والمحرمات وحث ها، توض صير في  وعدم التق

حثهم على نوافل الطاعات وترك مكروهاتها، ارتقاء بتقواهم إلى الفضل لهم.
ين صة الذ يا، وبخا يا ومعنو ساتهم ماد هم وموا صلة الرحام بزيارات سابع:  مر ال  ال
 يسكنون بعيدا عن مقر عملك، لن في الجازة فرصة قد ل تتاح في غيرها... وإن

كان ينبغي الحرص على صلتهم في غير الجازات في حدود المقدرة.
ين المتخاصمين من القارب وغيرهم، من الزواج والباء  المر الثامن: الصلح ب
ية المة من التنازع والتقاطع والتدابر التي ما في ذلك من وقا  والبناء والجيران، ل
من هو معروف  ما  يه، ك ما ف من الجر  في ذلك  ها ورسوله، و هى ال تعالى عن  ن

القرآن والسنة...
من يحتاج ثة  جه، وإغا خل بلدك وخار في دا سلمين  قد أحوال الم سع: تف مر التا  ال
ير قادر نت غ ساء ودواء وغيره، وإذا ك كل وك سكن ومأ من م ثة،  هم إلى الغا  من
 على ذلك بنفسك، فاجتهد في جمع التبرعات من المحسنين، وأوصل ما تتمكن منه

إلى مستحقيه بنفسك إن أمكن وإل عن طريق الجمعيات الخيرية المأمونة.
ين ل سطينيون الذ نا الفل هم إخوان في هذا الباب،  ية  سلمين بالعنا من أجدر الم  وإن 
 تخفهى حاجاتههم على كهل الناس فهي الرض، فكهم يتيهم وأرملة ومعوق ومريهض

ومشرد بل مأوى....فيجب على كل قادر أن يساعدهم بما يقدر عليه....
 ول تنس يا أخي المسلم نفسك بالكثار من نوافل الطاعات صلة وصياما وصدقة

وغيرها...
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 ثانيها: مشروع رياضهي تقوي بهه النسهان جسهمه، ويدفهع عنهه الكسهل والترههل
كل ويشرب سان ليأ نا تعالى لم يخلق الن كة، فرب عن عدم الحر  والمراض الناشئة 
يه، ها ف تي ركب كل الدوات ال ستعمل  قه لي بل خل قف وينام ول يتحرك،  عد وي  ويق
 عقلية كانت أو جسمية، فإذا عطل أي أداة من تلك الدوات، فقد كفر نعمة ال عليه

بتلك الداة، والحركة أمر فطري تجده في جميع الحيوانات.
تأ ها ل يف من رحم ثم إذا خرج  مه،  طن أ في ب صغير يتحرك  فل ال نك لترى الط  وإ

متحركا يلتفت يمنة ويسرة ويحرك يديه ورجليه، وبحركتهما يتحرك جسمه كله.
 وكلما زادت حركته طمع في المزيد منها، فتجده يتقلب على سريره يمينا ويسارا،
ثم يحاول الوقوف على قدميهه، في الماء،  نه يسهبح  حف على بطنهه، كأ  ثهم يبدأ يز
سقط، حتى ثم يتدرب على المشي، فيقوم وي سرير أو الجدار،   متكئا على أطراف ال
 يتمكن من مغادرة غرفته إلى خارجها... وهكذا حتى يصبح كغيره ممن سبقوه في
ية ضة فطر هي ريا ية فالبلد.... و نة فالقر ثم المدي حي  ثم ال مر، فيغادر المنزل   الع

تقتضيها طبيعة الحياة...
 فإذا تقدم بالنسان العمر، وكثرت أعماله ومشاغله، بدأ جسمه يثقل، وإرادة الحركة
 عنده تضعهف، وبخاصهة مهن كان عمله يقتضهي الجلوس فهي مكتهب أو البقاء فهي
 مكان معيهن كالحراسهة أو البيهع والشراء فهي دكان أو معرض، وقهد ل يخرج مهن
سواء كان ها – في قيادت سمه  قل ل مجهود لج سيلة ن يه إل على و  منزله أو يعود إل

راكبا أو سائقا - كالسيارة....
 فيترتب على ذلك حدوث أمراض وأوجاع، قد تحول بين النسان والنشاط المفيد له

في معاشه ومعاده...
المسابقة على القدام

ودربهم صلى ال عليه وسلم على المسابقة على القدام وكان هو قدوتهم في ذلك.
بي في مسند المام أحمد وسنن أ ما مسابقته بالقدام، ف يم رحمه ال: "فأ بن الق  قال ا
نا سبقته، فلبث سلم ف يه و صلى ال عل نبي  سابقني ال شة، قالت:  يث عائ من حد  داود 

حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: )هذه بتلك(.
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 وفي رواية أخرى أنهم كانوا في سفر، فقال النبي صلى ال عليه وسلم لصحابه:
)تقدموا( ثم قال: )سابقيني فسبقته ثم سابقني وسبقني(، فقال: )هذه بتلك(.

من جل  سير وكان ر حن ن ما ن بن الكوع قال: بين سلمة  عن  سلم  صحيح م في   و
 النصار ل يسبق أبدا، فجعل يقول: أل مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فقلت:
 أمها تكرم كريما وتهاب شريفا؟ قال: ل، إل أن يكون رسهول ال صهلى ال عليهه
جل، فقال: )إن سابق الر ني أ مي ذر نت وأ بي أ سول ال بأ يا ر سلم، قال: قلت:   و

[.3شئت(، فسبقته. ]الفروسية ص
 وفائدة التدريهب على المسهابقة بالقدام والعدو، ظهرت جليهة عندمها أخذت غطفان
 لقاح رسول ال صلى ال عليه وسلم، فأدركهم سلمة بن الكوع العداء الذي أكرمه

رسول ال صلى ال عليه وسلم، فأردفه على ناقته.
يه نت لقاح رسول ال صلى ال عل بل أن يؤذّن بالولى، وكا سلمة: "خرجت ق  قال 
بن عوف، فقال: أُخِذت لقاح بد الرحمن  ني غلم لع  وسلم ترعى بذي قرد، قال فلقي

رسول ال صلى ال عليه وسلم، قلت من أخذها، قال غطفان.
 قال فصرخت ثلث صرخات يا صباحاه، فأسمعت ما بين لبتي المدينة، ثم اندفعت
 على وجههي حتهى أدركتههم، وقهد أخذوا يسهتقون مهن الماء، فجعلت أرميههم بنبلي

وكنت راميا وأقول:
أنا ابن الكوع،،،،،،،، اليوم يوم الرضع

وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت، منهم ثلثين بردة.
 قال: وجاء النهبي صهلى ال عليهه وسهلم والناس فقلت: يها نهبي ال قهد حميهت القوم
 الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة فقال: )يا بن الكوع ملكت فأسجح( قال: ثم
نة". نا المدي ته، حتى دخل سلم على ناق يه و ني رسول ال صلى ال عل نا ويردف  رجع

قم  تح الباري )4194]البخاري ر سلم )7/460، ف سجح"3/1432( وم نى "فأ  ( ومع
 (: "معناه فأحسهن وارفهق والسهجاحة12/174قال النووي فهي شرحهه لمسهلم ))

السهولة، أي ل تأخذ بالشدة، بل ارفق، فقد حصلت النكابة في العدو[.
التدريب على المصارعة
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سلم يه و صلى ال عل صارع  ما  سلم على المصارعة، ك يه و صلى ال عل هم   ودرب
 (4078( وسنن أبي داود، برقم )1784ركانة بن عبد يزيد. ]سنن الترمذي، برقم )

[.3( وذكره ابن القيم في الفروسية ص5902والمستدرك على الصحيحين برقم )
في سوغا للذن بالنخراط  صارعة م في الم سبق  سلم، ال يه و صلى ال عل عل   وج

الجيش السلمي لصغار السن.
 قال ابهن هشام: "وأجاز رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم يومئذ - أي يوم أحهد -
 سمرة بن جندب.. ورافع بن خديج.. وهما ابنا خمس عشرة سنة، وكان قد ردّهما،
 فقيل له: يا رسول ال: إن رافعا رامٍ، فأجازه، فلما أجاز رافعا قيل له يا رسول ال

([.2/66فإن سمرة يصرع رافعا، فأجازه". ]السيرة النبوية )
ثالثا: كل نفس بما كسبت رهينة

 ل يستغني كلّ منا عن التوجيه والنصيحة، والجليس الصالح، و اتخاذ من يكون له
 قدوة حسنة يدله على الخير ويحضه على فعله، ويبين له الشر ويحضه على تركه،
 وبخاصهة العلماء العامليهن الناصهحين الذيهن يصهقلوننا باليمان العميهق والعبادة

الشاملة، والعمال الصالحة، والخلق الحسنة الفاضلة، و العلم النافع.
 ولكن العبء الكبر في صلحنا وإصلحنا يبقى السعي إليهما واتخاذ الوسائل إلى
 تحقيقهما على كواهلنا، لن كل إنسان مسئول مسئولية فردية كاملة ]بعد بلوغه سن
به، أو فه ال تعالى القيام  يف[ عن نفسه، سواء في حق نفسه الذي كل  الرشد والتكل
سلم، أو يه و سنة رسوله صلى ال عل في كتاب ال و جه  به الذي فصل منه  حق ر

حقوق المخلوقين غيره، من أقاربه وجيرانه، وكل من يتعامل معه في حياته...
ويمكن أن يضرب لذلك مثال شامل:

 يجهب على ولي أمهر الطفهل ]مهن أب وأم وأقارب[ أن يقوم على مصهالحه الماديهة
 والمعنويهة، فهي طفولتهه وصهباه، تغذيهة وتنظيفها وتعليمها وعبادة، وسهلوكا ودعوة

إرشادا إلى كل نافع، وتحذيرا من كل ضار....
 ثم تأتي مسئولية المعلم في المدرسة أو الجامعة، أو المسجد وحلقة العلم فيه أو في
 غيره، وههو فهي كهل تلك المؤسهسات يتلقهى مزيدا مهن العلم والمعرفهة والتوجيهه
 والنصهح، ويأخهذ حظهه مهن كهل علم مهن العلوم دينيهة كانهت أو دنيويهة ]معلوم أن
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 العلوم الدينية والدنيوية في السلم يجمعها هدف عمارة الرض التي استخلف ال
فيها النسان، وهي بذلك تكون بالنية الخالصة مثابا عليها، كما هو معروف[

 وتنتههي مهمهة ولي المهر والمعلمون عنهد قيامههم بواجهب التعليهم والتوجيهه لهذا
هو ما  عد ذلك القيام ب هو ب مل  جة[ ويتح ند الحا صح ع ما يتعلق بالن سان ]إل في  الن

مكلفٌ القيامَ به.
من المخلوقات، بشرا سه وحقوق ربه وحقوق غيره  هو مسئول عن أداء حقوق نف  ف
 كانوا او حيوانا، أو غير ذلك من وظائفه، وله ثواب عمله، وعليه إثمه، ول يتحمل

أحد عنه ما لزمه القيام به.
 فولي أمره علمه وجوب أدائه الصلوات الخمس في أوقاتها، وتابعه في ذلك عندما
 كان مسهئول عنهه فيهها، ولكنهه أصهبح بعهد أن بلغ رشده وأصهبح مكلفها أداء تلك
يه يقوم ها، فعل  الصلوات، مسئول مسئولية مباشرة عن أداء تلك الصلوات في أوقات
 بها، ول ينتظر من يأمره بها عند وقت كل صلة، فال تعالى هو الرقيب عليه، ول
قه ته وحجه إنفا ته غير ربه، وهكذا صيامه وزكا به أحد في كل أوقا  يمكن أن يراق

على أهله.....
با كامل، به على ذلك تدري من فروعه، ودر في أي تخصص  طب  مه ال  وطبيبه عل
 وحمله مسئولية قيامه بهذه المهنة قياما كافيا بصدق وأمانة، فقد أصبح طبيبا مسئول
عن الكشف على ية  سئولية فرد سئول م هو الم عن حقوق مرضاه، ف  أمام ال تعالى 
ته طبيب مرافق ستاذه ال يس على أ هم، ول يل مرضهم، ووصف الدواء ل  مرضاه وتحل
 في عيادته، والشراف على مرضاه، وتحمل الثار الناتجة عن نشاطه، فله صوابه

عمله، وعليه أخطاؤه...
 وهكذا من علمه أستاذه أي علم من العلوم، كالقتصاد والسياسة والعلم، والتربية
كب سكرية، وقيادة المرا سباحة، والشئون الع ها ال ها ومن ضة بأنواع يم و الريا  والتعل
 كالطائرة والسهيارة والسهفينة، والمركبات الفضائيهة، والتجارة والزراعهة والنجارة
 والخبازة والخياطة، يصبح مسئول هو عن مزاولة وظيفته، وليس على أستاذه الذي
به، وعلى ند ر بل لستاذه فضله وأجره ع في ذلك،  سئولية  مه م في تعلي  بذل جهده 

التلميذ فيما أساء فيه وزره.
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عن سان  كل إن سئولية  نى ]م جد هذا المع سنة، و سلم إلى القرآن وال جع الم  وإذا ر
نفسه[ بارزا فيهما، قد دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة

ها ول تزر وازرة فس إل علي كل ن ية: قوله تعالى: ))ول تكسب  من المثلة القرآن  ف
([164وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون(( ]النعام )

ية: "قوله تعالى: ))ول تزر وازرة وزر أخرى(( أي ل سير ال في تف  قال القرطبي 
 تحمهل حاملة ثقهل أخرى، أي ل تؤخهذ نفهس بذنهب غيرهها، بهل كهل نفهس مأخوذ

بجرمها ومعاقبة بإثمها..." ]الجامع لحكام القرآن[
نب حد ذ صل أ ثم قال ))ول تزر وازرة وزر أخرى(( أي ل يح ير: " بن كث  وقال ا
ها ل ما قال تعالى: ))وإن تدع مثقلة إلى حمل سه، ك ني جان إل على نف حد ول يج  أ

يحمل منه شيء((
 ول منافاة بين هذا وبين قوله: ))وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم(( وقوله: ))ومن
ثم هم في أنفسهم، وإ ثم ضللت هم إ هم بغير علم(( فإن الدعاة علي  أوزار الذين يضلون
هم شيئا، ما أضلوا، من غير أن ينقص من أوزار أولئك ول يحمل عن  آخر بسبب 

وهذا من عدل ال ورحمته بعباده" ]تفسير القرآن العظيم[
ما(( ما حكي سه وكان ال علي سبه على نف ما يك ما فإن سب إث من يك  وقوله تعالى: ))و

([111]النساء )
سه سبه على نف ما يك ما فإن سب إث من يك ية: "))وقوله و سير ال في تف ير  بن كث  قال ا
حد نه ل يغني أ  الية(( كقوله تعالى: ))ول تزر وازرة وزر أخرى(( الية. يعني أ
 عهن أحهد، وإنمها على كهل نفهس مها عملت ل يحمهل عنهها لغيرهها" ]تفسهير القرآن

العظيم[
 وقوله تعالى: ))ول تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ل يحمل منه
هم بالغيب وأقاموا الصلة ومن ما تنذر الذين يخشون رب  شيء ولو كان ذا قربى إن

([18تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى ال المصير(( ]فاطر )
ية: "وقوله تعالى: ))ول تزر وازرة وزر أخرى(( أي سير ال في تف ير  بن كث  قال ا
 يوم القيامة ))وإن تدع مثقلة إلى حملها(( أي وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها، إلى أن
يء ولو كان ذا نه ش مل م ضه ل يح من الوزار أو بع ها  ها ماعلي ساعد على حمل  ت
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 قربهى أي وإن كان قريبها إليهها حتهى ولو كان أباهها أو أبنهها كهل مشغول بنفسهه
وحاله..." ]تفسير القرآن العظيم[

( وأن ليس للنسان إل ما سعى )38وقوله تعالى: ))أل تزر وازرة وزر أخرى )
( ]النجم[41( ثم يجزاه الجزاء الوفى )40( وأن سعيه سوف يرى )39

 قال ابهن كثيهر فهي تفسهير اليهة: "ثهم شرع تعالى يهبين مها كان أوحاه فهي صهحف
 إبراهيم وموسى فقال: ))أن ل تزر وازرة وزر أخرى(( أي كل نفس ظلمت نفسها
 بكفر أو شيء من الذنوب، فإنما عليها وزرها ل يحمله عنها أحد، كما قال: ))وإن
 تدع مثقلة إلى حملها ل يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى(( ))وأن ليس للنسان إل
ما جر إل  من ال صل  يه وزر غيره، كذلك ل يح مل عل ما ل يح سعى(( أي ك  ما 

كسب هو لنفسه ]تفسر القرآن العظيم[
([14وقوله تعالى: ))علمت نفس ما أحضرت(( ]التكوير )

([5وقوله تعالى: ))علمت نفس ما قدمت وأخرت(( ]النفطار)
ما أشار سياق الثبات، وهذا  في  نت نكرة  يد العموم، وإن كا ين تف في اليت فس"   و"ن
يه المفسرون، فقد قال ابن كثير: "وقوله تعالى: ))علمت نفس ما أحضرت(( هذا  إل
 هو الجواب، أي إذا وقعت هذه المور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك،
 كما قال تعالى: ))يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء

تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا(("
وقال البغوي في تفسيره: "علمت عند ذلك كل نفس ما أحضرت من خير أو شر"

وقال البيضاوي في تفسيره: "ونفس في معنى العموم كقولهم تمرة خير من جرادة"
ومن أمثلة السنة:

 حديهث عدي بهن حاتهم رضهي ال عنهه، يقول كنهت عنهد رسهول ال فجاءه رجلن
 أحدهما يشكو العيلة والخر يشكو قطع السبيل فقال رسول ال : )...ثم ليقفن أحدكم
نه حجاب ول ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك نه وبي ين يدي ال ليس بي  ب
 مال؟ فليقولن بلى. ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسول؟ فليقولن بلى. فينظر عن يمينه

 (1347فل يرى إل النار، ثم ينظر عن شماله فل يرى إل النار( ]البخاري، برقم )
(1016ومسلم، برقم )
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ومن أمثلتها حديث أبي هريرة رضي ال عنه:
 قال: قال رسهول ال حيهن أنزل عليهه ))وأنذر عشيرتهك القربيهن(( : )يها معشهر
ني عبد المطلب ل يا ب من ال شيئا،  كم  سكم من ال، ل أغني عن  قريش اشتروا أنف
يا عباس بن عبد المطلب ل أغني عنك من ال شيئا، يا  أغني عنكم من ال شيئا، 
 صفية عمة رسول ال ل أغني عنك من ال شيئا، يا فاطمة بنت رسول ال سليني

قم ) صحيح البخاري، بر من ال شيئا( ] نك  ني ع ما شئت ل أغ صحيح3336ب  ( و
([206مسلم، برقم )

 فقهد حمهل الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم ]بعهد أن بلغ رسهالة ربهه[ كهل فئة وكهل
 شخص، حتى أقرب المقربين إليه، مسئوليتهم عن أنفسهم، وبين لهم أن قرابتهم له

ل تفيدهم شيئا، إذا لم يستجيبوا لدعوة ال.
 وكان الرسول صلى ال عليه وسلم، يوصي أمراءه المجاهدين أو الدعاة، بما يجب

أن يقوموا به، ثم ينطلق كل منهم مؤديا ما أمره به نبيه.
ولنذكر لذلك مثالين:

المثال الول يتعلق بأمراء الجهاد ومن معهم من المقاتلين:
 ففي حديث بريد رضي ال عنه، قال: كان رسول ال إذا أمر أميرا على جيش أو
 سرية، أوصاه في خاصته بتقوى ال ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: )اغزوا

باسم ال في سبيل ال، قاتلوا من كفر بال.
 اغزوا ول تغلوا ول تغدروا ول تمثلوا ول تقتلوا وليدا، وإذا لقيههت عدوك مههن
 المشركين فادعهم إلى ثلث خصال أو خلل، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف

عنهم.
ثم ادعهم إلى التحول هم،  هم وكف عن بل من  ثم ادعهم إلى السلم، فإن أجابوك فاق
ين ما للمهاجر هم  هم إن فعلوا ذلك فل خبرهم أن ين، وأ هم إلى دار المهاجر  من دار
 وعليههم مها على المهاجريهن، فإن أبوا أن يتحولوا منهها، فأخهبرهم أنههم يكونون
 كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم ال الذي يجري على المؤمنين ول يكون لهم

في الغنيمة والفيء شيء إل أن يجاهدوا مع المسلمين.
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هم أبوا هم، فإن  كف عن هم و بل من هم أجابوك فاق ية، فإن  سلهم الجز هم أبوا ف  فإن 
فاستعن بال وقاتلهم.

 وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة ال وذمة نبيه، فل تجعل لهم
كم أن تخفروا صحابك، فإن مة أ تك وذ هم ذم عل ل كن اج نبيه، ول مة  مة ال ول ذ  ذ

ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة ال وذمة رسوله.
هم على حكم ال، فل تنزلهم على حكم  وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل
 ال، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك ل تدري أتصيب حكم ال فيهم أم ل(؟ ]صحيح

([1731مسلم، برقم )
 يؤخذ من هذا الحديث، أن الرسول صلى ال عليه وسلم، كان يحرص على استقامة

أمرائه في أنفسهم، ولهذا كان يبدأ وصيته لهم بتقوى ال.
 كمها يحرص على عنايهة المراء بجيوشههم الذيهن تولوا إمارتههم، بأن يعاملوههم
تي تجعل بة ال من الوئام والود والمح في ذلك  ما  ير، ل هم الخ قق ل سنة تح  معاملة ح
 الجيهش ينقاد لميره انقياد رضها واطمئنان، وليهس انقياد قسهر وإكراه، وهذا جديهر

بأن يحقق ال تعالى لهم النصر على أعدائهم.
في سبيل ين، الجهاد  يه وسلم على أن يكون هدف المجاهد  ثم يحرص صلى ال عل
خر من القوميات والعصبيات سم آ يس با سم ال( ول هم: )اغزوا با  ال، ولهذا يقول ل

والموال وغيرها..
صر على ها ن جى لهل تي ل ير صي ال من المعا سلم  يه و صلى ال عل هم   ثم حذر

أعدائهم، فينهاهم عن الغلول والغدر والعتداء على غير المقاتلين، من العداء.
هم، في اجتهاد قد يجتهدون ويخطئون  هم  هم أن يبين ل هم، و هج غزو هم من يبين ل  ثم 
 فعليهم أل ينسبوا اجتهادهم إلى ال تعالى، بل إلى أنفسهم، حتى يعلم غير المسلمين

أن السلم بريء من خطئهم...
المثال الثاني يتعلق بالدعاة إلى ال:

 فقهد كان صهلى ال عليهه وسهلم، يوصهي أصهحابه الذيهن يبعثههم للدعوة إلى ال،
هم ستجابتهم لهذه الدعوة، وينها ما يسرهم في ا  بالتيسير على المدعوين وتبشيرهم ب

عن السباب المنفرة للناس عن دعوتهن.
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 كما في حديث أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي أبي ومعاذ بن جبل إلى
 (6751اليمن، فقال: )يسرا ول تعسرا وبشرا ول تنفرا وتطاوعا( ]البخاري، برقم )

(1733ومسلم، برقم )
فة هم، بمعر ين يدعو ستعد للقوم الذ سله للدعوة إلى ال، أن ي من أر به  ما كان ين  ك
ساس هم على أ به ل ني خطا هم، حتى يكون على بصيرة بأمرهم، فيب هم وثقافت  عقائد
هم فيدعوهم إلى الهم فالمهم، وأن يرفق في دعوت  تلك المعرفة، ويأمره أن يتدرج 
هم يه ودعوت سخطهم عل ضه ل هم الذي يعر عن ظلم عد  هم، ويبت ما يأخذه من هم في  ب

عليه، وأن دعوة المظلوم مستجابة.
 فقد روى ابن عباس رضي ال عنه، أن معاذا رضي ال عنه، قال: "بعثني رسول
 ال قال: )إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن ل إله إل ال وأني

رسول ال.
 فإن ههم أطاعوا لذلك فأعلمههم أن ال افترض عليههم خمهس صهلوات فهي كهل يوم

وليلة.
هم فترد هم صدقة تؤخذ من أغنيائ  فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن ال افترض علي
نه تق دعوة المظلوم فإ هم، وا هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموال هم، فإن   في فقرائ

([19ليس بينها وبين ال حجاب(" ]صحيح مسلم، يرقم )
جب أن ين ي بة العلم والدعاة إلى ال، الذ صة طل سلم، وبخا كل م يع هذا الدروس   فل
 يهتموا بأنفسههم، بعهد أن يصهقلهم علماؤههم وأسهاتذتهم بالعلم والتزكيهة الربانيهة،
هه والعمل ما تعلموه وفق ما ينفعهم وما يضرهم، فيحرصوا على حفظ  هم ب  وتوعيت
 به، ويتنبهوا لما زودوهم به من نصائح تصون دعوتهم من النكسات، وما أرشدوهم
 إليهه مهن وسهائل تحمهي مسهيرتهم، مهن تسهلط أعداء دعوتههم عليههم، وعليههم أن
عة ير و الشراف والمتاب ما التذك هم، فل ينتظروا دائ  يستحضروا مسئوليتهم أمام رب

من قِبَلِ غيرهم لهم ]وإن كان التذكير والمتابعة مطلوبة[.
 وعليهم كذلك أن يسلكوا مسلك علمائهم وأساتذتهم في صقل غيرهم بالعلم والتزكية
قل هم تعالى، فين هم لرب ية الجيال وتقوا ستمر تزك ستمر انتشار العلم وت ية، لي  الربان
قل جيل الصحابة يه، كما ن  كل جيل حقائق السلم والعمل بها، إلى الجيل الذي يل
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 ذلك إلى جيل التابعين، ونقل جيل التابعين ذلك إلى جيل أتباعهم، وهكذا حتى وصل
ذلك إلينا...

شبهة مدفوعة:
 قهد يقال: مها سهبق ظاههر أن النسهان مسهئول عهن نفسهه، فل يجزى إل على مها
 اكتسبه، من خير أو شر، ولكن بعض اليات والحاديث دلت على أنه يحمل أثقال

أخرى مع أثقاله، ويحمل ذنوبا من ذنوب من أضله.
 كما قال تعالى: ))وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما

 ( وليحملن أثقالهم وأثقال مع12هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون )
( ]العنكبوت[13أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون(( )

 وقال تعالى: ))ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير
([25علم أل ساء ما يزرون(( ]النحل )

هم على دعوة سهم، وذنوب ها بأنف تي باشرو هم ال ما حملوا ذنوب  والجواب أن هؤلء إن
غيرهم إلى الكفر بال ومعصيته، كما سبق قريبا في قول ابن كثير:

 "ول منافاة بين هذا وبين قوله: ))وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم(( وقوله: ))ومن
ثم هم في أنفسهم، وإ ثم ضللت هم إ هم بغير علم(( فإن الدعاة علي  أوزار الذين يضلون
هم شيئا، ما أضلوا، من غير أن ينقص من أوزار أولئك ول يحمل عن  آخر بسبب 

وهذا من عدل ال ورحمته بعباده"
 وكذلك ينتفع المسلم بعمل الخير الذي ل تنقطع فائدته بعد مماته، كما في حديث أبي
نه عمله إل طع ع سان انق نه، أن رسول ال قال: )إذا مات الن  هريرة رضي ال ع
 من ثلثة، إل من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( ]صحيح

([.1631مسلم، برقم )
 فكن يا أخي المؤمن محافظا على عبادة ربك في كل حين، في إيمانك، وفي تعلمك
 وتعليمك، وفي صلتك وصيامك وحجك وعمرتك وذكرك، وفي قراءة كتاب ربك،
 وفي صلتك على نبيك، وفي دعوتك إلى دينك، وفي أمرك بالمعروف ونهيك عن
يه أو مل مباح تأت كل ع في  في حلك وترحالك، و ية، و في رياضتك البدن كر، و  المن
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 تدعهه، فقهط تحتاج إلى أن تنوي بذلك وجهه ربهك...فاحرص على هذه النيهة لتكثهر
حسناتك.

))واعبد ربك حتى يأتيك اليقين((
ين ) تي ل رب العالم سكي ومحياي ومما قل إن صلتي ون يك له162))  ( ل شر

( ]النعام[163وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين(( )
كتبه

د . عبد ال قادري الهدل
==============

رب همة أحيت أمة بإذن ال
خباب بن مروان الحمد

 ل درّ المتنبي حين قال في ميميته الرائعة مادحا الباحثين عن المتاعب بل ملل ول
سأم:

عجبت لمن له حد وقد وينبو نَبْوة القضم الكهام
ومن يجد الطريق إلى المعالي فل يذر المطي بل سنام

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام
ير من أبناء المسلمين حالةٌ مرعبة من الحزن  يرتسم في هذه اليام على وجوه الكث
سمعونه ما يرونه أو ي في نفوسهم دخان الهزيمةَ والوهن؛ وذلك ل بة، ويسري   والكآ
 في وسائل العلم العالمية بشتى أنواعها، عن صور لمآسي المسلمين في أصقاع
 المعمورة؛ فمنههم المقتول قتلً ل يحتمهل المسهلم أن يراه، ومنههم الذي سهجن فهي
 صورة تأبى النفس البشرية أن تراها لحيوان فضلً عن أن تراها لنسان له شعوره
يت الذي هدمته تي فقدت زوجها وأبناءها تحت الب هم تلك الثكلى ال سيسه، ومن  وأحا

أسلحة الدمار التي ل ترحم، وتلك المنكوبة تبكي وتتأوه.....ول نصير!!!
صور تتعدد، ومآسٍ تتكرر، اعتادت العين على رؤيتها، والذن على سماعها.

 في ظل تلك الحداث المفجعة، والزمات الموجعة، وفي أزمة الصراع العالمي بين
 السلم والكفر، وفي عصر النقسامات والحزبيات، وفي زمن اليأس والقنوط الذي
 خيم بكلكله على قلوب كثير من المسلمين، وأطبق على أفئدتهم..في ذلك كله... أل
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 يجدر أن تتحدث القلم عههن أهميههة بروز القائد الذي يصههنع الجيال، ويربههي
 البطال، ويهبرز المواههب، ويصهقل النفوس فيربيهها على اليمان والجهاد، ويعيهد

إكسير الحياة العزيزة إلى قلوب حطمتها أمم الكفر، وأذاقتها مر الويلت.
 القائد الذي تنبع أفعاله وأقواله من الكتاب والسنة بفهم سلف المة، ويحكم الناس بل

إله إل ال؛ فهي شريعة كاملة ومنهج حياة.
 القائد الذي يمسهك بزمام المبادرة لنصهرة السهلم، ويتحدث أمام العالم أجمهع بأن

المسلمين هم الحق بالصدارة والريادة على جميع المم.
 القائد الذي يزأر لصهرخات المنكوبيهن، ويسهتعلي على علو الطغاة والكافريهن،

وتستروح النفوس لسماع كلماته، وجميل عباراته في إغاظة أعداء الدين.
صنع الباء، وجرأة مة ت مة، وعزي كي الق مة تحا من ه  ذلك القائد الذي يبدأ مفعوله 

بحكمة يسطرها التأريخ.
إنه أمل لمة تحلم به منذ زمن بعيد، ويا له من أمل!

أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن البعيد.
أمل له غور القديم كما له سحر الجديد.

 وبعد هذه الطرق لوصاف هذا القائد الذي ينتظر المسلمون قدومه من وقت مديد،
فإني وبكل صراحة أقول:

أيها القارئ الفاضل - إنني أخاطبك بكل شفافية وهدوء.....
 أخاطب فيك عقلك الكريم، ونفسيتك الجذابة، وهمتك الوثابة، فأقول: لِمَ عَوّدْنا أنفسَنا
نا سلمين، وأبعدْ سيحصل للم في أي شيء  قب والنتظار  نا لحالت التر نذ أن خُلق  م

النّجعةَ عن العمل لهذا الدين، وصناعة الحدث، وصياغة القرار؟
صَحَة، يل: )المؤمنون نَ قد ق قة، ول بأس أن تطرح لتعالج، و هي الحقي  عذرا؛ فهذه 

والمنافقون غَشَشَة(؟
 لماذا إذا قرأنا عن القائد الذي سيقود المة إلى بر السلم والمان قلنا: ومتى يأتي؛
 فلطالمها انتظرناه، وهفهت قلوبنها للقياه؟ وههو ابهن مهن؟ ومها أوصهافه؟ ومها ههي
من السئلة والستفسارات طن؟.. إلى غيرها  ين يق هو؟ وأ  مؤهلته؟ ومن أي بلد 

التي ترطن بها ألسنتنا، وتبوح بها أفئدتنا، ونبقى نكررها إلى أن يوافينا الجل.
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ألم تفكر ه أيها الخ الكريم ه أن تكون هذا الرجل المنتظر، والقائد المظفر؟!!
مَ ل يكون هو أنت؟!! فيغير ال على يديك ميزان التاريخ لصالح المسلمين،  نعم! لِ

ويصلح بك الرحمن هذا العالم، بعد همة ومثابرة وعزم وتصميم وعلم وعمل؟
 لقد حان هذا الوقت لتضرب بيدك على صدرك، قائلً بأعلى صوتك للقيادة القادمة:

أنا لها.. وتردد منشدا:
ما دام عرقي نابضا لن تعرف النفس ارتياح

 إنهها صهناعة الحياة، وصهياغة النجاح التهي تجعلك كهبيرا عنهد ربهك، وكهبيرا فهي
تفكيرك، وكبيرا عند مجتمعك، بل كبيرا في كل شيء.

مة(، تخرج لهم ها أ نه )رب همة أحيا ال ب  تخرج للناس لتعلمهم درسا لن ينسوه بأ
وتقول:

بُغْضُ الحياة وخوفُ ال أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا
إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فل وال ما اتزنا

وكأني بسؤال يدور في خيالك، ويسيح في بالك، فينطق به لسانك قائلً:
صلح مة السلم، وأ فع أ ستطيع بفردي أن أن هل أ ثم  صلح لهذه القيادة،  نا أ هل أ  و
 على يدي فئاما من البشر قد ركنوا إلى الدنيا وابتعدوا عن منهاج ربهم الذي رسمه

لهم.....؟ فأقول لك بملء فمي: نعم!!
 فلِمهَ الحتقار للذات، والنكفاء على النفهس، والعزلة عهن فعهل الخيهر، والنكماش
 والنغلق، وعدم محاولة الصهلح والكفاح؟! ودعنهي أوضهح لك حقيقهة ل بهد أن

أبين عورها، وأكشف ضررها، وهي:
 إن مهن مشكلت هذا الزمهن الصهعب )مشكلة التفكيهر الخاطهئ(؛ وذلك بأن يرسهم
 المرء لنفسه خطة يسير عليها في حياته، ومن ثم يطبقها على أرض الواقع، وهي
 من ألفها إلى يائها غلط في غلط... وخذ مثلً: ها أنت ترى بعضا ممن هم حولك
يه يه حديث رسول ال - صلى ال عل في زمن انطبق ف نا  سهم إن في مجال  يقولون 
قع عف الجبال، وموا ها ش بع ب نم يت سلم غ ير مال الم شك أن يكون خ سلم -: »يو  و

(.1القطر، يفر بدينه من الفتن«)
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 ثم يسوقون أحاديث العزلة التي ذكرها الخطابي، وابن أبي الدنيا ه - رحمهما ال
 - ه في كتابيهما )العزلة(، ومن ثم يقولون: نحن في زمن جدير بنا أن نعتزل أهل

الفساد في شرهم؛ فلن نستطيع التغيير، ولن يجدي الصلح شيئا.
مرددين قول الشاعر:

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم *** وبقيتُ في خَلَفٍ كجلد الجربِ
ثم يختمون أمسيتهم بقولهم: ما أجمل ما قاله سفيان الثوري ه - رحمه ال - ه:

ما العيش إل القفل والمفتاحُ
وغرفة تصفقها الرياحُ

ل صخب فيها ول صياحُ
نة، والذي ستقامة والديا هل ال عض أ قع ب قع خيال؛ فإن هذا وا من وا نا ل أتكلم   وأ
به، ير المخطئ لي عمل يراد القيام  من مشكلت التفك ثل  ته آنفا تشخيص لم  ذكر

سُقته لك لمناسبته للمقام.
ين، به الد يم ال  ية المجدد القيادي الذي يق هي عقل ست  ية لي شك أن تلك العقل  ول 

وينصر به الملة.
 غير أنه من الجيد أن يعرف النسان نفسه؛ فبعض الناس ه وهم قلة ول الحمد ه
هي سلمة  تن، ويرون أن ال من الف سهم  ستطيعون الصلح، ويخشون على أنف  ل ي
حم ال امرأً عرف هم، )ور فع ل ها، وهذا علج نا طة أهل ها، وعدم مخال  البتعاد عن
 قدر نفسه( لكن من الخطأ ظن بعضنا أن الذي يعتزل الناس ولم يصبر على أذاهم
 أفضهل مهن ذلك الذي يخوض معامهع المعارك، وصهولت الحهق على الباطهل،
 ومراغمهة الكفار وأههل البدع، ومناصهحة المؤمنيهن، وتعليهم الناس العلم، والمهر

بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلح في جميع نواحي الحياة.
 كلّ.. فل مقارنهة بيهن عابهد معتزل، وقائد يقود الناس بالكتاب الهادي، والسهيف
سماء عن الرض؟! ين ال ين الشرق عن الغرب، وأ  الناصر مع الذى والبتذال؛ فأ
يه وسلم -: »المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على نبي - صلى ال عل  لذا قال ال

(.2أذاهم خير من المؤمن الذي ل يخالط الناس ول يصبر على أذاهم«)
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بك؛ وكل فع ال  ستطيع أن تعمل، وتكون قائدا ين نت ت به: فأ  وعودا إلى كلم بدأت 
عك همة من هممك، وتحاول أن تصلح وتغرس، في واق فث  يه أن تن  الذي تحتاج إل

فتحيي الموتى في حياتهم، وتستنهض همم الباقين.
فانهض؛ فقد طلع الصباح ولح مُحْمَرّ الديم!

 فإن الناس فهي سهبات عميهق، وبُعدٍ عهن منههج ال ودينهه سهحيق، هذا مهع تبلد
الحساس، وحب الدّعة والراحة، وال المستعان.

تبلد في الناس حب الكفاحِ *** ومالوا لكسبٍ وعيش رتيب
يكاد يزعزع من همتي *** سدور المين وعزم المريب

 وقهد مضهى عصهر الكسهل والنوم والخمول، وأقبهل عصهر العمهل والتعهب؛ فل
خمول........ وكأني بك قد اقتنعت بما كتبت، ولكن بقي لديك إشكال وهو قولك:

 كيف وأنا فرد أستطيع أن أهدي أمة من المم، وأصلح شعبا من الشعوب، أو أقود
المسلمين باليمان والجهاد...

كيف يكون ذلك؟!
في ما ال  ين ذكره سأذكر موقف يث  حل إشكالك؛ ح في غليلك، وي بك جوابا يش  فأجي
ير، ية للصلح والتغي في المبادرة الذات ية الفعالة  ما اليجاب من فيه يم تك به العظ  كتا

وأعقبهما بموقف ثالث لحد صحابة رسول ال - صلى ال عليه وسلم -.
بد أن نه ل  يد العمهل والنقاذ فإ تى نعلم أن مهن ير  وأذكهر هذه المواقهف الثلثهة ح
 تظههر تلك السهمة القياديهة على أفعاله ولو كانهت حشرة أو طائرا. ول تسهتغرب
 ذكري لهمها؛ فإنهمها المثلن الولن اللذان سهأذكرهما؛ حيهث أشاد ال بإرادتهمها
 الصهلحية، فل بأس أن تقتفهي أثرهمها فهي همهة الصهلح، وإياك واحتقار ذاتهك
 بقولك: )ومن أنا حتى أقود وأسود، وأصلح وأجدد؟( فإن هذا )ورع بارد( كفاك ال

شره.
* الموقف الول:

مة من سورة في هذه اليات الكري في موقف النملة الصلحي  عم النظر  مل وأن  تأ
 النمهل؛ بعهد أعوذ بال مهن الشيطان الرجيهم: }وَحُشِرَ لِسهُلَيْمَانَ جُنُودُههُ مِنهَ الْجِنّ
 وَالنسهِ وَالطّيْرِ فَهُمهْ يُوزَعُونهَ * حَتّىه إذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النّمْلِ قَالَتهْ نَمْلَةٌ يَا أَيّهَا
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 النّمْلُ ادْخُلُوا مَسهَاكِنَكُمْ ل يَحْطِمَنّكُمهْ سهُلَيْمَانُ وَجُنُودُههُ وَهُمهْ ل يَشْعُرُونهَ * فَتَبَسهّمَ
تَ عَلَيّ وَعَلَى كَ الّتِي أَنْعَمْ نْ أَشْكُرَ نِعْمَتَ  ضَاحِكًا مّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَ
صّالِحِينَ{ ]النمل: كَ ال ي عِبَادِ كَ فِ ي بِرَحْمَتِ هُ وَأَدْخِلْنِ نْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا  وَالِدَيّ وَأَ

17 - 19.]
ومن هذه اليات الكريمة نستنبط عدة فوائد منها:

  ه أن هذه النملة مفردة، وقد ذكرها ال في كتابه بصيغة التنكير؛ فهي نكرة في1
قومها كما هو ظاهر الية؛ فليست ملكة أو وزيرة بل هي نملة من عوام النمل.

ا النّمْلُ ادْخُلُوا2 ا أَيّهَ   ه هذه النملة أتت إلى قومها صارخة فيهم منذرة، قائلة: }يَ
 مَسهَاكِنَكُمْ ل يَحْطِمَنّكُمهْ سهُلَيْمَانُ وَجُنُودُههُ وَهُمهْ ل يَشْعُرُونهَ{، فأخهبرتهم بقرب وقوع

خطر سيحيق بهم ويقضي عليهم وهم ل يعلمون.
  ه أن النملة لم تكتف بالنذار بأن هناك خطرا سيداهم عشيرتها ثم تصمت كما3

صيح سيأتيه فل يكون حاله إل أن ي عي أن عدوه  سلمين اليوم ي عض الم  هو حال ب
يق في نوم عم غط  شه وي جع إلى فرا ثم ير هم قادمون(،   قائلً: )احذروا الكفار؛ فإن

دون أي عمل يدفع به كيد الكفار.
ها، فقالت: }ادْخُلُوا فن الكلم فحسب، بل وضعت خطة لقوم قن   إن هذه النملة لم تت
 مَسَاكِنَكُمْ{ ورأت أن المصلحة في كيفية درء المفسدة عن قومها بتبيين طريق النجاة

لهم حتى ل يضلوا فيقعوا في شباك الصيد، وتحت وطأة أقدام الجيش القادم.
  ه والمعتبر بحال النملة يجد أن عندها نسيج الولء لقومها، ومحبتهم كما تحب4

قل: )دعهم هم جميعا ولم ت ية، بل تحب الخير لقومها، ولذا أنذرت  نفسها؛ فليست أنان
 يهلكوا وهذا جزاؤهم؛ لنهم لم يهتموا بحراسة أنفسهم( كلّ؛ بل أنذرتهم جميعا، ولم

تستثن أحدا.
  ه ومن الفوائد أن هذه النملة لم تنتظر أن يأتي أحد من قومها أو ممن يحرس5

نت عندها نا، بل كا نه سيأتي جيش يحطمنا ويبيد  وادي النمل ذاك، ويخبر النمل بأ
روح المبادرة الذاتية، في المسارعة إلى إنقاذ قومها وإقصائهم عن مواطن الهلك.

  ه عند قوله ه - تعالى - ه: }وَهُمْ ل يَشْعُرُونَ{ وقفة قصيرة مع هذا العتذار6
 العجيب من هذه النملة الذكية؛ حيث ذكرت أن جند سليمان - عليه السلم - القادم
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 قهد يهلك النمهل، وههم ل يشعرون بأن تحهت أقدامههم واديا مهن أوديهة النمهل؛ فهذا
الجيش ل يتعمد قتلنا، ول يريد تحطيمنا عن قصد.

 فتأمل هذا التحذير ثم العتذار؛ فالنملة تعلم أن سليمان ه - عليه السلم - ه نبي
 رحيم، ل يحب الشر للخلق أو يضمره لهم؛ فلنتأسّ بها في اعتذارنا لمن أخطأ في

حقنا وهو ل يقصد سواء بقول أو بفعل، أو لم يشعر بخطئه ذاك.
  ه وبالنسبة لتبسم سليمان ه - عليه السلم - ه فإما أنه تبسّمٌ منه لهذه النملة7

ما لعتذارها لجند بة التي خافت على قومها وأنذرتهم بخطر قد يداهمهم، وإ  العجي
 سهليمان بالثناء؛ فإن قولهها: }وَهُمهْ ل يَشْعُرُونهَ{ وصهف لههم بالتقوى والتحفهظ عهن
 مضرة الحيوان، وإما أنه تبسم لدراكه ما قالت تلك النملة وهي نعمة من ال ه -
غة ته لل سلم - ه وهي معرف يه ال سليمان ه - عل ها على  عم ب  عز وجل - ه أن
سم ه ذلك التب سلم -  يه ال ه - عل سليمان  قب  مه، ولذلك أع مه لكل  الحيوان وفه
هو مجموع سم ف ته للمراد بهذا التب ما ذكر قه. )و فة لح يه، ومعر مة ال عل كر نع  بش

لتفسير أهل العلم لحقيقة ذلك التبسم؛ وال أعلم(.
 فانظر ه أيها الخ ه إلى هذا الموقف ودقق النظر فيه لعلنا أن نتأسى به ونعتبر،
 ونعلم أن على الفرد مسهؤولية يجهب القيام بهها، وأنهه يسهتطيع أن يقود أمهة كاملة

بحسن تصرف وجميل تعبير.
 ولو خرج المتأمهل لهذه القصهة بفائدة صهحبة معلمهي الخيهر لقومههم والمصهلحين
ساها تن لخرج بفائدة ل ين شر والف سوء، ومتربصي ال هم والبتعاد عن رفقاء ال  لمت

طوال حياته، وقد قيل:
ل تصحب الكسلن في حالته كم صالح بفساد آخر يفسد

عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد
فإياك ومصاحبة البطالين، وأهل الزيغ والهوى والنفاق؛ فإنه سم ناقع، وعلقم مر.

الموقف الثاني:
 وهذا موقف آخر أنقلك به إلى موجة أخرى من موجات الصلح وعمليات التغيير
ما يرى الظلم المخيم على ية فلن تنطفئ عند به شعلة إيمان في قل كي ترى أن من   ل
 أكثر أهل الرض من الكفر والنفاق. وزبدة ذلك أن سليمان ه - عليه السلم - ه
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مْ يَ ل أَرَى الْهُدْهُدَ أَ ا لِ جد الهدهد قال بلهجة حادة: }مَ قد الطير ولم ي ما كان يتف  حين
 كَانهَ مِنهَ الْغَائِبِينهَ * لُعَذّبَنّههُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَذْبَحَنّههُ أَوْ لَيَأْتِيَنّي بِسهُلْطَانٍ مّبِينهٍ{

 [، فجعل سليمان - عليه السلم - هذا العقاب للهدهد إما بالعذاب21 - 20]النمل: 
هد هو كذلك جاء الهد ما  مبين، وبين خبر  تي ب يع له، أو أن يأ بح المر يد أو الذ  الشد
قد جاء سلم - ف يه ال سليمان - عل ها  ها علما ولم يعلم مة أحاط ب  وكان متأخرا لمه

من سبأ بنبأ ل شك فيه.
ه ستغرابه  من ا عل هذا  ه ول هم  جد امرأة تملك نه و سبأ أ بأ  ته لن من قوة ملحظ  و
ية، وفوق ذلك كله من الرخاء والترف والحياة المخمل يء  كل ش من  يت  ها أوت  وأن

عرش تجلس عليه.
 والطامة الكبرى، والصل الصيل الذي أدى إلى تأخر الهدهد عن الحضور مبكرا
يء تأباه العقول هو ش من دون ال، و ها يعبدون الشمس  كة وقوم نه رأى تلك المل  أ
 السهليمة والفطهر المسهتقيمة؛ فكأن تلك العبادة اسهتوقفت ذلك الهدههد عهن الطيران

والتبكير للمجيء في موعد تفقد سليمان - عليه السلم - لجنده.
 ثم بين الهدهد عقيدته صادحا بها أمام سليمان - عليه السلم - بقوله: }أَلّ يَسْجُدُوا
 لِلّهِ الّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السّمَوَاتِ وَالَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ{ ]النمل:

 [. ويا له من درس عظيم ألقاه هذا الهدهد في التوحيد ل يعلمه كثير ممن ينتسب25
إلى السلم.

 ومهع ذلك كله قال سهليمان - عليهه السهلم - : }سهَنَنظُرُ أَصهَدَقْتَ أَمهْ كُنتهَ مِنهَ
 [ فابتلى ال الهدهد بعد تصديق سليمان - عليه السلم - له؛27الْكَاذِبِينَ{ ]النمل: 

 وذلك يشي - والعلم عند ال - أن صاحب الدعوة إلى توحيد ال ل بد أن يبتلى في
حياته، وأن دعوته تلك لن تمر دون تمحيص وابتلء ليعلم ال الصادق من الكاذب.
كة، أقرت بوجود ال سلم - لتلك المل يه ال سليمان - عل من  سلت  عد عدة مرا  وب
 وألوهيتهه على الخلق أجمعيهن، وأنهه ل مسهتحق للعبادة قهط إل ههو - سهبحانه -؛

[.44وذلك بقولها: }وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ{ ]النمل: 
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 فتدبر ه أيها اللبيب ه فعل ذلك الهدهد الغيور على التوحيد، وارجع البصر كرتين
ية الدعوة حب )ل إله إل ال( ودافع مه  سرى بد قد  قف ذلك الطائر؛ ف مل مو  في تأ

إليها، والصبر على البتلء فيها؛ فأين نحن وغيرتنا على دين ال من الهدهد؟
 وتال إنهه لمشروع عظيهم قام بهه هذا الطائر ليصهلح ال بهه أمهة كانهت تعيهش فهي
في ين ال   مستنقعات الكفر، وبيداء الضللة، فإياك إياك أن يحمل هذا الطائر همّ د
 صدره أكثر منك أيها الموحد، وقد وصاك المام أبو معاذ الرازي ه - رحمه ال

- ه بذلك فقال: )ل يكن الهدهد أغير منك على التوحيد(.
 ضربت لك هذين المثلين ليتضح لك أنه قد يصنع المواقفَ الجبارة حشرة أو طائر؛
نه يسهتطيع ية والجسهدية، إ يع الصهفات والقوة العقل سان أعطاه ال جم ما بالك بإن  ف
 بدون أدنهى ريهب أن يصهنع الكثيهر، وأن يبدع البداع العظيهم، ولو كان مشلولً أو

أعمى، فإن عنده العقل وهو آلة التفكير ومصنع العمل.
وما أنت بالمستسيغ القعود ولو قيدوك بهذي الحفر

 وهاك مثلً ثالثا لرجهل مهن الصهحابة - رضهي ال عنههم - أنقهذ ال على يديهه
 المسهلمين مهن أزمهة كادت أن تعصهف بههم، وتوقعههم فهي أحلك المور وأصهعب

المواقف.
الموقف الثالث:

يل: نعيم بن مسعود ه رضي ال عنه ه فقد أسلم في  وهو موقف الصحابي الجل
 غزوة الحزاب، التهي صهور ال حالة الصهحابة فيهها بالقرآن تصهويرا واضحا،
 وكيهف أن الكفار أحاطوا بمدينهة الرسهول - صهلى ال عليهه وسهلم - وبصهحابته
م مّن  الكرام، وجنده البرار إحاطة السوار بالمعصم، فقال - تعالى - : }إذْ جَاءُوكُ
هِ تِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنّونَ بِاللّ صَارُ وَبَلَغَ تِ الَبْ مْ وَإذْ زَاغَ سْفَلَ مِنكُ نْ أَ مْ وَمِ  فَوْقِكُ

[.11 - 10الظّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالً شَدِيدًا{ ]الحزاب: 
نت في هذه الغزوة صورة المنافقين الكالحة، وصفاتهم القبيحة؛ حيث قالوا:  وقد با

[.12}مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إلّ غُرُورًا{ ]الحزاب: 
 وفي معترك الحداث التي اشتبكت فيها المور، واختلط فيها الحابل بالنابل، صنع

 ( أمرا من عنده،273 / 3ال - تبارك اسمه - كما قال ابن القيم في زاد المعاد )
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من ذلك: أن رجلً يأ ال  ما ه مْ، فكان م هم، وَفَلّ حَدّهُ به العدو، وهزم جموع  خذل 
 من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن عامر ه رضي ال عنه ه جاء إلى رسول
ما ني ب سلمت؛ فمر قد أ ني  سول ال! إ يا ر سلم - فقال: » يه و صلى ال عل  ال - 

شئت«.
صحابي سلم ذلك ال بل إ سلم - إل أن يق يه و صلى ال عل سول ال -  كن لر  ولم ي
ما أنت ما شاء: »إن يل، ثم قال له بعد أن طلب منه نعيم بن مسعود أن يأمره ب  الجل

رجل واحد؛ فخذّلْ عنا ما استطعت؛ فإن الحرب خدعة«.
 فألهم ال هذا الصحابي أن يفعل فعلة يسطرها له التأريخ في أنصع أوراقه، وأجمل
تي تمالت على نه ذهب إلى اليهود وإلى قريش والقبائل ال  افتخاراته، وخلصتها: أ
تى صاحبتها، ح فة على  كل طائ سد  سلم -، فأف يه و  حرب الرسول - صلى ال عل
عن كل فئة بالخرى، فتخاذلوا جميعا  قة  عف ث هم، وأض هم أعداءً، وفرّق كلمت  جعل
 الحرب، ثم أرسل ال عليهم جندا من جنده من الريح العاصفة، والملئكة المرسلين
 فقوضهت خيامههم، ولم تدع الريهح قدرا إل كفأتهها، ول طنبا إل قلعتهه، وكفهى ال

(.3المؤمنين القتال. فله الحمد والشكر)
 وكان بداية غيث المسلمين بالنصر هي همة نعيم بن مسعود، رضي ال عنه؛ فقد
 أسهلم، ثهم فكهر وقدر، فنِعْمهَ مها قدر؛ فسهلم ال عليهه؛ فلم يكثهر الكلم، بهل جعهل

الجوارح تتكلم وتعمل، وصح فيه قول الشاعر:
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مَذِقُ اللسان يقول ما ل يفعلُ

 وإلى هنا أتوقف عن ذكر المواقف التي تثير همم الفطناء، وتاريخ المسلمين مليء
بمثل هذه المواقف الفردية العظيمة.

وكأنهم جميعا يوصون بما قاله الول:
وكن رجلً من أتوا بعده يقولون مَرّ وهذا الثر

هم هم الصلة والسلم - فمواقف قف النبياء العظماء - علي ني لم أذكر موا  وللعلم فإ
ند حن ع من ن حد: و هم مثلً أن يقول أ بت ب ية إن ضر كن خش  كثيرة ل تحصر، ول

هؤلء النبياء العظام؟! عليهم الصلة والسلم.
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قل ما نرى في هذا الوجود همة مثل النملة والهدهد، ثمّ أحد المواقف  لذا ضربت أ
 البشرية التي قام بها أحد الصحابة ه رضي ال عنه ه لعلها تقدح في أنفسنا نسائم
 الرادة، و ليعلم المسهلم سهبب وجوده فهي الحياة؛ فلم يُخلق عبثا، بهل خلق للعمهل
فه تي كل ية ال ستشعار المسؤولية الفرد من ا بد   والعبادة والبتلء والتمحيص... فل 
 ال بها؛ فقد قال ه - تعالى - ه: }فَوَرَبّكَ لَنَسْأَلَنّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ{

جر:  حل: 93 - 92]الح نَ{ ]الن مْ تَعْمَلُو ا كُنتُ سْأَلُنّ عَمّ  [ وقال -93[، وقال: }وَلَتُ
 تعالى - : }إن كُلّ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالَرْضِ إلّ آتِي الرّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ

[.95 - 93وَعَدّهُمْ عَدّا * وَكُلّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا{ ]مريم: 
 ثهم إنهه - تعالى - أوصهانا بالعمهل جميعا، فقال: }وَقُلِ اعْمَلُوا فَسهَيَرَى اللّههُ عَمَلَكُمهْ
مْ تَعْمَلُونَ{ ا كُنتُ م بِمَ بِ وَالشّهَادَةِ فَيُنَبّئُكُ مِ الْغَيْ سَتُرَدّونَ إلَى عَالِ سُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ  وَرَ

[؛ فالعمل لهذا الدين مسؤولية الجميع.105]التوبة: 
أيا صاحِ هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع؟

أترضى بأن تبقى المخلّفَ بعدهم صريعَ الماني والغرام ينازع
[.42فه }ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ{ ]ص: 

 ومها أجمهل مها خطتهه يهد ابهن الجوزي حيهن كتهب: )أول قدم فهي الطريهق: بذل
(.4الروح... هذه الجادة؛ فأين السالك؟!!()

 وهناك ثمة تساؤلت يسألها المرء نفسه: )كيف العمل، وبماذا أبدأ، وكيف أخطط؟(
 فأقول: انظر إلى هديه - عليه الصلة والسلم - ه وسيرته في كيفية العمل لهذا
 الديهن، وتجميهع الناس تحهت عقيدة السهلم، ومحاربهة المناوئيهن لهذه العقيدة؛ ولذا
 دخل الناس في هذا الدين راضين مقتنعين، وحج معه - صلى ال عليه وسلم - في
هم أجمعين ه من مائة وعشرين ألف صحابي - رضي ال عن ثر   حجة الوداع أك
هْ{ ]النعام: مُ اقْتَدِ بة... }فَبِهُدَاهُ من إرادة جبارة، وهمة وثا يق ال  عد توف  وكل ذلك ب

90.]
ل تقل كيف ول أين الوصول واتّبع خير المل ذاك الرسول

بك فع  سأل ال أن ين ين، وا من تجارب الباق ستفد  سير المصلحين والقادة، وا  واقرأ 
السلم، وتعلق بال ول تتعلق بأحد سواه.
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ول تلتفت هنا أو هناك ول تتطلع لغير السماء
 واسأله ه - تعالى - ه أن يجعلك مباركا حيثما كنت؛ فقد كان هذا حال عيسى -

 [. فكن31عليه الصلة والسلم - حين قال: }وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ{ ]مريم: 
كالغيث أينما حل نفع.

بل صلح الذات ق ثل: احرص على إ في الم سك؛ و هي أن تبدأ بنف ية   وإن أول البدا
إصلح الذوات... ومن قاد نفسه قاد العالم.

وانشط لدين ال ل تكن متكاسلً واعمل على تحريك ما هو ساكن
 فإن كان فهي نفسهك كسهل أو خمول، أو بدع وضللت وشركيات، أو معاصهٍ
ر بك عل ال أن يغيّ ر ما بنفسك من تلك النواقص؛ فل ها وغيّ  وانحرافات، فابتعد عن
 حال المسلمين، وينفع بك في مواطن كثيرة تسعد بها إذا رأيتها مكتوبة في صحائف

عملك يوم القيامة و )حَرّكْ تَرَ(.
لكن عليك بامتلك الرادة والهمة:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة *** فإن فساد الرأي أن تترددا
 وأول الغيث قَطْرٌ؛ فكيف تطمح إلى العمل لهذا الدين ولم تتمكن الرادة من سويداء
بك، ولم تعزم على استسهال المصاعب، وتيسير العويص..... فإن كنت ذا همة  قل

فستقول قطعا:
لستسهلن الصعب أو أدركَ المنى فما انقادت المال إل لصابرِ

 وحذار مهن التسهويف؛ فإنهه رأس المانهي، وداء العمهل، وقاتهل الهمهم، وحجهة
المفلسين.

فل تبق فعل الصالحات إلى غدٍ لعل غدا يأتي وأنت فقيدُ
بل ردد بكل قوة وعزم:

أليس من الخسران أن لياليا تمر بل نفع وتحسب من عمري
وصح في الفاق:

سأنفق ريعان الشبيبة دائما على طلب العلياء مع طلب الجر
قت من الم ما بذل، و قر  صود يح من يعرف المق نى، و ما تتم نى تنال  ما تتع  وبقدر 
 إضاعة الوقت، ولكل جيل قيادته؛ فلنكن خير قادة لجيل الحاضر والمستقبل؛ وذلك
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ها إل إسلم ية المنظمة ل يقلب كل، فالجاهل مل ل بالمطاحنة والتآ  كله بالتعاون والتكا
 منظهم، ولتكهن وحدتنها واجتماعنها على كتاب ال وسهنة رسهوله، وتحهت لواء أههل
 السنة والجماعة، فوحدة صفنا تكون معهم ل مع غيرهم من أهل البدع المنحرفين،

أو الفرق الضالة.
وختاما:

 ما أجمل كلم المام محمد الخضر حسين في كتابه الرائع )السنة والبدعة(.. حين
حق في ال نه لعدله واجتهاده  من يحترمو ية  حت را سلمون ت حد الم ما يت تب: )وإن  ك
 جهادا يطمس على أثر الباطل، وإنما يقيم أحكام الشريعة على وجهها من يكون في

(.5لسانه حجة وفي يده قوة()
----------------------------------------

 ( رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ه رضي ال عنه ه باب:1)
من الدين الفرار من الفتن.

( أخرجه الترمذي بسند جيد.2)
 ( اقرأ الخطهة التهي فعلهها نعيهم بهن مسهعود - رضهي ال عنهه - مهع أعداء3)

(.274 - 273 / 3المسلمين. في زاد المعاد )
(.299( المدهش )ص 4)
.29( السنة والبدعة، ص 5)

=============
العلم الديني.. سلحفاة في زمن الرانب

26/12/2004عل عطا ال** - 

مشهد من أحد البرامج الدينية التلفزيونية
ير، وهو من أقدر أنواع العلم ير والتغي  العلم الديني بابٌ واسع من أبواب التأث
 وصهولً بالمجتمهع إلى بر المان باطمئنان واقتدار، إل أن المتتبهع لحال إعلمنها
 الدينهي اليوم يجده سهاكنا غيهر قادر على التحرك عدة خطوات إلى المام، وسهائله
غير قادرة على ملمسة أوتار الواقع، تسير في قالب من النمطية والروتين القاتل!
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 في هذا التحقيق تساءلنا عن السبب، ولمعرفة الجابة ما عليكم إل أن تصحبونا في
جولتنا هذه.
محلك سر

سؤال عن دور هم بال نا إلي ما إن توجه يل، ف تٍ طو نذ وق نا م في انتظار  وكأن الناس 
ما يجول هم تبوح ب ثت عقول هم وتحد حت قلوب تى انفت هم، ح في حيات ني   العلم الدي

فيها من أفكار وآمال.
 بلهجة استنكارية بدأ الشاب هادي الشوا حديثه إلينا قائل: "أين هو العلم الديني؟؟
 أنظر حولي فل أراه، جميع أنواع العلم تتقدم إل هو، محلك سر، وما هو موجود

ل يلبي الدنى المطلوب لحتياجاتنا كمسلمين".
ني، نه روتي ني فتقول: "المرئي م قع العلم الدي نا وا بة العلم تمارا مه  وتُحلل طال
كة. يد والحر من التجد عا  ها نو جد في مج ت من البرا في قالب نمطي إل قلة  سير   وي
 والمطبوع ل يلبي رغبات القارئ، ل شكل ول مضمونا". وتواصل: "أما المسموع

فهو السوأ، فما يُبَث ل يرقى بأي حال لما نتطلع إليه ونتمناه".
العلم الديني يتجاهل واقعنا

 ومهن حيهث انتههت تمارا بدأ الحاج رائد جنديهة حديثهه فقال: "الذاعات الدينيهة فهي
ين قرآن ساس أن الد مل على أ هي تتعا سلمين؛ ف يا الم قش قضا بي ل تنا  العالم العر
 وأحكام وفتاوى، وتنسهى أن ديننها ديهن شامهل، اهتهم بجهل المور التهي يحتاجهها
ين الحلول للمشكلت سياسية؟ أ ية وال ين المشكلت الجتماع ستدرك: "أ سلم"، وي  الم

التي تحيط بنا من كل جانب؟".
 وترى أم فادي حجازي -وههي أم لربعهة أولد وثلث بنات- أن العلم الدينهي
 من شأنه مقاومة العلم المضاد؛ حيث قالت: "العلم الديني من إذاعة وفضائيات
 وصهحف ومجلت قادر على التصهدي لمها يجتاح السهرة مهن مواد تغريبيهة عهبر
 العلم العربهي نفسهه؛ فهناك تيار مهن العلم الهابهط ينمهو بشدة وبأسهاليب
 ومضاميههن متطورة، ولو امتلك القائمون على العلم الدينههي النيههة الصههادقة

فسينجحون في محاربته".
موجود ولكن..!
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 وتعترف الفتاة هدايهة النمرة أن الشباب ههم أكثهر الفئات تضررًا مهن ركود العلم
نا، كما ني: "نحن الشباب ل نجد في العلم الديني ما يخاطب همومنا ومشاكل  الدي
 أنه ل يتحسس واقعنا؛ فنضطر لنبحث عن الحلول في إعلم آخر، ونحن على يقين

أنه لن يصل بنا إلى بر المان، بل سيزيد من تشتت أفكارنا".
 أمها الشاب عمار قنيطهة فكانهت له وجههة نظهر أخرى حدثنها عنهها قائل: "العلم
 الديني موجود؛ بل إنه في تقدم، انظروا إلى المواقع السلمية على النترنت، كما
نا برامج رائعة ومجلت مفيدة، ولكن المطلوب أن يوظف العلم الديني  يوجد لدي

كافة التقنيات وثورة المعلومات في الرتقاء بمضمونه".
سرعة السلحفاة!

 وتوافقه الرأي طالبة العلوم السياسية هل السراج التي قالت: "ديننا عظيم، وفيه حل
ني أن يخاطب العقول ها؛ لذا يجب على العلم الدي ني من تي نعا كل ال يع المشا  لجم
بط من المعقول أن يتقدم العلم الها يس  صال؛ فل من ثورة الت ستفيدًا   والقلوب، م

بسرعة الصاروخ، ونحن نبقى نسير بسرعة السلحفاة".
 ويرى الشاب جهاد المصري أن مشكلة العلم الديني الحقيقية تكمن في غفلته عن
 أخبار وأحداث المجتمهع؛ حيهث يقول: "لدينها إعلم دينهي وبوسهائل متعددة، إل أنهه
يق ما يع هو  صال  ما تتعرض له، وهذا النف نا و قع مجتمعات عن وا صل   يبدو منف

تطور العلم الديني، وبالتالي ينعكس سلبا علينا".
تطور كبير

با نا العربي؟؟ وما السباب التي تجعله غائ قع العلم الديني في وطن  كيف نقرأ وا
 عن تلبية احتياجات المسلمين؟ وما هو المطلوب والمأمول منه حتى يرقى لتحديات

الواقع؟
 أسهئلة بسهطناها على طاولة الدكتور فريهد أبهو ضهيهر المحاضهر بقسهم الصهحافة
 بجامعهة النجاح الوطنيهة بنابلس، والذي بدأ حواره معنها قائل: "أعتقهد أن العلم
 الدينهي تطور كثيرا فهي الونهة الخيرة؛ فقهد كان العلم الدينهي شبهه محظور،
 ومقصورًا على النظمة والحكومات التي كانت تخاف من انتشار الفكر الديني بين
في هل  عد تطور العلم المذ كن ب ها إشكالت وتحديات، ل سبب ل  الناس، وبالتالي ي
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ية من المهن ير  قه بكث شق طري ني الذي  هر العلم الدي شر الخيرة ظ سنوات الع  ال
والتميز والفن".

حياة المسلم مفقودة
د.فريد أبو ضهير

في الوصول إلى في الظهور، وبالتالي  جح  ني ن ير أن العلم الدي  ويرى د.أبوضه
ساليب ستخدم أ مة جدا، ت في إيجاد منابر مه جح  ين. ون طش إلى الد  الجمهور المتع
 مختلفة في التعبير. إل أنه يستدرك قائل: "ولكنه لم ينجح في تطوير فنون التصال
ما أن ير، ك صول إلى الجماه سالة والو صيل الر في تو ساليب متطورة  ستخدام أ  وا
 أسهاليب تقديهم البرامهج الدينيهة ليسهت جذابهة بشكهل عام؛ فالمحاضرات واللقاءات
 والحوارات وغيرها من البرامج التي تأخذ شكل الموعظة والدروس.. غير جذابة
 بالنسهبة للجمهور. نحهن نريهد تطويهر البرامهج، والخروج بقوالب فنيهة متطورة،

تتناسب مع وسائل العلم المتوفرة".
ني لم يعالج يث يقول: "العلم الدي مة؛ ح طة ها عن نق يث  ير للحد بو ضه قل أ  وينت
سبب قي وعظيا، وال بل ب سان المسلم؛  ية للن ية والحيات نب الجتماعية والثقاف  الجوا
قة في الحقي قع  ني والدعوة. والمشكلة ت ين العلم الدي يق ب هو عدم التفر  في ذلك 
تق القائمين على العلم الديني، الذين لم ينتبهوا إلى أن الولَى بهم حسب  على عا

السس العلمية للعلم الهتمام بحاجات الناس والندماج في قضايا المجتمع".
فهم السباب

 أما عن المشكلة التي يعاني منها العلم الديني، فقال: "المشكلة تتمثل في القدرات
 التي يتمتع بها القائمون على هذا العلم. فحتى نقدم إعلما دينيا شيقا وجذابا نحن
 بحاجهة إلى العلمييهن المتخصهصين، وذوي الطلع الواسهع، والثقافهة العاليهة

المتميزة، وكذلك البداع من ناحية أخرى".
 وأضاف أبو ضهير: "يجب إجراء دراسات صريحة وواضحة للعلم القائم حاليا،
 ومحاولة فههم السهباب التهي تؤدي إلى أن يكون نمطيها وروتينيها. وأن نسهعى إلى

وضع تصورات عملية للرتقاء بالعلم الديني".
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يا المجتمع قال الدكتور فريد أبو ضهير: "العلم  وعن التحام العلم الديني بقضا
 الديني يمكن أن يعالج الكثير من المشكلت المعقدة في المجتمع؛ ولذلك يجب عليه
 اللتفات إلى الواقهع الصهعب الذي يعيشهه المسهلم فهي هذا الزمان، وأن يسهعى إلى
 تقديهم الحلول لهذه المشكلت، ومهن الضروري الخروج مهن دائرة النمطيهة فهي
حب في الجمهور  ير  تي ل تث هي المور ال ية، و جة، وكذلك الساليب التقليد  المعال

الستطلع، وحب التعلم، أو حتى الستمتاع بالمضمون العلمي".
الحل في ثلثة أشياء

يه د.أبو ضهير قائل: "ل بد من  ما المطلوب من العلم الديني؟؟ سؤال أجاب عل
عمل ثلثة أشياء:

مل أمورا يط يش سس ومتطلبات، والتخط صول وأ يط له أ يط: والتخط  أول- التخط
كثيرة، منها الرسالة وفهم الجمهور، واستخدام الفنون المختلفة لتوصيل الرسالة.

 ثانيا- التخصص: فالعلم بحاجة إلى متخصصين يفهمون ماهية العلم، وطريقة
 الداء، ويعملون على تطويهر أسهاليب الخطاب. والمتخصهصون يمكهن أن يبدعوا،

ويبتكروا في عملهم وفي توصيل الفكرة.
من مجرد سالة  ما تتحول الر صة عند ستثمار: فالعلم مكلف جدا، وبخا ثا- ال  ثال
 كلمات إلى أشكال كثيرة، دراميهة مثل، وغيهر ذلك. والقتصهاد فهي عمهل العلم
 الديني يكون على حساب تقدمه ونجاحه. فمن المهم فتح المجال أمام التخطيط دون

أن يكون المال عقبة أمام تطوير العلم الديني".
العجز عن التوظيف

ما ستخدامه ل ني بأن يُحسنوا ا ير القائمين على العلم الدي بو ضه  وأخيرا نصح د.أ
 له من بالغ الثر في إصلح الواقع المتردي الذي يعاني منه المسلمون، ويستدرك:
قة كبيرة نا بالعتبار أن هناك إقبال كبيرًا على الدين، وهناك ث  "خاصة إذا ما أخذ

 لدى الناس في قدرة الدين على حل مشكلتهم، وإخراجهم من الزمات التي تعاني
 منهها مجتمعاتههم. وفهي نفهس الوقهت هناك إدراك لقوة العلم فهي التغييهر وفهي

التأثير".
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يا جة قضا في معال عن توظيف العلم  نا  في عجز من  صل قائل: "المشكلة تك  ووا
من حالة نا  ية تخرج صول إلى حلول عمل مر يحتاج إلى تدارس والو هو أ مة، و  ال

العجز العلمي إلى حالة تفعيل العلم على الوجه الصحيح".
داعية وليس إعلميا!

 ومهن جهتهه يرى أسهتاذ الفقهه المقارن بكليهة الشريعهة بالجامعهة السهلمية الدكتور
 ماهر السوسي أن العلم الديني في الوطن العربي مؤسسة حديثة، مقارنة بأنواع
 العلم الخرى، وقال: "لو بحثنها فهي السهباب التهي تجعهل العلم الدينهي عاجزا
 عهن مناقشهة قضايها المجتمهع ونواحهي الحياة فسهنجد أن السهبب ههو عدم وجود
 إعلميين متخصصين في هذا المجال؛ فالذي يقدم البرامج الدينية أو الذي يكتب في
 هذا المجال تجده داعية، ولكنه ل يملك مقومات رجل العلم، ولو نجحنا في إيجاد

الداعية العلمي فسننهض ونرتقي بالعلم الديني".
البحث عن وسائل جذب

 وطالب السهوسي القائميهن على العلم الدينهي بأن يخاطبوا الناس بأكثهر الوسهائل
 تأثيرا، وأن يبتعدوا عن النمطية والروتين، واستدرك قائل: "على المسلمين استثمار

الوسائل الحديثة في إيصال السلم، والرتقاء بالعلم الديني وأجهزته".
 وأنههى د.السهوسي كلمتهه قائل: "العلم أحهد وسهائل الدعوة والتأثيهر المهمهة فهي
 المجتمع؛ لذا فإن من يقوم بالعلم الديني مسئول أمام ال عز وجل عن كل شيء
 يقدمهه للناس، كمها أنهه مسهئول عهن عدم منافسهته لوسهائل العلم الخرى. وعلى
 العلم الديني جذب المشاهد العربي وتقديم كل ما يرغب في مشاهدته من برامج

سياسية واجتماعية وترفيهية وتثقيفية بمنظور إسلمي".
=============

وقفات من عزل الدعاة ...
عبد ال بن سعيد آل يعن ال

مقدمة -
 منهذ قرون عديدة يتعرض المجتمهع السهلمي لصهناف مهن التضييهق الدعوي ،
ين ، سلمات هذا الد جل وأد م من أ ما ذاك إل   يختلف باختلف الزمان والمكان ، و
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في نى حدوث الزمات  قد يتب جه بالشهوات والشبهات على حسب الهواء ، و  ومز
 حياة الدعاة جملة مهن الديان والفرق والمذاههب والجماعات ، حيهث يكون لهها
 النصهيب الكهبر فهي إيقاد فتنهة عميقهة فهي البلد ، حتهى يكون نتاج ذلك فجوة بيهن

الدعاة أنفسهم ، وبين الدعاة والمجتمع ...
تي أرجوا أن تكون طر ال عض الخوا ين يدي الداعية ب ين يدي هذا المقال أضع ب  وب

بلسما ناجعا لكل الدعاة ، وحسبي من القلدة ما أحاط بالعنق ...
الرموز الدعوية -

سل ومحمدا نبياء والر جل بدءا بال عز و يء للناس دعاة إلى ال  جل يه عز و  ال 
0صلى ال عليه وسلم ، وانتهاء بأتباع محمد صلى ال عليه وسلم 

 والصف النفاقي ، وعشاق الحسد ، ل يألون جهدا في إطفاء المعالم التي ينطلق من
ها الدعاة ، سواء كان ذلك من الجانب الجتماعي أو من الجانب النفسي ، أو  خلل

من أي جانب يسقط مكانة الداعية ، أو يقلل من جهوده وطاقاته ...
قي صف النفا جد ال يث أو سلم ، ح يه و صلى ال عل مد  من المثلة على ذلك مح  و
يه نة الرسول صلى ال عل سقاط مكا في إ سلوبا  بي ، أ بن أ بد ال  سهم ع  وعلى رأ
في سروا  قد خابوا وخ ها ، و ضي ال عن شة ر نا عائ سلم وذلك باتهام عرض أم  و
ستقذر ، ثل الذباب ل يقعون إل على الم هم م سلوبهم ، ف هو أ ستغلل ذلك ، فهذا   ا
 يحاولون جاهديهن فهي النيهل مهن الرموز الدعويهة ، ولو كان ذلك على حسهاب

العراض ...
 وعشاق الحسهد ، وأسهاطين النفاق ، يقودههم الغيهظ ، حينمها يرون أن لمثهل هذه
 الرموز واجهة فعلية لهذا المجتمع ، مما يقودهم ذلك إلى )) إثارة البلبلة في الصف
 السهلمي، وإيجاد حالة مهن النهزاميهة النفسهية لدى المسهلمين وذلك مهن خلل
 النسياق في بحر الزمات، مما يولدُ حالةً من عدم الثقة بين المسلمين، فهذا يرمي
 بالتهمة، والخر يصدق، ويكون صراع داخلي، وهذا الصراع يزيد من الفرقة بين
 المة، مما يسهل تسلط العداء، والبتعاد عن القيادة الدعوية ، وذلك يولدُ حالةً من

(1الحباط النفسي بين الصفوف، والضعف والستكانة أمام العدو (( )
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 )) وكذلك صرف اهتمامات القيادة الدعوية، من أمورٍ الدعوة إلى الفتن والزمات
 الداخلية يشعل الزمة في أي مجتمع ، فتتعطل حركة التنمية ، ومسيرة العطاء مدة
مل تم الع ما لم ي ها،  مة وآثار جم هذه الز سب ح صر بح من، تطول أو تق  من الز
 بحسهب السهلوب المثهل لعلج هذه الزمهة، والمجتمهع السهلمي حالههُ حال أي
 مجتمع في ذلك؛ فالزماتُ تعطل عجلة العطاء، وتهدر الكثير من الطاقات والوقت،
 ويفقهد الصهف السهلمي بسهببها الكثيهر مهن النجازات التهي تهم تحقيقهها؛ فبعهد
 انتصهاراتٍ عظيمهة حققهها المجتمهع السهلمي، بقيادة الرسهول- صهلى ال عليهه
 وسهلم- على الجبهات العسهكرية، أو على جبههة بناء المجتمهع المسهلم، أو على
 الصعيد الدعوي، نجد الصف النفاقي يُحدث مثل هذه الفتنة، لكي يصرف اهتمامات
 القيادة الدعويهة، مهن إرسهاء دعائم المجتمهع المسهلم إلى إشغاله بمعالجهة آثار هذه

(2الفتن، والعمل على إخماد نارها (( )
تهويل أخطاء الدعاة -

مل ، جم الع سب ح شك بان الخطاء تتفاوت بح طأ ، ول سان معرض للخ ني الن  ب
 مما يجعلنا أن نربي أنفسنا على النظرة الواقعية للعمل سواء كان ذلك على مستوى

0الفراد أو على مستوى العمال المؤسسية 

 فمن الجحاف أن نجعل الخطأ خطيئة ل تغتفر ، والزلّة في مرتبة العزل والمنع ،
سان في مخيلة الن سدين ، و ين والحا هو شهوة العاجز طأ  يم الخ شك بان تعم  ول 
من ير  يه الكث سلوبا جرى عل طأ أ في الخ يم  سلوب التعم بت بأن أ قف كثيرة تث  موا
 المؤسسات الحكومية والمسئولة ، وأصبح لديهم عشقا لخبر أي زلة أو خطأ يصدر

من الدعاة أو من أي عمل مؤسسي ...
 حيث أن أداة تفعيل المكر وإشاعة الخطأ فن يجيده صغارهم ، مع أن أبواب التحكم
 لديههم مهيأة لديههم وذلك مهن خلل الصهوت العلمهي ، والسهلطة والمكانهة، ممها

يجعل ذلك فرصة لهم في أخذ الحرية في إكمال السير ، وتحقيق الهدف ...
 وعلينها كأفراد ومؤسهسات أن نعالج الخطاء التهي تصهدر مهن أفرادنها ومؤسهساتنا
 بشكل إيجابي ، مع إظهار الطر اليجابية للمجتمع عند إظهار خلف ذلك ، ونحن
 ل نهبرئ الرمهز الدعوي مهن عدم الوقوع فهي الخطهأ ، فههو يبحهث عهن معالجهة
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 الخطاء التي بدرت منه سواء كان ذلك من خلل الكلم أو السلوك ، أو يبحث عن
0المعالم التي تزج به عن الوقوع في تهمة تُثار عليه في دعوته ... 

الرموز الدعوية وفقد التوازن –
 لمها تههب عاصهفةً قويهة على الرموز الدعويهة ، فإن ذلك يشكهل ثلمها واضحها فهي
 صهفوف الدعاة والمجتمهع ككهل ، بهل قهد يؤدى إلى حدوث إبادة كليهة لي عمهل
 دعوي ، وهذا أمر طبيعي عند حدوثه مباشرة ، والمطلوب من الصف الدعوي أن
 يصهنعوا التوازن عنهد حدوث الحدث ، وكذلك التعامهل معهه فهي قالب يشكهل

الستمرار في العمل الدعوي ، وعدم النحناء أو الفتور –
من الحماس ، ين يبجلون هؤلء الرموز نوعا  مع الذ طبيعي أن يشكل المجت  ومن ال
عل هذا مة أن يف من الحك كن  سهم لهؤلء ، ول في نفو ها  تي يحملون نة ال  وذلك للمكا
نه ستمراره ، ل من إ صر الحدث ، أو يقلل  جل أن ين من أ يا ،   الحماس تفعيل إجاب
 في حال فقد التوازن في التعامل مع أي حدث دعوي ، يجعل هناك خسائر دعوية
 على جميهع الصهعدة ، سهواء كان ذلك مهن النشهء الدعوي ، أو مهن العمال
ية ، أو تبدد ها مصالح دعو ية لم تحقق في ية ، أو ذهاب فترة زمن  والترتيبات الدعو
 المكاسهب والنجازات مهن ذي قبهل ، أو حدوث الفجوات بيهن الرموز الدعويهة

بإختلف أعمالهم ، وشخصياتهم –
 ومن الهمية أن ل يفقد التوازن مهما استمر التيار المقاوم ، وأن يستمر سلم العمل

الدعوي بإختلف أساليبه –
سد الثغور -

يخ المجتمعات ، في تأر ية ثلمةٌ واضحة  عن المنابر الدعو شك بأن عزل الدعاة   ل 
 وأسلوب بارد لتجميد منابع الخير ، ومنحة سانحة إذا استغلت استغلل جيدا ، لننا
 نخشى من أصحاب الفكر السيئ ، ومريدي النفتاح والشر ، أن يشمروا لسد ثغور

أهل الدعوة والخير ...
وراعى الشاه يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاةُ لها الذئاب

بى يث أ فى حد ما  يه وسلم هذه اليام وصفا دقيقا ك نبى صلى ال عل قد وصف ال  و
تُ ، هريرة  سنواتُ خدّاعا سيأتى على الناس  سلم قال : " يه و صلى ال عل نه   أ
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ها نُ في ها الصهادق ، ويُؤتمُن فيهها الخائنهُ ، ويُخوّ ها الكاذبهُ ويَكذّب في  يُصهدّق في
 الميُن وينطقُ فيها الرٌويبَضةُ قيل : وما الرٌويبَضةُ ؟ قال : الرجل التافهُ يتكلمُ فى

0( 3أمر العامّةِ" )

صبرا أيها الدعاة -
 يقول السيد قطب ) إن موكب الدعوة إلى ال الموغل فى القدم الضارب فى شعاب
بت خط الواصب مستقيم الخطى ثا فى ال ضٍ   الزمان ماض من الطريق اللحب ما
 القدام يعترض طريقهه المجرمون مهن كهل قبيهل يقاومهه التابعون مهن الضاليهن
سيل الدماء وتتمزق الشلء من الدعاه وت صيب  من ي صيب الذى  ين وي  والمتبوع
ما طال بة مه نى ول ينكص ول يجيد والعاق قه ل ينحنى ول ينث فى طري  والموكب 

0(4الزمن للمؤمنين")

 يأمهر ال جلّ وعل بالصهبر فهى عشريهن موضعا مهن القرآن الكريهم مرة بصهيغة
حو فى ن قد ورد  ما الصبر ف نى عشر واثنتان بصيغة "اصطبر" أ  "اصبر" وهى ثما
تسعين موضعا فى القرآن الكريم فهو أكثر خُلق تكرر ذكره فى كتاب ال عز وجل

ولنقرأ معا بعض هذه اليات الكريمة:
قال تعالى : } فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل{

} واصبر حتى يحكم ال وهو خير الحاكمين{
} فاصبر إن العاقبة للمتقين{

} واصبر فإن ال ل يضيع أجر المحسنين{
} واصبر وما صبرك إل بال ول تحزن عليهم ول تك فى ضيق مما يمكرون{

} ولربك فاصبر{
} اصبر على ما يقولون{

} فاصبر إن وعد ال حق{
} واصبر لحكم ربك فإنك بأعينن{

} فاصبر صبرا جميل{
ثم يأتى المر بالصبر بعد النبى إلى المة فى آيات كثيرة أيضا :
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صابروا ورابطوا واتقوا ال صبروا و ين آمنوا ا ها الذ يا أي جل : }  عز و  يقول ال 
لعلكم تفلحون{ ) (
كلمة للظالمين -

من ين  هم أبدا بمفلت ما  سوء العذاب ف سومونهم  ين وي ين يفتنون المؤمن ما الذ  )) وأ
 عذاب ال ول ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش ومهما زاد ظلمهم وانتعش فكما أن
 ال تعالى جعل البتلء سنة جارية ليميز الخبيث من الطيب فقد جعل أخذ الظالمين
 أيضا سهنة ل تتبدّل ول تتخلف فكهل هذه القوى بكهل مها تملك مهن وسهائل التقنيهة
 الحديثة ومن وسائل البادة والتدمير مثلها: } كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن

البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون{
نعم فأين الطواغيت والفراعنة والجبابرة والكاسرة والقياصرة ؟!

يس لى ملك ستخفهم بقوله: } أل كم العلى{ وا نا رب ين فرعون الذى قال لقومه: } أ  أ
مصر وهذه النهار تجرى من تحتى{ ؟!

فأجراها ال من فوقه !!!
أين نمرود بن كنعان الذى قال لبراهيم – عليه السلم - : } أنا أحيى وأميت{ ؟!
أين قارون الذين قال فى خيلء وكبر واستعلء: } إنا أوتيته على علم عندى{ ؟!

وأين عاد وأين ثمود ؟ وأين أبو جهل وأبو لهب ؟
 } فكلً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم
سهم كن كانوا أنف هم ول ما كان ال ليظلم نا و من أغرق هم  به الرض ومن  من خسفنا 

يظلمون{
فيا أيها الظالمون:
يا أيها المجرمون:

نا عاملون وجوروا تم فإ ما شئ قى الظالمون فاعلموا   محال أن يموت المظلومون ويب
ين ظلموا أى سيعلم الذ ا إلى ال متظلمون: } و ستجيرون واظلموا فإنّ ا إلى ال م  فإنّ

منقلب ينقلبون{
ول در القائل:

أين الظالمون وأين التابعون لهم فى الغى بل أين فرعون وهامان؟
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أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم *** وذكرهم فى الورى ظلم وطغيان؟
أين الجبابرة الطاغون ويحهموا *** أين من غرهم لهو وسلطان ؟

هل أبقى الموت ذا عزّ لعزته *** أو هل نجا منه بالموال إنسان ؟
ل والذى خلق الكوان من *** عدم الكلم يفنى فل إنس ول جان

إذا ...
فل تظلمن إذا ما كنت مقتدرا *** فالظلم ترجع عقباه إلى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين ال لم تنم
أيها الظالمون:

يه فوق ها إل ين ال حجاب فإن ال تعالى يرفع ها وب يس بين ين فل  اتقوا دعوة المظلوم
(5الغمام ويقول لها: "وعزتى وجللى لنصرنك ولو بعد حين"(( )

بشرى للدعاة -
 قال تعالى } ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم

الغالبون{
فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج

وإن كنوز الغيب تخفى طلئعا صابرة رغم المكائد تخرج
 إن الدعاة الصادقين من تم عزلهم وإيقافهم ، لكن نور علمهم ودعوتهم السابقة تسد
 مكانها ، وتحذو حذوها ، حتى وإن لمس جو الدعوة شيء من الفتور ،إل أن نور

0الفجر سيسطع ويشع ضوءه ، كقدوم النهار على الليل 

قال ال } وال غالب على أمره ولكن أكثر الناس ل يعلمون{
 ولتكن مواقف الرسول صلى ال عليه وسلم مع البلء في مخيلة كل داعية ، حتى

يهون المور ، ويعظم الجر ، وتتحرك الهمم ، وتستمر الدعوة ...
 هذا ما أردت الدلو به لنفسي ، ولخوتي الدعاة ، عل ال أن يجعل ذلك وسيلة من

وسائل تجاوز الزمات الدعوية ، ومفتاحا في تخطي مصاعبها ...
تم الكلم وربنا محمود *** وله المكارم والعل والجود
وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

----------------------------------------
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0 ( كتاب إدارة الزمات في حياة الدعاة لمحمد على شماخ1) 

0 ( كتاب إدارة الزمات في حياة الدعاة لمحمد على شماخ2) 

مع3)  صحيح الجا ظر  كم )ان جه والحا بن ما مد وا صحيح : رواه أح يث    ( حد
(365( حديث رقم )1/681

  ( مستفاد من طريق الدعوة في ظلل القرآن نقل عم محمد حسان في كتاب4) 
خواطر على طريق الدعوة

 ( محمد حسان من كتاب خواطر على طريق الدعوة5) 
========== ==

 أستودع ال دينك وأمانتك وخواتيم عملك
أختي .. حبيبتي .. المتربعة على عرش قلبي ..حفظك ال ..

السلم عليك ورحمة ال وبركاته ..
أختي : ودعتك وأنت مسافرة بهذه الصيغة النبوية الجامعة

)) أستودع ال دينك وامانتك وخواتيم عملك .. ((
ثم دعوت لك بالدعاء المأثور في هذه المناسبة أيضا :

)) زودك ال التقوى , وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت ((
فأحببت ان تكون أولى رسائلي إليك بعد السفر :

أن نعيش في ضلل صيغة التوديع دقائق معدودات ..
لعل ال ان يكرمنا بعدها بسعادة الدنيا والخره

يم العمال هي أغلى شئ في هذه نة وخوات  أختي العزيزة الثيرة : إن الدين والما
الحياة .

يه ند ال تبارك وتعالى لخ ستودعها ع يم ي ين والمؤمنات .. لذا فإن المق ند المؤمن  ع
المسافر.

وإن ال يحفظها بكرمه وفضله , فهو سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه ,
تكرما وتفضل منه عز وجل ..ولكنها يا أختي وبالدرجة الولى

هي ودائع غالية عند المسافر نفسه , يجب عليه أن يحفظها ويرعاها ,
ويحوطها من كل جوانبها , حتى ل يفقد منها مثقال ذرة ..
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وإل فكيف يدعوا ال أن يحفظها , وهو مقصر لم يأخذ بأسباب الحفظ والرعاية ؟!!
وهل يجوز في العقول السليمة أن يقول النسان : )اللهم أدخلني الجنة (

وهومقصر في الصلة وفي كثير من فرائض ال ؟؟!!!
وهل يصح في الذهان ان يقول الطالب )اللهم نجحني ( وهو مهمل في دراسته ؟!!

ثم أقول أيتها الخت الحبيبة :
 إن هذه الودائع الثلث, وإن كان الواجهب علينها ان نحافهظ عليهها دائمها ونحهن فهي

سفرنا إلى ال في كل لحظة,
 إل إنها تزداد وجوبا وقداسة ورعاية وحفظا , ونحن في سفرتنا وغربتنا ..بعيدين

عن أخوتنا وأحبتنا ..!!
الوديعة الولى :دينك :

حبيب صلى ال به رسولنا ال ما جاء  كل  عة شاملة ل مة جام يا أختي – كل ين -   الد
عليه وسلم من عقائد ,

 وعبادات , وأخلق , وأحكام تشريعيهة للفرد والسهرة والمجتمهع والدولة فهي كهل
مجالت الحياة :

سلوكية , والحوال الشخصية , ية , وال ية , والعلم ية, والتعليم ية , والتربو  العقيد
والمالية , والقضائية ,

والدارية , والجنائية , والمدنية , والقانونية , والدستورية , والسياسية ,
والجهادية , والداخلية , والخارجية ......الخ.

89) وَنَزّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لّكُلّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( النحل

 }أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَما وَهُوَ الّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصّلً وَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَزّلٌ مّن رّبّكَ بِالْحَقّ فَلَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ {النعام

أختي الحبيبة : فالتزمي بتعاليم السلم كلها وطبقيها في حياتك كاملة ,
يذ مل والتنف عد اليمان : الع ها , وب سخ ب  واحملي غيرك على اليمان والقتناع الرا

..
ولكن ل تستعجلي عليهن فالزمن جزء من العلج .. وإن التدرج من

سنة ال في التربية والتشريع واحذري يا أختاه
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ثم أحذري ان تفرطي في شئ من احكام السلم
حافظي على الفرائض .. وأستكثري من النوافل ..

نك وعرضك ستبرئي لدي عن المحرمات والمكروهات والشبهات .. وأ تا  عي بتا  أمتن
..

وكوني تقية نقية في مخبرك وفي مظهرك .. وإن ألممت بذنب أو تقصير
أو فتور فألتجئي تائبة نادمة باكية إلى ساحة مولك العظيم ,

وأيقني أنه سبحانه وتعالى تواب كريم ..غفار رحيم ..
ثم أستأنفي المسير إليه بكل صدق وأخلص وعزم ونشاط ..

حفظك ال يا اختي وحفظ عليك دينك بكل آفاقه وأبعاده ..
الوديعة الثانية : أمانتك

وهنا – ليس عندي لك سوى التذكير.
أي أخيتي الحبيبة .. قال ربنا سبحانه وتعالى :

55}وَذَكّرْ فَإِنّ الذّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ {الذاريات

وهل أختي أل فتاة مؤمنة بحق ؟! نعم .. إذن فالمانة المانة يا أختاه
8}وَالّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون

ومن المانات الكبرى :
• أمانة الفطرة فل نلوثها بالقاذورات الفكرية او السلوكية .

• وأمانة السلم فل نضيع منه شيئا – مهما كان في نظرنا هينا
15• } وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنا وَهُوَ عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ {النور

نا وحياة في حيات عا حيا  يق هذا السلم واق جل تحق نة العمل والجهاد من ا ثم أما  • 
الناس.

نة كل مسلم ومسلمة في أي شبر من الرض : أن نهتم بأمر المسلمين في  • وأما
كل بقاع العالم

, فنسر لسرورهم , ونتألم للمهم , ونتعرف على قضاياهم ومآسيهم ,
ونفديهم باموالنا ودمائنا ومواهبنا وكل ما نملك .

• وأمانة حسن اختيار الزوج الصالح التقي النقي الفاهم العامل المجاهد ,
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 فل تغرنها المظاههر الخداعهة , أو بريهق الجمال والفتوة , او مغناطيسهية المناصهب
والموال والشهادات .

• ثم تاتي أمانة تربية الولد وتعهدهم ليكونوا هداة راشدين , وأبطال فاتحين ,
 وليكههن زوجات صههالحات وفيات , وامهات بارات مثاليات , وداعيات ناجحات

موفقات جاذبات ..
 • ثهم أمانات : ودائع الناس وحقوقههم الماديهة والمعنويهة ) وفهي مقدمتههم الوالدان

والرحام (
وأسرار الناس واخبارهم الخاصة وشئونهم الداخلية .

ير من قد جمعن الكث نة  يا أختي أن الما يت  عد ذلك سائر المانات أرأ تي ب ثم تا  • 
هدي السلم

• بل جمعت السلم كله .. بل جمعت الدين والدنيا معا ؟! فصلى ال وسلم ..
على من أوتي جوامع الكلم .. جعلك ال وجعلنا جميعا من المؤدين للمانات ..

الوفياء بالعهود .. الراعين للذمم .
•

بل في إغتنام الدقائق ق نة العمر والحياة .. فال ال  يا اختاه .. أما ثم ل تنسي   أقول 
الساعات ,

عا بالفردوس العلى هم والراعيات , وحتى نحظى جمي  لتكوني من الراعين لمانات
11في الجنة }الّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {المؤمنون

الوديعة الثالثة : خواتيم عملك
قال ال تعالى

بِ مِ الْغَيْ سَتُرَدّونَ إِلَى عَالِ نَ وَ سُولُهُ وَالْمُؤْمِنُو مْ وَرَ هُ عَمَلَكُ سَيَرَى اللّ  }وَقُلِ اعْمَلُواْ فَ
105وَالشّهَادَةِ فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {التوبة

أعلمي يا اخية ان الزمن هو رأس مال المسلم في هذه الحياة ..
وان اللحظة التي تذهب ل تعود ابدا ..

ومن اصدق ما قاله المام الحسن البصري رحمه ال تعالى:
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 )) كل يوم ينشق فجره ينادي : يا أبن آدم .. انا خلق جديد.. وعلى عملك شهيد..
فأغتنمني فإني ل اعود إلى يوم القيامة (( .

وما أصدق ما قاله المام حسم البنا :
 )) الواجبات اكثر من الوقات .. فعاون غيرك على النتفاع بوقته .. وإن كانت

لك مهمة فأوجز في قضائها (( .
قة .. وأدخلي مع الزمن في سباق وأسبقيه  فأغتنمي كل لحظة .. وانتهزي كل دقي

..
وخذي الزتد من رحيلك الطويل .. الزاد الذي ل زاد غيره ..

الزاد الذي تجدينه مذخورا موفورا لك يوم تحطين الرحال.
197) وَتَزَوّدُواْ فَإِنّ خَيْرَ الزّادِ التّقْوَى وَاتّقُونِ يَا أُوْلِي الَلْبَابِ {البقرة

ول تنسي إننا تحت ظل الوديعة الثالثة ..
 فأعلمي يا أختي إنما العمال بخواتيمها فقد تكون البداية طيبة )نية وسلوكا ( ثم في

النهاية
تخالط النية شوائب الرياء او العجب او الحديث عن النفس والعمل ,

يل .. او الى غير الطريق السوي ..وهنا سلوك الى غير المقصد النب  أو ينحرف ال
يفسد كل شي.

ويضيع كل جهد .. وتتحول الطاعة إلى معصية ..
ثم للربط بين المانة وبين العمال :

ين سا ب ستورا لك ..ونبرا سورة ) المؤمنون ( د في أوائل  ين   أجعلي صفات المؤمن
يديك ينير لك الطريق.

ثم للربط بينهما وبين الوديعة الساسية الولى ) الدين ( :
تمثلي تعاليم السلم كلها في شؤون حياتك _ وفقك ال .

من ها  ما اجمل سحر الحلل.. و من ال ية  ية هذه الدرر الغال تي الغال يك أخ ما ال  وختا
حكم بليغة:

 - قيل لحد الصالحين .. من العابدين المجاهدين .. والدعاة العاملين : لو رفقت1
بنفسك !!
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فقال : الخير كله الخير كله فيما اكرهت النفوس عليه . ثم قرأ قول القائد العلى
 صهلوات ال وسهلمه عليهه : )) حجبهت النار بالشهوات .. وحجبهت الجنهة

بالمكاره (( .
- أخرجوا جاهلية الغرب من عقولكم وحياتكم _ يخرج اهلها من بلدكم _ .2
قم دولة السلم على ارضكم3 كم – ت في صدوركم وبيوت  - أقيموا دولة السلم 

وفي حكمكم.
- يا من يعانق دنيا ل بقاء لها ......... يمسي ويصبح في دنياه سفارا4

هل تركت لذي الدنيا معانقة ..........حتى تعانق في الفردوس ابكارا
يق المال ومناصرة المبادئ تحتاج5 ية الشعوب وتحق  - )) إن تكوين المم وترب

من المة التي تحاول هذا
ها ية ) ل يتطرق إلي في عدة امور : إرادة قو ثل  مة تتم سية عظي  , إلى : قوة نف

ضعف(
ووفاء ثابت ) ل يعدو عليه تلون ول غدر(

وتضحية عزيزة ) ل يحول دونها طمع ول بخل (
ومعرفة بالمبدأ, وإيمان به ,

يه , والخديعة يه , والنحراف عنه , والمساومة عل  وتقدير له : يعصم من الخطأ ف
بغيره.

على هذه الركان الولية التي هي من خصائص النفوس وحدها ..
 وعلى هذه القوة الروحية الهائلة تبنى المبادئ .. وتتربى المم الناهضة .. وتتكون

الشعوب الفتية ..
وتتجدد الحياة فيمن حرموا الحياة زمنا طويل ((

 وأخيرا وليس آخر أختم رسالتي إليك – وقد عطرتها بزهور المحبة وعبير المودة
,

والشوق والحنين ألى رؤية محياك الطاهر بالسجود ل رب العالمين ..
ومره أخرى

) أستودع ال دينك وامنتك وخواتيم عملك ..
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زودك ال التقوى .. وغفر ذنبك ..ويسر لك الخير حيثما كنت ( ...
والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته

نقلته لكم اختكم ) النحلة الصغيرة ( من كتاب همس القلوب
============-
رسالة من مودعه

سميرة أمين
 ان الحمهد ل نحمده ونسهتعينه ونسهتغفره ونعوذ بال مهن شرور أنفسهنا وسهيئات
 اعمالنها مهن يهده ال فل مضهل له ومهن يضلل فل هادي له وأصهلي واسهلم على
ها الناس ين .... قال تعالى ) يأي صحبه أجمع ين وعلى اله و مة للعالم  المبعوث رح
 اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا

ونساء واتقوا ال الذي تساءلون به والرحام ان ال كان عليكم رقيبا(
أحبتي في ال هانذا أعود إليكم بعد طول غياب

مي الذي شكا جفوتي وبعدي أعود لسطر كما عهدتموني بي الشوق الى قل  وفي قل
 كلمات ما خرجت ولن تخرج ال بمحابر من اوردتي ومشاعري راجية المولى جل

وعل ان تنال استحسانكم ....
نا الواسع , هذا الخيال الذي ما أكثر ما تي // تعالوا معي نحلق في فضاء خيال  أحب
صح سنحلق او بال مر مختلف  سيكون ال في هذه المرة  كن  نا وهناك , ل  أطلقناه ه
 سنوظف خيالنا الواسع هذا في امر اخر .. نعم ففرق بين ان نتخيل امورا وأحداث
يق سبات عم من  نا  ما يفيق ين ان نتخيل  ية وب يا الفان نا بهذه الدن في تعلق قلوب يد   تز

وغفلة فنعيد حساباتنا مع انفسنا .....
 فهي هذه المرة ادعوكهم أحبتهي فهي ال ان نتخيهل تلك المرأة لو ان ال جهل وعل
ها ها البالي ووجه قبر المظلم بكفن من ذلك ال حت الثرى و من ت نا  ها فخرجت ل  أحيا
سالة ... نا ر تب ل ما تخرج وتك صبح لدود الرض طعا قد أ سدها الذي  غبر وج  الم

ترى ماذا عساها ان تكتب وماذا عساها ان تسطر ؟؟؟
بض باليمان يه بقلب نا عم ال عل من ان كل  هم و ني واعرف من يعرف كل   ) إلى 

مل عن الطاعات وصالح الع سل  من أغراه المل فتكا كل  من الرحمن و  والخوف 
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 ابعث برسالتي هذه لتأخذوا منها العبرة والعظة وتوقظكم من عميق سباتكم وطول
 غفلتكهم ...لقهد كنهت أعيهش بينكهم فهي هذه الدنيها اسهرح وامرح , وامضهي أيامهي
صلي عد ان ا مي ب نت ابدا يو قد ك ية ل عم فان ية ن يا الفان ستمتعة بهذه الدن تي م  وأوقا
 الفجر ولم يبقى على شروق الشمس سوى دقائق وأتناول فطوري غذاء جسدي وكم
 كنت اغفل عن غذاء قلبي وجداني حيث كنت أهمل في قراءة كتاب ربي وتحصين
مع سباق  في  نت  ها فك يم أجر ها وعظ هد في نت از كم ك سي بالذكار والوراد   نف
 الزمن حتى ل أتأخر عن مدرستي يوم ان كنت طالبة وعملي يوم ان توظفت كنت
جل بي  عن كلم ر من الخرى غافلة  سخر  تي اغتاب هذه وا بل زميل هب وأقا  اذ
مْ وَل نْ يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُ سَى أَ مٍ عَ نْ قَوْ مٌ مِ سْخَرْ قَو نَ آمَنُوا ل يَ ا الّذِي ا أَيّهَ  وعل )يَ
بِ سَكُمْ وَل تَنَابَزُوا بِالَلْقَا نْ يَكُنّ خَيْرا مِنْهُنّ وَل تَلْمِزُوا أَنفُ سَى أَ سَاءٍ عَ نْ نِ سَاءٌ مِ  نِ
مر نت أ كم ك نَ(  مْ الظّالِمُو كَ هُ بْ فَأُوْلَئِ مْ يَتُ نْ لَ نِ وَمَ سُوقُ بَعْدَ الِيمَا سْمُ الْفُ سَ الِ  بِئْ
 على هذه اليات ول تجاوز ما فكرت يوما اني سأقف بين يدي ربي ويسألني عنها
ما يضمن لي مستقبلي فيوم ان في أفكاري وأحلمي واخطط   ... كم كنت احلق 

 تقدم لي فارس أحلمهي كان ماله جهل همهي ومنصهبه هدفهي نعهم فكنهت أرى فهي
خر ية لتفا نة الجتماع صب والمكا جل الذي يملك الموال والمن مي الر  فارس أحل
صب مي من كل اهتما بت البناء كان  جت وأنج عد ان تزو صديقاتي ... وب ين  نا ب  ا
عا لم اكن اهتم بتقصير زوجي في صلته  على تأمين مستقبلي ومستقبل أبنائي طب
كي يبحث عة ربه كنت أمارس شتى وسائل القناع مع زوجي ل في طا  او تهاونه 
 عما يضمن مستقبلنا ويزور مكاتب العقار فهنا قطعة ارض , وهنا فيل ديلوكس ,
صل واحسب ير المتوا هم والتفك صاب بال نت أ كم ك نا عمارة ,,,و صر , وه نا ق  وه
 الشهور واليام ليتحقق حلمي .... كم كنت أجامل هذه وأنافق هذه واكذب على هذه
قة سبه ور فة واح نت موظ تبي يوم ان ك ستلم را ما ا نت عند كم ك  وأخادع تلك .. 
 ورقة وأنا اعلم تماما انني ل استحق ال اقل القليل منه لنني مع السف لم اتق ال
 في هذا المال في القيام بعملي خير قيام فكنت اخرج متخذة العذار والسباب التي
مت التنازلت على ما قد ثر  ما أك ها ,,,  يل من قل القل ية ال أ ها واه ما ان  اعرف تما
 حسهاب دينهي فزوجهي حتهى أبدو جميلة فهي نظره كنهت أتعرض للعنهة نعهم وذلك
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 بشعيرات انتفها من حاجبي غافلة عن قول رسولي الكريم عليه أفضل الصلة وأتم
 التسليم ) لعن ال النامصة والمتنمصة ( ... وهذه ابنتي مهجة قلبي يأسرني دللها
شة ها المزرك عن عبائت في  ضت طر كم غض ها ف ها وطلبات فة رغبات ستجيب لكا  فا
 المطرزة وسددت انفي عن عطرها الفواح فأخرج معها بعبائتي التى تكاد لو انطقها
 ال لصرخت وتعالى نحيبها وقالت ) اتق ال فلست انا بالعباءة التي أمرك ربك بها
 ولسهت بالحجاب الذي ذكره ربهي فهي كتابهه ... اخرج مهع ابنتهي أجوب السهواق
نا معها اتبعها ها مختالة وأ ها تكلم البائع تجادله تناقشه لصوتها خاضعة بمشيت  وارا
 منبهرة بجمالها وأناقتها فرحة بنظرات العجاب من الذئاب لها كم كنت انتقي معها
 ذلك الفستان العاري لنحضر بها الفراح والسهرات بمصاحبة مزامير الشيطان من
 الغنيات نطرب لسماعها وأتفاخر برقصها وتمايلها وأتخيلها عروسا جميلة في كل
 مرة أرى نظرات العجاب الكاذبة ممن يرونها كم كنت ارعها سمعي وهي تغتاب
ما عه ل به او متاب نة أدخلت الطبق الفضائي لبنائي دون مراق من فل سخر   فلنة وت
 يرونهه مهن مشاههد ,, كهم كنهت أسهافر بصهحبتهم إلى البلدان التهي تعهج بالفسهاد
 والختلط فنحضهر المهرجانات والحفلت بحجهة الترويهح عنههم بعهد عناء عام
 دراسي كامل .... استمع إلى النغمات الموسيقية تنطلق من جوالتهم والغاني من
 مسجلتهم لم أفكر يوما ان أنهاهم عن ذلك بل لم أفكر يوما ان أربيهم على طاعة
 ربي لكونوا صالحين فل ينقطع عملي ويستمر بصلحهم لم أفكر ان أتابع صلتهم
 فهذا ابني لم اهتم بصلته في المسجد مع الجماعة بل ول احرص ان أرغبه وأبوه
 في فضلها رحمك ال يا ابن مسعود ورضي ال عنك يامن قلت ) من سره ان يلقى
 ال غدا مسهلما فليحافهظ على هؤلء حيهث ينادى بههن فان ال تعالى شرع لنهبيكم
 صهلى ال عليهه وسهلم سهنن الهدى وانههن مهن سهنن الهدى ولو تركتهم سهنة نهبيكم
 لضللتم , وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد
ها سيئة ها درجة ويحط عنه ب  ال كتب ال له بكل خطوه يخطوها حسنة ويرفعه ب
 ولقد رايتنا وما يتخلف عنها ال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى
 بين الرجلين حتى يقام في الصف ( اما والداي الذين نسيتهما مع مشاغلي بأسرتي
 للسف ألهتني دنياي عنهما وبرهما فكنت ل أزورهما ال سويعات قليلة تخرج مني
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كز عيناي على ير الملل والضجر وتتر سم على محياي تعاب  الهات والزفرات وترت
 سهاعتي متهى يأتهي زوجهي فاخرج مهن عندههم فهي الوقهت الذي تتراقهص قلوبههم
 وتشرق وجوههم التي تملؤها تجاعيد كنت انا وهمي وتربيتي من حفرها وأوجدها

......
ساتهم يا لفارق جل يت ان أعود إلى هذه الدن كم تمن ما صديقاتي فااااااااااه وااااااااه ل  أ
 التي أضعت فيها جل عمري وثمين وقتي كنت أتجهز لموعد لقائي بهن مؤجلة كل
 المواعيد متهاونة بمعظم الواجبات مضيعة للصلوات في سبيل ان ل تفوتني جلسات
ها سافة وأملؤ ستغل تلك الم سابق الزمن دون ان ا نا أ سيارتي وا بت  سمر ... رك  ال
 بما يعود علي بالنفع والجر كان بإمكاني ان استمع الى شريط به كلم الرحمن او
سف كن لل عة ربهي ل في طا سافة  ساني بتسهبيح واسهتغفار فأطوي تلك الم  الههج ل
 وصلت إليهن فجلسنا نمضي الوقت تتعالى ضحكاتنا ومزحاتنا نبخل على أنفسنا ان

يكون مجلسنا تحفه الملئكة وتتغشاه الرحمة ....
 كنت أفكر في كل مرة اسمع فيها خبر موت احد معارفي او أقاربي ان ما أصابهم
 وغيرهم من الناس ل ينطبق علي ....ما أكثر ما أمسكت يدي عن النفقة في سبيل
مْ مِنْ قَبْلِ  ال جل وعل الذي أمرني بالنفاق فقال جل وعل )وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُ
نْ نْ مِ صّدّقَ وَأَكُ بٍ فَأَ ي إِلَى أَجَلٍ قَرِي تُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْل أَخّرْتَنِ مْ الْمَوْ يَ أَحَدَكُ نْ يَأْتِ  أَ
 الصّالِحِينَ( نعم لقد كنت اغفل عن هذه المواعظ البليغة والوامر الجليلة واغفل ان
في هذه هم ان  تي أكاد اصرخ اصرخ لزوجي وأبنائي لقول ل فع بأموالي هذه ال  انت
 الموال وهذا الذهب زكاة مهملة فأخرجوها وربا محرما فتخلصوا منه ولكن اااااااه
نت سامعي آيات ك حي تتردد على م بض رو ني ملك الموت ليق قد أتا ها   وااااااااااه 
 أمر عليها مرورا دون تفكر مني ول تدبر )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
 نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلَقّيَانِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشّمَالِ
 قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ * وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا

كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ * وَنُفِخَ فِي الصّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (
ها... في أوقات صلتي  فظ على  تى أحا يت ان أعود ح ها تمن تي كل ستعرضت حيا  ا
 تمنيت ان أعود حتى أمل أيامي وأعمر أوقاتي بالدعوة إلى دين ربي فما أكثر ما
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 قصرت في الدعوة إلى دين ربي فلم انفق ول ريال واحد في شريط او مطوية لعل
سر أشرطهة كم تمنيهت ان أعود حتهى اك ها  جر مهن يهتدي ب ها وأنال ا  ال يهدي ب
 الفلم والغاني وجوالت بنغمات وضعها أبنائي فأنقذهم من وحلها وشرها ...,,,
 تمنيت ان أعود لطلب الصفح والسماح لكل من اغتبتهم وسخرت منهم كم تمنيت
 ان أعود للجأ لربي غفار الذنوب أتوب إليه وهو من خاطبني ومثيلتي بقوله ) قُلْ
هَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ هِ إِنّ اللّ نْ رَحْمَةِ اللّ سِهِمْ ل تَقْنَطُوا مِ سْرَفُوا عَلَى أَنْفُ نَ أَ ا عِبَادِي الّذِي  يَ
 جَمِيعا إِنّههُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمهُ( لكننهي أغرانهي المهل وغرقهت فهي بحور التيهه
ني صابتني كالمرض العضال .... لو كنت اعلم ان تي أ  والضلل وأوحال الذنوب ال
 على موعد مع ملك الموت ما جعلت ال أهون الناظرين إلي .... هأنذا أودع الدنيا
من ين إلي  هم اقرب المقرب من  قبرني  حش وي قبر مظلم مو ها إلى  ما في كل   هذه ب
 أفنيت عمري وأغضبت ربي في سبيل إسعادهم ,, يسارعون بدفني واقتسام أموالى
 وال اعلم ان كانوا سيذكرونني بصدقة يهدونها لي أو دعاء أم انني سأكون في طي
 النسيان فينسونني مع مشاغل الحياة في اليوم الذي كنت فيه انا المالكة والمتصرفة
 الوحيدة فهي أموالي كان بإمكانهي ان أتصهدق بصهدقة جاريهه يبقهى أجرهها لي بعهد
من وجوه يج ذلك الشاب واعفاف تلك الفتاة وغير ذلك  في تزو ساهم  تي .. أو أ  مو
يا لنظف حواسي وأعضائي من كل شوائب يت ان أعود إلى الدن  الخير ,,, كم تمن
هد علي يداي هد علي تش ستنطقها ال وتش بل ان ي ها ق قة ب صي العال  الرذائل والمعا
هد على أذناي إلى نب , وتش تم للرجال الجا ها مجملة بالساور والخوا تي أظهرت  ال
تي خطوت هد علي قدماي ال مة , وتش ني المحر مة والغا بة والنمي ها الغي  سمعت ب
 بهما وبكل جرأة خطوات شيطانية معرضة جسدي الذي يزينه عباءة مزركشة فاتنة
ا ى إِذَا مَ بي يوم ان تشهد علي ؟؟؟ )حَتّ  لنظرات ضعاف القلوب من الرجال فكيف 
َا كَانُوا يَعْمَلُونهَ * وَقَالُوا َا شَهِدَ عَلَيْهِمهْ سهَمْعُهُمْ وَأَبْصهَارُهُمْ وَجُلُودُهُمهْ بِم  جَاءُوه
هُ الّذِي أَنطَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ ا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّ مْ عَلَيْنَ مَ شَهِدْتُ  لِجُلُودِهِمْ لِ
سجاة على سي اليوم م جد نف بس أ مل المل نت ارتدي أج عد ان ك نَ( ب هِ تُرْجَعُو  وَإِلَيْ
 ذلك اللوح عارية يسكب على الماء وأكفن في أمتار من قماش من أعلى راسي بعد
يا أترفع وتأخذني العزة بالثم وأحجم عن لبس عباءة الرأس هانذا  ان كنت في الدن
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أكفن من أعلى راسي إلى أخمص قدمي كفنا خاليا من اي تطريز أو زركشه ....
رحمك ال يا زين العابدين يا من قلت أبياتا وصفتني ومثيلتي ....

وَغَمّضُوني وَراحَ الكُلّ وانْصَرَفوا *** بَعْدَ الِياسِ وَجَدّوا في شِرَا الكَفَنِ
وَقامَ مَنْ كانَ حِبّ لنّاسِ في عَجَلٍ *** نَحْوَ المُغَسّلِ يَأْتيني يُغَسّلُني

وَقالَ يا قَوْمِ نَبْغِي غاسِلً حَذِقا *** حُرا أَرِيبا لَبِيبا عَارِفا فَطِنِ
فَجاءَني رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَرّدَني *** مِنَ الثّيابِ وَأَعْرَاني وأَفْرَدَني

وَأَوْدَعوني عَلى الَلْواحِ مُنْطَرِحا *** وَصَارَ فَوْقي خَرِيرُ الماءِ يَنْظِفُني
وَأَسْكَبَ الماءَ مِنْ فَوقي وَغَسّلَني *** غُسْلً ثَلثا وَنَادَى القَوْمَ بِالكَفَنِ
وَأَلْبَسُوني ثِيابا ل كِمامَ لها *** وَصارَ زَادي حَنُوطِي حينَ حَنّطَني

وأَخْرَجوني مِنَ الدّنيا فَوا أَسَفا *** عَلى رَحِيلٍ بِل زادٍ يُبَلّغُني
وَحَمّلوني على الْكتافِ أَربَعَةٌ *** مِنَ الرّجالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيّعُني

وَقَدّموني إِلى المحرابِ وانصَرَفوا *** خَلْفَ الِمَامِ فَصَلّى ثمّ وَدّعَني
صَلّوْا عَلَيّ صَلةً ل رُكوعَ لها *** ول سُجودَ لَعَلّ الَ يَرْحَمُني

جه هذه تم اليوم هذه و يا ان كم الدن من غرت ها يا صيكم ب ني أو صرخة م ما هذه   ختا
الرض برزق ال تنعمون فهل لربكم تعودون ؟؟؟ ودموع توبة تذرفون ؟؟؟

 وبعد أحبتي في ال كانت تلك كلمات أنا اعلم اني أثقلت بها عليكم وأتعبت لقرائتها
 أعينكم و لكن عشمي في جميل حلمكم فل تتركوني من دعائكم وتعقيبكم وانشروها
ما كل  سأل ال ان يكون  بي ا ها وان قبضني ر عل ال يهدي ب فة المنتديات ل  في كا
 سطرته صدقة جارية لي فل تبخلوا علي من نشر ما تجدوه من مقالتي اسأل ال
 باسمه العظم ان يبارك لكم في إعمالكم وأعماركم وان يطيل في طاعته أعماركم

ويجعل الفردوس مقركم امين
أختكم سميرة أمين

كاتبه وداعية
=============
 الطريق إلى التمكين

تلخيص لفصل منهج الحركة من كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب
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علء شعبان
تي سهولة ال تم بال مر ل ي قة السلم ، أ ها إلى حقي مة ، وإرجاع ير حال هذه ال  تغي
 يتصورها كثير من الناس ، إنما يحتاج – بحسب السنة الجارية – إلى وقت أطول

بكثير ، وجهد أكبر بكثير ، مما تم في هذه اللحظة في جميع الميادين .
فيحتاج إلى :

أولً : " تبيين الحقائق المجهولة من هذا الدين " .
 ثانيا : " تربية الناس على ما تقتضيه هذه الحقائق من سلوك واقعي في واقع الحياة

. "
وهنا قد يقول قائل :

بى يف نر سلم ؟ وك ها على ال مة كل بى ال تى تتر ظر ح من المعقول أن ننت  هل 
 والحكومات المعادية للسلم تنقض علينا كل فترة من الزمن ، كلما ربينا جيلً من

الشباب أخذوه ، فعذبوه وقتلوه وقضوا عليه ؟
فأما بالنسبة للسؤال الول فنقول :

 لم يقل أحد قط إنه ينبغي النتظار حتى تتربى المة كلها ، فهذا أمر – بالفعل – ل
يتحقق أبدا في واقع الرض .

 ومجتمع الرسول صلى ال عليه وسلم لم يكن كله على القمة السابقة التي كان عليها
أصحابه رضى ال عنهم ، الذين رباهم على عينه ، وتعهدهم برعايته .

 بهل هؤلء أنفسههم لم يكونوا على مسهتوى واحهد مهن العظمهة والرتفاع ، وقرن
 الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم ههو خيهر القرون على الطلق ؛ فمها بالك بقرننها

الحاضر !
تي تحمل البناء ، بالحجم المعقول ، وبأقرب شئ  إنما المقصود أن تتربى القاعدة ال

إلى المواصفات المطلوبة لهذا العمل الخطير .
وأما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول :

 نعم نحنُ معكم إنهم بالفعل يعوقون الحركة عن النطلق ، أما القضاء على الحركة
 فههم أنفسههم ل يزعمون ذلك وإن تمنوه إنمها الذي يحدث دائما – بقدر مهن ال ،
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يد من الشباب ، ها يأتي مد جد عد كل مذبحة بشعة يقومون ب نه ب  وحسب سننه – أ
وتتسع القاعدة على الدوام – برغم كل التعذيب الوحشي ، وكل التقتيل والتشريد .

[48/23) سُنّةَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنّةِ اللّهِ تَبْدِيلً ( ]سورة الفتح 
فربما يقول أحد أحبتنا :

لقد ربينا بما فيه الكفاية ، وآن الوان أن "نعمل".
مل يا الع من قضا ين  ين خطيرت مل على قضيت صرها – تشت  وهذه المقولة – على ق

السلمي ، تحتاج كل منهما إلى بيان :
 الولى : هل ربينا حقا بما فيه الكفاية ؟ وما المعيار الذي نقيس به ما تم من التربية

حتى اليوم ، لنعرف إن كان كافيا أم إنه يحتاج إلى مزيد ؟
والثانية : ما نوع "العمل" المقصود ، الذي يفكر فيه المتعجلون ؟

صحابه بخلف الولى فمها في أذهان أ نه محدد  عن السهؤال الثانهي ل  نجيبهُ أولً 
تزال تحتاج إلى تحديد فنقول :

 هناك نوعان رئيسيان من التفكير ، ونوعان من العمل ، يفكر فيهما من يطرح هذا
السؤال بحسب كونهم من الشباب ومن الشيوخ ، بالضافة إلى لون ثالث .
فأما الشباب – الذين تملؤهم الحماسة وتدفعهم إلى التعجل – فتفكيرهم هو :

قع من مو سلطة ل  قع ال من مو مة  ية ال كم بالقوة ، وترب  وجوب الوصول إلى الح
يق ، به الطر به الزمن ويطول  مر يطول  قع الدعوة أ من مو ية   الدعوة ، لن الترب
 بسبب وقوف العداء بالمرصاد ، وتعويقهم المستمر للحركة السلمية ، وتشتيتها

كلما أرادت أن تتجمع .
 وأما الشيوخ – الذين أجهدهم المشوار الطويل ، والضربات المتوالية على الطريق
 – فتفكيرهم هو الدعوة السلمية التي ل تصطدم مع السلطة أبدا ، والتي تتخذ جناحا
 مهن أجنحتهها الدخول فهي البرلمانات والنتخابات ، ومحاولة التأثيهر على مجرى
 السهياسة مهن داخله ، أو على القهل إعلن صهوت السهلم مهن داخهل الجهزة
 السهياسية التهي تسهيطر اليوم على حياة الناس ، حتهى يكون لهذا الصهوت وقهع فهي

حس الناس .
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 ونحن نفترض – بادئ ذي بدء – الخلص الكامل في كل من الفريقين ) والفريق
الثالث كذلك الذي سنتكلم عنه فيما بعد( .

صيرة صيرة ، لن عدم الب من الب عه  بد م بل ل في ؛  كن الخلص وحده ل يك  ول
حري أن يفسد ثمرة الخلص !

 نفترض جدلً أن مجموعهة مهن الشباب المتحمهس قهد أحكمهت التدبيهر ، فقامهت
"بانقلب" وأقامت حكومة إسلمية في أي بقعة من العالم السلم . فمن يُسندها ؟!

 ولنأخذ مصر مثلً : " فالقاعدة السلمية" في مصر هي أوسع قاعدة حتى الن في
من ته  سند الحكم السلمي ، وحماي في هذه القاعدة ل هل تك  العالم السلمي كله ، ف

العدوان الصليبي الصهيوني المتوقع في جميع الحوال ؟
عن الشعب مح  نع الق قط مُ ما ف شر ، وإن خل بعدوان مبا كا لم تتد  ولنفترض أن أمري

المصري !
مة جل إقا من أ نة – على الجوع  ته الراه في حال صري –  عب الم صبر الش  هل ي
 الحكم السلمي ؟ أم تسير المظاهرات – بقيادة الشيوعيين والعلمانيين والملحدين ،

ومن ورائها " الجماهير " الجائعة – تقول : نريد الخبز والحرية ؟!
عد أصغر من حجم العمل قل إن "القاعدة السلمية" لم تزل ب ين .. ولن كن واقعي  فلن

المطلوب!
 وقبهل أن تقوم القاعدة بالصهورة الصهحيحة ، فكهل محاولة للصهدام مهع السهلطة
ما حدث ته هو  نى على بصيرة ول تدبر .. وقم  للوصول إلى الحكم عبث غير مب
غي أن تتدبره الحركة السلمية جيدا لتعرف حة حماة . . نموذجا بارزا ينب  في مذب

كل أبعاده ، ول تقع في مثله مرة أخرى مهما كانت السباب .
 فإن قال المتعجلون مهن الشباب : كيهف نقعهد " بل عمهل " حتهى تتكون مثهل تلك

القاعدة ؟
قف على سع على الدوام ، ول تتو ها تت عم ، ولكن طء ن  فنقول : إن القاعدة تتكون بب
سلفا عقبات الطريق ، وعذابات يد ، يعلم  ها على الدوام شباب جد مو ، وينضم ل  الن
سه كذلك طن نف سه على ملقاة الموت ، واحتمال العذاب ، وي طن نف يق ، فيو  الطر

على المشوار الطويل .
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 وذات يوم – ل يعلمهه إل ال سهبحانه – سهتنضح القاعدة وتتسهع ، وتصهبح بندقهة
ها أفواجا ، سيدخل الناس في سنن ال الجارية –  من  سنة   صعبة الكسر وعندئذ – ب
 وسيجد العدو نفسه ل أمام جماعة منعزلة يحصدها حصدا وهو مطمئن ، إنما أمام
أمة قد اجتمعت على إرادة موحدة ؛ فيجرى قدر ال بما تفرح به قلوب المؤمنين .

أما القول بأن الشباب سيقعد "بل عمل" حتى تتكون تلك القاعدة .
 فتقول لههم : مهن إذن الذي سهيبنى القاعدة ؟! إن لم يكهن هؤلء الشباب أنفسههم ؟!

وكيف يكونون بل عمل إذا كانوا منهمكين في البناء ؟!
إنما تصدر هذه القولة نتيجة أمرين معا :

 - عدم إدراك البعاد الحقيقية المطلوبة لعملية التربية .1
قل إلى2 غي إذن أن نن نا ينب مت ، وأن قد ت ية  ثم – بأن الترب من    - العتقاد – 

الخطوة التالية ، وهي ملقاة العداء .
 ولنتذكر بادئ ذي بدء أن شيوخ اليوم هم أنفسهم بقية شباب الجيل الول المتعجل !
 الذي كان يعتقد أن " العمل " قد وجب – وأنها ضربة قوية أو مجموعة ضربات ،

فيخر الطغاة هدا ، ويحكم السلم !
 وقد تخلى من أولئك الشباب من قبل من تخلى ، ولكن هؤلء الشيوخ هم الذين بقوا

ولم يتخلوا نعم ، لم يتخلوا .
ثم – نه يجب – من  قد وصلت إلى طريق مسدود ، وأ هم يعتقدون أن الدعوة   ولكن

تغيير الطريق !
والسبب في هذه الرؤية من جانبهم واضح .

 فقهد كانوا تربوا على أنههم ههم الذيهن سهيضربون الضربهة الولى ، أو مجموعهة
مة العدو ، وانتصار السلم . في سنوات ثم تنجلي الضربة عن هزي  الضربات ، 

معدودات.
 وقهد وجدوا أنههم ههم الذيهن يضربون المرة بعهد المرة على امتداد السهنوات ، وأن

العداء هم الذين يكسبون الجولة ، بينما ل يصنعون هم شيئا إل تلقى الضربات.
عل ، ول يؤذن بانفتاح سدودا بالف صوروه – يبدو م ما ت يق – ك ثم فإن الطر من   و

قريب ؛ فلبد – في حسهم – من البحث عن طريق غير مسدود .
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والطريق الذي يظنونه موصلً هو :
سْمَح من هناك ، مادام ل يُ سلم  صوت ال  دخول البرلمانات والنتخابات، وإعلن 

بإعلنه من غير هذا الطريق .
 وكما ناقشنا الشباب المتعجل ، الذي يدعو إلى حمل السلح وملقاة العدو ، ورأينا
 – على ضوء الواقع ، وعلى ضوء ما حدث في حماة – أن الصدام مع السلطة قبل
 تكوّن " القاعدة المسلمة " ذات الحجم المعقول ، عبث ل يجنى منع العمل السلمي

إل ما جناه في حماة .
 كذلك نناقش الشيوخ المتعجلين ، الذين يظنون أنهم يحركون العمل السلمي بولوج

هذا الطريق غير المسدود ، ويصلون عن طريقه إلى تحقيق المل المنشود .
 نقول لههم نفهس الشيهء ، إن اسهتخدام هذا الطريهق عبهث ل يؤدى إلى نتيجهة قبهل
 تكوّن " القاعدة المسهلمة" ذات الحجهم المعقول ! ولنفرض جدلً أننها توصهلنا إلى
 تشكيهل برلمان مسهلم مائة فهي المائة ، كهل أعضائه يطالبون بتحكيهم شريعهة ال !
 فماذا يستطيع هذا البرلمان أن يصنع بدون " القاعدة المسلمة " التي تسند قيام الحكم

السلمي ، ثم تسند استمراره في الوجود بعد قيامه ؟!
 انقلب عسههكري يحههل البرلمان ، ويقبههض على أعضائه فيودعهههم السههجون

والمعتقلت ، وينتهي كل شئ في لحظات !!
هو يحتوى على مبررات ، وفوق ذلك ف من ال ما يقدم له  كل  ساذج رغم  ير  نه تفك  إ

مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم أل وهي :
أولً : المزلق العقدي :

عة ال وحدها دون سواها ، كم إلى شري نه بالتحا  فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دي
هو حكم جاهلي ، ل يجوز قبوله ، كل حكم غير حكم ال  نه إن   والذي يقول له دي

ول الرضى عنه ، ول المشاركة فيه .
 كيهف يجوز له أن يشارك فهي المجلس الذي يشرع بغيهر مها أنزل ال ، ويعلن

بسلوكه العملي – في كل مناسبة – أنه يرفض التحاكم إلى شريعة ال ؟!
 كيهف يجوز له أن يشارك فيهه ، فضلً عهن أن يُقسهم يميهن الولء له، ويتعههد

بالمحافظة عليه ، وعلى الدستور الذي ينبثق عنه ، وال يقول سبحانه:
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ا فَل سْتَهْزَأُ بِهَ ا وَيُ هِ يُكْفَرُ بِهَ تِ اللّ سَمِعْتُمْ آيَا نْ إِذَا  بِ أَ ي الْكِتَا مْ فِ  ) وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُ
 [4/140تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذا مِثْلُهُمْ ( ]سورة النساء 

.
هم يث ل ها ؛ ول حد عة ال ، والعراض عن فة شري هو مخال هم الدائم   وهؤلء حديث

غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه ! فكيف إذن يقعد معهم ؟!
نا نعلن رفضنا المستمر سْمعهم صوت السلم ، أن نا نُ  كل ما يقال من مبررات: أن
 للتشريع بغير ما أنزل ال ، أننا نتكلم من المنبر الرسمي فندعو إلى تحكيم شريعة

ال ، كل ذلك ل يبرر تلك المخالفة العقدية الواضحة .
ها ها ليبلغ في ندوت هب إلى قريش  سلم يذ يه و نبي صلى ال عل كن ال  يقولون : ألم ي

كلم ال ؟!
 بلى، ولكنه لم يكن يشاركهم في ندوتهم ، ولو أن مسلما يدعو إلى تحكيم شريعة ال
 ، اسهتطاع أن يذههب إلى ندوة الجاهليهة المعاصهرة ، ويُسهْمح له بالكلم فيهها كمها
 كانت تَسْمح الجاهلية الولى لرسول ال صلى ال عليه وسلم ، لكان واجبا عليه أن
 يذهب وأن يبلغ ، لنه في هذه الحالة ل يكون " عضوا " في الندوة ، إنما هو داعية
 من خارجها ، جاء يدعوها إلى اتباع ما أنزل ال ، فل الندوة تعتبره منها ، ول هو

يعتبر نفسه من الندوة ، إنما هو مبلغ جاء يلقى كلمته ثم يمضى .
 أما المشاركة في " عضوية " الندوة بحجة إتاحة الفرصة لتبليغها كلمة الحق ، فأمر

ليس له سند من دين ال .
ثانيا : " تمييع القضية بالنسبة ) للجماهير ( " :

نه ل طل ، وإ ما أنزل ال با كم بغيهر  ير فهي كهل مناسهبة إن الح  إننها نقول للجماه
 شرعية إل للحكم الذي يحكم بشريعة ال ؛ ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما

ندعوها هي لعدم المشاركة فيه ! فكيف تكون النتيجة ؟!
 وإذا كنا نحن نجد لنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل
 ، فكيهف نتوقهع مهن الجماهيهر أن تمتنهع عهن المشاركهة ، وكيهف تنشهأ " القاعدة
 السلمية " التي سيقوم عليها الحكم السلمي ، القاعدة التي ترفض كل حكم غير

حكم ال ، وترفض المشاركة في كل حكم غير حكم ال !
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سر قيام " القاعدة السلمية مل " يي نا البرلمانات ، نقوم " بع نا بدخول نا نحسب أن  إن
 " ، لنه يدعو إليها من فوق المنبر الرسمي ، الذي له عند الناس رنين مسموع ،

قة نعوق قيام هذه القاعدة بهذه التمييع الذي نصنعه في قضية الحكم  ولكنا في الحقي
بما أنزل ال .

 فل يعود عنهد الجماهيهر تصهور واضهح للسهلوك " السهلمي " الواجهب فهي هذه
 الشئون ، ولن تتكون القاعدة بالحجهم المطلوب لقيام الحكهم السهلمي حتهى ينضهج
 وعهى الجماهيهر ، وتعلم علم اليقيهن أن عليهها – عقيدة – أن تسهعى لقامهة الحكهم

السلمي وحده دون أي حكم سواه ، وأل تقبل وجود حكم غير حكم ال .
 ثالثا : أن لعبة "الدبلوماسية" كما أثبتت تجارب القرون كلها ، لعبة يأكل القوى فيها
من يده شيئا فل " القوى فينتزع  ها أن " يُغا من خلل يف  يف ، ول يتاح لضع  الضع

من السلطان !
 والقوة والضعف – في لعبة الدبلوماسية – ل علقة لها بالحق والباطل ! ول علقة

لها بالكثرة والقلة !
 فالقليهة المنبوذة مهن الشعهب ، المكروههة منهه ، التهي تسهندها فهي الداخهل القوة
 العسكرية ، وتسندها من الخارج إحدى القوى الشيطانية الموجودة اليوم في الرض
 هي القوية ، ولو لم يكن لها أنصار ، والكثرية المسحوقة المستضعفة هي الضعيفة

، ولو كانت تمثل أكثرية السكان !
سياسية لعداء السلم – في التنظيمات ال ثم فالجماعات السلمية – الداخلة   ومن 
 هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية، والعداء هم الكاسبون! سواء بتنظيف سمعتهم
 أمام الجماهيهر ، بتعاون الجماعات السهلمية معههم ، أو تحالفهها معههم ، أو
ظر في ن سلميين  ية ال يع قض من المور ؛ أو بتمي مر  في أي أ هم  ها مع  اشتراك
 الجماهير ، وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في
هم هم أن هم ، ويعرف الناس عن من حول ساسة  ية ال في جاهل ساحة ، ل يشاركون   ال
تي سياسية الخرى ، ال كل التشكيلت ال من   أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم 

تريد الحياة الدنيا وحدها ، وتتصارع وتتكالب على متاع الرض .
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 ول تعرف فهي سهياستها الخلق السهلمية ول المعانهي السهلمية ؛ فضلً عهن
مناداتها بالشعارات الجاهلية ، وإعراضها عن تحكيم شريعة ال .

 ولم يحدث مرة واحدة في لعبة الدبلوماسية أن استطاع المستضعفون أن يديروا دفة
 المور من داخل التنظيمات السياسية التي يديرها أعداؤهم ، لن " الترس " الواحد
 ل يتحكم في دوران العجلة ، ولكن العجلة الدائرة هي التي تتحكم في " التروس " !
 ومها حدث مهن " إصهلحات " جزئة عارضهة فهي بعهض نواحهي الحياة على يهد "
 السلميين " ل تطيقه الجاهلية ول تصبر عليه ، وسرعان ما تمحوه محوا وتبطل

آثاره .
كبر بكثير ية ل تزول ، وشرها أ ها تمييع القضية باق تي ينشئ  وتظل الثار السيئة ال
من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة ، حتى لكأنما ينطبق عليه قوله تعالى:

[2/219) فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ( ]سورة البقرة 
كز سلل السلميون إلى مرا ظل غافلة حتى يت ية ت من يتصور أن الجاهل ما توهم   أ
 السهلطة ، ثهم – على حيهن غفلة مهن أهلهها – ينتزعون السهلطة ويقيمون الحكهم
 السلمي ، فوصفه بالسذاجة قد ل يكفي لتصويره ! وتجربة الجزائر تكفي – فيما

اعتقد – لبطال هذا الوهم – إن كان له وجود حقيقي في ذهن من الذهان .
أخيرا :

 أمها الفريهق الثالث مهن المتعجليهن فههم : أصهحاب " التفكيهر العلمهي" و"الدراسهات
العلمية"!

 وقد نبت هذا التجاه أو تمركز عند الشباب العربي المسلم الذي يعيش في أمريكا ،
 وإن كانت له جذور مشابهة ، أو مماثلة عند غيرهم ممن يعيش في أوربا أو في "

العالم القديم " !
 يقول أصحاب هذا التجاه إن " التجربة الشرقية " قد استنفدت أغراضها ، ووصلت

إلى طريق مسدود .
قة جديدة كر بطري سلم قيادة العمل السلمي عقول جديدة ، تف نه أن الوان أن تت  وإ
 تكفههر تفكيرا علميا ، مبنيا على دراسههات علميههة ؛ فتقدم للناس الحلول العمليههة

لمشكلتهم ، مستمدة من السلم ، وهذا هو الطريق !
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 ومن كل قلوبنا نتمنى للقيادة الجديدة التوفيق ، ولكنا نتدارس معهم مدارسة " علمية
" و " واقعية " في مزالق هذا الطريق .

 إن تصهور أن كهل الذي ينقهص الناس ههو معرفهة الحلول السهلمية لمشكلتههم ،
 وأنهههم إن عرفوا ووثقوا واطمأنوا أن الحلول السههلمية أفضههل مههن الحلول
ية ، ول ية ، ول دعائ ية ل نظر ها حلول عمل ية ، ووثقوا بأن سمالية والشتراك  الرأ

خطابية ، فسيقبلون لتوهم على السلم ، ويقيمون لتوهم حكومة إسلمية .
 إن هذا التصهور قهد نشهأ – على الرجهح – مهن حياة أولئك الشباب فهي ظهل
كل الناس أن يفكروا ، وأن يجربوا ، حة ل ية متا يث الحر ية ، ح ية الغرب  الديمقراط
 وأن يدعوا ، وحيهث يوجهد احتمال – ظاهري على القهل – أنهه حيهن يقتنهع الناس
 بشيء فإنهم يسعون إلى تطبيقه في عالم الواقع ، ويتمكنون – عن طريق الجهزة

الديمقراطية – من تنفيذه ) (.
 ونفترض جدلً أن كهل الذي ينقهص الناس فهي " العالم القديهم " ههو معرفهة الحلول
ية لمشكلتهم ، وأنهم إن اطمأنوا ووثقوا أن السلم يقدم لهم حلولً  السلمية العمل
كم مة الح عل لقا سيسعون بالف ية ، ف سمالية والشتراك ما تقدم الرأ ضل م ية أف  عمل

السلمي .
يد تل المام الشه ها مرور مق تي تدل علي كل الدللة المرة ال سقط   نفترض هذا ، ون
عة ال يم شري هم بأن تحك نة على قلوب الناس ، لن وعي سفاح هي بح ال  ومرور مذا
 جزء من عقيدة ل إله إل ال محمد رسول ال ، ما زال ناقصا جدا ، وما زال في
ية تى تصحح العقيدة إلى صورتها الربان ية ، ح يل ودعوة وترب جة إلى بيان طو  حا

الحقيقية التي جاء بها رسول ال صلى ال عليه وسلم من عند ال .
 نفترض هذا ، ونفترض أنهه بمجرد أن تعرض عليههم البحاث العلميهة المتضمنهة
 للحلول السهلمية العمليهة سهيقتنعون بالسهلم ، وبضرورة " الحهل السهلمي "،

ويسعون إلى التطبيق ، أو يطالبون بالتطبيق ؛ فماذا تكون النتيجة ؟
 هل تقول روسيا وأمريكا إنه ما دام المسلمون قد اقتنعوا عن طريق الدراسة العملية
 والتفكير العلمي بضرورة إقامة حكومة إسلمية فدعوهم وشأنهم ! وليقيموا حكمهم
 السلمي الذي ينشدون ؟! أم إنهما ستكلفان عملءهما – كما تفعلن الن – بتذبيح
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من يه  هم مقدمون عل ما  كي يتخلوا ع هم ، ل هم وتعذيب هم ، وتشريد سلمين وتقتيل  الم
إقامة حكومة إسلمية في الرض؟!

وعندئذٍ :
مي " وحده ، لمواجهة التعذيب الوحشي  هل يكفي "القتناع" وحده ، و" التفكير العل
 الذي يصهب على المسهلمين المطالبيهن بتحكيهم شريعهة ال ؟ أم يحتاج المهر إلى "
 عقيدة " ؟ .. العقيدة التي تقول إنها قضية كفر وإيمان ل قضية الحل " الفضل "..
 قضية جنة ونار ، ل قضية مشكلت عملية في الحياة الدنيا تحتاج إلى حل ! والتي
مة إذا أرادوا هم ال يوم القيا ين ، ول يتقبل هم ل يكونون مؤمن ها أن ستيقن الناس ب  ي

التحاكم إلى غير شريعة ال ، أو رضوا بحكم غير حكم ال .
هو ما  يس عقيدة فحسب ، إن نه ل يا والخرة ، وأ ين الدن هو د شك أن السلم   ول 
يا ، في الحياة الدن يه كل احتياجات البشرية  مل للحياة ، محسوب ف هج كا  عقيدة ومن
 بهل محسهوب فيهه أن ترتفهع الحياة البشريهة عهن مسهتوى الضرورة ، وتصهل إلى

درجة " الجمال " ودرجة " الحسان " في كل شئ :
 ] إن ال كتب الحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا

الذبحة ، و ليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته [ .
وأنه يقدم لتلبية هذه الحتياجات وتنميتها وترقيتها أفضل منهج وأحنه:

نَ ( ]سورة المائدة مٍ يُوقِنُو هِ حُكْما لِقَوْ نْ اللّ سَنُ مِ نْ أَحْ نَ وَمَ مَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُو  ) أَفَحُكْ
5/50]

 صهحيح هذا كله ، ولكهن لمهر مها أمهر ال رسهوله صهلى ال عليهه وسهلم أن يقيهم
 العتقاد الصحيح أولً ، ويجلى للناس اللوهية ، ويبين لهم أن اللتزام بما جاء من
 عند ال من أمر ونهي هو مقتضى هذه العقيدة الذي ل تصح بدونه ، ثم – بعد ذلك
 – أنزل " الحلول العمليهة " لمشكلت البشريهة ، وجعهل اللتزام بهها قضيهة كفهر

وإيمان ، وقضية جنة ونار :
[4/65) فَل وَرَبّكَ ل يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ....( ]سورة النساء 

[5/44) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (]سورة المائدة 
[7/3) اتّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبّكُمْ وَل تَتّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ( ]سورة العراف 
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[42/21) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ( ]سورة الشورى 
 فإن نحهن قدمنها " الحلول العمليهة " للناس قبهل أن يسهتقر فهي خلدههم – إلى درجهة
فر.. ها هو قضية اليمان والك هم ب عة ال أو عدم التزام ين – أن التزامهم بشري  اليق

قضية الجنة والنار.. فهل يتم المر على الصورة التي يتخيلها الباحثون ؟!
حث يق الب عن طر هم  عد أن تقنع ير – ب هم كث ين يقولون لك – و في الذ ما القول   و
نا ! ضل ، يقولون لك : أقتنع هو الف حل السلمي  ية أن ال سة العلم مي والدرا  العل
نا نتصور – وال – أن السلم بهذه العظمة وهذا الشمول وهذه القدرة على  وما ك
 تقديهم الحلول العمليهة لمشكلت الناس ! هلموا ! أقيموا الدولة السهلمية ، وحيهن

تقيمونها ستجدوننا أول المستحبين !
هل تقوم الدولة السلمية على هذه الصورة ؟!

 إن القتناع العقلي وحده لم يغيهر قهط فهي عالم الواقهع ، حتهى فهي أوقات السهلمة
نذ سقراط سفة " م من ، فضلً عن حالت الضطهاد الوحشي ! وهذه هي " الفل  وأل

وأرسطو إلى وقتنا الحاضر .
 ههل غيرت شيئا فهي واقهع الرض ؟ إل أن تكون عقيدة أو مرتكزة على عقيدة ،

فعندئذ تكون العقيدة هي التي تغير واقع الناس .
 والذي أثبتته التجربة في "العالم القديم" أن هذه العقيدة هي التي تحتاج قبل كل شئ
 إلى تصحيح. لنها فرغت من محتواها خلل الجيال، وفي القرن الخير خاصة،
 فأصهبحت فهي حاجهة ملحهة إلى بيان حقيقتهها، ثهم تربيهة الناس على مقتضهى هذه
سياسة ها مجال ال كل المجالت – ومن بين في  قة حتى يصبح سلوكهم العملي   الحقي

والحكم، والجتماع والقتصاد، واعلم والفكر – مطابقا لمقتضيات ل إله إل ال.
 ونحن مع ذلك ل نقول للباحثين العلميين ل تبحثوا! بل نحن نفرح بكل بحث متعمق
 يظهر من حقائق السلم ما كان خافيا من قبل. ولكن فيم يكون البحث؟ وعلى أي

نحو يكون؟
إن هناك في الحياة البشرية – وفي السلم كذلك – ثوابت ومتغيرات.

في حياة الناس، صورتها  ها على  مر بتثبيت سبحانه وتعالى وأ ها ال   هناك أمور ثبت
 كعقيدة ل إله إل ال محمد رسول ال – بمعناها الشامل المتكامل الذي نزلت به من
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 عنهد ال، والذي يشتمهل فيمها يشتمهل على اللتزام بكهل مها جاء مهن عنهد ال –
والعبادات بجملتها وتفصيلتها، والحدود، وغير ذلك مما فصله الفقهاء.

 وهناك أمور متغيرة أذن الشارع بالجتهاد فيها، ولكنه قيدها – في تغيرها الدائم –
تة، ل يجوز أن تحيد عنها في أثناء تغيرها ونموها بما  بمحاور ثابتة أو أصول ثاب

يلئم ما يجد من أمور في حياة الناس.
 فحين نبحث اليوم بحثا علميا في الحلول السلمية الواقعية للمشاكل الحاضرة ففي

أي شئ نبحث: في المحاور الثابتة أم في التفصيلت المتغيرة؟
 أما البحث في المحاور الثابتة فواجب، وهو جزء من الفقه اللزم لهذا الدين. وكلما

اتسع علم الناس بحقائق دينهم كان ذلك أوفق لهم، وأحرى باستقامة طريقهم.
في حياة قد  هي عقدة الع تي  صادية ال كل القت في المشا صة  ما المتغيرات – وخا  أ
 الناس اليوم – فحين نبحث فيها، فلمن نقدم البحث على وجه التحديد؟ وعلى "مقاس"
من القوام، وأي ساس احتياجات أي قوم  يم البحث؟ أو بعبارة أخرى: على أ  من نق

زمان من الزمان؟!
نه لبد من ارتياد الطريق الطويل .. المجهد الشاق .. البطيء الثمرة .. المستنفد  إ
سند تي ت ية المجاهدة ، ال سلمة " الواع ية، لنشاء " القاعدة الم يق الترب قة ، طر  للطا
 الحكم السلمي حين يقوم ، وتظل تسنده لكي يستمر في الوجود بعد أن يقوم . وقد
 رأينا في دراستنا التي ناقشنا فيها الوسائل الثلثة التي يستخدمها المتعجلون – كل
 من زاويته – أنها كلها تؤدى إلى طريق مسدود، وإن بدا في ظاهر المر أنها هي

"الحركة" التي تخرج "بالعمل" من حالة الجمود !
 وحيهن نقول إنهه لبهد مهن التربيهة أولً لنشاء القاعدة المسهلمة الواعيهة المجاهدة ،

يثور كثير من التساؤلت والتصورات :
ربينا بما فيه الكفاية !

إلى متى نظل نربى دون أن " نعمل " !
ما جدوى التربية وكلما ربينا جيلً من الشباب قضى عليه العداء !

ما المقصود بالتربية ؟!
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 ونريد الن أن نلقى بعض الضوء على المقصود بالتربية ، ولكن لبد من تصحيح
 بعض هذه التصورات أولً تمهيدا لبيان الصورة الصحيحة المطلوبة ، المثمرة بإذن

ال .
 إن الذيهن يقولون : ربينها بمها فيهه الكفايهة ، يغفلون عهن حقائق كثيرة واقعهة فهي
ساحة حتى اليوم هو الذي قام ية قام في ال ما كان أفضل لون من الترب ساحة ، رب  ال

به المام الشهيد بين " الخوان العاملين " الذين رباهم على عينه .
وأفضل جوانب هذه التربية هو :

 - الخوة المتينة التي رباها في أتباعه .1
 - الروح الفدائية الصادقة التي طبعهم بها .2
 - والجندية الملتزمة التي زرعها في نفوسهم .3
  - تحرير ل إله إل ال في حسهم من تواكل الصوفية وتواكل الفكر الرجائى ،4

وتحويلها في سلوكهم إلى حركة واقعية وعمل .
بع الصيل العميق ، ية ذات الطا نب كان ينقص هذه الترب نا كم من الجوا  ولكنا رأي
صفة يد ب تل المام الشه عد مق مل السلمي ب في خطوات الع قص  ثر هذا الن كم أ  و

خاصة.
صحيحه لو ته أو ت نا بإضاف يد قمي نب كان المام الشه من هذه الجوا كم   ول ندرى 
قد ربوا ليكونوا جنودا ية أن الجنود  ساحة الواقع جد على ال نا ن به العمر ، ولك تد   ام
يه صلى ال عل سول ال  بى ر ما ر هم ، ك عد ذهاب قائد سب، ل ليكونوا قادة ب  فح
 وسلم أصحابه ليكونوا جنودا فائقين تحت قيادته صلى ال عليه وسلم ، وليكونوا في
 الوقت ذاته " صفا ثانيا " بعد انتقاله إلى الرفيق العلى ، كما كان الخلفاء الراشدون
 رضوان ال عليهم في قيادة المة ، وكما كان بقية الصحابة رضوان ال عليهم في

كل ميدان انتدبوا إليه .
 نجهد غياب "الصهف الثانهي" على المسهتوى المطلوب للجماعهة التهي تتزعهم العمهل
تل المام عد مق من ب تد الز ما ام سا كل نة واضحا ملمو فه الراه في ظرو سلمي   ال
في ية ،  في الترب قص  نه كان هناك ن عي – أ صعيد الواق يد ، فندرك – على ال  الشه
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 هذا الجانب ، ينبغي أن يستدرك ونحن نُعدّ لمسيرة طويلة قد تستغرق بضعة أجيال
من عمر الدعوة قبل أن يكتب لها التمكين في الرض .

 ومهن قبهل لحظنها العجلة فهي العداد والعجلة فهي التحرك والعجلة فهي السهماح
هم جنود ين  من الدعاة ، الذ سب  ية العدد المنا بل ترب كة ق ير بالنتماء للحر  للجماه

تحت قيادة القائد ، وقادة في ذات الوقت ومربون .
 وكيهف كان لهذا كله آثاره فهي خهط السهير ، والمفروض – ونحهن نعهد للمسهيرة
 الطويلة – أن نتلقى كل هذه الجوانب من النقص التي اشتملت عليها الجولة الولى
سيرة ، كة ، وطول الم مع أهداف الحر سب  ما يتنا ية ب سلوب الترب ير أ  ، أي أن نغ

ومشقة الطرق ، وكيد العداء .
 فإذا نظرنا إلى الساحة الن فقد نجد نوعيات أفضل في بعض الجوانب ، ولكنا نجد

نقصا كبيرا في التربية في جوانب أخرى .
 نجد شبابا أكثر وعيا بمفهوم ل إله إل ال ، وصلتها الوثيقة بتحكيم شريعة ال ، أي
 : أكثر إدراكا لقضية " الحاكمية " التي كانت قد أُجملت إجمالً من قبل جعلها تخفي

على كثير من الدعاة أنفسهم .
 ونجد شبابا أكثر إدراكا لطبيعة المعركة وما يلقى فيها من السلحة الظاهرة والخفية
سائل يم وو هج التعل يق منا عن طر بة الدعوة  في محار فة   ، ودور الجهزة المختل
 العلم ، وإثارة قضايها سهياسية واجتماعيهة وفكريهة معينهة ، تتجهه بالناس وجههة

بعيدة عن السلم ، وتبعدهم باستمرار عن التلقي من المصدر الرباني .
 ولكهن هؤلء الشباب – فهي كثيهر مهن الحيان – ينقصههم التجمهع الصهحيح ،
 فيتجمعون في جماعات صغيرة مبعثرة ، يكيد بعضها لبعض ، أو يتربص بعضها

ببعض ، أو يتجادل بعضها مع بعض بروح الخصام ل بروح المودة .
 ويمكهن أن تنقسهم الجماعهة الصهغيرة إلى جماعات أصهغر عنهد أول اختلف على

تفسير نص من النصوص ، أو تقويم قضية من القضايا .
هم أقوى ، ية في صة ، وأن الروح الفرد هم ناق ية عند ية الجماع طع بأن الترب ما يق  م
يه قع عل يل الذي ي عن الج سلمين عموما فضلً  بة – لتنشئة الم ية المطلو ما الترب  بين
 عبء المواجهة الولى مع الجاهلية – ينبغي أن توازن بين الروح الفردية والروح
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 الجماعية عند أفراد الجماعة ، فل تحيلهم أصفارا عن طريق تنمية الروح الجماعية
 على سحاب الروح الفردية ، ول تنمى فيهم الفردية الجانحة فيعتز كل منهم بفكره
مع له هم تج عة ، ول يلتئم ل هم جما مه الخاص للمور ، فل تأتلف من ته وبتقيي  وبذا

وزن .
 كما أن هذا الشباب – في معظم الحيان – تنقصه الخبرة الحركية ) وهي جزء من
 التربية المطلوبة ( ، مع أنه أكثر وعيا من الجيل السابق في كثير من القضايا ذات

الطابع الفكري .
 ومن أجل هذا يتعجل في الصدام مع السلطة ، وفي استعراض قوته في قضايا ل
سلمون ستطيع الم كن ل ي طر ول يا ذات وزن وذات خ في قضا  تقدم ول تؤخرن أو 

في حالتهم الراهنة أن يغيروا شيئا من مجراها .
مثال عملي :

سكندرية ذات مرة ، للحيلولة بالقوة دون عة ال ية بجام مع شباب الجماعات الدين  تج
ية خاصة والروح ته لمكايدة الجماعات الدين قد رتب نت إدارة الجامعة  مة حفل كا  إقا
مة الحفل رغم ية في منع إقا مة ، وبالفعل نجح شباب الجماعات الدين  السلمي عا
من رقص وغناء ما كان مرتبا  بت له ، فلم يحدث  تي رت سمية ال  كل الترتيبات الر

وتمثيل مبتذل .
ية في الجامعات ؛ نت تقوم به الجماعات الدين  هذا نموذج لبعض " النشاط " الذي كا

فما تقويمه الصحيح ؟
 إن اسههتعراض القوة على هذا النحههو كان بالفعههل يرهههب " المتحرريههن " و"

المتحررات " من الطلبة والساتذة على السواء .
 فل تجرؤ " فتاة جامعيهة " على التبذل الرخيهص الذي يقهع مهن كثيهر مهن " الفتيات
 الجامعيات " حتى كأنهن راقصات في ملهى ، أو عارضات أزياء في محل تجارى
 متبذل ، ل طالبات علم يتحشمن على القل في وقت تلقي العلم ، كما تتحشم الفتاة
 الوروبية الملحدة الكافرة المنسلخة تماما من كل دين أو أخلق أو تقاليد ، في أثناء

الساعات التي تتلقى فيها العلم .
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 قههد يكون هذا سههلوكا مناسههبا لو أن لتلك الجماعات الدينيههة وجودا دائما فههي
 الجامعات ، بحيهث يكون لهذا الوجود ضغهط مسهتمر يقاوم ضغهط الشيوعييهن
يم عن الق صرف الشباب والفتيات  ساد الخلق ، و ين " لف ين و" المتحرر  والملحد

الدينية ، وإشاعة التحلل الخلقي بينهم .
 أما إذا كان وجود تلك الجماعات عابرا – كما سنبين في السطور التالية – فهل هذه
 العمليهة المفردة سهتغير شيئا حقيقيا فهي حياة الفاسهدين والفاسهدات مهن السهاتذة أو
حت الفرصة لتلك الجماعات أن توجد فترة محدودة قد أتي  الطلب ؟ أم الجدى – و
كل سلم ، و ية على مبادئ ال ية الحقيق هد إلى الترب صرف الج من – أن ين  من الز
حل من الو هم هذه الجماعات  ستاذ ، تنقذ كل مدرس أو أ كل فتاة ، و  شاب فرد ، و
مر خير من فة والطهر ، هو كسب للدعوة ، وعمل مث يه إلى النظا  الذي يرتعون ف

الدنيا وما فيها كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم :
 ] لن يهدى ال بك رجلً خير لك من الدنيا وما فيها [ ، أو قال : ] خير لك من

حمر النعم [
كم يومئذ ية إلى الوجود أن الحا تي أبرزت تلك الجماعات الدين بة" ال نت "اللع قد كا  ل
عه ، صري المتحالف م عي ، والتيار النا من التيار الشيو جه ضغطا شديدا   كان يوا
 فكان منطقيا بالنسهبة إليهه أن يسهتند – مؤقتا – إلى التيار السهلمي ، فيفسهخ له
 المجال للعمل والحركة ، ليصد عنه هو شخصا الضغوط التي يواجهها ، ل لينظف
كة في البلد حر شئ  قي ، ول لين فر والتحلل الخل ساد واللحاد والك من الف عة   الجام
 إسلمية تطرها من تلك الدران ! وليتعرف في ذات الوقت – عن طريق أجهزته
عد سب – ب قت المنا في الو ها  في الشباب ، ليضرب نة  سية – على القوى الكام  البولي

أن تنتهي " اللعبة " – ضربة تشلها عن الحركة أو تقضى عليها !
 فههل كان اسهتعراض القوة فهي حادث الحفهل الذي أشرنها إليهه – أو أمثاله – ههو
 السهلوك المناسهب إزاء هذه اللعبهة ؟! أم أنهه كان قمينها بالتعجيهل فهي إنهاء اللعبهة

وتوجيه الضربة ؟
 وحقيقة إن الضربة كانت آتية ل ريب فيها كما أشار إلى ذلك مدير السجن الحربي
 ؛ فبمجرد أن يحهس " المسهئولون " أن التيار السهلمي قهد أخهذ يقوى ، يتفجهر
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 الموقههف بالضرورة للقضاء على الخطههر المرهوب ، والذي تخشاه الصههليبية
الصهيونية وكل من يعمل لحسابها في الرض .

 ولكن يختلف المر حين يكون كل " العمل " الذي تقوم به تلك الجماعات هو تربية
 شباب نظيف الخلق ، متطهر من الدنس ، يعرف ربه ول يعرف رجس الشيطان
 ؛ فإن الحاكم يتردد كثيرا في ضربها ، ثم يتردد أكثر في استخدام الوسائل الوحشية

لتعذيبها ، لنه يومئذ ل يستطيع أن يبرر عمله الوحشي أمام الجماهير .
عل قضية ، وأن تنشب إلى الناس جرائم لم  وفي وسع أجهزة المن بل شك أن تفت
 يرتكبوها قط ولم يفكروا مجرد تفكير في ارتكابها ، وأن تحملهم – بوسائل التعذيب
عد ير لم ت كن الجماه صلً ... ول يه أ ما لم يفكروا ف ية – على "العتراف" ب  البربر
ظن سوء ال سنة أو عشر ! وصارت اليوم تقدم  ين  بل ثلث نت ق ما كا  اليوم غافلة ك
 بأجهزة المن على إحسان الظن ! ولم يعد يسهل على حاكم أن ينقض على جماعة
من النكار من  هو آ ته و ها وحشي صب علي سلمية ، في ية ال هو الترب ها   كل عمل

والسخط .
هم ين يشغلون كن الذ ير ، ول هم كثيرا غضب الجماه قة إن أولئك الطغاة ل يهم  وحقي
 لحسهابهم ل يحبون أن يكون عميلههم مفضوح المهر أمام الناس ، لن هذا يفسهد
 اللعبة في النهاية ول يحقق المطلوب ؛ بل إنهم في بعض الحيان يدفعونه دفعا إلى
يد ، قد قرروا إنهاء دوره والتيان بوجه جد ين يكونون  يه ، ح سخط الناس عل  ما ي

كما فعلوا بالسادات من قبل ، ومن بعده النميرى !
في ير شيئا  يا ل تقدم ول تؤخر ، ول تغ في قضا قة  من إنفاق الطا نا نموذجا   ضرب
سدون جع الفا من الجماعات ، ر ية  ما أزيلت الجماعات الدين سرعان  قة ، إذ   الحقي

والفاسدات أشد فسادا من ذى قبل !
 ونضرب الن نموذجا مهن قضايها ذات خطهر حقيقهي ، كقضيهة تحكيهم الشريعهة
مة كلهها ؛ والسهعي إلى تحكيهم سية بالنسهبة لكيان ال هي قضيهة رئي  السهلمية ، و
نه ههو مد رسهول ال ، ل كل مسهلم يقول ل إله إل ال مح  شريعهة ال فرض على 

المقتضى المباشر لتلك الكلمة العظيمة التي يعلن بها شهادة السلم .
نعم ! ولكن !
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 هل يمكن حقا أن تقوم شريعة ال في الرض قبل أن توجد القاعدة المؤمنة الواعية
ها تحرش بة على إعلن الحكم السلمي ، وأول جه النتائج المترت تي توا  المجاهدة ال

الصليبية الصهيونية على نحو ما حدث في الجزائر وفي تركيا ؟
 وهل يكفي " الضغط الشعبي " لقامة الحكم السلمي ، إن لم يكن " الشعب " الذي
 يمارس الضغط مستعدا لجهاد ، ومستعدا لخوض معركة طويلة المد ، يصبر فيها
 على الخوف ، والجوع ، ونقهص الموال ، والنفهس ، والثمرات كمها بيهن ال فهي

كتابه المنزل :
 ) يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصّلةِ إِنّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ * وَل تَقُولُوا
نْ مْ بِشَيْءٍ مِ نْ ل تَشْعُرُونَ * وَلَنَبْلُوَنّكُ تٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِ هِ أَمْوَا سَبِيلِ اللّ ي  نْ يُقْتَلُ فِ  لِمَ
صّابِرِينَ ( ]سورة تِ وَبَشّرْ ال سِ وَالثّمَرَا نْ الَمْوَالِ وَالَنفُ صٍ مِ فِ وَالْجُوعِ وَنَقْ  الْخَوْ

[155-2/153البقرة 
 أليهس الجدى إذن إنفاق الطاقهة فهي إقامهة " القاعدة المسهلمة " التهي تحتمهل هذه
 التبعات الجسام ، بدلً من إنفاقها – أو إنفاق قدر منها – في المطالبة الشفوية التي
به عدوك إلى شة ، تن قة الطائ ما تكون كالطل قة ، إن في الحقي شئ  ها  تب علي  ل يتر

مكانك دون أن تصيب شيئا في الواقع ؟!
 إن القضية ليست إلهاب حماسة الجماهير لتطبيق الشريعة السلمية ، فهذا وحده ل
 يكفهي ، ول يغيهر شيئا مهن الواقهع ، طالمها كانهت هذه الجماهيهر ل تملك إل تلك

الحماسة العاطفية ، التي يمكن أن تنطفئ بذات السرعة التي تلتهب بها .
 إنما يتغير الواقع حين تُعْمِل تلك الجماهير نفسها لقضية تحكيم الشريعة على أساس

أن هذا التحكيم هو المقتضى المباشر لقول ل إله إل ال ، محمد رسول ال .
 والفارق الضخهم – فهي مجال الحركهة الواقعيهة – بيهن الحماسهة العاطفيهة التهي ل
 تنتهي إلى شئ واقعي، وبين تجنيد الناس أنفسهم لهذه القضية ، ينشأ من فارق دقيق

– وخطير في الوقت ذاته – في تفهم حقيقة القضية وإدراك أبعادها .
 فحيهن تكون القضيهة فهي حهس الناس أن تحكيهم الشريعهة " كمالت " يكتمهل بهها
عة ال ، وتحاكموا عة غير شري بل ذلك مسلمون ولو رضوا بشري هم ق هم ، ولكن  دين
 إليها بغير حرج في ضمائرهم ، سيكون أقصى ما يعطونه للقضية هو تلك الحماسة
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 العاطفية التى ل تصمد للبطش الوحشي الذي يقابل به الطغاة الدعوة لتحكيم شريعة
 ال ، وأن إيمانهم ل يكون ناقصا إنما يكون غير قائم أصلً إذا تحاكموا – راضين

– إلى شرائع يضعها البشر من عند أنفسهم بغير إذن من ال .
 عندئذ سهيجند الناس أنفسههم لتلك القضيهة ، لنهها سهتكون فهي حسههم قضيهة إيمان

وكفر ، ل مجرد "كمالت" يكملون بها إيمانا موجودا بالفعل، مرضيا عند ال!
 أمها الحماسهة العاطفيهة فمهمها أعجهب الدعاة مظهرهها ، فلسهت رصهيدا حقيقيا فهي

المعركة الهائلة التي يرصدها للسلم أعداء السلم .
 تلك نماذج نضربهها لصهرف الطاقهة فهي غيهر مجالهها الحقيقهي ، أو للتقصهير فهي
ها أن هناك جوانب نقص في يه ، ودللت ها الذي يجب أن توجه إل  صرفها في مجال

عملية التربية القائمة في ساحة العمل السلمي .
من أن في الدعوة  ين  من الشباب العامل ير  نه كث كو م ما يش يف إلى ذلك   فإذا أض
صلحتها عل م في للدعوة ، الذي يج صهم التجرد الكا هم ينق سئولين " عن عض " الم  ب
كبر ستحواذ على أ في الظهور وال هم  هم ، ول رغبت هم ، ل ذوات هي رائد قة   الحقي

عدد من النصار .
إذا وضعنا هذا كله في الميزان ؛ فهل يحق لقائل أن يقول : ربينا بما فيه الكفاية ؟!

أما الذين يسألون : إلى متى نظل نربى دون أن "نعمل" ؟
 فل نسهتطيع أن نعطيههم موعدا محددا فنقول لههم : عشهر سهنوات مهن الن ، أو
 عشرين سنة من الن ؛ فهذا رجم بالغيب ل يعتمد على دليل واضح ، إنما نستطيع

أن نقول لهم : نظل نربى حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول .
هي من المطلوب "، ول  هي تحدد " الز ير محددة ؛ فل  بة غ ضح أن هذه الجا  ووا

تحدد "الحجم المطلوب ".
 ولكن الحقيقة أنه ل يوجد بشر في الرض يستطيع أن يعطى هذا التحديد ، لن فيه

عنصرا بل عناصر غيبية ل يمكن للبشر تحديدها.
 لقد كان الوحي هو الذي ينقل خطى الجماعة الولى بقيادة الرسول صلى ال عليه
 وسهلم . فقهد أمره ال بادئ ذي بدء بإنذار عشيرتهه القربيهن ، فأخهذ يدعهو إلى ال
 سرا فترة من الوقت وهو يتحمل الذى من عشيرته صابرا محتسبا حتى نزل المر
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سلم بالمر ، ونزل يه و صدع رسول ال صلى ال عل ني بالجهر بالدعوة ، ف  الربا
 الذى بالمؤمنيهن وتحركهت مشاعهر بعضههم للرد على الذى ، فنزل الوحهي يقول
 لههم : ) كفوا أيديكهم ( فكفوا ، واحتملوا الذى صهابرين حتهى أذن ال لههم بالقتال

فقال سبحانه :
حج سورة ال صْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( ] هَ عَلَى نَ مْ ظُلِمُوا وَإِنّ اللّ نَ بِأَنّهُ نَ يُقَاتَلُو نَ لِلّذِي  ) أُذِ

22/39]
ثم جاء المر بقتال الذين يقاتلون المؤمنين من المشركين ، دون سواهم :

 ) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إِنّ اللّهَ ل يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ ( ]سورة
[2/190البقرة 

ثم جاء المر بقتال المشركين كافة:
[9/36) وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافّةً...( ]سورة التوبة 

 واليوم وقد انقطعت الرسالت وختمت النبوة فلن يتنزل وحي يقول للمسلمين : كفوا
هو الجتهاد والرأي بحسب الظروف ما  سنة كذا ! إن سنة كذا ، وقاتلوا  كم إلى   أيدي
 القائمهة فهي الرض ، وبحسهب السهنن الجاريهة التهي يجرى ال بهها قدره فهي حياة

الناس .
يه المة حتى أصبح السلم  وهذه السنن تقول إن النحراف الضخم الذي وقعت ف
 فيها غريبا كما كان غريبا أول مرة ، يحتاج إلى جهد ضخ وزمن غير قصير حتى
 تعود المة إلى الصراط السوي ، أو حتى تعود منها فئة تحتمل الصراع والصدام
 مع القوى العالمية المعادية للسلم ، وتصمد لها حتى يمدها ال بالنصر ، ويمكن
 لهها فهي الرض ، ويكون لهها مهن رسهوخ القدم فهي اليمان ، وصهدق العزيمهة ،
 والشجاعهة فهي الحهق ، والزههد فهي متاع الدنيها ، والحرص على مها عنهد ال فهي
ية مل أدران بق ها تح سبة ، ويجعل صابرة محت بء  مل الع ها تح ما يجعل  الخرة ، و
بل ها ،  عن الجهاد فل يخذلون سين  ين وضعاف اليمان والمتقاع من المنافق مة   ال

ترفعهم هي بالمثال الرفيع الذي تضربه للناس .
مْ هُ زَادَتْهُ مْ آياتُ تْ عَلَيْهِ مْ وَإِذَا تُلِيَ تْ قُلُوبُهُ هُ وَجِلَ نَ إِذَا ذُكِرَ اللّ نَ الّذِي  ) إِنّمَا الْمُؤْمِنُو

كَ مْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِ ا رَزَقْنَاهُ مْ يَتَوَكّلُونَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلةَ وَمِمّ  إِيمَانَا وَعَلَى رَبّهِ
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 هُمهْ الْمُؤْمِنُونهَ حَقّا لَهُمهْ دَرَجَاتهٌ عِنْدَ رَبّهِمهْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقهٌ كَرِيمهٌ ( ]سهورة النفال
8/2-4]

 ) مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
[33/23يَنْتَظِرُ وَمَا بَدّلُوا تَبْدِيلً ( ]سورة الحزاب 

نَ نَ أَعِزّةٍ عَلَى الْكَافِرِي هُ أَذِلّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِي مْ وَيُحِبّونَ مٍ يُحِبّهُ هُ بِقَوْ ي اللّ سَوْفَ يَأْتِ  ) فَ
[5/54يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لئِمٍ ( ]سورة المائدة 

ا هِ وَمَ سَبِيلِ اللّ صَابَهُمْ فِي  ا أَ ا وَهَنُوا لِمَ هُ رِبّيّونَ كَثِيرٌ فَمَ نْ نَبِيّ قَاتَلَ مَعَ نْ مِ  ) وَكَأَيّ
[3/146ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبّ الصّابِرِينَ ( ]سورة آل عمران 

 ) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا بِالخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ
[4/74فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرا عَظِيما ( ]سورة النساء 

 فالزمن المطلوب للتربية هو الزمن الذي يكفل ترسيخ هذه الصفات في نفوس الفئة
المختارة التي يقع عليها عبء المواجهة مع العداء .

يه جملة قة لنه غيب ، ولن ف شر أن يحدده على وجه الد ستطيع ب  وهو زمن ل ي
متغيرات تتغير النتيجة في كل مرة بحسب نوعها ومقدارها أل وهي :

أولً : الجهد الذي ينبغي أن نبذله لبلوغ هذا الهدف الساسي :
في نا  ما إذا تراخي في تقريب الزمن ، أ نا أن نطمع  كبر ، كان ل نا جهدا أ ما بذل  فكل

بذل الجهد ، أو لم نوجهه الوجهة الصحيحة فسيطول الزمن ول شك .
ثانيا : مدى استجابة الذين ندعوهم ونربيهم وهذا أمر ليس في يد البشر إطلقا :

مُ بِالْمُهْتَدِينَ ( ]سورة هَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَ  ) إِنّكَ ل تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ اللّ
[28/56القصص 

 إنما كلفنا ال سبحانه وتعالى أن نبذل الجهد ، وتكفل هو سبحانه بالنتائج ، لنها تتم
بقدر منه ، وبحسب مشيئته .

هد فإن ال في بذل الج صدقنا  نا إذا  مه ، أن نّ ال وكر في م مع دائما  نا نط  وإن ك
يرتب النتائج في صالح الدعوة .

صنع لهذه يه ، ي هد ال عل ما عا صدق  حد  جل وا ستشهاد ر نا أن ا نا بأعين قد رأي  و
 الدعوة من العجائب ما ل تصنعه ألف خطبة ول ألف درس ول ألف كتاب ، وهذا
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 عون ال الذي وعد به سبحانه حين يصدق عباده في التوجه إليه ، والتوكل عليه ،
واليمان به .

 والمتغيهر الثالث ههو الظروف التهي تحيهط بالدعوة وتحيهط بالعداء ، والتهي تحدد
بدورها الحجم المناسب للقاعدة المطلوبة .

 فحين يخلق ال ظروفا مواتية فقد تستطيع قاعدة أصغر حجما مما نتخيل الن ، أن
تقيم حكم ال في الرض ، وتسانده بعد قيامه .

 وحيهن تجرى مشيئة ال بغيهر ذلك – لحكمهة يريدهها – فقهد نحتاج إلى قاعدة أكهبر
حجما مما نفترض في لحظة معينة .

 والحكم في هذا المر مسألة اجتهادية ، سواء في تقدير الحجم اللزم للقاعدة ، أو
في تقدير الظروف القائمة من حولها .

شر أن يحدد زمنا يقول ستطيع ب ير – ل ي ها كث جل هذه المتغيرات – وغير من أ  و
فيه : نظل نربى إلى عام كذا ، ثم نبدأ " العمل " !

ظة ية لح في أ قف  كن أن تتو ية ل يم سابنا أن الترب في ح ضع  غي أن ن  على أن ينب
 فهي بذاتها هدف دائم بالنسبة للمة حتى لو قام الحكم السلمي ؛ فرسول ال صلى
 ال عليه وسلم لم يكفّ عن تربية أصحابه حين قامت الدولة ، بل استمر إلى آخر
 لحظهة يربيههم ، وانظهر مثلً خطبتهه فهي حجهة الوداع ، كذلك سهار مهن بعده مهن

الخلفاء الراشدين على نهجه صلى ال عليه وسلم يربون المة وبالسلطان .
 إنمها بدأ النحراف فهي المهة حيهن نقصهت التربيهة عهن القدر المطلوب ، وحيهن

تحولت عن النهج المطلوب .
 إنما كانت إجابتنا موجهة للذين يعنون بسؤالهم : إلى متى نظل نخصص الوقت كله

والجهد كله لعملية التربية المطلوبة .
من الشباب قضى نا جيلً  ما ربي حن كل ية ، ون ما جدوى الترب ين يقولون :  ما الذ  وأ

عليه العداء ! فقد سبق أن أجبنا على تساؤلهم من الواقع المشهود .
 ونحهن ل نعلم الغيهب ، ول نعلم إن كان الشاب الذي نربيهه اليوم سهيموت غدا أم
نه، في دي تن  يق أم يف بت على الطر هل يث يد ، ول نعلم كذلك  مر مد عد ع  يموت ب

ولكن علينا دائما أن نبذل جهدنا في تربيته على النهج الصحيح .
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 فإن شاء ال أن يمتد به العمر فهو قوة للدعوة وامتداد لها ، أما إن كان في قدر ال
نه فمنذا الذي يستطيع أن يرد عنه قدر ال ؟ ومنذا الذي يستطيع أن تن في دي  أن يف

يعرف لفرد ما يكون من أمره في الغداة ؟!
ها الطريق حن واثقون أن ية ، ون في الترب غي أن نمضي  يع الحوال إذن ينب  في جم
الواصل في النهاية ، حتى وإن كانت هي الطريق الشاق المجهد البطيء الطويل .

نا أن ما يمكن بة ، و ية المطلو عض أبعاد الترب نا على القل ب تبين ل مة  من كل بد   ول
نتحدث عن كل أبعاد التربية أو عن المناهج التربوية ، فتلك بحوث متخصصة .

يه بمراجعهة صة ، ومهن أراد البسهط فعل ية خا ها ذات أهم  ونكتفهي بثلثهة أبعاد لن
مظان المسألة :

البعد الول : " اليقين " :
يقول سبحانه وتعالى :

[51/58) إِنّ اللّهَ هُوَ الرّزّاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ( ]سورة الذاريات 
نك سألت أي إنسان في الطريق : من الذي يرزقك ؟ لقال لك على البديهة :  ولو أ

ال !
 ولكهن انظهر إلى هذا النسهان إذا ضُيهق عليهه فهي الرزق ، يقول : فلن يريهد أن

يقطع رزقي ! فما دللة هذه الكلمة ؟
 دللتها أن تلك البديهية التي نطق بها لم تكن " يقينا " قلبيا ، إنما كانت بديهية ذهنية
ها تهتز إذا عرضت للشدة ، سلم والمن ، ولكن ستقر في وقت ال  فحسب ، بديهية ت

لنها ليست عميقة الجذور .
هل يصلح مثل هذا النسان لعباء الدعوة ومشقاتها ؟!

ين أن ال هو به إلى درجة اليق في قل ستقر  قد ا  هل يصلح لتلك العباء إل شخص 
الرزاق ذو القوة المتين .

 أن ال ههو المحيهى والمميهت ، أن ال ههو الضار والنافهع ، أن ال ههو المعطهى
والمانع ، أن ال هو المدبر ، أن ال هو الذي بيده كل شئ .

وإذا اهتز اليقين لحظة واحدة فماذا يحدث ؟!
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تز ظة ، فته ين لح هم هذا اليق في قلوب تز  ين يه عض الذ قل ب في المعت نا نرى  قد ك  ل
 خطواتههم على الطريهق ! يتسهرب إلى روعههم أن هذا الشخهص أو ذاك يمكهن أن

ينفع ، أو يمكن أن يضر .
 فيتوجهون إليه يحسبون أنه يمكن أن يخرجهم مما هم فيه من الضيق ؛ فينزلقون ،

وينتهي دورهم في الدعوة ، إل أن يتوب ال عليهم فيتوبوا .
 ترى كم جلسة.. كم درسا.. كم موعظة.. كم توجيها.. يحتاج إليها النسان ليرسخ
به إلى درجة اليقين أن ال هو الذي يدبر ، وأن هذه المخلوقات البشرية التي  في قل
 يخالطها في حياته إن هي إل أدوات لقدر ال، وأنها حين تضره فهي تضره بشيء
جه إل إلى به ال له فل يتو قد كت يء  عه بش ما تنف عه فإن ين تنف  قد قدره ال له، وح
هم ل يملكون له سواء ، ويعلم – يقينا – أن الخلق كل في سرائه وفي ضرائه   ال ، 
يق الدعوة في الشدة – وطر خل  عاً ؟! فإذا د سهم – ضرا ول نف  – ول يملكون لنف
 مملوء بالشواك والدماء والدموع – طلب التثبيت من ال، ونظر إلى كل ما يصيبه

على أنه قدر مكتوب له .
 ثهم نظهر إلى هذا القدر المكتوب له على أنهه كله خيهر ، مها دام يسهير على طريهق
 اليمان ، لن أمهر المؤمهن كله خيهر، إن أصهابته سهراء شكهر فكان خيرا له، وإن

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ؛ وليس ذلك إل للمؤمن .
هل يصلح سلوك عملي ؛ ف يه  بي ، الذي يترتب عل ين القل  فإذا لم يصل إلى هذا اليق

لحمل أعباء الدعوة ؟!
كم ين ؟ و جة اليق به إلى در في قل سخ هذه العقيدة  تى تر حد ح  كم يحتاج الفرد الوا
 يحتاج الجمع من الناس ؟ وكم يحتاج تكوين " قاعدة " صلبة من مثل هؤلء ، يقوم

عليها بناء دعوة ، ثم يقوم عليها – حين يأذن ال – بناء دولة ؟!
 إنه لمثل هذا كان يعمل رسول ال صلى ال عليه وسلم ثلثة عشر عاما كاملة في
 مكة ، وبعدها سنوات في المدينة كان يعمل ، ولم يكن يقول في نفسه وهو في مكة
 : إلى متى نظل نربى دون أن " نعمل " ؟ فقد كان يعلم يقينا – بما علمه ربه – أن

هذا هو " العمل " الساسي الذي يسبق كل عمل .
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 هذه هي " العقيدة " ، هذه هي " ل إله إل ال " في حقيقتها العتقادية ، ليست مجرد
إقرار ذهني بأن ال تعالى واحد .

هم – في جاهليت صعب على العرب  قد  هن ذلك – وإن كان  قد الذ سر أن يعت ما أي  ف
 ولكهن تبقهى " شوائب " نفسهية وشعوريهة كثيرة عالقهة بهذا العتقاد الذهنهي ، ول
نت الشدة سواء ، وإن كا في حالي الشدة والرخاء  سلوك العملي ،  في ال هر إل   تظ

هي المجهر القوى الذي تبرز تحته كل شوائب العتقاد .
 ) وَمِنْ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ...(

[29/10]سورة العنكبوت 
 ) أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ ل يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنّا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

[ .3-29/2فَلَيَعْلَمَنّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذِبِينَ ( ]سورة العنكبوت 
 لمثهل هذا كان رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم يلقهى أصهحابه فهي دار الرقهم :

يربيهم ويعلمهم ، يعلمهم العقيدة الصحيحة ، ويربيهم عليها .
ها على هذا ها هناك ! إن ستقر في ثم ي ستوعبه الذهان  ست العقيدة مفهوما ذهنيا ت  فلي

النحو ل تصنع شيئا في عالم الواقع ، ول تغير شيئا في عالم الواقع .
ما هي " عقيدة " ، قع الناس ! إن  كالفلسفة في البراج العاجية ، ل تغير شيئا في وا
عر القلب ، صبح يقينا قلبيا تنطلق على هداه مشا تى ت سخ ، ح سخ وتر سخ وتر  تر

ويجرى بمقتضاه السلوك العملي للنسان .
 وبهذه الصهورة تعمهل " العقيدة " فهي عالم الواقهع .. تغيهر .. تهدم وتبنهى .. تهدم

الباطل وتبنى مكانه الحق .
 وحين كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يربى أصحابه على العقيدة الصحيحة ،
 كان ينشئ – بقدر ال – ذلك اليقين القلبي الذي ينبثق منه السلوك العملي ، وكان –
 بهذا – ينشهئ – بقدر ال – تلك النفوس العجيبهة التهي صهنعت مها شاء ال لهها أن

تصنع من عجائب التاريخ .
ية يل .. بالقدوة العمل سلم .. بقيام الل يه و مة صلى ال عل ته الدائ  بالقرآن .. بتوجيها
حب نة .. بال في المح هم  صلى ال عليهه وسهلم .. برعايتهه ل  فهي شخصهه الكريهم 

الفياض من قلبه العظيم لهم .
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 بكهل تلك الوسهائل مجتمعهة ، تأصهلت " العقيدة " فهي قلوب ذلك الجيهل المتفرد ،
فكانت تلك " الطاقة " الهائلة التي صنعت العاجيب .

 وفي غربة السلم الثانية نحتاج إلى مثل ما احتاج إليه المر في الغربة الولى ،
في قه البشر  يه يطي سامق ، فعلى أقرب مستوى إل كن على ذات المستوى ال  إن لم ي

جولتهم الثانية لزالة غربة السلم .
 كم من الزمن يستغرق هذا المر ؟ ل أدرى ! ولكنى أعلم يقينا أنه مطلوب ، وأن
 " القاعدة " المطلوبة لبد أن تقوم على مثل هذا " العتقاد " في ل إله إل ال ، الذي

يمل القلب باليقين ، ويتمثل – من ثم – في سلوك عملي .
البعد الثاني : " الخوة " :

يقول سبحانه وتعالى:
[49/10) إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( ]سورة الحجرات 

فة فة لطي سان ! شفي ها الن تي يمكن أن يتحدث عن ني " ال من أجمل " المعا  والخوة 
 كالنور ! ندية محببة إلى القلوب ، ولكن ما " الخوة " التي وردت الشارة إليها في

كتاب ال ؟
 يستطيع اثنان من البشر وهما يسيران في الطريق الواسع – في المن والسلمة –

أن يتآخيا ! أن يسيرا معا وقد لف كل منهما ذراعه حول أخيه من الحب.
 ولكن انظر إليهما وقد ضاق الطريق ، فل يتسع إل لواحد منهما يسير وراء الخر

؛ فمن أُقدّم ؟ أقدم نفسي أم أقدم أخي وأتبعه ؟
أم انظر إلى الطريق قد ضاق أكثر ؛ فلم يعد يتسع إل لواحد فقط دون الخر !

 إنهها فرصهة واحدة .. إمها لى وإمها لخهي .. فمهن أُقدّم ؟ أقول: هذه فرصهتي ،
 وليبحث هو لنفسه عن فرصة ؟ أم أقول لخي : خذ هذه الفرصة أنت ، وأنا أبحث

لنفسي ؟!
هذا هو "المحك" .

 إن الخوة في المن والسلمة ل تكلف شيئا ! ول تتعارض مع رغائب النفس ؛ بل
 هي ذاتها رغبة من تلك الرغائب يسعى النسان لتحقيقها مقابل الراحة النفسية التي

يجدها في تحققها.
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 أما في الشدة – أو في الطمع – فهنا تختبر الخوة الختبار الحق ، الذي يتميز فيه
قد تخفي على صاحبها تي  حب للخرين ، ومن الثرة وحب الذات ، ال  اليثار وال

نفسه في السلم والمن ، فيظن نفسه " أخا " محققا لكل مستلزمات الخوة !
 كم جلسة .. كم درسا .. كم موعظة .. كم توجيها .. يحتاج إليها النسان الفرد ،
 وتحتاج إليهها الجماعهة ، وتحتاج إليهها " القاعدة " ليرسهخ فهي حسههم جميعا هذا "
ما ها المقام هناك ، إن هي ب ثم ينت هن  ستوعبها الذ ية ي قة ذهن نى " فل يعود حقي  المع
 تتحول إلى وجدان قلبهى ، يتعمهق فهي القلب حتهى يصهدر عنهه سهلوك عملي كذلك

الذي ورد ذكره في كتاب ال :
ي مْ وَل يَجِدُونَ فِ نْ هَاجَرَ إِلَيْهِ نَ مَ مْ يُحِبّو نْ قَبْلِهِ نَ مِ نَ تَبَوّءُوا الدّارَ وَالِيمَا  ) وَالّذِي

 صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ
[59/9شُحّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ( ]سورة الحشر 

 إنهه لمثهل هذا كان يعمهل رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم وههو يربهى أصهحابه
رضوان ال عليهم ، ثلثة عشر عاما في مكة ، وسنوات في المدينة بعد ذلك .

 لم يكن يقول في نفسه وهو في مكة : إلى متى نظل نربى تلك المشاعر دون أن "
 نعمهل " ! لنهه كان يعلم يقينا – بمها علمهه ربهه – أن هذا مهن العمهل السهاسي

المطلوب لنشاء القاعدة المؤمنة التي وُجّه صلى ال عليه وسلم لنشائها .
 وأن هذه الخوة – فوق أنها ضرورية لقامة القاعدة المؤمنة التي هي نواة " المة

المسلمة " – فهي جزء من " التحقيق السلوكي " لل إله إل ال .
 فليست ل إله إل ال وجدانا قلبيا عميقا فحسب ، بل هي التزام بما أنزل ال ، ومن
 ثم فكل ما جاء من عند ال فاللتزام به هو من مقتضيات ل إله إل ال، وقد أحب
 ال هذه الخوة وامتدحها ، وأوجبها على المؤمنين به ، وأنزل فيها آيات كثيرة لعل

من أبرزها :
سَاءٌ مْ وَل نِ نْ يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُ مٍ عَسَى أَ نْ قَوْ سْخَرْ قَومٌ مِ ا الّذِينَ آمَنُوا ل يَ ا أَيّهَ  ) يَ

سَ بِ بِئْ سَكُمْ وَل تَنَابَزُوا بِالَلْقَا نْ يَكُنّ خَيْرا مِنْهُنّ وَل تَلْمِزُوا أَنفُ سَى أَ سَاءٍ عَ نْ نِ  مِ
ا الّذِينَ آمَنُوا ا أَيّهَ مْ الظّالِمُونَ * يَ كَ هُ بْ فَأُوْلَئِ مْ يَتُ نْ لَ نِ وَمَ سُوقُ بَعْدَ الِيمَا  الِسْمُ الْفُ
مْ بَعْضا بْ بَعْضُكُ سّسُوا وَل يَغْتَ مٌ وَل تَجَ ضَ الظّنّ إِثْ نْ الظّنّ إِنّ بَعْ  اجْتَنِبُوا كَثِيرا مِ
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مٌ ( بٌ رَحِي هَ تَوّا هَ إِنّ اللّ هُ وَاتّقُوا اللّ هِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُو مَ أَخِي نْ يَأْكُلَ لَحْ مْ أَ  أَيُحِبّ أَحَدُكُ
[12-49/11]سورة الحجرات 

 بالقرآن .. بالمصهاحبة .. بالمعايشهة .. بالتوجيهه المسهتمر .. بالقدوة فهي شخصهه
 الكريم صلى ال عليه وسلم .. بالحب الذي يفيض من قلبه الكبير إليهم .. بالهتمام
 بكل فرد منهم كأنه هو الثير عنده .. بالممارسة العملية للمشاعر اليمانية داخل "

الجماعة " .
 بهذه الوسائل مجتمعة ربى رسول ال صلى ال عليه وسلم هذه الجماعة المتآخية ،
 التهي صهنعت بتآخيهها العاجيهب ، وأقام ذلك البنيان المتيهن المترابهط ، الذي يشهد

بعضه بعضا فيقويه .
 وفي غربة السلم الثانية ، نحتاج إلى مثل ما احتاج إليه المر في الغربة الولى ،

إن لم يكن على ذات المستوى السامق ، فعلى أقرب المستويات إليه .
حد الذي يق الرباط إلى ال كن ث ما لم ي بط ،  تت كل ترا ية تف  ذلك أن الضغوط الجاهل

يتحمل كل الضغوط ، ويبقى وثيقا رغم كل الضغوط .
نه مطلوب ، وأن " القاعدة "  كم يستغرق هذا المر ؟ ل أدرى ! ولكنى أعلم يقينا أ
سلوكها في  غي أن تحقق  ها ، ينب كل كيد ية ب ها عبء مواجهة الجاهل قع علي تي ي  ال
 العملي هذا الخلق مهن أخلقيات ل إله إل ال ، لتصهبح جديرة برعايهة ال ، ولكهي

تستطيع أن تمضى في الطريق متآخية متساندة مترابطة وهي تتعرض للهوال .
البعد الثالث : " النظام " :

 مهن ضرورات الحياة البشريهة ، وفهي هذه اليام خاصهة يتردد القول بأنهه مهن "
التحديات الحضارية " التي تواجه هذه المة .

 والبيئة التي انتشر فيها السلم – بقدر من ال – تقع كلها – ما عدا النادر منها –
في المنطقة الحارة والمنطقة المعتدلة الحارة ، وهذه البيئة فوضوية بطبيعتها !

من الجوع إل النادر ، ول حد يموت  ية ، ل أ سهلة رخ ها – في معظم  إن الحياة – 
أحد يموت من البرد إل النادر .

 أقل قدر من الطعام يمكن أن يحفظ الولد لنه ل يوجد البرد القارس الذي يستهلك
الطاقة ويحتاج إلى " الوقود " الغذائي المتجدد .
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 كذلك ل يحتاج النسهان أن يختزن فهي أعصهابه تدبيرا وترتيبا للمسهتقبل ، لن
 المستقبل في حسه مثل الحاضر ، والحاضر تقضى أموره بصورة من الصور ليس
 فيهها ترتيهب مسهبق ول تدبيهر كثيهر . ومهن ثهم ل يحتاج النسهان أن " يخطهط "
ته ، غد بمشكل تي ال ين يأ يد ، فح صره أو تفكيره إلى بع مد ب ستقبل ، ول أن ي  للم
هل سم طباع أ ثم تت من  نا الحاضرة ! و ها مشاكل حل ب تي ن ية ال ها بذات العفو  نحل
 المنطقة – المستمدة من تأثير البيئة – بالعفوية الشديدة و" قصر النفس "، لن النفس
 الطويل ل يفترق في نتائجه العملية – في حسهم – عن النفس القصير الذي يواجه

المشاكل – وقت حدوثها – وينتهي منها في لحظتها، وينصرف إلى غيرها !
 وخلصههة القول أن أهههل هذه البيئة – حيههن يتركون لتأثيههر البيئة وحده – قوم
 يكرهون النظام ، ويرونههه عبئا ثقيلً على أعصههابهم ل ينبغههي أن يحملوه ، ول

ضرورة – في حسهم – لحمله .
 وقوم عفويون يكرهون التخطيهط والنظهر إلى بعيهد ، ويرونهه كذلك عبئا ثقيلً على
 أعصهابهم ل موجهب له ، وههم أخيرا قوم قصهار النفهس يشتعلون حماسهة لفترة

موقوتة ، ثم تخبو حماستهم كأن لم تشتعل قط ، وتنصرف إلى موضوع جديد .
من هذه الطباع – المستمدة من تأثير البيئة – تسلمهم السلم فأنشأ منهم خلقا آخر.
بل هن  يم ، ل تكره النظام ول تتمرد علي مة شديدة التنظ هم بادئ ذي بدء أ شأ من  أن

تسارع إليه وتمتثل لمقتضياته .
 وليس بنا – هنا – أن نستطرد كثيرا إلى الوسائل التي غير بها السلم طباع هذه

المة المستمدة من البيئة ، والموروثة فيها قرونا إثر قرون .
ما قرأت في كتب السيرة : " كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يصفنا  ولكنى كل
بى العظيم صلى ال سي تأثرا وعجبا لهذا المر تز نف صفنا للقتال " ته ما ي  للصلة ك

عليه وسلم كيف كان يعد هذه المة لمهمتها .
 لتكون "خير أمة أخرجت للناس"وأعجب لهذا الدين كيف يصنع في النفوس، فيغير

من الطباع ما يبدو لول وهلة داءً مستعصيا على الحل!
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 كان عليه الصلة والسلم ل يبدأ الصلة حتى يرى الصف قد استقام ، وكان يقوّم
 الصف بيديه الشريفتين ، يلصق كتف هذا بذاك ، وقدم هذا بذاك ، حتى يقوّم صف

الصلة كصف القتال ، كأنه بنيان مرصوص !
 والسلم كله نظام ودقة ، مع سماحته التي تعطف على الضعف البشرى ول تلعنه
 ما دام صاحبه ل يصر عليه ، ومع نداوته التي تتعامل مع النفوس البشرية ل على

أنها آلت وأدوات ، ولكن على أنها مشاعر وعواطف ، فيرفع عنها الحرج :
 ) وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
 الذّنُوبَ إِلّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ
 رَبّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( ]سورة آل

[136-3/135عمران 
[22/78) هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ( ]سورة الحج 

 ) مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ
[ .5/6تَشْكُرُونَ ( ]سورة المائدة 

 ويتبدى التنظيم واضحا في العبادات خاصة ؛ فالصلة مواقيت ، والصوم مواقيت ،
 والحهج مواقيهت، والزكاة مواقيهت ؛ فضلً عهن التنظيهم الدقيهق فهي كهل عبادة مهن

هؤلء ، وخاصة في الصلة والحج .
 والقرآن يعلم المؤمنيهن النظام والدقهة فهي الداب التهي نسهميها اليوم " الداب

الجتماعية " :
 ) يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تَدْخُلُوا بُيُوتا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدا فَل تَدْخُلُوهَا حَتّى يُؤْذَنَ لَكُمْ
مْ سَ عَلَيْكُ مٌ * لَيْ ا تَعْمَلُونَ عَلِي هُ بِمَ مْ وَاللّ ى لَكُ مْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَ نْ قِيلَ لَكُ  وَإِ
 جُنَاحهٌ أَنهْ تَدْخُلُوا بُيُوتا غَيْرَ مَسهْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعهٌ لَكُمهْ وَاللّههُ يَعْلَمهُ مَا تُبْدُونهَ وَمَا

[ .29-24/27تَكْتُمُونَ ( ]سورة النور 
 والتربية السلمية التي رباها الرسول صلى ال عليه وسلم لصحابه جعلت منهم

أمة منظمة تنظيما دقيقا على أساس " إنساني " ل على أساس آلي .
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 وتلك مزية السلم ؛ فهو ينظم الحياة – في جميع جوانبها – مع المحافظة على "
من تي يؤدى  سية ال ته النف مل دلل قد الع سان " أل يتحول إلى آلة ، فيف سانية الن  إن
 أجلهها ، بهل يظهل النسهان – مهع محافظتهه على النظام – واعيا لهداف وجوده ،

مريدا لتحقيقها في كل مرة ، ل مدفوعا دفعا آليا إليها .
 ومع النظام لم تعد العفوية هي صورة العمل في المة السلمية ، لنه لكل عمل

ضوابطه الشرعية ، وللشريعة في كل عمل " مقاصد " ينبغي تحقيقها .
في دائرة الحلل المباح أم هو  هل  مل يعمله ليرى  كل ع سان  جع الن ثم يرا من   و
 خرج عنهها، ويراجهع النتائج التهي يمكهن أن تترتهب على عمله ، ليرى ههل ههي

متمشية مع مقاصد الشريعة أم مخالفة لها .
 ومهع النظام والنضباط والنظهر فهي النتائج رباههم السهلم على النفهس الطويهل
والرؤية البعيدة ؛ فهناك هدف بعيد لكل فرد ، وهناك أهداف ممتدة لمجموع المة .
 فأما الفرد فقد رباه السلم على أن يعمل ل ناظرا لدنياه وحدها ، ول لغده القريب

وحده ؛ بل وضع له هدفا يتجاوز العالم المشهود كله ، والحياة الدنيا كلها .
 ليصل به إلى عالم الغيب وإلى اليوم الخر ؛ فيعمل في دنياه الحاضرة وفي لحظته
 الحاضرة وهو ناظر إلى عالم بعيد بعيد يتجاوز كل مدى الحس ، ولكنه حاضر في

قلبه كأنه يراه أمامه ، وكأنه متحقق في هذه اللحظة .
 ويعمل وفي حسه ذلك الهدف البعيد الذي يسعى كل لحظة إلى تحقيقه ، وهو الجنة

ورضوان ال، هدف ل يمكن أن يوجد في حس البشرية كلها هدف أبعد منه .
 ومع ذلك فهو متعلق به دائما ، يشعر في كل لحظة أن كيانه كله مرتبط به ، وأن

كل خطوة يخطوها هي خطوة على الطريق إلى ذلك الهدف البعيد .
تي ها الذا يق كيان في تحق ها ل تنحصر  ها السلم على أن مهمت قد ربا ما المة ف  وأ
 المحدود ، ول في أن تعيش لحظتها الراهنة ، وإنما لها هدف ممتد في الحياة الدنيا
 ، وممتهد مهن الحياة الدنيها إلى الخرة ، ذلك ههو دعوة البشريهة كلهها إلى النور
كل الرض ، لتكون شاهدة على في  يا  هي العل مة ال  ني ، والجهاد لتكون كل  الربا

البشرة كلها في اليوم الخر :
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 ) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا
[ .2/143(]سورة البقرة 

 ولقهد ظلت المهة تلحهق هذا الهدف مها يقرب مهن عشرة قرون متواليهة ، ل تفتهر
 حماسهتها له ، ول تتقاعهس عهن الجهاد مهن أجله ، جيلً بعهد جيهل ، وهذا " أطول

نفس " عاشته أمة في التاريخ .
 ولكهن خهط النحراف الطويهل الذي مررت بهه المهة ، وآثاره فيهها ، ظهل يحدث

انحسارا مستمرا في حقائق السلم ، وفي فاعليتها في نفوس الناس .
 فارتدت المهة رويدا رويدا إلى تأثيهر البيئة ، ذلك أنهه فهي غيبهة العقيدة الحيهة
ثم رجعت المة إلى ير ، ومن   المتمكنة من النفوس تصبح البيئة هي صاحبة التأث
صيرة يط ، الق تي تكره التخط ية ال تي تكره النضباط ، العفو ية ال ها الفوضو  طبيعت

النفس التي تكره الرؤية البعيدة ول تطيق المتابعة للمد الطويل .
من ها – ف من يدرس أحوال كل  ضح ل هو وا ما  مة – ك هي حالة ال نت هذه   وإذ كا

يصلحها ؟!
 هل تصلحها الحزاب السياسية الموالية للغرب ، وهي ل تضع ذلك في برامجها ،

ول تقدر عليه حتى إن قصدت إليه .
 وهذه هي تجربة قرن كامل من الزمان ، كانت المة منجرفة فيه إلى تقليد الغرب
يب ، ية إلى التغر ية للغرب ، والداع ستطاعت الحزاب الموال ما ا يه ، ف  والذوبان ف
 أن تصهلح شيئا فهي هذا المجال ، وظلت المهة – إن لم تكهن قهد زادت – فهي
 فوضويتهها الكارههة للنظام ، وعفويتهه الكارههة للنضباط ، وقصهر نفسهها الذي

يشتعل حماسة للحظات ، ثم تنطفئ الحماسة وتخمد العزائم وتنصرف الجهود !
 هل تصلحها الحزاب الشيوعية ، وهي ل تضع ذلك في برامجها ، ول تقدر عليه
تي في البلدان ال بع قرن  يد على ر ما يز بة  هي تجر يه ، وهذه  صدت إل تى إن ق  ح
 ابتليهت بهها مهن العالم السهلمي ، لم تغيهر شيئا مهن حال الناس ، إن لم تكهن قهد

زادتهم انحرافا في كل جوانب الحياة !
 إنهه ل يقدر على إصهلح آثار هذه البيئة إل العقيدة ، ول يقدر على إصهلحها إل
 أصهحاب العقيدة الصهحيحة ، والواعون لحقيقتهها ، الذيهن تربوا تربيهة إسهلمية
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 صحيحة ، كتلك التي رباها الرسول صلى ال عليه وسلم لصحابه ، فتستطيع هذه
 التربيهة – كمها اسهتطاعت أول مرة – أن تنشهئ النفوس نشأة جديدة ، منظمهة
يه نت عل ما كا مة إلى  يد ال يل آثار النحراف ، وتع فس ، تز طة طويلة الن  منضب
تي ية " ال هة " التحديات الحضار ين ، ول بهدف مواج ستقامتها على هذا الد قت ا  و
 يذكرهها بعهض الناس وههم يتكلون عهن " الصهلح " المطلوب ، بهل يهدف إعادة

المة إلى " خيريتها " التي أخرجها ال من أجلها :
نْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ نَ عَ نَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ سِ تَأْمُرُو تْ لِلنّا مْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَ  ) كُنْتُ

[3/110بِاللّهِ ( ]سورة آل عمران 
 وهو هدف يتجاوز كل " التحديات الحضارية " إلى ما هو أعلى وأنفس ، خير الدنيا

والخرة على السواء .
سان ها الن كم توجيها .. يحتاج إلي ظة ..  كم موع سا ..  كم در سة ..  كم جل  ترى 
 الفرد ، وتحتاج إليهها الجماعهة ، وتحتاج إليهها " القاعدة " ليتمثهل فيهها أولً هذا "
ية المة ستطيع بالتالي ترب ها ، فت ثل لغير ثم لتكون قادرة على إعطاء الم نى "   المع
 كلهها – أو مهن يسهتجيب منهها – على هذه الصهفات وهذه الخلقيات الضروريهة

لها ، لتتجاوز أزمتها الحاضرة وتأخذ في الصعود ؟!
 تلك ثلثهة أبعاد للتربيهة مهن بيهن أبعاد كثيرة فهي مجالت مختلفهة ، ليسهت مثلً
بة ، ية لقيام القاعدة المطلو هي شروط ضرور ما  هي " تحديات " ! إن ية ، ول   خيال
التي تستطيع أن تتحمل العبء الملقى عليها في مواجهة الجاهلية المتربصة بالكيد .
 ومهن هذه النماذج – ومهن غيرهها الذي لم نذكره – يتضهح جليا أن أمامنها شوطا
نا أن نتساءل: يه، قبل أن يحق ل نا عن المضي ف ية ل غنى ل  طويلً في مجال الترب

وماذا بعد ؟!
خر لم ها ال صل ، وإن بعض يه شوطا ولم ن نا ف قد قطع ية  عض مجالت الترب  إن ب

نبدأ فيه بعد! وكل تعجل في ميدان التربية بالذات ل يأتي بخير .
ما بة إقامة بنيان على غير أساس ، أو على غير أساس مكين ، فكل  لنه يكون بمثا

ارتفع كان عرضة للنهيار .
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غي أن ستطيلون الطريق ، ويحسبون أن هناك طرقا أقصر وأخصر ، ينب ين ي  والذ
 يأخذوا عهبرة التجربهة ، سهواء كانهت التجربهة ههي مذبحهة حماة ، أم كانهت ههي
يل ته دل في ذا تبر بالحداث ، فذلك  نا ل نع يا ؛ فإذا ك في ترك سياسية "   التجربة " ال

على نقس في تربيتنا يحتاج إلى علج .
=============

واجب الشباب عند فساد الزمان
عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري

المدينة المنورة
قباء

محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية
-------------------------

ملخص الخطبة
ث هي فساد الزمان 1 به 2- كثرة الخبَ يت أذنا  - الهجمة3- خرج الستعمار وبق

يا   - الدعوة5- دعوة لتدبر القرآن الكريم وإسماعه للناس 4التنصيرية على أفريق
 - معنى كلمة الجهاد7- العداد والستعداد سابق على الجهاد 6بالتي هي أحسن 

بل القول والعمل 8وأهداف الجهاد السلمي   -10- طُرق تعلّم العلم 9- العلم ق
- ثمان قواعد ضرورية لكل شابٍ مسلم11مبدأ الشورى 

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
 ففسهاد الزمان مصهطلح فقههي يريهد بهه علمائنها فترات النحطاط التهي يغلب فيهها
 الخبث وتكثر فيها المعاصي حتى يألفها ويعتادها الناس وتفسد بذلك أكثر طباعهم
 وآدابهم وتختل موازينهم وضوابطهم ول شك أن الوقت الذي نحن فيه اليوم قريب
 الشبه بهذه الوقات لقد برزت ظواهر الخلل في مجتمعاتنا بشكل واضح سواء في
 التصهورات والفكار والعقائد التهي ابتليهت بأمرار الشبهات أو فهي مجال الخلق
 والداب والسهلوك التهي ابتليهت بأمرار الشهوات فان ظواههر النحراف والخلل
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في هذا الزمان ساد  ستفحال ذلك الف ما أدى إلى ا نا وم في مجتمعات حة بارزة   واض
 الذي نعيش فيه أن الستعمار الغربي خرج من الباب ليعود من النافذة مستغلً تلك
 الطبقهة مهن أذنابهه وصهنائعه والتهي عمهل بكهل مكهر وحيلة على تكوينهها وتهيئتهها
 وزرعها في جسم هذه المة فهو خرج من الباب ولكنه ترك بؤرة في جسد المة
هم ستعمار لهذه الفئة فان عم هذا ال سبب د مل كثيرة وب سادها ولعوا فة إف  تؤدى وظي
في أكثر البلد السلمية قد تمكنوا من مقدرات الشعوب المسلمة  يد   وللسف الشد
 تمكنوا مهن مراتهب السهلطة والقيادة والتوجيهه فهي أكثهر البلد السهلمية فالعلم
ير والقيادة والتوجيه. كز التأث يم وتوجيه الشباب والشابات وغير ذلك من مرا  والتعل
في جميع البلد السلمية  وفي أيدي هؤلء في معظم البلد السلمية وأكاد أقول 
 وقد عملوا ونفذوا وخططوا وبذلوا جهودا متواصلة ومدروسة ومبرمجة لفساد هذه
 المة ولكن العجيب وهذا سر من أسرار الدين وطبيعة من طبائعه أن تلك الجهود
كبير كل  سائل المتطورة بش ها الو سخرت ل تي  جة وال سة المبرم صلة المدرو  المتوا
 مما يشاهد في عصرنا وزماننا أنها سرعان ما تنهار بمجرد أن ينبثق بصيص من
في سيرا يفعهل فعله  ني صهادق ولو كان ي  نور اليمان فهي القلوب , فأي جههد إيما
في ساد  نة الف ها دهاق تي يقوم ب ية ال ما تفعله تلك النشاطات التخريب ثر م  النفوس أك
عد جر ب نه يتف سليمة فإ ية صحيحة  في القلوب بدا هم أن يبدأ نور اليمان   العالم, الم
 ذلك في النفس البشرية تفجرا عجيبا كتفجر تلك العيون الثنتا عشرة من الحجر إذ
هل اليمان ية صادقة سليمة يتخذها أ يم موسى بعصاه , وخطوات إيمان  ضربه الكل
في يب  يء العج ير الش كة والتأث من البر ها  نه يكون ل نت قليلة محدودة فإ ما كا  مه
سى يم مو صا الكل هي ع ما  سدين كأن يد أولئك المف في إبطال ك صلح النفوس أو   إ
صير القارة قف مها يأفكون. إنههم اليوم وهذا مثال يبذلون جهودا لتن سلم تل  عليهه ال
سائل سبيل ذلك الو في  ستخدمون  ين الدولرات وي سوداء وينفقون بلي ية ال  الفريق
 المتطورة حتهى القمار الصهناعية ومهع ذلك يقفون فهي حيرة وههم يتناجون بغيهظ
 وحنهق يحذر بعضههم بعضا يقولون: إن السهلم يزحهف على القارة الفريقيهة ههم
 يقولون ذلك عجيب هذا كيف يزحف السلم على القارة الفريقية مثلً وليس ورائه
 من الهيئات الدولية أو ذات النفوذ والمكانيات ول مثل عشر تلك الهيئات التي تقف
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 وراء التنصهير, والوسهائل الفقيرة الضئيلة المحدودة التهي يسهتخدمها كتائب الدعاة
ستخدمها تي ي سائل الهائلة ال فس أبدا تلك الو هم بهذه القارة ل تنا سلمين على قلت  الم
نه ل شك سر يا فكيف يزحف السلم على هذه القارة؟ إ نة التنصير في إفريق  دهاق
من قوة ين مستمدة  في أن قوة هذا الد سر  عل مكمن هذا ال ين ول في هذا الد  عجيب 
 منزله سهبحانه وتعالى الذي شرع هذا الديهن وأنزله له المهر كله وله التدبيهر كله
قه كيف يشاء كثيرون ممن تقلبوا في برامج التنصير أو غيره من  يتصرف في خل
 برامهج النحراف الفكري أو الخلقهي تبحهث نفوسههم خلل ذلك عهن مسهتقرها فل
في لحظة كن  هم ول سهم بالوهام ويعاندون فطرت مع ذلك يماطلون أنف هم   تجده ولكن
 تجلي للعقهل والفطرة بمجرد أن يسهمع النسهان ولو كان كافرا آيات مهن القرآن
في لحظة تجلي يب بشرط أن يكون ذلك  ير الشيء العج من التأث يه  يم تقذف ف  الكر
يم أو من القرآن الكر ية  ثل هذه اللحظة مؤمنا كان أو كافرا آ في م قل وللفطرة ف  للع
نه كلم من كو كة  ها لول وهلة فإن للقرآن تأثيرا وبر قه معنا تى ولو لم يف  آيات ح
من أراد أن يتحدث سلف يقولون  عض ال سان ولذلك كان ب  ال وخطاب ال لهذا الن
ته سان ولذلك إذا قرعت آيا  مع ال فليقرأ القرآن, فالقرآن كلم ال وخطاب ال للن
ية هذا ما يقاوم جاذب سان قل قل وللفطرة فإن الن ظة تجلى للع في لح ية  فس البشر  الن
 القرآن وقوته, قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلمت به الموتى لو أن
 كتابا مقروءا يمكهن أن يحدث هذا التغييهر فهي الجبال أو الموتهى لكان هذا ههو هذا
 القرآن ولذلك أيضا قال ال تعالى: وإن أحهد مهن المشركيهن اسهتجارك فأجره حتهى
 يسمع كلم ال ولكن المقصود ليس هو أن نغرق وإياكم في الحلم والخيالت فإن
من هل الكتاب  ني أ كم ول أما يس بأماني من ذلك فقال: ل نا  قد حذر  الرب عز وجل 
 يعمل سوءا يجز به أنا ل أريد بهذا أن نغرق جميعا في الحلم والماني العريضة
نا في مثل تبين معالم الطريق وأن نتعرف واجب كن المقصود هو أن ن  والخيالت ول
من معالم عة معالم  نا الشباب أرب يه إخوان به إل يد أن أن يب والذي أر  هذا الزمان الكئ
 الطريهق التهي يجهب أن يسهلكوها جميعا إذا التزم الشاب المسهلم الجادة الصهحيحة
نه على الصراط المستقيم, صراط ال ته وأ  وتثبت من سلمة موقفه وصحة خطوا
ها الول ل نه على منهج السلف صفوة هذه المة وقدوتها ورعيل  العزيز الحميد وأ
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صحة من  بت  هو أن نتث هم  ها الم ما في يا و يه ول يحزن ول يبالي بالدن  خوف عل
عة معالم نا. أرب هم قدوت ين  سلف الذ هج ال نا على من نا وأن سلمة خطوات نا و  مواقف
أحببت أن أوصى إخواننا الشباب بالعناية بها وهي: العلم والعمل والدعوة والجهاد.
عز ين ال  في غيره أن يتعلم د في هذا الزمان و سلم  جب على الشاب الم ما ي  فأول 
 وجل على منهج السلف, ومنهج السلف يقرن فيه العلم بالعمل فل شيء في منهجهم
بل العلم للعمل ولذلك سمه العلم للعلم  في منهجهم ا سمه الترف الفكري ول شيء   ا
 مها ل يتعلق بهه عمهل مهن العلوم فإنههم ل يضيعون أوقاتههم فيهه ول يصهرفون
بو الدرداء نه وأ من السئلة لبي الدرداء رضي ال ع ثر رجل  يه , أك هم ف  أعمار
 يجيبه ثم قال له أبو الدرداء: أو تعمل بكل ما تسأل عنه. قال: ل. قال: فما حاجتك
 إلى كثرة الحجج عليك. وأنتم تعلمون أن منهج السلف في تلقى العلم هو تلقي العلم
 والعمل معا فل شيء في منهجهم اسمه الترف الفكري ول شيء في منهجهم اسمه
 العلم للعلم فما ل يتعلق به عمل من العلوم ترف فكري ول يصرف السلف أوقاتهم
 فيه وأعمارهم من أجله وهم يعلمون أن العمار محدودة وأن التكاليف عليهم يجب
ها. فعلى الشاب المسلم أولً أن يتعلم دين ال على منهج السلف  أن يبادروا إلى أدائ
مة بالدعوة , حو هذه ال به ن مع أن يقوم بواج في المجت سالته  يه أن يؤدي ر  ثم عل
 فالعلم الصحيح الذي تلقاه يجب أن يبثه وينشره , ونعلم جميعا أن الهدف من الدعوة
هي أحسن , هذا تي  سنة والمجادلة بال جة والبرهان والموعظة الح  هو القناع بالح
 هو الصل في وسيلة الدعوة فمن تصور أن العنف هو الوسيلة السرع والقرب
 لفرض مبادئ هذا الديهن فل شهك أنهه واههم ل يعرف طبيعهة هذا الديهن , لو كان
 المهر كذلك لفرض القتال منهذ نزول أول آيهة فهي مكهة على رسهول ال صهلى ال
 عليه وسلم , ولو كان المر كذلك لما قضى رسول ال صلى ال عليه وسلم الشطر
 الكثر من عمر الدعوة في تربية النفوس وتعليم مبادئ هذا الدين بالقناع وبالحجة
نا مة مبادئ من قائ سقط  نا وأن ن من برامج غي  نى هذا أن نل يس مع كن ل  والبرهان ول
 ركن الجهاد فان الجهاد حياة كاملة وهو من طبيعة هذا الدين التي ل تنفك عنه أبدا
ساعة ين يدي ال ثت ب سلم: ))بع يه و صلى ال عل سول ال  مة , قال ر  إلى يوم القيا
 بالسهيف وجعهل رزقهي تحهت ظهل رمحهي وجعهل الذل والصهغار على مهن خالف
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كن سلم. ول سنام ال نه ذروة  صف الجهاد بأ صحيح و خر  يث آ في حد  أمري(( و
 الجهاد ههو قمهة المرحلة تسهبقه مراحهل مهن العداد للجهاد, لو كان الجهاد ههو
 المرحلة المبكرة لما أجل تشريعه إلى المرحلة المدنية وقد قيل إن قوله تعالى : أذن
 للذيهن يقاتلون بأنههم ظلموا وإن ال على نصهرهم لقديهر أن هذه اليهة نزلت أثناء
 الهجرة النبويهة إلى المدينهة , فالجهاد ههو قمهة المرحليهة تسهبقه مراحهل كثيرة مهن

العداد والستعداد.
في سبيل إعلء قة   والجهاد له مدلولن مدلول عام بمعنى بذل الجهد والوسع والطا
 كلمة ال وحماية الدعوة ورفع الظلم عن المظلومين فالسلم ليس دينا خياليا مغرقا
 فهي الحلم والوهام انهه ديهن الفطرة , الديهن الذي يلئم طبائع البشهر. ودهاقنهة
ها كة أقامو صالح متشاب هم م في العالم ل يت الظلم والجور  في العالم وطواغ ساد   الف
 على العبوديهة لههم التهي فرضوهها على رقاب ضحاياههم ولههم مكاسهب متشابكهة

أقاموها على السلب ونهب حقوق الناس.
 و المسلم عندما يبث دعوته ملخص أهدافه في شيئين أنه يريد أن يخرج الناس من
 عبادة العباد إلى عبادة ال ومن جور الديان إلى عدل السلم, فإذا توحيد ال حتى
 ل يذل النسهان لغيهر ال ونشهر العدل بيهن الناس فهي الواجبات والحقوق, هذان
 هدفان ل يرضى بهما دهاقنة الفساد ول طواغيت الجور, إنهما الصدام المباشر مع
 شبكهة مصهالحهم ومكاسهبهم ولذلك إذا رأوا المسهلم ينشهر دعوتهه ليفتهح أعينا عميا
كل قوة نه ب سيحاربونه ويقاومو في اليدي  هم يقفون مكتو قع أن صما فل نتو  وآذانا 
 ومهن هنها شرع الجهاد بمعنييهن العام والخاص فبمعناه العام بذل الجههد والطاقهة
 لعلء كلمة ال ونشر الدعوة ورفع الظلم عن المظلومين وهو بهذا المعنى يرادف
فع الظلم مة ال ولر سبيل ال لعلء كل في  هو القتال  ما معناه الخاص ف  الدعوة, وأ
ستضعفين سبيل ال والم في  كم ل تقاتلون  ما ل ين, قال تعالى: و عن المظلوم  أيضا 
 من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
 واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فالجهاد في معناه الخاص هو
 قمة مراحل حركة السلم ودوران رحاه , هو ذروة السنام, والذروة ل تأتي لول
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 وهلة ولذلك يجهب أن يسهبق الجهاد مراحهل مهن العداد فإن الجهاد حياة كاملة
يعيشها المسلم.

 وأريد أن أعود فأركز على الواجب الول على شبابنا المسلم الذي هو التعلم , تعلم
 دين ال عز وجل فكما يقول السلف: العلم قبل القول والعمل , فالعلم ركن أساسي
 فهي مسهيرة الشباب المسهلم لنهه الوسهيلة الوحيدة لتصهحيح التصهورات والفكار
 والعقائد والعمهل والدعوة , والتعلم فهي السهلم له طريقان: طريهق التلقهي على
عز ين ال  مك د يخ يعل تي ش ند ركب يك ع ثو على ركبت من أن تج بد  يس   الشيوخ فل
 وجل ويربيك عليه يعطيك العلم والدب فإذا ما وجدت عالما ربانيا مربيا فقيها فهذا
تم ما كن ين ب كن كونوا رباني سلم, قال تعالى: ول في ال قي للعلم  صدر الحقي  هو الم
من الناس معلمون مربون ية فئتان  في هذه ال تم تدرسون ف ما كن  تعلمون الكتاب وب
 فقهاء ومتعلمون يدرسهون أي يقرئون ويفهمون ويحفظون, هذا ههو الطريهق الول
يك العلم يخ يعط قى العلم على ش ما لم تتل سلف ف هج ال في من قي العلم  ساسي لتل  وال
يه صلى ال عل سول ال  تى ر في التعلم , ح سلف  هج ال سلك من نت لم ت  والدب فأ
 وسلم لما تلقى القرآن الكريم لم ينزل عليه القرآن الكريم كما نزل على موسى عليه
 السهلم صهحفا مكتوبهة جملة واحدة, رسهول ال صهلى ال عليهه وسهلم كان يتلقهى
 القرآن على جبريل يسمعه من جبريل بل في كل عام في رمضان يعرض أيضا ما
 أنزل عليهه على جبريهل فيدارسهه القرآن, يقرأ جبريهل أولً ورسهول ال صهلى ال
من هذا سلم  خذ علماء ال سمع, وأ يل ي سول وجبر ثم يقرأ الر سمع  سلم ي يه و  عل
 طريقة تلقي القرآن الكريم أنه يكون بالعرض والسماع فلبد من كليهما ورسول ال
ما كان تى عند يل وح ضه على جبر يل وعر من جبر سمعه  سلم  يه و  صلى ال عل
 يعجل القرآن بلسانه وجبريل يقرأه عليه نزل قوله تعالى: ل تحرك به لسانك لتعجل
نا جمعه مكتوبا في نا تعليمك قراءته وإن علي نه أي إن علي نا جمعه وقرآ نا علي  به إ
 السطور, هذه هي الطريقة التي تلقى بها رسول ال صلى ال عليه وسلم القرآن من
يخ فإن وجدت شيخا ربانيا معلما من أن تتلقاه على ش قي العلم  في تل يل, فلبد   جبر

فقيها فالزمه فإنه المصدر الول والحقيقي في منهج السلف.
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 والطريقهة الثانيهة لتلقهي العلم المدارسهة ومعناهها التعامهل والتشاور على العلم وهذا
 السهلوب يعلم الشباب أشياء كثيرة, يعلم الشباب العمهل الجماعهي وروح العمهل
هم على روح نه يعلمهم ويربي ما أ في طلب العلم, ك  الجماعي يتعاونون ويتشاورون 
 الشورى فالشورى مبدأ أساسي في حياة المسلم يجب أن يربي نفسه عليه, الشورى
سلم ل يه و صلى ال عل سول ال  قد كان ر في طلب العلم, و تى  يء ح كل ش  في 
 يترك هذا المبدأ حتهى فهي أحلك الوقات وأكثرهها حرجا ففهي غزوة أحهد مثلً لمها
 وصل معسكر المشركين إلى أطراف المدينة وعسكر غربي أحد ثلثة آلف مقاتل
نة وعسكروا هناك ومع ذلك وجد رسول ال تا فارس وصلوا إلى أبواب المدي  ومائ
 صهلى ال عليهه وسهلم ضرورة فهي هذه اللحظهة الحرجهة الخطيرة ليجمهع مجلس
به هم  حه دون أن يلزم هم اقترا هم الرأي يعرض علي  شوراه شبابا وشيوخا ويشاور
يف يطبق هم, وانظروا ك تي حلت ب نة ال في المح هم  هم واجتهادات هم آرائ  ويطلب من
يه هم رأ يه وسلم مبدأ الشورى بصرامة ودقة , يعرض علي  رسول ال صلى ال عل
تي يا ال هم الرؤ كر ل كد على هذا الرأي بأن يذ ثم يؤ نة   واجتهاده أن يتحصنوا بالمدي
في ني أدخلت يدي  يت أ سيفي ورأ في ذباب  مة  يت ثل بح ورأ يت بقرا تذ ها :رأ  رآ
 درع حصينة. هكذا قال لهم الرسول المصطفي صلى ال عليه وسلم , وبالرغم من
 هذا لم يلقي هذا القتراح القبول عند أغلبية الصحابة رضى ال عنهم هم يتوقدون
صة صر وخا سبون الشهادة أو الن هم يك هم لعل سا لملقاة أعدائ نا ويتفجرون حما  إيما
 أن كثيرا منهم لم يحضر بدرا فتأسف على أن فاته شرف المقاتلة في سبيل ال في
ما ل هم م تى إن بعض سانحة, ح صة ال في هذه الفر هو متحرق لملقاة العدو   بدر ف
 يهاب شيئا فهي سهبيل ال عهز وجهل كأسهد ال ورسهوله حمزة رضهي ال عنهه قال
 للرسول: حتى لو بقيتم في المدينة فلخرجن إليهم يا رسول ال فأصارعهم بسيفي,
 وأمام هذا الحماس المتقد وأمام هذه الغلبية ينزل الرسول صلى ال عليه وسلم عند
صواب ين  صوب, كل الرأي هو ال يه الذي عرض  طع بأن رأ نه القا مع يقي هم   رأي
 فالمر في مجال الجتهاد, ليست القضية قضية حق وباطل إنما هي قضية مقارنة
 بين اجتهادين أحدهما أصوب من الخر ومع علمه صلى ال عليه وسلم ويقينه بأن
في اعتباره خذ  نه أ يذ فإ هو الولى بالتنف هو الصوب و هم  يه الذي عرضه علي  رأ
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سلمين حن الم نا ن في حيات كن مبدأ الشورى  سلم, ول يه و ية صلى ال عل  رأي الغلب
في الرأي والتردد والضعف والخور, فإن التردد يس معناه الرتباك والضطراب   ل
 والرتباك والنزاع والخلف ضعف وخور ولذلك فإن الرسول صلى ال عليه وسلم
 بعد أن أقر رأي الغلبية ودخل إلى بيته يحف به وزيراه أبو بكر الصديق وعمر
 الفاروق رضهي ال عنهمها فعممهه أبهو بكهر ألبسهه العمامهة على المغفهر ثهم ظاههر
في في الخذ  غة  بس درعيه مبال يه أي ل في درع سلم  يه و  رسول ال صلى ال عل
 السهباب والحتياطات اللزمهة, أثناء ذلك ندم الصهحابة وقال بعضههم لبعهض:
قد ما خرج قالوا: ل ما يرى فل يه وسلم على غير  ستكرهتم رسول ال صلى ال عل  ا
يت إن شئت فقال ما رأ مض إلى  يت فا ما رأ ير  سول ال على غ يا ر ستكرهناك   ا
مة الحرب أن يضعها حتى بس لئ نبي إذا ل ما كان ل يه وسلم:   الرسول صلى ال عل

يلقي عدوه ويحكم ال بينه وبينه فامضوا إلى ما رأيتم وتوكلوا على ال.
 هذا تفسير عملي من النبي صلى ال عليه وسلم لية الشورى التي نزلت في سياق
 غزوة أحهد فبمها رحمهة مهن ال لنهت لههم ولو كنهت فظا غليهظ القلب لنفضوا مهن
 حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في المر فإذا عزمت فتوكل على ال ,
 فمبدأ الشورى فهي حياتنها نحهن المسهلمين مبدأ أسهاسي فهي كهل شيهء فهي جميهع
 المسهتويات على مسهتوى القادة والموجهيهن وعلى مسهتوى الفراد وعلى مسهتوى
في في العلم و صة  سنا على روح الشورى وخا بي أنف جب أن نر سلم , ي  الشباب الم
يت في ب مع قوم  ما اجت يه وسلم: )) كم سمعتم قول رسول ال صلى ال عل به كل  طل
 من بيوت ال يتلون كتاب ال ويتدارسونه فيما بينهم إل نزلت عليم السكينة وحفتهم
 الملئكهة وذكرههم ال فيمهن عنده((, يتلون كتاب ال ويتدارسهونه بينههم يتعاونون
 ويتكاتفون فهي درس القرآن وفهمهه وحفظهه يعيهن بعضههم بعضا ويكمهل بعضههم
قة أن تضع في الحقي ها  في طلب العلم فإن الشورى معنا  بعضا , هذه هي الشورى 
 في اعتبارك ما عند الخر فتجمع ما عندك إلى ما عنده لعلكما تتوصلن معا إلى
 الصواب أو إلى أكبر قدر من الصواب فقد يكون الذي عندك بعض الصواب وباقيه
 عند أخيك المؤمن أو إخوانك المؤمنين وربما كان الصواب كله عندهم وليس عندك
تف الشباب سلف فبتلقح الجتهادات وتكا هج ال نت تتعلم على من كن وأ نه ف  شيء م
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 المسهلم فهي طلب العلم يتوصهلون بذلك إلى الصهواب بإذن ال عهز وجهل وتوفيقهه.
جة للنحراف شل ومصائب وكوارث إل نتي من إحباط وف صابنا  ما أ صابنا  هل أ  و
نا أن نا, فعلي قد يطرأ على حيات قد يعتريه مسيرتنا أو للخلل الذي  هج الذي   عن المن
 نتخهذ الوسهائل الشرعيهة اللزمهة لتلفهي ذلك وتجنبهه ومهن أههم هذه الوسهائل كمها
يه وسلم التعاون والتكاتف أي العمل الجماعي يه رسول ال صلى ال عل نا إل  أرشد
 حتى في طلب العلم فما بالك في العمل فإن التدارس هو الطريق الثاني لطلب العلم,
هج الذي هو المن ما  يف يطلب العلم؟ و من العلم؟ وك سلم  ما ماذا يطلب الشاب الم  أ
في الطائف ها  سابقة ألقيت في محاضرة  صيل  من التف نت ذلك بشيء  قد بي سلكه؟ ف  ي
كل مة ل ية لز عد ضرور ني قوا يه ثما ين" ذكرت ف مج عملي للمتفقه  بعنوان: "برنا

شاب مسلم يريد أن يتعلم دين ال عز وجل ويتفقه فيه نسردها بإيجاز تذكيرا لكم:
 القاعدة الولي: أن يصحح نيته أولً ويسلم من الشهوتين شهوة طلب العلم من أجل

المكاسب والمغانم وشهوة طلب العلم لنيل الرئاسات والشرف.
 القاعدة الثانيهة: أن يكون أول علم يطلبهه ههو التوحيهد والفقهه لنهه بهذيهن العلميهن
 يصحح عقيدته وتصوراته ويصحح عمله فإذا طلب العقيدة وطلب علم التوحيد عليه
ها مة وقدوت صفوة هذه ال هم  ين  سلف الذ هج ال به على من  أن يحرص على أن يطل
 ونعني بالسلف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم والتابعين ومن نهج منهجهم
 ممهن جاء بعهد ذلك, ومهن أراد أن يطلب فقهه الشريعهة أو فقهه الحكام فعليهه أن
قه به إلى الف ية يتوصل  ية المخدومة الزاخرة الغن هب الفقه من المذا حد  ستعين بوا  ي
 ول يجعله غايهة له يجمهد عنده وينحبهس فيهه, وعليهه إذا طلب العلوم الشرعيهة أن
 يركز على الجوانب العملية في هذه العلوم لنه كما قلنا لنه ليس من منهج السلف
تك يه وق ني ف به وتف مل تطل به ع ما يتعلق  مل ف به للع ما تطل  أن تطلب العلم للعلم إن
 وعمرك, وما ل يتعلق به عمل فاتركه فإن عمرك ل يمكن أن يسع لكل تلك العلوم,
 ما ل يتعلق به عمل يعد في منهج السلف من باب الترف والترف الفكري الذي ل
 طائل ورائه ول فائدة تحته. فإذا طلبت العلم فاحرص على أن تطلبه من الكابر ما
سأل عنه أهله كل علم ي من أهله ف نك ذلك ل من الصاغر وأن تطلب كل علم   أمك
 هذه قاعدة معروفة عند السلف, هذا بينته بشيء من التفصيل أسأل ال عز وجل أن
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 يرزقنها جميعا العلم النافهع والعمهل الصهالح وأن يهيئنها ويسهخرنا للدعوة إليهه وفهي
 سهبيله أقول هذا وصهلى ال وسهلم على سهيدنا ونبينها محمهد وعلى آله وأصهحابه

أجمعين.
=============

المتحدثون عن السلم في زمان الفتن
سعود بن إبراهيم الشريم

مكة المكرمة
25/7/1422

المسجد الحرام
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

عة. 1 سن الشري سنة. 2- محا في أعقاب الزمن.3- دعوة ال بت الشرعية   - الثوا
 -7- سبيل النجاة. 6-التحذير من الفتن. 5- المسيئون في حديثهم عن السلم. 4

 - احترام العلماء9- اتقاء الفتن وكف اللسان فيها. 8التحذير من اليأس والقنوط. 
والمراء والخوان.

-------------------------
الخطبة الولى

أما بعد:
 فيا أيها الناس، إن شريعة السلم شريعةٌ غراء، سِمَتُها الجُلّى أن يعبد ال وحده في
 الرض ول يشرك بهه، مُتْبعةً بقواعهد فرضهها رب البريهة، ههي خيرٌ كلهها، ونورٌ
نَ أُوتُواْ فَ الّذِي ا اخْتَلَ سْلَامُ وَمَ هِ الِ نَ عِندَ اللّ ها، إِنّ الدّي ها، وفرحٌ كل ها، وسلمٌ كل  كل
هِ سَرِيعُ هِ فَإِنّ اللّ تِ اللّ مْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَا ا بَيْنَهُ مُ بَغْيً مُ الْعِلْ ا جَاءهُ بَ إِلّ مِن بَعْدِ مَ  الْكِتَا

 [، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ السْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الخِرَة19ِالْحِسَابِ ]آل عمران:
[.85مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران:
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 الدين السلمي ه عباد ال ه هو شريعة ال العادلة للعالم أجمع، وما إرساله لخاتم
 رسله إل للناس كافةً بشيرا ونذيرا، من أجل أن يدخل الناس في دين ال وصبغته،

[.138صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةًَ ]البقرة:
ها على التباع ل البتداع، وعلى هو شريعةٌ مبنا ه  ه عباد ال  سلمي  ين ال  الد
 القتداء والتأسهي ل على النكوص والتنسهّي، وديهن المرء لن يكون دينا حقا إل إذا

كان الخضوع فيه للحق سبحانه دون سواه.
 وإن خير هدي ينتهجه الناهجون هو هدي رسوله ، وهيهات هيهات أن يأتي الناس
نْ عِندِ نَ مِ سمّ الخياط، وَلَوْ كَا في  ما حتى يلج الجمل   في أعقاب الزمن بأهدى منه

ساء: هِ اخْتِلَافا كَثِيرا ]الن هِ لَوَجَدُواْ فِي هِ هُو82َغَيْرِ اللّ نْ عِندِ اللّ بٍ مّ  [، قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَا
[.49أَهْدَى مِنْهُمَا أَتّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ]القصص:

نه في أعقاب الزمن ه عباد ال ه، ووسط عصور النتقال تتعدد مسالك الحياة،  إ
نه، هم ع هم أو بعد من دين ها، هبوطا وصعودا، بمدى قرب الناس  حم تداعيات  وتتزا
 ومكان رسالة خاتم النبيين بين ذلك كله أنها دعوة كمال وعدل، فكلما تردد النسان
 عبر هذه العصور التي تُسمى عصور النفتاح بين طريقين اثنين، أو حارت نفسه
ما، وإذا تردد ه إلى خيره شك  ه ول  سنة تدعوه  سلكين، فإن ال حد م  في اختيار أ
ته ين، دع ين والشّ طل، والزّ حق والبا ين ال ة ب في خضم هذه النوازل المدلهمّ قل   الع

[.1(]1السنة إلى الحق والزّين ؛ لن الحق أبلج، والباطل لجلج)
شق ين، وأ ما تكون لصعب الطريق بع إن سنة وسط هذه الزوا  وبهذا يُعلم أن دعوة ال
فة كالكتلة طة بعالم أصبح عبر وسائله المختل شر، المحا سبة لهواء الب  المرين بالن

الواحدة، ول غرو في ذلك فإن النار حُفّت بالشهوات، والجنة حُفّت بالمكاره.
 ويبدو ذلك بوضوح في أن النحدار مع الهوى سهل يسير، ولكن الصعود إلى العلو
 من الصعوبة والمشقة بمكان، أل ترون ه حماكم ال ه أن الماء ينزل وحده حتى

يستقرّ في عمق الوادي، ولكنه ل يصعد إلى العلو إل بالجهد والمضخّات.
 أيها المسلمون، إن البعد عن زمن النبوة مظنة ه ول شك ه ]للبعد[ عن تعاليمها
وآدابها، فرسول ال يقول: ))خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(( )

 [، ويقول3(]3[، ويقول أيضا: ))إنه من يعش منكم فسيرى اختلفا كثيرا(( )2(]2
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(]4أيضا: ))ل يأتي على الناس زمان إل والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم(( )
4.]

 ولجهل هذا هه عباد ال هه فإن الثوابهت الشرعيهة مهن توحيهد ال، واليمان بهه،
قد يذوي) يه،  حب والبغض ف يه، وال مع مرور5(]5والدعوة إل  [ أكثرها أو بعضها 

 الزمهن، وغلبهة الهواء، وشيوع الهزل، حتهى إنهها لتحتاج إلى مهن يردّ لهها الحياة
نى ته، ول تف نا كتاب ال ل تخلق جلد من ذبول، إذ لدي ها  ما اعترا ها  ما اعترا  بعد

ثروته، ولدينا نور نبوة مُلهمَ السيرة، نقيّ السنن.
 وإذا كان المهر كذلك، فكيهف تعمهى النفهس المؤمنهة مهع هذا الشعاع؟! بهل كيهف
 يسهتوحش المرء فهي هذا العالم الموّار، ومصهدر المهن والطمأنينهة فوق ظهره
مْ سُواْ إِيمَانَهُ مْ يَلْبِ نَ ءامَنُواْ وَلَ سبحانه: الّذِي عن قوله  فل  طة أن ل يغ  محمول؟! شري

[.82بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ المْنُ وَهُمْ مّهْتَدُونَ ]النعام:
تي ين، والوكزات ال عد ح به المجتمعات حينا ب صاب  غم الدمار البالغ الذي ت نه ر  إ
سلمية طة ال يض الراب ثر تقو ها إ صرع أمام هي ت ثم  سلم فجأةً،  مة ال ها أ  تتلقا
 الجامعة الحقة، وعلى الرغم من المكانة الملحوظة التي وفّرها السلم للمجتمعات
بل يخضع تي ل تتغير،  ته ال مه المحكمة، وثواب  السلمية بأسرها، من خلل تعالي
 لها كل عصر، وليست تخضع هي لكل عصر، إنه رغم ذلك كله إل أن ثمة خللً
 مها، يؤكهد أن تلك المجتمعات أحوج مها تكون إلى أن تلتمهس لطهف ال وعفوه،
 وترتقهب رحمتهه وإحسهانه، وتلزبهَ اللجوء إليهه والعياذ بهه، عاملةً بمها دعها بهه
هِ شَيْئا كَ بِ هَ وَلَ نُشْرِ مْ أَلّ نَعْبُدَ إِلّ اللّ ا وَبَيْنَكُ سَوَاء بَيْنَنَ  المصطفى : تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ 
سْلِمُونَ ا مُ هِ فَإِن تَوَلّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنّ نِ اللّ ا مّن دُو ا بَعْضًا أَرْبَابً  وَلَ يَتّخِذَ بَعْضُنَ

 [. فل إله إل ال، أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى السّمَاوات64ِ]آل عمران:
[.83وَالرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ]آل عمران:

نا ه معاشر المسلمين ه أن ندعو إلى دين ال جل وعل، الذي هو نه ينبغي علي  إ
 مصهدر عزتنها، وسهر قوتنها، مهن خلل التحدث عنهه على حقيقتهه وصهورته التهي
ين ذلك على ستجداء، مُتْبع ستحياء ول تخوف ول ا نه، دون ا جل شأ ها ال   ارتضا
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من أن سوله ، وحذار حذار  يء، والتباع لر كل ش في  ية ل وحده  ين العبود نه د  أ
يخطئ أحد حال التحدث عنه فيعدل عن الوجه الصحيح.

 ثهم إن الدعوة إلى السهلم برمتهها أشبهه مها تكون بالقضيهة العادلة، غيهر أنهها هه
 وللسف الشديد ه قد تقع بين أيدي محامين عنها يفشلون في عرض حقيقة الدفوع،
سسها، بحثا لعرض ها وأ عن ثوابت من خلل التنازل  ما ذلك إل   وإيضاح البينات، و
 أو خوفا من عرض. ول غرو في ذلك ه عباد ال ه فلربما نسمع كثيرا لمتحدثين
 عن السلم يحامون عنه، ويودّ المرء منا لو أنهم سكتوا فلم ينبسوا بحرف واحد.
ند ال، من ع ما تنزل  سلم بكماله ك ه لم يفهموا ال يب  ه ول ر  إن أمثال هؤلء 
 والنزر اليسير ممن يتحدث عنه، ويدّعي فهمه قد ل يحسنون البانة عنه من خلل
 الخلط والمزج بين ما يصحّ وما ل يصحّ. ومن هنا يعظم الخطر؛ لننا في أزمنة
من يح  ها القب ين في صور يتز عبر ع من ذوي الفهام،  عة، تحتاج إلى المهرة   خدا
 المبادئ، فتعرض نفسها على الناس في تزاويق خادعة كما تتوارى الشمطاء وراء

حجب من الصباغ والحلي.
ما أن سٍ له، ك كل محت يه  هد ف مل أن يجت ته كالدواء، ل يحت في حدّ ذا سلم   إن ال
 الدواء ل يكون دواء لن مادتهه تحوي أسهباب الشفاء فحسهب، كل، بهل ل بهد مهن
 تناوله بطريقته التي يشير بها الطبيب على الوجه الذي وُضع له الدواء، ومن تكلّف
 طريقهة مهن عنده لم يقهل بهها الطهبيب، فل يلومهن ]أحدا[ حينئذ إذا اسهتفحل الداء،
ها حبال ستشفاء، وهيهات هيهات أن تصلح المجتمعات، وقد وهت في  ولت ساعة ا
 مقوماته الشرعية الحقة، وأسس الحياة المحكومة بصبغة ال وشرعته دون اكتراث
 بمها يرضهي ال ومها يسهخطه، فكيهف إذا كانهت الحال إذا فهي التشكيهك فهي تلك
سلمين، أو نه اتهام الم من شأ ما  بث  ها، أو  في إماتت سعي الدؤوب   المقومات، أو ال
 بذر الفرقة بينهم، أو التطلع إلى إرساء قواعد التراجع عن الدين، أو على أقل تقدير
نه ل يكاد يسغيها إل متهوّعا) به وكماله فإ إشعار الغير بأن من يتجرع السلم بآدا

[، ول حول ول قوة إل بال.6(]6
 أيها المسلمون، من خصائص رسالة المصطفى أنه ما من خير إل ودلّ المة عليه،
 وما من شر إل وحذّر المة منه، وقد كان مما حذر المة منه الفتن التي تكون في
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هم نب، فتموج ب كل جا من  مة  يط بال تي تح سق ال ها، والغوا خر الزمان وتكاثر  آ
 كموج البحر، حتى إنها لتدع الحليم حيران، بل ولربما تستمرئها النفوس الضعيفة،
 وتستشرف لها رويدا رويدا إلى أن تلغ في حمئها وهي ل تشعر، فإذا ألفتها لم تكد
قد خصائصها، ومن ثم تموع وتذوب، عد أن تف غة ب ها إل في صعوبة بال  تتحول عن
 تُمّة ما لجرح بميت إيلم، وإذا لم يغبّر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غُبار،
نبي قال: صحيحين أن ال في ال هب. ف تن فتحترق بل ل في أتّون الف فس  قع الن تى ت  ح
 ))ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي

 [، يقول الحافظ ابن7(]7فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه(( الحديث)
ها بأن يتصدى ها(( أي تطلع ل  حجر ه رحمه ال ه: "معنى قوله: ))من تشرف ل

[.8(]8ويتعرض لها، ول يعرض عنها")
 وفهي الصهحيحين أيضا أن النهبي قال: ))يتقارب الزمان، وينقهص العمهل، ويلقهى
 الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج(( قالوا: يا رسول ال، وما الهرج؟ قال: ))القتل،

[.9(]9القتل(( )
نة، ونزعت يه الما يه الفتن كداهية دهياء، فقلّت ف نا في زمن تداعت ف  عباد ال، إن
 فيه الخشية من ال، وتنافس الناس فيه على الدنيا، وحظوظ النفس، وكثر فيه القتل،
يم قَتَل، ول تل ف ما ل يدري القا تى لرب عه، ح صوره، على اختلف تنو  وبلغ أوج 

نه) صح ع ما  نبي ف ما قال ذلك ال يم قُتِل، ك ستفهم أن10(]10المقتول ف كن لم  [، ول
نه، من متغيرات زما ما موقف المؤمن  في خضم هذه الحداث، و ما النجاة   يقول: 
من مه  كل داء دواء، عل ن بحمد ال، فإن ل يه؟ فالجواب على هذا بيّ مة ف  وفجاءة النق
من ذلك: أولً حمد ال ير التنوع، ف في مثل هذا كث مه وجهله من جهله، والدواء   عل
يا، والحروب المدمرة، تن والرزا من الف من الناس  به كثيرا  ما ابتلى  ية م  على العاف
 ثم الصبر على أقدار ال المؤلمة، واليمان بأن ما يريده ال كائن ل محالة، وأن ما
 أصاب الناس لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فما شاء ال كان، وما

[.41لم يشأ لم يكن، وَاللّهُ يَحْكُمُ لَ مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ]الرعد:
بل أن يخلق ير الخلئق ق تب مقاد نبي قال: ))إن ال ك في صحيحه أن ال  عند مسلم 

سنة(( ) سين ألف  سموات والرض بخم ا11(]11ال بِ لَ يَعْلَمُهَ حُ الْغَيْ هُ مَفَاتِ  [، وَعِندَ
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 إِلّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّ يَعْلَمُهَا وَلَ حَبّةٍ فِى ظُلُمَاتِ
نٍ ]النعام: بٍ مّبِي ى كِتَا سٍ إِلّ فِ بٍ وَلَ يَابِ ضِ وَلَ رَطْ ما59الرْ  [. فل إله إل ال 

 أوسع علم ال، انظروا إلى الحداث والمستجدات ه عباد ال ه كيف تحل بنا فجأة
 على حين غِرّة دون أن تقع في ظن أحدنا، أو يدور بخلده أن أحداثا ما ستكون يوما
ته وحده، يه، وخشي سوله ، واللجوء إل سنة ر صام بكتاب ال و كد العت ما يؤ  ما، م
 بالتوبهة والنابهة، وكثرة الدعاء والسهتغفار والصهدقة، وبذل الخيهر، والمهر

بالمعروف والنهي عن المنكر، فل ملجأ من ال إل إليه.
يه، فَفِرّواْ فر إل إل نه ل ي هم، غير أن من خاف ال فإ فر من شر   أل إن من خاف الب

[.50إِلَى اللّهِ إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مّبِينٌ ]الذاريات:
[.12(]12ولقد صح عن النبي أنه قال: ))ل يردّ القدر إل الدعاء(( )

نا باليوم الذي تة ليذكر نا بغ حل ب من كوارث ت نة  في هذه الزم ما يحدث   أل وإن 
من أمارات وأشراط ها  ما يتقدم مع  في غفلة معرضون،  ساعة، والناس  يه ال  تقوم ف
 تدلّ عليهها، فقهد جاء فهي الصهحيحين أن النهبي قال: ))لتقومهن السهاعة وقهد نشهر
صرف قد ان ساعة و من ال نه، ولتقو نه ول يطويا ما فل يتبايعا ما بينه  الرجلن ثوبه
نه، سقي م يط حوضه فل ي ساعة وهو يُل بن لِقحته فل يطعمه، ولتقومن ال  الرجل بل

 [، كل ذلك عباد ال13(]13ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فل يطعمها(( )
سب غدا، ول تدري بأي أرض سا ل تدري ماذا تك مة، وأن نف يل على فجاءة النق  دل

تموت.
بة ضم الحداث الرهي في خ سلم  غي للمرء الم نه ينب ه أ كم ال  ه رحم  ثم اعلموا 
 والمتغيرات المتنوعة أل يصاب بشيء من السترسال مع مشاعر القنوط واليأس،
 وأل يحبس أنفاسه مع الجانب الذي قد يكلح في وجهه على حين غفلة من جوانب
تي من حوله، والتخوفات ال ته، دون التفات إلى المشوشات  في حيا ير الخرى   الخ
ما ها، فلرب صادقة كل يس بلزم عقلً أن تكون تلك المخاوف  يب، فل ها ضر يس ل  ل
قد تصح الجسام بالعلل، وقد يكون مع المحنة منحة، ومع الكرب بة إذ  نت كاذ  كا

سْرا ]الشرح: سْرِ يُ عَ الْعُ سْرا إِنّ مَ سْرِ يُ عَ الْعُ  [. ولن يغلب عسر6، 5فرج، فَإِنّ مَ
[.87يسيرين، وإِنّهُ لَ يَايْئَسُ مِن رّوْحِ اللّهِ إِلّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ]يوسف:
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كر من اليات والذ يه  ما ف كم ب ني وإيا يم، ونفع في القرآن العظ كم   بارك ال ولي ول
 الحكيهم، قهد قلت مها قلت، إن صهوابا فمهن ال، وإن خطهأ فمهن نفسهي والشيطان،

وأستغفر ال إنه كان غفارا.
-------------------------

الخطبة الثانية
 الحمد ل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن ل إله إل
 ال وحده ل شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى ال وسلم عليه وعلى

آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

 فيها أيهها الناس، إن ممها ل شهك فيهه أن كثرة الفتهن تزلزل كيان الناس، وأن فتيهل
 الحروب إذا اشتعل عسر انطفاؤه، وأن التهويش والتشويش، والقيل والقال، والظن
 والخرص، لمما يزيد المر سوءا وتعقيدًا، والنار اشتعال واضطراما، ول جرم فإن

النار قد تذكى بالعيدان، كما أن في مبدأ الحرب كلم اللسان.
 ولقهد كان السهلف الصهالح أحرص الناس على اتقاء الفتهن، والنأي بأنفسههم عهن أن
نة تمثلوا في الفق فت هم  ما لحت ل ها، وكل ستعيذون بال من بل ي في شَرَكها،   يقعوا 
سلف كانوا يقولون عند بن حوشب أن ال ما رواه البخاري في صحيحه عن خلف   ب

الفتن:
الحرب أوّل ما تكون فتية ……تسعى بزينتها لكل جهول

حتى إذا اشتعلت وشبّ ضرامها ……ولّت عجوزا غير ذات حليل
[1(]14شمطاء يُكره لونها وتغيرت ……مكروهة للشم والتقبيل)

سه سان وحب تن كفّ الل في الف ها المسلمون ه أن من أدب السلم   ثم اعلموا ه أي
في الظهن حش، أو الوقوع  حش والتف ه عهن الف ني، وزمّ ما ل يع به في  وعدم الزج 

(]15والخرص، فإن إطلق اللسان، وسيلن القلم، خائضةً في المدلهمات، ولتّة)
 [ في المتشبهات، والقضايا المزعجات دون زمام ول خطام لمن شأنه أن يضعف2

مر بن عا بة  نبي لعق به بوصية ال قع الزلل، غير آ عه موا سلم، ويوق  إيمان المرء الم
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 حينمها سهأله: مها النجاة؟ قال: ))أملك عليهك لسهانك، وليسهعك بيتهك، وابهك على
[.3(]16خطيئتك(( ]رواه الترمذي في جامعه[ )

في يت و في الب ها،  سان تارة، وبالقلم أضعاف خبر بالل كل حدث و هث وراء   إن الل
 السهوق، والمجالس والمنتديات، وعهبر شبكات تقنيهة يكثهر فيهها اللغهط دون تروّ أو
 توثقٍ أو محصّلة من العلم والفهم لمما يقلل العافية والسلمة من الخطأ، فضلً عن
تم البستي حين بي حا يل، ول در أ  أن يقدّم حل عاجل سوى الخلط والجهل والتضل

 [، لن من الناس من4(]17قال: "إن العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في السكوت")
 ل يكرم إل للسهانه، ول يهان إل بهه، فالواجهب على العاقهل أن ل يكون ممهن يهان

به.
 ثم اعلموا ه عباد ال ه أن الحوارات الشفهية، والمطارحات الورقية، ل ينبغي أن
غي أن يتصدى مة ل ينب كل، وأمور الناس بعا ا يلوكه ال كب، ول عِلكً كل را  تكون ل
 لها أي أحد كيفما اتفق، دون تمييز بين الغث والسمين، وبين ما يعقل وما ل يعقل،
 وإنه لمن المستكره أن يكون مقدار لسان النسان أو قلمه فاضلً على مقدار علمه،
 ومقدار علمهه فاضلً على مقدار عقله، فلقهد روى البخاري فهي صهحيحه عهن علي
 رضههي ال عنههه أنههه قال: )حدثوا الناس بمهها يعرفون، أتريدون أن يكذب ال

 [، فمهن هرف بمها ل يعرف فههو ممهن قال ال فيههم: قُتِل5َ(]18ورسهوله؟!()
[، قال قتادة ه رحمه ال ه: "هم أهل الغرة والظنون")10الْخَراصُونَ ]الذاريات:

سنون6(]19 نه قال: ))إن أمام الدجال  نبي أ عن ال مد وغيره   [ وروى المام أح
 خداعات، يكذّب فيها الصادق، ويصدّق فيها الكذوب، ويخوّن فيها المين، ويؤتَمَن
فه يتكلم جل التا ضة؟ قال: ))الر ما الرويب يل: و ضة((، ق ها الخائن، ويتكلم الرويب  في

[.7(]20في أمر العامة(( )
 فعلى حملة القلم وذوي اللسهان أن يتقوا ال سهبحانه، وأل يسهتخفّوا بأحهد، وأن ل
حق الناس ه: "أ مه ال  ه رح بد البر  بن ع سلمين، يقول ا من الم حد   يبغوا على أ
ته، سد مروء ستخف بالعلماء أف من ا سلطان، ف ثة: العلماء والخوان وال  بالجلل ثل

[.8(]21ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل ل يستخف بأحد")
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 ومما يزيد المر توكيدا وتوثيقا ه عباد ال ه حينما يكون الخوض فيما قال ال أو
نبياء، ومصابيح ثة ال هم ور يس لذلك إل العلماء التقياء النقياء، ف  قال رسوله ، فل
 الدجى، فحذار حذار لمن تجاوز طريقهم أن يقع في قول النبي : ))من أُفتِي له بغير

 [، وقد قال عبد ال بن وهب:9(]22علم كان إثمه على من أفتاه(( ]رواه أبو داود[ )
 قال لي مالك بن أنس: "يا عبد ال، ل تحملنّ الناس على ظهرك، وما كنت لعبا به

 [، ولذلك قال سفيان الثوري ه رحمه ال ه:10(]23من شيء، فل تلعبنّ بدينك")
 "ما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ول تُنافِس، وإياك أن تكون ممن يحب أن
سمع قوله، وإياك وحب الشهرة، فإن الرجل يكون شر قوله، أو ي مل بقوله، أو ين  يع
 حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض ل يبصره إل العلماء

سماسرة") صَرَ وَالْفُؤَادَ كُل11ّ(]24ال سّمْعَ وَالْبَ مٌ إِنّ ال هِ عِلْ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ فُ مَ  [، وَلَ تَقْ
[.36أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولً ]السراء:

اللهم صلّ على محمد وعلى آله محمد ...
__________

مع المثال )1) ظر: مج بس . ان طل ملت ضح، والبا حق وا بي معناه: ال ثل عر ( م
1/207.)

 [ من2533[، ومسلم في كتاب الفضائل ]2652( أخرجه البخاري في الشهادات ]2)
حديث ابن مسعود رضي ال عنه.

سنة ]127-4/126( أخرجه أحمد )3) في ال بو داود  في4607(، وأ  [، والترمذي 
 [ من حديث العرباض بن سارية، وقال44[، وابن ماجه في المقدمة ]2676العلم ]

 (، ووافقه الذهبي1/95[، والحاكم )5الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان ]
[.37. وهو في صحيح الترغيب ]

[ من حديث أنس رضي ال عنه.7068( أخرجه البخاري في الفتن ]4)
( أي يَذبل.5)
( أي إل متكلفا للقيء.6)
 [ من حديث أبي2886[، ومسلم في الفتن ]7081( أخرجه البخاري في الفتن ]7)

هريرة رضي ال عنه.

317



(.13/31( فتح الباري )8)
تن ]9) في الف في العلم ]7061( أخرجه البخاري  سلم  بي157[، وم يث أ من حد  ] 

هريرة رضي ال عنه.
[ من حديث أبي هريرة رضي ال عنه.2908[ أخرجه مسلم في الفتن ]10( 10)
 [ من حديث عبد ال بن عمرو رضي ال2653[ أخرجه مسلم في القدر ]11( 11)

عنهما.
مد )12( 12) جه أح مة ]22386( ]37/68[ أخر في المقد جه  بن ما من90[، وا  ] 

 (، وقال1/493حديهث ثوبان رضهي ال عنهه، وصهححه ابهن حبان، والحاكهم )
يث، فقال: قي عن هذا الحد با الفضل العرا نا أ سألت شيخ في الزوائد: "  البوصيري 

في القدر ] جه الترمذي  سن"، وأخر يث ح سلمان وقال:2139هذا حد يث  من حد  ] 
[.154"حديث حسن غريب"، وحسنه اللباني في السلسلة الصحيحة ]

بي هريرة في حديث طويل،7121[ أخرجه البخاري في الفتن ]13( 13)  [ عن أ
وهو في صحيح مسلم لكن ليس فيه هذا الجزء.

تي تموج كموج البحر عن ابن14) نة ال قه البخاري في كتاب الفتن، باب الفت  ( عل
عيينه عن خلف بن حوشب، ووصله في التاريخ الصغير كما في الفتح.

( اللتّ هو الفت والسحق.15)
 [ من2406[، والترمذي في الزهد ]22235( ]571-36/570( أخرجه أحمد )16)

صحيحة ] سلسلة ال في ال هو  سن. و يث ح مر، وقال: حد بن عا بة  يث عق  ،890حد
891.]

بن عباس، وقال17)  ( روي مرفوعا عند الديلمي في مسند الفردوس من حديث ا
في كشف الخفاء ) ما  كر ك يث من قي: حد مع ]2/84العرا يف الجا في ضع (، وهو 

3838.]
[.127( أخرجه البخاري في العلم ]18)
سيره )19) في تف نه  ير ع بن جر جه ا بن13/192( أخر سير ا ظر: تف  ( بنحوه، وان

(.7/393كثير )
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[، والبزار ]3715[، وأبهو يعلى ]13298( ]25-21/24( أخرجهه أحمهد )20)
 (. "سنده جيد"، وله شاهد13/84[ من حديث أنس، وقال الحافظ في الفتح )3373

مد ) ند أح بي هريرة ع يث أ تن ]7912( ]13/291من حد في الف جه  بن ما [، وا
 (، وشاهد آخر من حديث عوف بن مالك466-4/465[، وصححه الحاكم )4036

(.125، 124، 123/ ح18عند الطبراني في الكبير )
مع بيان العلم ]21) في جا بن عبد البر  ة أخرجه ا بن القرّيّ ( هذا من كلم أيوب 

996.]
بو داود في العلم ]8266( ]14/17( أخرجه أحمد )22) بن ماجه3657[، وأ  [، وا

 ( ووافقه الذهبي،1/126[ من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم )53في المقدمة ]
[.6069، 6068وحسنه اللباني صحيح الجامع ]

(.3/320(، والحلية لبي نعيم )1/215[ انظر: السنة للخلل )10( 23)
تم في مقدمة الجرح والتعديل )ص11( 24) بن أبي حا بو نعيم88[ أخرجه ا  (، وأ

(.6/377في الحلية )
==============

آخر الزمان منفرات ومبشرات
ناصر بن محمد الحمد

الخبر
21/11/1423

النور
محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية

-------------------------
ملخص الخطبة

 - الحرب ضد تعليم3- أسباب انتشار الجهل ورفع العلم. 2- فساد آخر الزمان. 1
- بشائر تقع في آخر الزمان.5- من مظاهر فساد آخر الزمان. 4الدين. 

-------------------------
الخطبة الولى
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يث خر الزمان، وهذه الحاد عن آ يث كثيرة تتحدث  نبي أحاد عن ال بت  عد: ث ما ب  أ
من خلل النصهوص ستقبل  في الم  تعطهي تصهورًا صهحيحًا للمسهلم لمها سهيحصل 

الشرعية.
عل ساعة، ول ين يدي ال يا الذي يكون ب خر زمان الدن هو آ خر الزمان:   والمقصود بآ
بي هريرة رضي ال  أوله بعثة الرسول كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أ

عنه قال: قال رسول ال : ))بعثت أنا والساعة كهاتين((.
ته أن نبي ، محذرًا أم ها ال خر الزمان مساوئ نطق ب في آ ها المسلمون، سيظهر   أي
ها وما ما ظهر من تن  سأل ال تعالى أن يعصمنا من الف في شيء من ذلك. ن  يقعوا 

بطن.
ما قال: قال رسول بن مسعود رضي ال عنه بد ال  بي موسى الشعري وع  عن أ
ها ثر في ها العلم، ويك فع في ها الجهل، ويُر ا ينزل في ساعة أيامً ين يدي ال  ال : ))إن ب
 الهَرْج(( رواه البخاري. والهَرْج: القتهل. وعهن أنهس رضهي ال عنهه قال: سهمعت
شو هل، ويف هر الج فع العلم، ويظ ساعة أن يُر من أشراط ال سول ال يقول: ))إن   ر
 الزنا، ويُشْرَب الخمرُ، ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيّم
 واحهد(( رواه مسهلم. وعهن أبهي مالك الشعري رضهي ال عنهه أن النهبي قال:
جه مر والمعازف(( أخر ير والخ ستحلون الحِرَ والحر تي أقوام ي من أم نن   ))ليكو

البخاري معلقًا.
 فهذه الحاديهث هه معاشهر الحبهة هه ومها فهي معناهها تدل على حصهول بعهض
 المساوئ التي تكون في آخر الزمان، ويرتبط بعضها ببعض، من فشوا الجهل وقلة
 العلم، وقهد بدأ النقهص فهي العلم مهن بعهد أن أكمهل ال الديهن وأتهم النعمهة وانتقهل
 الرسول إلى ربه عز وجل، ول يزال ينقص إلى أن يُرفع بالكلية، كما ثبت ذلك في
 الحديث الصحيح الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي ال عنه قال: قال رسول ال :
 ))يدرس السلم كما يدرس وشي الثوب، حتى ل يُدرى ما صيام ول صلة ول

 صهدقة، ويسهرى على كتاب ال فهي ليلة فل يبقهى فهي الرض منهه آيهة، وتبقهى
مة ل نا آباءنا على هذه الكل كبير والعجوز يقولون: أدرك  طوائف من الناس الشيخ ال

إله إل ال فنحن نقولها((.
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 وقد ظهر هذا النقص في هذا الزمن بصورة واضحة جدًا، حتى صار أكثر الناس
 يجهلون المعلوم من الدين بالضرورة، ومن تأمل النصوص ونظر في الواقع أدرك
 أن هذا النقص إنما هو نتيجة حتمية لسباب كثيرة، لعل من أبرزها موت العلماء،
 وقد فقدت المة أكبر علمائها العاملين وأبرز دعاتها المشهورين في فترة قصيرة،
 ومن حكمة ال تعالى أن تعاقب موتهم، فقدنا الول ثم فقدنا الثاني ثم فقدنا الثالث،
 فإنا ل وإنا إليه راجعون، عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما قال:
كن ا ينتزعه من الناس، ول  سمعت رسول ال يقول: ))إن ال ل يقبض العلم انتزاعً
 يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالً فسُئلوا

فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(( رواه مسلم.
ما رواه في طلب العلم، ويدل على ذلك  قص أيضًا عدم الخلص  سباب الن من أ  و
نة يء دولً والما خذ الف سول ال : ))إذا اتُ نه قال: قال ر ضي ال ع بو هريرة ر  أ
 مغنمًا(( وفيه: ))وتعلم العلم لغير الدين((. وقد حصل هذا عندما رُبط العلم الشرعي
 بالمال في كثير من البلد، ورُبط العلم بالمناصب الرسمية، وأصبح الناس يطلقون
يس ستفتيه لنه ل نه عالم بحسب منصبه الرسمي، ول تعرف ذاك ول ت  على هذا بأ
 لديه منصب رسمي، فنَزع ال من الول الخشية والبركة والنفع والعمل إل ما شاء

ال، فمات العلم في القلوب، فهو ل يتجاوز التراقي والحناجر.
ين كانوا منارات يُهتدى ين الذ من العلماء الرباني ير  هد هذا الزمان موت كث ما ش  وك
 بها من ظلمات الشهوات والشبهات، فقد شهد الرؤوس الجهال الذين يتجرؤون على

الفتوى بغير علم. وال المستعان.
 وهناك الحرب ضهد تعلم الديهن، وسهياسة تجهيهل الشعوب بالسهلم تحهت سهتار
 مكافحة الرهاب، ومن مظاهر ذلك تغيير المناهج وتقليص مواد الدين في كثير من
قة أهل السنة ودعم أهل البدعة،  البلد، وقفل المعاهد والمدارس الشرعية، ومضاي
بن مسعود في إبعاد الناس عن العلم الشرعي، عن عبد ال   ونحو ذلك مما يساهم 
سنة، سَيَلي أموركم بعدي رجال يُطفئون ال  رضي ال عنه قال: قال رسول ال : ))
 ويعملون بالبدعهة، ويؤخرون الصهلة عهن مواقيتهها((، فقلت: يها رسهول ال، إن
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 أدركتهم كيف أفعل؟ قال: ))تسألني ه يا ابن أم عبد ه كيف تفعل؟! ل طاعة لمن
عصى ال(( حديث صحيح.

 أيهها المسهلمون، ومهن صهور السهوء فهي آخهر الزمان فشهو الزنها وكثرتهه، حتهى
 أصبحت تجارة البغاء تشكّل ربحًا هائلً وموردًا ضخمًا من موارد المال في بعض
ها مسلمون، وقد هيأ المجرمون وسائله ودواعيه حتى أصبح أسهل تي أهل  البلد ال
خر سقط آ في النفوس، وت تى تموت الغيرة  ثر ح صور، ول يزال يزداد ويك ما يت  م
 مرتبة من مراتب النكار، فيُقارف الزنا علنية على قارعة الطريق، كما ثبت في
 الحديهث الصهحيح الذي رواه أبهو هريرة رضهي ال عنهه قال: قال رسهول ال :
 ))والذي نفسي بيده، ل تفنى هذه المة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في

الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها خلف هذا الحائط((.
في مة  عت هذه العل قد وق ني والمعازف، ف سوء أيضًا ظهور الغا هر ال من مظا  و
من ير  ها كث ستهان بحرمت قد ا شد انتشارًا وتنوعًا، و سابقة، وهي الن أ  العصور ال
سخ يد بالم سلمة، وبات التهد سأل ال ال هل العلم ن سبون إلى أ من ينت بل م  الناس، 
 والقذف والخسف قريبًا ما دامت المة لهية تستحل ما حرّم ال عليها، من تعاطي
 أسههباب الفسههق والفجور، وقههد ازداد هذا البلء حتههى تجاوز مرحلة السههماع
هد تح المعا خبراء وف يم وجلب ال يط والتنظ يد والتخط ين والتقع ستمتاع إلى التقن  وال
 وصهياغة المناههج، حتهى أصهبحت فنًا يدرّس وعملً يمارس، فأي ظهور بعهد هذا

الظهور؟!
 ومثله انتشار الخمر في بلدان المسلمين وكثرة شربها وتداولها بين الناس، وحمايتها
في الفنادق، مع الطعام ويوزع  ا يقدم  صبحت أمرًا مألوفً ين والنظمة حتى أ  بالقوان
به حق  ته، وتُل سهراته وخلوا في  يق الضال  ته، ورف في رحل سافر  يم الم هو ند  و
 المخدرات بجميع أنواعها التي ابتليت بها البشرية فأصبحت شبحًا يهدد أمن الدول

وحياة الفراد.
نبي من الستخفاف  ومن أبشع صور الشر والفساد في آخر الزمان ما أخبر به ال
 بالدم وكثرة القتل، قال فيما صح عنه: ))بادروا بالعمال خصالً ستًا ه وذكر منها
من كن المجرمون  ما تم ية عند ستُخِفّ اليوم بدم البشر قد ا ستخفافًا بالدم((، و  ه وا
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 قيادة المهم، حيهث أشعلوا الحروب الطاحنهة فهي كهل مكان بل سهبب ول مهبرر،
ا، واستُنزفت خيرات وأموال دول وشعوب  واستخدموا أبشع السلحة المحرمة دوليً
كل عشرات الدول والشعوب حل أزمات ومشا  في هذه الحروب، كان بالمكان أن ت
 لو كان السهاسة عقلء، وقبهل وبعهد هذا يزعمون أنههم دعاة سهلم. نسهأل ال جهل

وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جل مؤمنًا صبح الر يل المظلم، ي طع الل سول ال : ))بادروا بالعمال فتنًا كق  قال ر
يا(( رواه من الدن نه بعرض  يبيع دي صبح كافرًا،  سي مؤمنًا وي سي كافرًا، ويم  ويم

مسلم.
ًا مهن الفتهن العظيمهة  إن المبادرة بالعمال الصهالحة ههي التهي تكون حصهنًا قوي
 المظلمة التي تكون بين يدي الساعة، ومنها الفتنة في الدين حيث يضعف التمسك
 بهه ويعهز الثبات عليهه، لدرجهة أن العبهد يتقلب بيهن الحهق والباطهل، وبيهن اليمان
 والكفهر فهي اليوم الواحهد، حتهى إنهه يصهبح مؤمنًا ويمسهي كافرًا، ويمسهي مؤمنًا

ويصبح كافرًا، ول حول ول قوة إل بال.
 وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال : ))سيأتي على الناس سنوات
 خداعات، يُصهدّق فيهها الكاذب ويُكذّب فيهها الصهادق، ويُؤتمهن فيهها الخائن ويُخوّن
فه يل: وما الرويبضة؟ قال: ))الرجل التا ها الرويبضة((، ق طق في ين، وين ها الم  في

يتكلم في أمر العامة((.
 والمراد من الحديث بيان فساد آخر الزمان، حيث تختل المقاييس وتتقلب الموازين،
م، سود القوم أرذلهُ سقُهم، وي قبيلة أف هل، ويتزعم ال يس لذلك بأ من ل صدر المة   فيت
يء دولً خذ الف نه قال: قال رسول ال : ))إذا اتّ بو هريرة رضي ال ع ما روى أ  ك
 والمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا…(( وفيه: ))وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم
قع وأمعن في النصوص رأى فة شره((. ومن تأمل الوا هم، وأُكرم الرجل مخا  أرذل
 سهفينة المهة تمخهر عباب بحهر متلطهم مهن الفتهن والبلء، يقودهها الرجهل التافهه

بمجموعة كاملة من الفسقة والمجرمين.
كز عن مرا هم  من المجالت وبُعْد ير  في كث سلمين  عف الم سلمون، إن ض ها الم  أي
مة فأصبحوا قادة العالم سيطرة التا من ال ن أعداء السلم  قع القيادة مكّ ير وموا  التأث
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 وصهنّاع القرار، يضعون مهن يشاؤون فهي المكان الذي يشاؤون، فيضمنون بذلك
 بقاء السيادة في أيديهم، وقد أخبر بذلك كما في الحديث الصحيح مرفوعًا: ))ليأتين
 عليكم أمراء يقرّبون شرار الناس، ويؤخرون الصلة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك

منكم فل يكوننّ عريفًا ول شرطيًا ول جابيًا ول خازنًا((.
مة مم على ال عي ال ه تدا خر الزمان  في أوا حن  ه ون مة  هر المؤل من المظا  و
يث ثوبان رضي ال في حد ما  ها، ك بث بعقول أبنائ ها والع هب خيرات  السلمية ون
 عنه عند المام أحمد وغيره قال: قال رسول ال : ))توشك المم أن تداعى عليكم
بل حن يومئذ؟! قال: ))ل،  من قلة ن صعتها((، فقال قائل: أ عى الكلة إلى ق ما تدا  ك
 أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنّ ال من صدور عدوكم المهابة
بّ سول ال؟ قال: ))ح يا ر هن  ما الو يل: و هن((، ق كم الو في قلوب فن  كم، وليقذ  من

الدنيا وكراهية الموت((.
 وفهي هذا الحديهث إشارة إلى السهرّ الحقيقهي فهي ضعهف المسهلمين وتداعهي المهم
في هذا الزمن بالمال قت القلوب  قد تعل ية الموت، و يا وكراه حب الدن ها، وهو   علي
 حتهى عُبهد الدينار والدرههم، وتَعَامهل الناس بالربها، وانهَمهَك الكثيرون بالحرث
 والزرع، وأَوغَلَ الناس فهي الترف، ونُسهي الجهاد فهي سهبيل ال، فتداعهت علينها
 المهم، ووقهع الذل الذي ل يُرفهع إل بالعودة إلى الجهاد فهي سهبيل ال تعالى، ولن
 يكون ذلك إل إذا تعلقت القلوب بال تعالى وحده، وقد أخبر رسول ال بهذا الواقع،
 كمها فهي حديهث عبهد ال بهن عمهر رضهي ال عنهمها قال: قال رسهول ال : ))إذا
سبيل ال في  تم الجهاد  تم بالزرع وترك قر ورضي تم بأذناب الب نة وأخذ تم بالعي  تبايع
 سلط ال عليكم ذلً ل ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم((. وقد عانت المة من
 ذل الستعمار المفروض بالنار والحديد ردحًا من الزمن، وهي اليوم تعاني أشكالً
تي هم ال هم، وقوانين هم وعادات في المة من ثقافات فه الكفار  ما خل  جديدة منه، بسبب 
هم. وال هم فل خيار ل فس، أو تفرض علي يب ن ية بط مة الغثائ بل ال من قِ  تمارس 

المستعان.
فنسأل ال جل وعل أن يعجل بفرج أمة محمد فرجًا عاجلً غير آجل.

-------------------------
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الخطبة الثانية
 أمها بعهد: ورغهم كثرة المسهاوئ التهي تقهع فهي آخهر الزمان، فإن هناك فضائل
صر ال تعالى، ته بن نه وثق في يقي يد  سلم، وتز مل للم تح باب ال  ومبشرات كثيرة تف
ته أم ما رو من ذلك  ية،  صوص النبو من الن ير  في كث قد جاءت تلك المبشرات   و
يل هب الل سمعت رسول ال يقول: ))ل يذ ها قالت:  شة رضي ال عن ين عائ  المؤمن
يا رسول ال، ها:  شة رضي ال عن بد اللت والعزى((، فقالت عائ  والنهار حتى تع
هُ نِ الْحَقّ لِيُظْهِرَ سُولَهُ بِالْهُدَى وَدِي سَلَ رَ نت لظن حين أنزل ال: هُوَ الّذِي أَرْ  إن ك

 [ أن ذلك تام! قال: ))إنه سيكون من9عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ]الصف:
يل والنهار، ول يترك ال ما بلغ الل مر  غن هذا ال ما شاء ال((، وقال : ))ليبل  ذلك 
 بيت مدر ول وبر إل أدخله ال هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز ال به

السلم، وذلً يذل ال به الكفر((.
 إنها بشارة من النبي بأن المة ستعود إلى دينها بإذن ال تعالى، وسيدخل هذا الدين
 الحواضر والبوادي، وسيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك

يوم تكون المة أهلً لذلك، تعمل للدين وتضحي من أجله.
 ثم إن هناك نصوصًا كثيرة تبشر بعودة الجهاد في هذه المة في آخر الزمان، وهذا
 من أعظم المبشرات، من ذلك حديث عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنه
 عندما سئل: أي المدينتين تفتح أولً: القسطنطينية أو رومية؟ وفيه فقال رسول ال :
بو هريرة رضي نة هرقل تفتح أولً((، يعني: القسطنطينية، ومثله ما رواه أ  ))مدي
 ال عنهه قال: قال رسهول ال : ))ل تقوم السهاعة حتهى ينزل الروم بالعماق أو
 بدابق، فيخرج لهم جيش من المدينة(( رواه مسلم، ومثله حديث أبي هريرة رضي
 ال عنه قال: قال رسول ال : ))سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في
ا  البحر؟(( قالوا: نعم يا رسول ال، قال: ))ل تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفً
نه المشهور بو هريرة رضي ال ع يث أ سلم، وأيضًا حد سحاق(( رواه م ني إ  من ب
 قال: قال رسهول ال : ))ل تقوم السهاعة حتهى يقاتهل المسهلمون اليهود، فيقتلههم
 المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا
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 مسلم، يا عبد ال، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إل الغرقد فإنه شجر اليهود(( رواه
مسلم.

ير سبيل ال وكثرة الفتوحات وتطه في  شر بعودة الجهاد  صوص الكثيرة تب  فهذه الن
في من جهاد  ما نراه اليوم  عل  هم، ول صارى وخبث سة اليهود والن من نجا  الرض 
 مناطهق عدة يكون بارقهة أمهل وبوابهة إلى جهاد أعظهم يؤذِن بنصهر قريهب وفرج

عاجل إن شاء ال.
 ومهن المبشرات مها رواه حذيفهة بهن اليمان رضهي ال عنهه قال: قال رسهول ال :

 ))تكون النبوة فيكم ما شاء ال أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون
ما ا  ثم تكون ملكًا عاضّ ها،  ها إذا شاء أن يرفع ثم يرفع فة على منهاج النبوة،   خل
ما شاء ال ا  ثم تكون ملكًا جبريً ها،  ها إذا شاء أن يرفع ثم يرفع  شاء ال أن يكون، 
 أن تكون، ثهم يرفعهها إذا شاء أن يرفعهها، ثهم تكون خلفهة على منهاج النبوة(( ثهم
 سهكت. ففهي هذا الحديهث بشارة عظيمهة بوقوع خلفهة راشدة على منهاج النبوة،

تكون بعد الملك الجبري.
 ومهن أعظهم المبشرات مها رواه عمرو بهن العاص رضهي ال عنهه قال: سهمعت
يث فقلت: ثر الناس((، يقول راوى الحد ساعة والروم أك سول ال يقول: ))تقوم ال  ر
هم سول ال، قال: لئن قلت ذلك إن في من ر سمعت  ما  ما تقول! قال: أقول  صر   أب
عد مصيبة، وأوشكهم قة ب نة، وأسرعهم إفا هم لحلم الناس عند فت ا: إن  لخصالً أربعً
 كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من
 ظلم الملوك. رواه مسهلم. اسهتنبط العلماء رحمههم ال تعالى مهن هذا الحديهث أن
صفات في آخهر الزمان، وذلك مهن المبشرات ول شهك؛ لن هذه ال سلمون   الروم ي
 قلما توجد إل في أصحاب اليمان الصادق، ويدل عليه قوله : ))والذي نفسي بيده،

لو كان اليمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلء((، يعني: فارس والروم.
 ومهن المبشرات قول النهبي : ))إذا اقترب الزمان لم تكهد رؤيها المؤمهن تكذب،
من ين جزءًا  يا المسلم جزء من خمسة وأربع ا، ورؤ يا أصدقكم حديثً  وأصدقكم رؤ

النبوة(( رواه مسلم.
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كن بشرط يث، ل في هذا الحد ما  خر الزمان ك في آ من المبشرات  يا  صِدْق الرؤ  إن 
 اليمان وصدق الحديث، ومن عظيم شأنها أنها جزء من النبوة، فهي دعوة لليمان

الصادق وصدق الحديث.
 ومن المبشرات ظهور المهدي في آخر الزمان، فعن عبد ال بن مسعود رضي ال
 عنه قال: قال رسول ال : ))ل تذهب الدنيا حتى يملك العربَ رجل من أهل بيتي
 يواطئ اسمه اسمي((، فهذا الحديث من المبشرات بالمهدي حيث تواترت النصوص

بخروجه وصفاته ومدة حكمه، وأنه من مبشرات آخر الزمان.
خبر بذلك ما صح ال سلم، ك يه ال يم عل بن مر سى ا من أعظم المبشرات نزول عي  و
 عن النبي حيث قال: ))فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكمًا عدلً وإمامًا مقسطًا،
 يدق الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة، فل يسعى على شاة
 ول بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتُنزع حُمة كُل ذاتِ حُمة، حتى يدخل الوليد
 يده فهي الحيهة فل تضره، وتضرب الوليدة السهد فل يضرهها، ويكون الذئب فهي
مة سلم كما يمل الناء من الماء، وتكون الكل ها، وتمل الرض من ال نه كلب  الغنم كأ
 واحدة، فل يعبهد إل ال، وتضهع الحرب أوزارهها، وتسهلب قريهش ملكهها، وتكون
من طف  فر على الق مع الن تى يجت هد آدم، ح ها بع بت نبات ضة تن  الرض كفاثور الف
من هم، ويكون الثور بكذا وكذا  نة فتشبع فر على الرما مع الن هم، ويجت نب فيشبع  الع
 المال، ويكون الفرس بدريهمات((، وقال : ))طوبهى لعيهش بعهد المسهيح، يؤذن
 للسهماء فهي القطهر، ويؤذن للرض فهي النبات، حتهى لو بذرت حبهك على الصهفا
ية فل تضره، ول طأ على الح سد فل يضره، وي جل على ال مر الر تى ي بت، وح  لن

تشاحّ ول تحاسد ول تباغض((.
=============

سأحزن ما بقيتُ مع الزمان
شعر: مالك فيصل الضيغمي

(1سأحزن ما بقيتُ مع الزمان لما ألقاه من كُرَبٍ وآنِ)
فشعري كله مرآةُ شعبٍ كسيرِ العظم محزونِ الجنَانِ
فل تعجب إذا أرسلتُ شعرا يصور ما أعاني أو يعاني
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فإني أمة كانت بخير فأسلمها الطغاة إلى الهوان
وإني أمة نشرت فأحيت وحررت العوالم بالقُران
وكان الناس في زمن تعيس يذوقون المذلة بالسنان
فصار الناس عُبّادا لرب يعامِلُ بالسماحةِ والحنان

فما أرضى أخا الشيطان دينٌ يقوم على المانةِ والماني
ويزرع في النفوس بذور خير لتعلو في المكان وفي الزمان

(2فل تعجب إذا أكثرت شعرا وقولً غيرَ مقرونٍ بقان)
فعذري أمةٌ نامت طويلً وغالت بالفصاحة والبيان
(3معاذَ ال أن أهوى حياةً يدغدغها الراذلُ بالقيان)
(4وتوحيدُ الصفوف رأيت فيه دواءً للتنازع والشَنان)

وجدٌ في المور، وليتَ جمعا دَرَوْا من قبلُ هاتيك المعاني
__________

- آن: حار.1
- أي: أحمر وهو الدم.2
- المغنيات.3
- لغة في الشنآن: البغض.4

=============
الزمانُ النجيب

مروان كجك
سيأتي زمانٌ فتيٌ نجيبْ بعونِ اللهِ السميعِ المجيبْ

ويخضرّ عُودِي ، والمكرماتُ يَلُذْنَ بشعبٍ طَهُورٍ نسيبْ
أقامَ الحضارةَ في كل صقيعٍ وأعطى الهدايةَ كلّ الدروب
فمنْ ضلّ ضلّ عَزوفا جهولً وعاشَ الحياةَ رهينَ الذنوبْ

***
سيأتي زمانٌ رؤوفٌ رحيمٌ وتنهارُ جدرانُ حقدٍ رهيبْ
وتأتي إلينا الطيورُ الثّكالى يزاوِجْنَ أُنْسا ورَوْضا مهيبْ

328



وينثُرْنَ في أرضِنا دندناتٍ ويهتِفْنَ:عاشَ النداء الحبيبْ
تباركتَ يا ربّنا فانتشلْنا من الذلّ واكسِرْ شَبَاةَ الصليبْ

***
سيأتي زمانٌ ينيرُ الليالي وينهضُ شعبٌ زكيّ أريبْ
ويملُ أفقَ الفضاءِ رعودٌ ويهتزّ حبلُ الدعيّ الكذوبْ

ويسقطُ عن عرشه كلّ خِبّ ويصرخ بالكفر صوت رعيبْ :
أنا الموتُ أقبضُكم ل أبالي فقد جاء موعدكم من قريبْ

***
سيأتي زمانٌ تُدَكُ قلعٌ بناها الطغاةُ لصنْعِ الكروبْ

ويشقى رجالٌ تمادَوْا خداعا وظنوا الهدايةَ قتلَ الشعوبْ
فأسرف هذا بوأدِ الرجالِ وأسرفَ ذاك بكَيْلْ الخطُوبْ

فهاتِ الحديدَ المحمّى لنمضي لهذا وذاك ونكوي الجُنوبْ
***

سيأتي زمانٌ تخرّ الليالي على قدميه وتُطوى الرّبُوب
ويبزغُ فجرٌ بديعُ المحيّا ويَفْتَرُ ثغرٌ وطَرْفٌ هَيوبْ

ويرجع للحيّ أهلٌ وصحبٌ وأشواقُ عمْرٍ وطفلٌ لَعُوبْ
وتبتلعُ الرضُ كلّ الفاعي ويَنْبَتّ حبلُ الخنا والعُيوبْ

***
سيأتي بحوْل اللهِ زمانٌ تجوسُ العدالةُ كلّ القلوبْ

وينكشفُ الستْرُ عن كلّ وغدٍ وتُبْلى السرائرُ في كُلّ ذِيبْ
ويصحو نيامٌ أطالوا الرقود على الرّضْفِ واستعمرتْهُم كُروبْ

وينهزِمُ الشّركُ والمشركون ويأتي زمانٌ فتيّ نجيبْ
=============

زمان الفاتحين
محمد بن سعد العجلن

أسدل ستارك يا زمان الفاتحين
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أسدل ستارك أيها التاريخ وضاء الجبين
أسدل ستارك إننا

ما بين غي وانهزام
ل سعد يمتشق الحسامَ ول صلح الدين

ل القادسية شمسها انبثقت ول حطين
أسدل ستارك يا زمان الفاتحين

***
في ظل هذا النقسام
في ظل قانون النظام

وظل مأدبة اللئام
وفي ظل تحوير الجهاد إلى سلم

والحتكام لغير رب الحتكام
صرنا كقطعان النعام

أسدل ستارك يا زمان الفاتحين
وقل على العرب السلم

***
من للجهاد إذا أهين الواعظون

وتربصت بهم المنون
وتشبعت بدمائهم غرف السجون

ورأيت أعداء العقيدة يسرحون ويمرحون
من كل فج ينسلون

وعلى دماء شعوبنا يتقامرون
من للجهاد...

يا أمتي من للجهاد؟
***

أسدل ستارك يا زمان الفاتحين
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أسدل ستارك وانتظر
أسدل ستارك واصطبر

فلرب قلب ينفطر
ولرب قلب يستعر
ولرُبما في عصرنا

يأتي الزمان المنتظر
ولربما من صلبنا

تأتي صناديد البشر
ولرُبما من قهرنا

تأتي فلول الغاضبين
ولربما من ذلنا

يأتي إباء الولين
ولربما من بيننا

يأتي أمير المؤمنين
يأتي عُمر

يأتي الظَفر
يأتي صلح الدين

=============
يا رعى ال زمان الشجب

محمد بن حامد الحمري
 فهي زمهن مضهى غيهر بعيهد كانهت الذاعات تشجهب العدوان الصههيوني ، وتهدد
 وتتوعهد لزالة هذه الشرذمهة المحتلة ، وكانهت الشعوب تسهخر مهن لغهة الشجهب
 والشكوى ، ثم تتابعت النقائض ، وتدهورت المواقف ، وتراجع الشاجبون وحرموا
 الشجب والستنكار ، بل وحرموا تلك الكلمات التي كانوا يقولونها هم ؛ حتى لم يعد
ها القائلون فخرا تي كان يقول ظة بتلك الكلمات ال ية لح في أ حد على التفوه   يتجرأ أ
ما كان مة". حين  ونشوة. وترحمنا على الزمن الذي كنا نسميه "زمن الشجب والهزي
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نا فيه أن نقول : إنهم أخذوا أرضنا واستباحوا أعراضنا ودماءنا ، والقرار  يُسمح ل
 اليوم يقضهي أن نعترف بأن ل نهايهة لمطالب عدونها ، وأن المنهزم ل يرده شيهء

وسيقبل بكل ما يُملى عليه.
هل يمكن أن ل يكون لنا عدو؟! وهل تحيا الشعوب بدون أعداء؟

 حتهى بمنطهق الذيهن ل يعترفون بنصهوص القرآن والسهنة الصهريحة فهي عداوة
صراع - فع وال جو التدا شر و في الب سنة ال  نا فإن  ين وشدة عداء اليهود ل  الكافر
ية ومعنى هذا التوجه يل والنهار - تكشف أن هذه الدعا تة ثبوت الل قة ثاب  وهي حقي
 - الذي يقول: إن اليهود والنصارى يحبوننا ، ويعطفون علينا أكثر من إخواننا ليس
 معناه أن نوقف المواجهة على جبهتهم، ول أن يتجه السلح إلى الداخل، إلى القمع
 والضطرابات ، واختلق المشكلت والقلقههل - وليههس معناه أن تتحول حروب
خر ، نا عدوا لل نا م ند عدو نا ، ول أن يج يه" إلى قلع سي.آي.إ ه " ساد وال  المو
 ويتضح ذلك جيدا لمن تابع قضية المشكلة الخلقية في مصر مع "لوسي" وما تله
 أحهد نواب البرلمان مهن أن الموسهاد وقوى أخرى كانهت وراء فتهح جبهات داخليهة
 وإثارة الشعب للنتقام ، وهذه نعمة يرفل في ظللها السرائيليون ومن هم خلفهم ؛

إذ ليس أحب إليهم من استمرار الرعب والقلقل في بلدنا.
مع سٌ بالتفاق  صدقاءها أنا ها وأ تي يحدد أعداء سكينة هذه الشعوب ال ها م  حقا ، إن
ين من كوه كم  في بلدان أخرى! و سي"  من "لو كم  هة. و  امرأة ذات علقات مشبو

وكوبلند من الذين يصنعون القلق والنهيار والخوف واضطراب المن !!! .
 أمها آن للغافليهن أن يعرفرا عدوههم مهن صهديقهم؟ أمها آن لههم أن يتركوا فرصهة
 للشعوب كي تئن من اللم؟ أما آن لهؤلء أن يأذنوا لشعوبهم أن تعي وأن تقرأ وأن
من ها  يد عدو في تحد مة  سليمة؟ وأن تشارك ال يع  قف الجم تى تكون موا هم ح  تف
فة يه مخال في حال ل تملك ف صبح  تى ت كل يوم الى الخلف ح جع   صديقها ول تترا

أي قرار صهيوني في داخل بلدانها!!
أبعد ال ذلك اليوم.

=============
مظاهر الغربة في زماننا اليوم
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ها لتكاد تشمل جوانب الدين كله، ولكن يمكن إجمال  وهي كثيرة ومتنوعة، حتى إنّ
أهم مظاهر الغربة في الزمنة الحاضرة اليوم فيما يلي:

 ا- غربة في العقيدة، فل يوجد من هو متمسكٌ بعقيدة السلف من جميع جوانبها إلّ
القليل من الناس؛ حيث تنتشر الخرافة والشر كيات والبدع في أكثر بلدان المسلمين.

 - غربهة فهي تطهبيق الشريعهة والتحاكهم إليهها، فل يحكهم اليوم فهي أكثهر بلدان2
المسلمين إلّ بأحكام الفرنج الكافرة.

 - غربة في اللتزام بأحكام السلم، سواءً ما كان منها بين العبد وربه، أو بين3
العبد وبين الخلق؛ فل يوجد الملتزم بها إلّ القليل.

يا وكثرة4 مع انفتاح الدن من ذلك  سلوك والخلق الفاضلة، وتزا في ال بة   - غر
الشهوات.

شد5 هم بأ هم ل هم، وإيذاؤ سلط العداء علي سلم، وت حق ودعاة ال هل ال بة أ  - غر
أنواع الذى والنكال.

 - غربة في عقيدة الولء والبراء؛ حيث مُيِعت هذه العقيدة عند كثيرٍ من الناس،6
وأصبح ولءُ أكثرهم وحبهم وبغضهم للدنيا فحسب.

شر الجهل7 صحيح، وانت هل العلم الشرعي ال يث قلّ أ هل العلم، ح في أ بة   - غر
وكثرت الشبهات.

مظاهر الفتنة في أزمنة الغربة:
 إنّ من أشدّ ما يخشى على أهل السلم في أزمنة الغربة أربعة مظاهر من الفتن

يمكن إجمالها فيما يلي:
 - الفتنة التي تنشأ من الوقوع في الشبهات ، والتأثر بأهلها الذين هم الكثرية في1

ها ما يتعلق من سواءً  تن الشبهات،  في ف سقوط  عه ال ما يحصل م بة، م  عصور الغر
 بالعقائد أو العمال أو المخالفات الشرعيهة الخرى، وتسهويغ ذلك بشبهةٍ شرعيهة

تبرز عادةً في غيبة الحق وفشوا الجهل.
 - الفتنة التي تنشأ من الوقوع في الشهوات، التي تطم وتنتشر عادةً في عصور2

يا بزخرفها على الناس؛ فل يكاد يثبت ويستقيم  الغربة وقلة أهل الحق، وانفتاح الدن
صمون بال، ين يعت يل الذ كل هذه الضغوط إلّ القل مع  جل-  عز و مر ال-   على أ
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 ويقومون بأمره، ويدعون إلى سهبيله، أمها الكثرة الكاثرة الذيهن ضعهف صهبرهم،
سواءً كان ذلك نة،  بة الفات هر الغر هم شيئا فشيئا أمام مظا عن دين هم يتنازلون   فترا

التنازل في العقيدة أو السلوك أو التزام الحكام.
 - فتنة اليأسِ والقنوط من ظهور الحق وانتصاره ، أمام تكالب العداء وتمكنهم،3

بة إلى هل الغر عض أ قد يؤدي بب ما  ير بالذى والبتلء، م هل الخ سلطهم على أ  وت
 اليأس وترك الدعوة، حيهن يرى إقبال الدنيها على المبطليهن، ورؤيهة الناس لههم
هم في طريق ير، وتتحطم  هم الجماه صفق ل يا وت هم الدن تف ل ين، ته ين مرموق  ناجح
به حس  كر ل ي هو مهملٌ من هم الحياة، و صفو ل هم المجاد، وت صاغ ل  العوائق، وت
 أحد، ول يحامي عنه أحد، ول يشعر بقيمة الحق الذي معه إلّ )القليلون من أمثاله،
نة نت الفت  الذين ل يملكون من أمر الحياة شيئا، فإذا طال المد وأبطأ نصر ال، كا

[( .1أشد وأقسى، وكان البتلءُ أشد وأعنف، ولم يثبت إلّ من عصم ال()]
 وإنّ فتنة اليأس والحباط وترك الدعوة إلى ال- عز وجل- في عصور الغربة، ل
 تقف عند حد؛ بل قد تؤدي بصاحبها- والعياذ بال- إلى الضعف، والنقص في دينه
نٍ وإغراءات، مُ فت بة أيا تن الشبهات والشهوات؛ ذلك لنّ أيام الغر  شيئا فشيئا أمام ف
 وفشوّ منكراتهٍ، وظهورٍ وتمكيهن لههل الباطهل والفسهاد، فإن لم يكهن للمسهلم فئة
سب جل- ح عز و ها إلى ال-  عو مع ها، ويد نت قليلة- يأوي إلي  صالحة- ولو كا
ثر بالفساد وأهله، إلّ من رحم ال- عز وجل- بد وأن يتأ هُ ل  قة، فإنّ  الوسع والطا
 ومهن غيهر المقبول عقلً وشرعا وحسها، أن يبقهى المُسهلمُ محافظا على دينههِ أمام

الغربة، وهو تاركٌ للدعوة بعيد عن أهلها، فإمّا أن يؤثر أو يتأثر.
 نعم! يمكن أن يترك المسلم الدعوة ويبقى محافظا على دينه في حالة العتزال التام
 عن الناس، في شعفٍ من الجبال والدغال، هذا متيسرا في هذا الزمان، ثم لو كان
 ذلك ممكنا: فمن ذا الذي يدعو إلى ال- عز وجل- ويواجهُ الفساد، وعلى أيةِ حالٍ
 فالعزلةُ الشرعية لها أحكامها وضوابطها، والتي سنأتي عليها إن شاء ال تعالى في

مبحثِ )سبل النجاة من الفتن(.
إذن: فلن ينجو من فتنةِ الغربة في أيّ زمانٍ أو مكان إلّ أحدُ رجلين:
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 - إما مجاهدٌ في سبيل ال- عز وجل- داعٍ إلى الخير، آمرٍ بالمعروف وناهٍ عن
المنكر.

- أو رجل معتزل عن الناس في مكانٍ من الرض يعبد ربه، ول يخالط الناس.
بو هُ أ يث الذي روا من الحد هم  ما يُف كة، ولعلّ هذا م فا هل هو على ش سواهما ف ما   و
سلم - قال: )"مِن خيرِ يه و صلى ال عل سول -  نه- أنّ الر  هريرة- رضي ال ع
 معاش الناس لهم:رجل ممسكٌ عنان فرسه في سبيل ال يطيرُ على متنه، كلما سمع
 هيعةً أو فزعةً، طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس
تي الزكاة، صلة ويؤ يم ال ية؛ يق من هذه الود طن وادٍ  عف، أو ب من هذه الش  شعفةٍ 

[.2ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلّ في خير( ]
 - فتنة العجلة وقلة الصبر على الذى في الغربة ، ممّا يؤدي ببعض من يقاسي4

 ضغوطها إلى التسرعِ والصطدام مع أهل الفساد، دون مراعاةٍ للمصالح والمفاسد؛
فينشأ من جراءِ ذلك فتنةٌ أشد، وفسادٌ أكبر على أهل الغربة.

______________________
 )باختصار(.272 0، 2719/ 5 في ظلل القرآن 1
(.1889( )1 5 0 4، 1. د 3/ 3[ مسلم في المارة )2]

===============
(1/3آراء معاصرة عن تغير الحكام بتغير الزمان )

 د. بسطامي محمد خير*
مقدمة

ته لمعالجة مشكلت كل زمان ومكان ، وحيوي  ل يشك مسلم في صلحية السلم ل
 كل عصر وقطر . ولقد كان من آثار الصحوة السلمية المعاصرة ، السعي الجاد
عث الجتهاد ، ليقدم الحلول لمشكلت العصر الحاضر ، ومواجهة قه وب يد الف  لتجد
 التطور والتغيهر الذي حدث فهي كثيهر مهن نواحهي الحياة ونظمهها . ومهن القواعهد
 الهامة التي شاعت عند كثير من المعاصرين ، دليل على قابلية السلم لستيعاب
 التطور ، قاعدة تغير الحكام بتغير الزمان . وهي قاعدة هامة صاغها الفقهاء قبل
 العصهر الحاضهر وتناولهها عدد منههم بالشرح والتوضيهح . ولكهن مهن يتأمهل فهي
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ين في ضبطها ، ب طا  ها وخل في فهم با  جد اضطرا ها ، ي صرين ل ستعمالت المعا  ا
موسع ومضيق لدائرة الحكام التي تتغير بتغير الظروف والعصور .

 وتسهعى هذه الورقهة للقاء الضوء على هذه القاعدة ، وبحهث معناهها وتحقيهق
ها ، للخلوص صرين عن ها ، وعرض أراء المعا ين ل هم الول ير ف ها ، وتحر  محتوا
ير اختلف الزمان والمكان ها ، يعين في تحديد تأث  من ذلك كله إلى تعريف دقيق ل

في تغير الحكام ، والجابة على السؤال الهام ما الثابت والمتغير من السلم .
تحرير القاعدة

 قرر كثيهر مهن الفقهاء قديمها وحديثها قاعدة تغيهر الحكام تبعها لتغيهر الحوال
 والظروف والوضاع والعادات ، منههم على سهبيل المثال ابهن القيهم والشوكانهى
 ومصطفى الزرقاء والقرضاوي . ولقد عقد المام ابن القيم لها فصل قيما في كتابه
 "إعلم الموقعين" واستدل عليها ونصرها أتم نصر ، ومثل لها بأمثلة كثيرة . ومما

 [ على هذه القاعدة من القرآن قول ال تعالى: )يا أيها1استدل به الشيخ القرضاوي]
ين، كم عشرون صابرون يغلبوا مائت كن من ين على القتال، إن ي نبي حرض المؤمن  ال

 (،65وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا بأنهم قوم ل يفقهون( )النفال: 
 ثهم قال: )الن خفهف ال عنكهم وعلم أن فيكهم ضعفًا، فإن يكهن منكهم مائة صهابرة
 يغلبوا مائتيهن، وإن يكهن منكهم ألف يغلبوا ألفيهن بإذن ال، وال مهع الصهابرين(.

 (. فقد قال بعض المفسرين أن هذا نسخ ، ولكن نقل القرطبي وغيره66)النفال: 
 [ ، فالية الولي حكم في حالة القوة والثانية حكم آخر2أن هذا تخفيف وليس بنسخ]

 فهي حالة الضعهف . ومهن السهنة اسهتدل على قاعدة تغيهر الحكام بتغيهر الزمان
 [ عهن3الحاديهث الصهحيحة فهي ادخار لحوم الضاحهي مهن مثهل مها رواه مسهلم]

 عائشة قالت: دف ناس من أهل البادية حضرة الضحى في زمان رسول ال صلى
 ال عليهه وسهلم فقال ادخروا لثلث وتصهدقوا بمها بقهى فلمها كان بعهد ذلك قيهل يها
فة جل الدا من أ كم  ما نهيت هم فقال:)إن من ضحايا قد كان الناس ينتفعون   رسول ال ل
جة قت الحا في و عن الدخار كان  هي  صدقوا وادخروا( . فالن فت فكلوا وت تي د  ال
هل بلدة طبي: لو قدم على أ جة ، ولهذا يقول القر  وجاءت الرخصة بزوال هذه الحا
ها سدون ب سعة ي هل ذلك البلد  ند أ كن ع حى ولم ي في زمان الض  ناس محتاجون 
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نبي صلى ال عل ال ما ف ها فوق ثلث ك هم أل يدخرو ين علي يا لتع هم إل الضحا  فاقت
[ .4عليه وسلم]

ستدلل على هذه القاعدة سنة مجرد أمثلة لل من القرآن وال هر أن هذه الدلة   والظا
 الهامهة ، وإل فإن هناك شواههد كثيرة لحكام ثابتهة بالقرآن والسهنة قهد بينهت
في يس هناك اشكال  نه ل ضح أ ها . والوا ير في تى تتغ سها الحوال ال صوص نف  الن
بت ما الثا ين  ها و تعي ها وتطبيق قد أشكل بعض المعاصرين فهم كن   ثبوت القاعدة ل
 مهن الحكام ومها المتغيهر . فمهن المعروف أن أحكام الشريعهة تنقسهم إلي قسهمين
 رئيسهيين : أحكام مصهدرها نصهوص القرآن والسهنة مباشرة ، وأحكام مصهدرها
صلحة ية علي م ثل أن تكون مبن صوص م ستند مباشرة علي الن  الجتهاد دون أن ت

سكتت عنها النصوص أو عرف أو عادة لم ينشئها نص شرعي .
يق مصالح الناس ما ترمي إلي تحق سمين إن في كل الق  ول يختلف اثنان أن الحكام 
 ومراعاة منافعهم . ومما ل ريب فيه أن بعض هذه المصالح والمنافع يتبدل ويتغير
بتغير الزمان أو المكان ، أو لي عامل من العوامل التي تؤثر في تغير المصالح.

مة جد عا نص مباشرة ، لم ي كن مصدره ال من الحكام الذي لم ي ني  سم الثا في الق  ف
 الفقهاء صعوبة تذكر في تقرير أن المصلحة التي لم يأت بها نص أصل يمكن أن
سدة ، أو أن العادة والعرف الذي لم يتكون من الحيان مف ين  في ح صبح  ير وت  تتغ
فظ أن ير ، وحينئذ قرروا بل تح كن أن يتبدل ويتغ صل ، يم عي أ نص شر جة   نتي
 الحكام فهي هذا القسهم تتغيهر بتغيهر الزمان ، لن الصهل الذي تبنهي عليهه أصهل

متغير ، وتغيره سواء كان مصلحة أو عرفا متصور عقل وواقع ملموس .
 أما القسم الثاني من الحكام وهي الحكام التي تقررها النصوص مباشرة فكل أحد
ية هم ، فغا نه منفعت صود م يق المصلحة للناس ومق نه تحق صود م نص مق قر أن ال  ي
 النهص وهدفهه وحكمتهه ههي المصهلحة . حينئذ لم يسهتطع ذههن عامهة الفقهاء أن
نص يمكن أن تتغير وتصبح في زمن من ها ال تي يثبت  يتصور أن هذه المصلحة ال
 الزمان مفسهدة . ذلك أن مهن المتفهق عليهه أن المصهلحة ليسهت تابعهة للهوي أو
قة . صالح حقي هي الم صوص  ها الن تي تقرر صالح ال صي ، وأن الم  المزاج الشخ
هو نص  نص . فال ضت ال ما عار صلحة  ضح أن يقال أن م قض الوا من التنا  وأن 
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تي تعارض صلحة تلك ال صلحة كله ، فأي م مة كله وم مة كله وحك  عدل كله ورح
مة سقيم . حينئذ قرر عا صدرها مزاج  من هوي أو م عة  نت ناب نص ، إل إذا كا  ال
 الفقهاء أن الحكهم الذي مصهدره النهص حكهم ثابهت إلي يوم الديهن ل يتغيهر بتغيهر

الزمان .
يقول المام ابن حزم مؤكدا هذه الحقيقة :

 ) إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما علي حكم ما .. فصح أنه ل
بت هو ثا بت ف ما ث ير الحوال ، وأن  ني لتبدل الزمان ول لتبدل المكان ول لتغ  مع
 أبدا ، فهي كهل زمان وفهي كهل مكان وعلي كهل حال ، حتهى يأتهي نهص ينقله عهن

[ .5حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى(]
 وعلي هذا فإن القاعدة الفقهيهة ) ل ينكهر تغيهر الحكام بتدل الزمان ( قهد وضعهها
نص ستند مباشرة علي  تي ل ت هي الحكام ال من الحكام ، و ني  سم الثا  الفقهاء للق
 شرعي ، بل مصدرها عرف أو مصلحة سكتت عنها النصوص . وهذه القاعدة هي

ها المادة  عد المجلة وقررت صرها علي39إحدى قوا قد جاء شرح هذه القاعدة بق  ، و
[ ، وعلي هذا استقر فهم الفقهاء .6الحكام التي لم تستنبط من النصوص ]

 يقول ابهن القيهم: )الحكام نوعان: نوع ل يتغيهر عهن حالة واحدة ههو عليهها ، ل
 بحسهب الزمنهة ول المكنهة ول اجتهاد الئمهة ، كوجوب الواجبات وتحريهم
 المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحهو ذلك ، فهذا ل يتطرق إليهه
ير بحسب اقتضاء ما يتغ ني  يه . والنوع الثا ما وضع عل ير ول اجتهاد يخالف   تغي
 المصلحة له زمانا ومكانا وحال كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع

[7ينوع فيها بحسب المصلحة .(]
ويقول الدكتور مصطفي الزرقاء من المعاصرين في بحثه لهذا الموضوع :

 ) من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الوضاع والحوال الزمنية تأثيرا كبيرا في
ية سست القاعدة الفقه ية ، وعلي هذا الساس أ ية الجتهاد من الحكام الشرع ير   كث
 القائلة ل ينكر تغير الحكام بتغير الزمان ( وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب علي أن
 الحكام التي تتبدل بتبدل الزمان واختلف الناس هي الحكام الجتهادية من قياسية
تي جاءت ساسية ال ما الحكام ال كر ، أ فة الذ ية بالقاعدة الن هي المعن صلحيه و  وم
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بل صلية فهذه ل تتبدل بتبدل الزمان  صوصها ال ها بن سيسها وتوطيد عة لتأ  الشري
[ .8هي الصول التي جاءت بها الشريعة لصلح الزمان والجيال (]

أثر العرف في تغير الحكام :
في ير العرف  سألة تأث ين م قه المتمكن صول الف حد علماء أ طبي أ يد المام الشا  ويز
 تغير الحكام شرحا وتوضيحا ، فيبين أن العادات والعراف المتبدلة هي العراف
 التهي لم تنشئهها الشريعهة أصهل ، ولم تتعرض لهها إطلقها ل بمدح ول ذم ، إنمها
 أنشأاهها الناس بأنفسههم نتيجهة العلقات الجتماعيهة بينههم . فهذه ههي التهي يؤثهر
عا لتغيرها . وضرب بعض المثلة ها تب ير حكم ها الشرعية فيتغ في أحكام  تغيرها 
في إنشاء أو إنهاء ير  ها تأث تي يكون ل سبيل المثال العبارات ال ها علي   علي ذلك من
ها العبارات عي في يع أو ألفاظ الطلق ، فهذه يرا ثل الب ية ، م  عقود المعاملت المال
كل عصر . ومن المثلة في  ستعملونها  تي ي ها الناس والصطلحات ال تي يعتاد  ال
قد ير العادات الخاصة بالزواج مثل ، فهذه  ها تأث تي تتغير ويكون ل  أيضا للعوائد ال
فع نت العادة مثل أن يد من بلد إلي بلد ، فإذا كا من عصر إلي عصر ، أو   تختلف 
هر ، من ضمن الم فع للعروس تكون  تي تد يا ال بل الزواج ، أو الهدا هر كامل ق  الم

فلهذه العادات تأثير في الحكام الشرعية .
 أما العادات والعراف التي تنشئها الشريعة وتعتبرها من المحاسن أو تذمها وتعدها
 مهن القبائح ، فهذه ل تتبدل ول تتغيهر بهل ههي ثابتهة ، وفيمها يلي عبارة المام

[ :9الشاطبي التي شرح فيها هذه القضية ]
 يقول ) العوائد المسهتمرة ضربان ، أحدهمها : العوائد الشرعيهة التهي أقرهها الدليهل
هي با ، أو ن با أو ند ها إيجا مر ب ني ذلك أن يكون الشرع أ ها ، ومع  الشرعي أو نفا
ية : هي العوائد الجارية ها فعل وتركا . والثان ما ، أو أذن في هة أو تحري ها كرا  عن

بين الخلق بما ليس في نفيه وإثباته دليل شرعي .
ما حسنة عند الشارع أو هي أ سائر المور الشرعية .. ف بت أبدا ك ما الول : فثا  فأ
 قبيحة .. فل تبديل لها .. فل يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ول القبيح حسنا ..
 إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبي

)ص( باطل . فرفع العوائد الشرعية باطل (
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أما الثانية فهي عند الشاطبي المتبدلة ثم ضرب لها أمثلة كما سقناها .
آراء معاصرة

 ومهع اسهتقرار هذا الفههم لقاعدة تغيهر الحكام بتغيهر الفتوى ، فقهد توسهع بعهض
 المعاصهرين فهي اسهتعمالهم لهها ، ومهن المثلة على ذلك رأي الدكتور معروف
 الدواليهبي الذي يشرحهه فهي مقال له بعنوان ) النصهوص وتغييهر الحكام بتغييهر

الزمان ( فيقول :
 ) إذا كان النسخ ل يصح إل من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الجتهاد تغيير ما

لم ينسخه الشارع من الحكام وذلك تبعا لتغير الزمان؟
 إن جميع الشرائع من قديمة وحديثة قد أخذت بمبدأ جواز النسخ لما في الشريعة من
 بعض الحكام ، تبعا لتغير المصلحة في الزمان . غير أنها لم تأخذ بمبدأ السماح
 للمجتهدين بتغير حكم من الحكام ما دام ذلك الحكم باقيا في الشريعة ولم ينسخ من
يع تلك ين جم من ب سلمية  عة ال قد تفردت الشري سلطة الشتراع . و من له  بل   ق

الشرائع من قديمة وحديثة ، بالتمييز ما بين المبدأين أول وبالخذ بهما ثانيا .
 فلقد اعتبرت الشريعة السلمية النسخ لبعض الحكام الشرعية حقا خاصا بمن له
قد بل الشارع ف من ق سخ نصه  ير لحكم لم ين ما التغي به . أ  سلطة الشتراع وأخذت 
ضا ، في الزمان أي صالح  ير الم عا لتغ ين تب من قضاة ومفت ين ،  ته للمجتهد  أجاز
ما عن مقدار  يغ  سا بل يه در طت ف من الشرائع ، وأع ها   وامتازت بذلك علي غير
في الحكام . يم المصالح  ير لتحك في الجتهاد ، ومن تقد  تعطيه من حرية للعقول 
سلمي ، تعلن يع اف في التشر يل قاعدة مقررة  مل بهذا المبدأ الجل صبح الع  وهكذا أ

[ .10بأنه ) ل ينكر تغير الحكام بتغير الزمان (]
 فعلي رأي الكاتب الفاضل أن الشريعة السلمية تمتاز بالمرونة والطواعية في هذه
 الناحيهة علي غيرهها مهن التشريعات ، فتجيهز للقاضهي أو المفتهي تغييهر حكهم مهن
 الحكام ، ولو كان هذا الحكهم ثابتها بنهص القرآن أو السهنة ، تبعها لتغيهر المصهالح
 بتغير الزمان ، مع أن كثيرا من القوانين قديما وحديثا ل تتميز بهذه المرونة ، فل
حد قضاة من كان ولو أ نا  حد كائ ضه أ عي أن ينق كن لقانون وضعه مجلس تشري  يم
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ية سلم قاعدة فقه في ال صبح  يس الوزراء . ويقول أن ذلك أ يا أو رئ كم العل  المحا
مقررة وهي أنه ) ل ينكر تغير الحكام بتغير الزمان ( .

 وقد شذ بعض المعاصرين وتطرفوا في توسيع قاعدة تغير الحكام بتغير الزمان ،
 فألبسهوا بسهببها العلمانيهة ثوبها إسهلميا ، فجعلوا العبادات وحدهها ههي الثابتهة فهي
 السلم التي يلتزم بها بالنصوص ، أما في غير دائرة العبادات فالباب مفتوح علي
ها . يقول الدكتور فة غير ها وإضا ها ، وحذف صوص وتغيير يل الن صراعيه لتعد  م

[ .11النويهي في مقاله بعنوان ) نحو ثورة الفكر الديني (]
 ) إن كل التشريعات التي تخص أمور المعاش الدنيوي والعلقات الجتماعية بين

كن إل ير ولم ت ها الدوام وعدم التغ صد ب سنة لم يق ها القرآن وال تي يحتوي  الناس وال
 حلول مؤقتة ، احتاج لها المسلمون الوائل وكانت صالحة وكافية لزمانهم ، فليست
 بالضرورة ملزمهة لنها ، ومهن حقنها بهل مهن واجبنها أن ندخهل عليهها مهن الضافهة

والحذف والتعديل والتغير ، ما نعتقد أن تغير الحوال يستلزمه(.
عا لتغير تة بالنص تب هم في تغير الحكام الثاب مد هؤلء المعاصرين لتأييدا رأي  ويعت
 المصالح بتغير الزمان على بعض الحجج: منها رأي الطوفي في المصلحة ، ومنها
 اجتهادات عمهر بهن الخطاب ، التهي يرون أنهه لم يتمسهك فيهها بالتطهبيق الحرفهي
للنصوص ، ومنها استبدال الشافعي لمذهبه العراقي القديم بمذهبه المصري الجديد]

[. ونتناول هذه الحجج فيما يلي بالمناقشة والنقد .12
------------------------------

[ انظر عوامل السعة والمرونة للشيخ يوسف القرضاوي .1]
 ، دار الشعب القاهرة .45 ص /1[ تفسير القرطبي ج /2]
  ، دار إحياء التراث129 ص/13[ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ج/3]

 .1392العربي ، بيروت ، 
 .48 ص 12[ تفسير القرطبي ج/4]
774 - 771 ص 5[ الحكام في أصول الحكام - ابن حزم ج/5]

91 ص 1[ أنظر شرح المجلة - محمد خالد التاسي ج/6]

 .330 ص 1 ، ج/1975[ إغاثة اللهفان لبن القيم ، دار المعرفة بيروت ن 7]
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 8[ ) تغيير الحكام بتغير الزمان ( د. مصطفي الزرقاء - مجلة المسلمون ع/8]

(1373 ) 891ص 
 وما بعدها283 ص 2[ أنظر الموافقات - للشاطبي ج/9]
553 اسنة الولي ص 6[ مجلة المسلمون ع/10]

101 ص 1970[ مجلة الداب ) بيروت ( عدد مايو 11]

 [ راجهع مقال معروف الدواليهبي ) النصهوص وتغيهر الحكام ( - مجلة12]
  ومقدمة في إحياء الشريعة المحمصاني ص553 السنة الولي ص 6المسلمون ع/

67

رأي الطوفي في أثر المصلحة في تغير الحكام :
 لقد سبق القول إن الحكم الذي جاء به نص حكم ثابت ل يتغير لن المصلحة التي
ين الدوائر يد ب سائد الوح هو الرأي ال ظل هذا  قد  ير، و تة ل تتغ ها مصلحة ثاب  يحقق
في يا غيره، حتى نشرت مجلة المنار  حد رأ يه ول يعرف أ شذ عنه فق ية، ل ي  العلم
ين جم الد هو ن سابع الهجري، و حد فقهاء القرن ال يا مهجورا ل  أوائل هذا القرن رأ

[1الطوفي ذكرت المجلة أنه تحدث عن المصلحة بما لم تر مثله لغيره من الفقهاء ]
فمن هو الطوفي هذا ؟ وما رأيه الذي شذ به عن بقية الفقهاء ؟

صفه من فقهاء الحنابلة ، وت نه كان  في أ مت لحياة الطو تي ترج صادر ال كر الم  تذ
 بالصلح والفضل ، ولكن هذه المصادر ذاتها تلقي ظلل علي انحراف منهجه في
 التفكير ، وتتهمه بالتشيع والرفض وسب الصحابة ، وتجعل ذلك سببا للثائرة التي
في إلي بلدة صغيرة . وإذا كان البعض ها ن يه حين كان في القاهرة ، ومن  ثارت عل
 يشكك في صحة ما اتهم به ويبرئ ساحته ، إل أن كل الكتابات قديما وحديثا تتفق
حد بعده إل يه أ عه ف صلحة رأي شاذ ، لم يعرف قبله ولم يتاب في الم يه   علي أن رأ

 [ ، وقد يكون الشذوذ وحده ليس عيبا وإن كان في الغالب دليل2بعض المعاصرين]
 الخطأ ، فهل كان رأي الطوفي في المصلحة مع كل تلك الظلل القاتمة في حياته

ومع ذلك الشذوذ رأيا صائبا أم كان رأيا ل وزن له ؟
يا شرحه لحد الحاديث الربعينية وهو يه في المصلحة في ثنا  أوضح الطوفي رأ

 [ وخلصهة رأيهه أن المصهلحة أقوى مصهادر3حديهث ل ضرر ول ضرار]
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 التشريهع ، بهل ههي أقوى مهن النهص والجماع ، وأنهه فهي غيهر دائرة العبادات
والمقدرات فإن المصلحة تقدم علي النص والجماع إذا عارضتهما .

يث المذكور - من الحد ها  ستفيدين ل ها م تي ذكرنا قة ال  يقول ) واعلم أن هذه الطري
هب ما ذ سلة علي  صالح المر هي القول بالم ست  يث ل ضرر ول ضرار - لي  حد
 إليهه مالك ، بهل ههي أبلغ مهن ذلك ، وههي التعويهل علي النصهوص والجماع فهي
 العبادات والمقدرات ، وعلي اعتبار المصهالح فهي المعاملت وباقهي الحكام ..
ها ونعمت ، وأن قا في فا ، فإن اتف قا أو يختل ما أن يتف قي أدلة الشرع أ  فالمصلحة وبا
فا وتعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة علي غيرها .. وإنما اعتبرنا المصلحة  اختل
 فهي المعاملت ونحوهها دون العبادات وشبههها ، لن العبادات حهق للشرع خاص
 به ، ول يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إل من جهته ، فيأتي به العبد
 علي مها رسهم له .. وهذا بخلف حقوق المكلفيهن فإن أحكامهها سهياسية شرعيهة ،
 وضعهت لمصهالحهم فكانهت ههي المعتهبرة وعلي تحصهيلها المعول .. ول يقال أن
من ية المصلحة  نا أن رعا قد قرر نا  ته ، ل من أدل خذ   الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤ

[ .4أدلة الشرع وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل النافع (]
[5ويسوق لرأيه هذا عددا من الدلة منها]

نت أن مقصود ال عز وجل من تشريع1 قد بي  - أن النصوص إجمال وتفصيل 
كم يد ال ب من ذلك مثل قوله تعالي } ير فع الحرج .  صلحة ور يق الم مه تحق  أحكا

  ، وقوله } ما جعل عليكم في الدين من185اليسر ول يريد بكم العسر{- البقرة : 
حج -  ية78حرج { ال ثت بالحنيف سر ( وقال ) بع ين ي سلم )الد يه ال   ، وقال عل

السمحة ( .
سدة2 فس الضرر والمف في ن ضح الدللة  هو وا يث ل ضرر ول ضرار و  - حد

عض أدلة الشرع ضررا نت ب يع أدلة الشرع ، فإذا تضم صلحة علي جم يم الم  وتقد
كان ل بد عمل بهذا الحديث من إزالة ذلك الضرر .

 - أن النصهوص متعارضهة مختلفهة فلهذا تكون سهببا للخلف والتفرق ، أمها3
المصلحة فأمر حقيقي ل يختلف فيه ، ولهذا فهي أولي بالتقديم علي النصوص .
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 - أن المصلحة دليل متفق عليه أما الجماع فدليل مختلف حوله فالتمسك بالمتفق4
عليه أولي من التمسك بما اختلف فيه .

 وهذا مجمل ما عند الطوفي من أدلة علي رأيه ، ولكن تحليل هذه الدلة بكل روية
 وتمعهن يظههر فيهها ضعفها وتناقضها ل يخطئه مهن له أدنهي إدراك بالدلة وطرق

مناقشتها .
 - فمما ل يختلف فيه اثنا أن النصوص دلت عموما وتفصيل أن أحكام الشريعة1

 غايتها المصلحة ، ولكن هذا دليل إثبات أنه حيثما وجد النص فثم المصلحة ، وال
ما جعل ال ين  كل نصوص الد سر ، و ها الع سر ولم يرد ب من النصوص الي  أراد 
 فيها من حرج وهي سمحة سهلة ، فكل أدلة الطوفي في أن المصلحة واليسر ورفع
 الحرج هي مقصود الشارع ، فهي دليل علي ضرورة التزام النص وتقديمه ، لنه

الذي يحقق المصلحة في كل الظروف .
 - وحديث ل ضرر ول ضرار هو أحد الدلة أيضا علي أن كل نصوص الشرع2

نه ل سول أ يف يقرر الر ما ، إذ ك ها دائ قة من صلحة متحق ها ، وأن الم  ل ضرر في
 ضرر وتكون بعض النصوص التي جاء بها سببا في الضرر . إن من يظن وقوع

الضرر من تطبيق النص يقع في تناقض بين .
 - والختلف فهي تقديهر المصهلحة أمهر واقهع ، وههو اختلف كهبير واسهع ،3

فق مر كذلك ل ت يه الناس وإل لو كان ال فق عل طا يت ست أمرا منضب صلحة لي  فالم
 الناس في شرائعهم ونظمهم وطرق حياتهم وكل هذا ينقض ما قاله الطوفي من أن

المصلحة أمر حقيقي متفق عليه .
هو4 قض جدا ، ف يم المصلحة علي الجماع متنا عن تقد ته  في عبار في   - والطو

 يقول أن المصلحة متفق عليها والجماع مختلف حوله ، فتقدم المصلحة لنها متفق
ية صلحة لن رعا ية الم من رعا مه : الجماع أضعف  ني كل صبح مع ها ) فأ  علي

[ .6المصلحة مجمع عليها والجماع غير مجمع عليه (]
يف أن المصلحة5 يه ك نا ف حد يري في لم يأت بمثال وا من الملحظ أن الطو  - و

ما يقول ، وما ذلك إل لنه لم ستيقن م ها ، حتى ن نص وكيف تقدم علي  عارضت ال
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ها المصلحة النص حث حالة واحدة تعارض في عد طول الستقراء والب قا ب جد مطل  ي
[7لن ذلك التعارض أمر متوهم]

يه كثير من المعاصرين حملة قوية .  ولضعف أدلة الطوفي وشناعة رأيه حمل عل
عة السلمية ( ين علماء الجما نه ) رأي شاذ ب يه أ عن رأ بو زهرة  يخ أ  فيقول الش
 ويقول ) .. إن مهاجمته للنصوص ونشر فكرة نسخها أو تخصيصها بالمصالح هي
ها الجماعة السلمية لنصوص تي يعطي به تهوين القدسية ال  أسلوب شيعي ، أريد 
سخ والتخصيص لم يغلق لن الشارع ية يرون أن باب الن عة المام  الشارع . والشي
يا والخرة ، وأدري الناس بذلك المام في الدن صالح الناس  عه لم يم جاء بشر  الحك
 فله أن يخصص كما خصص النبي )ص( لنه وصى أوصيائه . وقد أتي الطوفي

[ .8بالفكرة كلها وإن لم يذكر كلمة المام ليروج القول وتنتشر الفكرة (]
 ويقول الشيخ عبد الوهاب خلف : ) .. وإن الطوفي الذي يحتج بالمصلحة المرسلة
 إطلقا فيما ل نص فيه وفيما فيه نص، فتح بابا للقضاء علي النصوص وجعل حكم
 النهص أو الجماع عرضهة للنسهخ بالرأي، لن اعتبار المصهلحة مها ههو إل مجرد
 رأي وتقدير، وربما قدر العقل مصلحة وبالروية والبحث يقدرها مفسدة. فتعريض
 النصهوص لنسهخ أحكامهها بالراء وتقديهر العقول خطهر علي الشرائع وعلي كهل

[ .9القوانين (]
----------

 194[ المصلحة في التشريع السلمي ونجم الدين الطوفي - مصطفي زيد ص 1]

.
  وضوابط المصلحة في الشريعة88 - 67[ راجع في ذلك المصدر نفسه ص 2]

طي - ص  سعيد رمضان البو مد  يل طبقات206 - 202السلمية مح ظر ذ   وأن
.366 ص 2الحنابلة لبن رجب ج/

 [ أنظهر النهص الكامهل لهذا الشرح فهي ملحهق كتاب المصهلحة فهي التشريهع3]
السلمي لمصطفي زيد .

 238 و 235[ ملحق كتاب المصلحة في التشريع السلمي - مصطفي زيد ص 4]

240و 
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 وما بعدها235[ أنظر نفس المصدر ص 5]
سعيد رمضان6] مد  عة السلمية ( - مح في الشري بط المصلحة  ظر ) ضوا  [ أن

212البوطي ص 

359[ أنظر ) ابن حنبل ( لبو زهرة ص 7]

363[ نفس المصدر ص 8]

101[ مصادر التشريع السلمي فيما ل نص فيه - عبد الوهاب خلف - ص 9]

اجتهادات عمر بن الخطاب
من في عدد  يه النصوص  بن الخطاب رضي ال عنه لم يلتزم بحرف  يقال أن عمر 

اجتهاداته وفيما يلي اثنان من أشهرها :
 - ) اجتهاد عمر بن الخطاب رضي ال عنه في قطع العطاء الذي جعله القرآن1

 الكريهم للمؤلفهة قلوبههم ، كان فهي مقدمهة الحكام التهي قال بهها عمهر تبعها لتغيهر
[ .1المصلحة بتغير الزمان ، رغم أن النص القرآني ل يزال ثابتا (]

ويقول النويهي عن ذلك :
 ) فأي شئ هذا إن لم يكن إلغاء تشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم

تعد تجيزه ؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا علي مواجهة هذه الحقيقة الصريحة ؟ (
[2.]

سؤال تا بالقرآن ؟ إن  ما ثاب ير حك ية غ في هذه القض مر  صحيح أن ع هل  كن   ول
 واحدا كفيل بوضع هذه القضية في موضعها الصحيح ، وهو هل وجد مؤلفة قلوبهم

في عهد عمر أم ل ؟
فة أوصافهم ، فإذا ية معرو من المعلوم أن مصارف الزكاة محدودة لصناف ثمان  ف
يق هم في أي عصر من العصور ، مثل عدم وجود صنف الرق  لم يوجد صنف من
 ) في الرقاب ( في هذا العصر ، فكل ما يمكن أن يقال أن مصرفا من مصارف

 الزكاة موقوف حتى يوجد من يستحقه . فكل ما فعله عمر رضي ال عنه هو أنه
 حكم بعدم وجود صنف المؤلفة قلوبهم في عصره ، وليس ذلك إلغاء لتشريع قرآني
هم في فة قلوب بت بالقرآن لتغير الزمان ، فإذا وجد المؤل ير لحكم ثا يه تغي يس ف  ، ول

[ .3أي عصر أعطوا وإذا لم يوجدوا لم يعطوا ]
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 - ) ..اجتهاد عمر رضي ال عنه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة علي2
 السارقين وهو قطع اليد ... وفي هذا تغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن عمل

[.4بتغير الظروف التي أحاطت بالسرقة (]
 ولكن من الواضح أن عمر هنا إنما درأ الحد بالشبهة ، ودرأ الحدود بالشبهات أمر

صحابة ] من ال حد  ير وا عن غ عن ذلك :5مشروع وروي  يم  بن الق  [ . ويقول ا
سَنة إذا كانت سَنة مجاعة وشدة ، غلب علي الناس الحاجة والضرورة ،  ) فإن ال

 فل يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلي ما يسد به رمقه - وهذه شبهة قوية
من ير  ها كث تي يذكر به ال من الش ير  من كث هي أقوي  عن المحتاج و طع   تدرأ الق

[ .6الفقهاء (]
فليس في اجتهاد عمر تغيير للنص الثابت بالقرآن استجابة للظروف .

فقه الشافعي القديم والجديد :
 ومن المثلة التي تساق لتغير الحكام بتغير الظروف ما ثبت من تغير فقه الشافعي

 [. وتغيهر فقهه7القديهم حيهن كان بالعراق إلي فقههه الجديهد حيهن انتقهل إلي مصهر]
يل هذا التغير بتغير الظروف فهو ما تعل فع من القديم إلي الجديد أمر ثابت ، أ  الشا
 يحتاج إلي نظر . فمن المعلوم أن الشافعي قد جمع فقهه في كتبه وهو قد ألف أكثر
 هذه الكتب في القديم ، ثم حين أعاد تأليفها في الجديد كان يأمر بتمزيق الولي التي

 [ ، وفوق ذلك فقد روي البيهقي عنه8حوت اجتهاداته القديمة والتي تغير رأيه فيه]
 أنه كان يقول : ل أجعل في حل من روي عني كتابي البغدادي ( وكتابه البغدادي

 [، فلماذا هذا التشدد في نسخ آرائه القديمة وسعيه9هو المشتمل علي مذهبه القديم ]
لماتتها ؟ .

 ل يبدو مهن ذلك أن السهبب فهي تغيهر اجتهاداتهه تغيهر ظروف مصهر عهن ظروف
ية ونقل مذهبه العراقي ، ولكن  العراق ، لن المر لو كان كذلك لجاز للناس روا
في آرائه نه أعاد النظر  يل علي أ نه لم يقله ، دل ته كأ في نسخه وسعيه لمات  تشدده 
 الماضية ، فاستبان له وجه جديد أصح وأقوى ، أو ربما اكتشف أخطاء في اجتهاده
 القديم ، لهذا أحب أل ينقل عنه رأي خطأ . وإعادته النظر في آرائه القديمة وتغير
 اجتهاده فيها أمر عادي بسبب زيادة علمه وخبرته ل بسبب تغير الظروف . ويقول
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 أحد أشهر تلمذته وهو المام أحمد بن حنبل عن كتبه القديمة والجديدة التي حوت
نه وضع هذه ها بمصر فإ تي وضع يك بالكتب ال يد (: " .. عل يم والجد هه القد  ) فق

[10الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلي مصر فأحكم تلك (]
 ولعل استقراء المسائل التي تغير اجتهاده فيها هي أفضل وسيلة لمعرفة ما إذا كانت
 للظروف أثر في ذلك ، ول أعلم مسألة واحدة يمكن أن يقال أن لتغير الظروف بين

مصر والعراق أثر في تغير رأيه فيها .
رأي المام ابن القيم في تغير الحكام :

 عقهد المام ابهن القيهم فهي كتابهه ) أعلم الموقعيهن ( فصهل عهن ) تغيهر الفتوى
 واختلفها بحسب تغير الزمنة والمكنة والنيات والعوائد ( . وقد حمل سوء الفهم

سواء ] في  يم ورأي الطو بن الق عل رأي ا عض الناس فج صل ب كن11لهذا الف  [، ول
 الدارس لرأي ابن القيم من المثلة التي ساقها يتضح له أنه ل فرق بينه وبين رأي
 سهائر الفقهاء فهي إثبات تغيهر الحكام فهي دائرة المسهائل التهي سهكتت عنهها
 النصهوص ، أمها فهي دائرة النصهوص فالحكام ثابتهة إل إذا دل النهص نفسهه علي

تغيرها .
ته تدور علي الحالت كل أمثل كم و ير الح من المثلة لتغ يم عددا  بن الق قد أورد ا  و

[ :12التية]
 - الحالة التي يثبت تغير النص فيها نص آخر ، مثل نهي النبي صلى ال عليه1

 وسلم أن تقطع اليدي في الغزو ، فتعطيل الحد هنا في هذا الظرف ثابت في نص
 آخر . ويشبه ذلك أيضا سقوط حد السرقة أيام المجاعة كما هو منقول عن عمر بن

الخطاب عمل بنص درء الحد بالشبهة .
 - الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص ، ومثالها ترك إنكار2

 المنكهر إذا كان يسهتلزم مها ههو أنكهر منهه . يقول: " فإنكار المنكهر أربهع درجات:
 الولى أن يزول ويخلفهه ضده ، الثانيهة أن يقهل وإن لم يزل بجملتهه ، الثالثهة أن
 يخلفهه مها ههو مثله ، الرابعهة أن يخلفهه مها ههو شهر منهه . فالدرجتان الوليان

[13مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة ."]
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 - حالة يسهتعمل فيهها القياس وإلحاق الشباه والنظائر بأمثالهها التهي تثبتهها3
 النصوص ، ومن أمثلة ذلك أن النص جعل صدقة الفطر في أصناف مخصوصة ،
تي ل في البلد ال تا ،  صلح أن تكون قو تي ت من الصناف ال ها  ها أمثال  فيقاس علي
 يوجد فيها الصناف التي حددها النص . ويضيف ابن القيم قائل: " وكذلك حكم ما
جه أو يكون كل و من  ها  ها مقام تي يقوم غير من العيان ، ال يه الشارع   نص عل
 أولى منها ، كنصه على الحجار في الستجمار ، ومن المعلوم أن الخرق والقطن
 والصهوف أولى منهها بالجواز ، وكذلك نصهه على التراب فهي الغسهل مهن ولوغ
 الكلب والشنان أولى منهه ، هذا فيمها علم مقصهود الشارع منهه وحصهول ذلك

[14المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه ."]
ها صحة طواف4 ستثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة ، ومثال  - حالة ا

 الحائض إذا خشيت أن تفوتها رفقتها في الحج ، مع أن النبي صلى ال عليه وسلم
 منهع الحائض مهن الطواف وقال: " اصهنعي مها يصهنع الحاج غيهر أن ل تطوفهي
بن ية . يقول ا في الحوال العاد صحة ذلك  في عدم  ضح  نص وا هو  يت" ، و  بالب
 القيهم: " وليهس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبهها له ، بأعظهم مهن اشتراطهها
 للصلة ، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى

[".15]
 - الحالت التي تتغير فيها عبارات العقود واليمان والطلق والنذور تبعا لتغير5

العرف والعادة في ذلك .
وليس من أمثلة ابن القيم مثال واحد لتقديم المصلحة علي النص .

ألخاتمة: أحكام النصوص ثابتة :
 ومن هذه المناقشات كلها ل نجد دليل واحدا ، يؤيد رأي العصرانين فيما يحاولونه
 من فتح الباب لتغيير النصوص ، بل إن الحكام في دائرة النصوص أحكام ثابتة ل

تقبل التحريف والتبديل.
----------

555[ مقال الدوليبي المصدر السابق ص 1]

1970 عدد مايو 100[ مقال النويهي - مجلة الداب ) بيروت ( ص 2]
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 191- 175[ راجع منهج عمر بن الخطاب في التشريع - محمد بلتاجي ص 3]

والكتاب كله مناقشة قيمة لجتهادات عمر .
555[ مقال الدواليبي ص 4]

118 ص 7[ راجع نيل الوطار الشوكاني ج/5]

14 ص3[ أعلم الموقعين ج/6]

67[ مقدمة في إحياء الشريعة - المحمصاني ص 7]

256 ص 1[ مناقب الشافعي - البيهقي ج/8]

395 - 192[ الشافعي - أبو زهرة ص 9]

قب الشافعي - البيهقي : 10] تم ص1/263[ منا بي حا بن أ قب الشافعي - ا   ومنا
60

161[ أنظر المصلحة في التشريع السلمي - مصطفي زيد ص 11]

50 - 3، ص 3[ أعلم الموقعين - ابن القيم - ج 12]

 .4، ص 3[ نفس المصدر ج 13]
.14، ص 3[ نفس المصدر ج 14]
.15، ص 3[ نفس المصدر ج 15]

=============
غريبٌ أنا أم زماني غريبُ؟!

غريبٌ أنا ! أم زماني غريبُ؟! ...
... وحيّرَ فكري السؤالُ العجيبُ
غريبٌ ! وكيفَ وكلّ شعاعٍ ...

... سرى في السماء لعيني قريبُ؟
غريبٌ! وكيف وكلّ جمالٍ ...
... بهذا الوجودِ لقلبي حبيبُ؟
وكيف أكون غريبا وحولي

...
... حبورٌ ونورٌ ولحنٌ وطيبُ؟
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وعندي رجاءٌ ..وفوقي سماءٌ ...
... تظلّ، وشعرٌ ،وفكرٌ خصيب؟
وكيف أكون غريبا وشمسي ...
... أقامت بطول المدى ل تغيبُ؟
وكلّ البرايا معي ساجداتٌ ...
... لِربّي نُلبّي ...له نستجيبُ
فذرّاتُ هذا الوجودِ تلبّي ...
... وأسمعُها لو تَشِفّ الغيوبُ
تسبّحُ سرّا بغير ذنوبٍ! ...
... أسبّح جهرا وكُلّي ذنوبُ

غريبٌ أنا! أم زماني غريبُ؟! ...
... يحيّرني ذا السؤالُ العجيبُ
غريبٌ! وكيف وهذي سبيلي ...

... وغيري هوى،ضيّعَتْهُ الدروبُ؟
وكيف ودربي ابتداهُ الرسولُ ...
... يقود القلوبَ،فتحيا القلوبُ؟
أنا إنْ سجدتُ أناجي إلهي ...

... فؤادي يطيبُ ، وروحي تذوبُ
أعيش بظلّ النجاوى سعيدا ...
... فأدعو ،وأدعو ،وربّي يُجيبُ
وربي قريبٌ، قريبٌ، قريبُ ...

فكيف يُقال: بأني غريبُ؟
=============

قيمة عنصر الزمان بين الدراك الخارجي والشعوري
بقلم: عباس المناصرة
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 اتفقهت البشريهة على قياس عنصهر الزمان مهن خلل حركهة الشروق والغروب
 بالنسبة للشمس، أو حركة القمر وأطواره بالنسبة للقمر )التقويم الشمسي، والتقويم
ساعات إلى دقائق، والدقائق ساعات، وال سيم اليوم إلى  فت على تق ثم تعار  القمري( 
شر شهرا ني ع عت الث صبح شهرا، وجم ين يوما لت عت اليام ثلث  إلى ثوان، وجم

لتصبح سنة، قال تعالى:
 )إن عدة الشهور عنهد ال اثنها عشهر شهرا فهي كتاب ال يوم خلق السهماوات

(.36والرض( )التوبة 
 فلو أنك طلبت من صديق لك أن يقابلك في الساعة كذا، لما وجد أي مشقة في فهم
شر ين الب يه ب يد، لن عنصر الزمان الخارجي متعارف عل  عنصر الزمان الذي تر
 بكل وضوح ودقة، ولكن الشيء الذي يثير الرتباك ويربك الفهام، هو قيمة الزمن
ير من الناس على فق الكث في الفراد والجماعات، إذ ل يكاد يت فس البشرية   عند الن
 قيمة الزمن ليس من ناحية الهمية في استغلله، ولكن من ناحية إدراكه ومروره

وشعورهم به واستقبالهم له وتفاعلهم معه.
مر قد ت كة، و فة مرتب فس خائ ها دهور طويلة عند ن ها كأن تي ترا مر الدقائق ال قد ت  ف

الليالي كأنها دقائق أو لحظات عند نفس سعيدة مسرورة.
 وإذا حاولنها أن نتتبهع مرور الزمان على النفهس البشريهة وكيفيهة اسهتقبالها له،
 وإدراكها لقيمته، وجدنا العجب العجاب في هذا الجانب من كثرة المواقف وتعددها

وتباينها.
ظل، يل ال بت النجوم ثق يل ثا يس( يرى الل ية )امرؤ الق في الجاهل عر العرب   هذا شا
 لن حالتهه النفسهية رسهمت له الليهل بهذه الصهورة القاتمهة عنهد إنسهان قلق تأكله

الهموم:
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شُدّتْ بيذبل
 بينمها نرى شاعرا يصهور الزمان الطويهل ليلة دخوله على عروسهه، كأنهه لحظات

ضئيلة لم يصح منها إل بهجوم كهجوم الحرس:
حين تم النوم مع حلو اللمى هجم الصبح هجوم الحرس
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ويطالعنا أبو العلء المعري بصورة أخرى لمرور الزمن مريرة كسواد الليل:
)ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلئد من جمان

هرب النوم عن فؤادي فيها هرب المن عن فؤاد الجبان
قة الكاملة، وهي أن ساعدنا على إدراك الحقي بن زيدون الصورتين معا، في  ويجمع ا
 النسهان يرى الزمان مهن خلل حالتهه النفسهية، فعلى قدر سهعادته وسهروره يرى
نه ما إذا ضاقت نفسه بالحياة ذرعا، فإ فة كلمح البصر، أ  السنوات الطويلة تمر خفي

يراها بمنظار آخر ثقيلة الظل بطيئة المرور:
إن يطل ليلي بعدك فلكم بت أشكو قصر الليل معك

ويورد القرآن الكريم لنا رؤية النفس البشرية للدنيا في قوله تعالى:
(.118)حتى إذا ضاقت عليهم الرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم( )التوبة 

 والسبب في ذلك أن النفس البشرية تدرك الدنيا من حولها إدراكا "مصلحيا" مرتبطا
 بهواهها ورغبتهها فهي الشباع، فإن شبعهت هدأت، وإن حرمهت سهخطت، وضاقهت

بالزمان والمكان.
 فالرض الواسعة رغم سعتها ورحابتها، تراها النفس ضيقة خانقة الضيق، في حال
 الزمات وأوقات الشدائد والخوف، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ابتعاد النفس عن
 إدراك حقائق الحياة الموضوعيهة بحياد منقطهع عهن الشباع وتحقيهق الطماع،
 فالحياة من حولنا ل هي ضيقة ول هي واسعة، ولكن يلزمها أن ندرك حقائقها كما
ية من الترب يء  فس بش نا هذه الن فس، ولو تابع غب الن ما ترى وتر يس ك  هي، ول
لتغيرت نظرتها للحياة، وأدركتها بحكمة واسعة كما يدركها العاقلون. قال الشاعر:

لعمرك ما ضاقت بلد بأهلها ولكن أخلق الرجال تضيق
ويقول آخر:

والذي نفسه بغير جمال ل يرى في الوجود شيئا جميل
أما آن للنفس البشرية أن تدرك قول ال تعالى:

(.68)أل بذكر ال تطمئن القلوب( )الرعد 
 لن اليمان هو المخلص الوحيد لها من عذابها وهلعها، وهو الدافع لها نحو المن
ية سلمت بق ما  سليم لخالق هذا الكون، ك من الت بد  نه ل عد أن تدرك أ نة، ب  والطمأني
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بة سعادة الكاذ مع والبحث عن ال ها بالهموم والمطا ما خدعت ذات ها مه  الكائنات، وأن
 في غير منهج ال، فلن تصل للسعادة إل بأن تسلم، بأنه ل ضرر ول نفع إل بإذن
 ال سهبحانه، وإذا عرفهت أن الكون ههو ملك ال، وأن جميهع المخلوقات عباد ال،
سان، ويأنس بهذا مه، عندها يطمئن الن نه ل يجري شيء في هذا الكون إل بعل  وبأ

الكون ويذهب عنه الخوف والهلع، وما علينا إل أن نتذكر قول القاضي عياض:
)عليك بطريق الحق ول تستوحش لقلة السالكين

وإياك وطريق الباطل ول تعجب لكثرة الهالكين(.
 هذه الطريهق ههي الوحيدة القادرة على رفهع اليأس والشكوى مهن الزمان والخوف
 والقلق مهن نفهس النسهان، ليحمهل المشاعهر اليجابيهة الصهحيحة تجاه الحياة

والحداث.
 صحيح أن الشاعر يرى الحياة من خلل الذات والنسبية بشكل عام، ولكن الشاعر
ته ونسبيته، من خلل الخضوع لمنهج الحق، فيرى الحياة بفراسة  المسلم تتهذب ذا
جع تي تر نة ال صحاب النفوس المطمئ من أ نا ال  من الذي يرى بنور ال. جعل  المؤ

إلى ربها راضية مرضية.
=============

محمد صلى ال عليه وسلم محرر النسان والزمان والمكان
د. محمد أحمد العزب

________________________________________
[1]

عد ميلد محمد صلى ال بل وب ية ق كة التاريخ في ملمح الحر حث  ين يحدق البا  ح
 عليه وسلم فإنه ل يحتاج إلى معاناة ليستجلي حقيقة موضوعية أكبر من أن تتوارى
يم كان إيذانا هي أن هذا الميلد العظ ية  قة الموضوع هب الجدل، هذه الحقي  في غيا
 بثورة كونية شاملة عملت عملها في تغيير علقات الشياء بعضها مع بعض، وفي
 تغييهر علقات الحياء بعضههم مهع بعهض، حتهى ليمكهن القول بأن مها حدث كان
 تحريرا كاملً لوضعية النسان في الرض، ووضعية الرض في الكون، ووضعية

الزمان في التاريخ.
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 أجهل، كان هذا الميلد العظيهم إيذانا ببدء ثورة شاملة، حررت النسهان والزمان
 والمكان، ورفعهت عنهها إصهر عبوديات كثيرة كانهت تعتاق انطلقهها جميعا، فأخهذ
 النسهان حريتهه بيده، وصهاغ هويهة زمانهه ومكانهه صهياغة جديدة فجرت عناصهر
 الخير في كل شيء كان احتجاجا قبليا على كل عناصر الخير، فوقف النسان على
 ربوة التاريخ يسدد خطواته نحو الشرف والفضل، ووقف المكان ليلهم ويحتضن

وينبت الروع والنصع، ووقف الزمان ليفسح ويتيح للكمل والشمل!
ولكن كيف؟

كيف حرر محمد صلى ال عليه وسلم النسان من ربقة عبودياته المتعددة؟
 كيهف حرر محمهد صهلى ال عليهه وسهلم الزمان مهن قبضهة كونهه إطارا للحركهة

التاريخية الهابطة؟
صنما أو مناطا نه  ية كو من وضع نَ  سلم المكا يه و مد صلى ال عل يف حرر مح  ك

لصنم معبود على الرض؟
مي إذا من منظور ك ها  هم تناولو ين، ولكن من الباحث ير  ها أقلم كث ية جرت ب  القض
ّ التحول التاريخهي على مسهتوى سهياسي  جاز أن يقال، بمعنهى أنههم رصهدوا كم
ها ستويات وإشعاعات في وعقائدي، دون أن يفطنوا إلى جدل هذه الم عي وثقا  واجتما

التي تشكل خلفياتها الحقيقية، وهو ما نحاول تجليته في هذه السطور..
ولكن.. كيف.. مرة أخرى؟

[2]
 التاريخ هنا ل يتسطيع أن يكذب على نفسه.. فإن ثورة محمد صلى ال عليه وسلم
 مهن أجهل إنسهانية النسهان تكاد تشكهل كهل ملمهح رسهالته الشامخهة، لن القيهم
تي يمكن يا والمقولت ال  والعراف والمبادئ والنواميس والحكام والشرائع والقضا
 أن تشكهل فهي النهايهة مجموع الرسهالة السهلمية ليسهت بذات بال إن ههي فقدت

محور وجودها الصميمي الذي هو النسان.
ها على ية وجود ها معقول ما يعطي هو  سلمية  سان بهذه المواضعات ال  إن قيام الن
 الرض، ومهن هنها نسهتطيع أن نفههم أن نزول القرآن «منجما» كان ترتيبا طهبيعيا
 على مقدمهة أسهاسية وههي أن معاناة البشهر الكادحيهن ههي بالضرورة محور تنزل
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 الوحي من السماء إلى الرض، أي أن وجود الشرائع والرسالت هو وجود متوقف
سان كان ل ما لم يوجد الن ساني، ف خر قَبْلي ومسبق وهو الوجود الن  على وجود آ
 يمكن أن توجد الشرائع، وما لم يحفر البشر تاريخهم الحلولي على أخاديد الصخور
 وأعراف الجبال كان ل يمكهن للرسهالت أن تحفهر تاريخهها الحلولي على أخاديهد

الورق أو في أعراف الطبائع والنفوس!
سان تحريرا مقصودا وقَبْليا، يه وسلم للن قد كان تحرير محمد صلى ال عل  وإذن ف
مد من مح فت  تي نز كل الجراح ال عة أن  طي قنا ير يع جم هذا التحر  ولذلك فإن ح
 صلى ال عليه وسلم كانت جراحا حميمة إلى قلبه، لنها نزفت دما هنا ورقَأَتْ دما
 بل حدود هناك، أعنهى أن كهل قطرة دم أو عرق نزفهت مهن جهبين محمهد القائد
 الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم قهد اسهتحالت فهي تاريهخ النسهان على امتداد هذا
جبينه طوفان الدم وشلل الدموع. إن الجراح ية تمسح عن  يد برة حان  التاريخ إلى 
سار الكون هو يعدل م سلم و يه و صلى ال عل مد  جبين مح من  فت هناك  تي نز  ال
 والتاريهخ والنسهان، ههي التهي تتيهح لهذا النسهان أن يقبهض فهي رحاب الكون
 والتاريهخ على إنسهانيته بيديهه، غيهر غارق فهي طوفان الرجعهة الذاهلة إلى حرب
 العراق الفاجرة، أو إلى انحناء الجذع النسهاني أمام حجهم حجري بليهد، أو إلى
مة يخ عنوانا على عظ قى على التار ما يب ير مبدع  سارب اللذات غ في م صياع   ان

البشر ومجد النسان في الرض!
سلّمات ته على م في قناع كئ  سلم- يت يه و صلى ال عل مد  بل مح سان -ق  كان الن
 كثيرة، فأطلق محمهد صهلى ال عليهه وسهلم فيهه ثورة العقهل وثورة الجسهد وثورة
 الروح.. لقهد زلزل هذا النسهان بثورة العقهل معاقهل الخرافهة، وأسهوار التجمهد،
 وحوائط النغلق، فأطلق لفكره العنان يجول فهي أبهاء الزمهن والتاريهخ والكون
 والثقافات، يشيهد مهن بعضهها مها يراه موائما لطبائع التطور، ويشيهد علىأنقاض
عه مهع تيار في اندفا خر مها يراه عاجزا عهن مواكبهة الطموح البشري   بعضهها ال
نت، صير الع سد مقا سان بثورة الج ساني.. وزلزل هذا ا لن ني والن صل الكو  التوا
 ومناطههق الخوف، وأحراش الرهبوت، فأطلق للبداع النسههاني آفاق طموحههه
 المشروعة، وأمّن لخطوات التاريخ على طرائق الخير والحق، وجعل من «القيمة»
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 وحدهها مقياس التوافهق مهع الوجود النسهاني النبيهل الذي يرفهض أن يشارك فهي
 مهزلة العلى والدنى على ضوء مقاييس البطش والرهاب.. وزلزل هذا النسان
 أخيرا بثورة الروح تاريهخ الهمجيهة على الرض، فأطلق لشواقهه العليها أن تلوذ

بمناطها الطبيعي، وأن تستريح من قرّها إلى دفء اللوهية.
ها الولى تي أطلق شرارت قل والجسد والروح تلك ال فق إيقاع ثورات الع  وهكذا يتوا
 محمد صلى ال عليه وسلم لتؤلف في النهاية هذا الكون المسلم الذي يرفض إنسانه
 أن يوجهد على الرض بليدا بل عقهل، وكاسهدا بل فعهل، ومعطلً بل أشواق، وهذا
 هو حجم التحول الذي قاده هذا النسان النبي صلى ال عليه وسلم في أحلك فترات

التاريخ قتامة وجهامة وانطفاء!
[3]

 وليس فعل محمد صلى ال عليه وسلم في تحرير الزمان بأقل من فعله في تحرير
 النسان، وإن كنا نلحظ منذ البدء أن الفصل بين النسان والزمان فصل عشوائي
عل البطولي الذي قاده مة الف سيم المرحلي لقي مبرر على الطلق، إل أن التق ير   وغ
كل مرحلة على مشارف ل ند  قف ع تم أن ن سلم يح يه و صلى ال عل مد  نبي مح  ال
 نتعدى إطارهها إلى إطار آخهر حتهى ل تختلط التخوم والبعاد.. إن تحريهر محمهد
هُ ها البدائِ شك أن ل تلمح ية تو قة أول في حقي هج  سلم للزمان يتو يه و  صلى ال عل
ما هو تاريخ من فوضى  العَجلى، وهي اقتداره العظيم على اقتلع حركة الزمان ب
ني يخ الزم نى أن التار سيد الهويات، بمع مح وتج يد المل فق العشوائي إلى تحد  التد
 كان إطارا سائبا ل تجري داخله حركة عقائدية محددة تبدع للنسان شوطا يجريه،
سلم يه و صلى ال عل مد  قه، أو إنجازه يضعه على الرض.. فجاء مح  أو هدفا يحق
في هي  من الرض لتنت ها  كة تبدأ تخوم ني إطارا لحر يخ الزم من هذا التار  ليجعل 
 السماء، أي أن حجم هذه الحركة العقائدية التي أعطاها محمد صلى ال عليه وسلم
 للتاريهخ الزمنهي محتوىً ومضمونا، تبدأ بمفردات الوجود النسهاني على الرض
بل الشياء وما ية الوجود اللهي في الشياء وما ق ية الرحلة مع كل فق في نها  لتتوا

وراء الشياء!
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مد هو انتقال مح صلً وإشعاعا.. ذلك  عن ذلك تأ قل  خر ل ي يء آ يء.. وش  هذا ش
سان إلى شواطئ يه وسلم بالتاريخ الزمني من شواطئ المواجهة للن  صلى ال عل
سلم يه و صلى ال عل مد  بل مح ني كان ق يخ الزم نى أن التار سان، بمع  العناق للن
في محاولة لجهاض وجوده على خر  ما بال حد منه كل وا بص  سان يتر  عدوا للن
 الرض، ولذلك نرى المسهاحة الكهبرى مهن البداع العقلي والفنهي لنسهان مها قبهل
 التاريخ السلمي تغص بقتل النسان لزمنه التاريخي في قصف هنا، أو لهوٍ هناك،
 أو حرب غيهر مهبررة هنالك، ربمها لحسهاس هذا النسهان بأن الزمهن التاريخهي
 يتربص به، فهو يحاول قتله قبل أن يستطيع هو أن يقتله، وكلهما قاتل ومقتول في
قل سلم انت يه و صلى ال عل مد  تى إذا جاء مح فس التراب! ح ظة وعلى ن فس اللح  ن
 بالتاريخ الزمني من شواطئ المواجهة إلى شواطئ المعانقة، وشكل للنسان حاسة
ية إثراءً طبيعيا للحظة الحاضرة، وفي الن الماضي  تاريخية ترى في اللحظة الن
 تربة طبيعية لتشكيل الن المستقبل، استطاع النسان بعدها أن يفيق على حقيقة أن
 الزمن هو إطاره الطبيعي، وأن تدمير الطار يعني على الفور تدمير الذات الساكنة
 فهي هذا الطار، فعزف عهن مناوأة تاريخهه الزمنهي، وعقدا معا مها يشبهه الحلف
 المقدس، فأحس النسان المسلم دائما أن الزمن ثروة ينبغي أن تستغل، وعمر يجب

أن يمتلئ، وتاريخ ل بد أن يحتوي أروع ما في النسان من طاقات وإبداعات!
حج ية الصارمة للصلة والصيام وال يت الزمن هم من المواق نا ل نحاول أن نف  وما ل
ما ته رب من بذا ين وز قت مع في و ها  مة حلول ها حك مة مشروعيت  والزكاة فوق حك

لتحرك في أعماق الطبيعة النسانية قيمة الزمن والحساس بتاريخية كل الشياء؟
 الحق أن حجم التحول الذي قاده النبي العظيم محمد صلى ال عليه وسلم في مجال
 تحرير النسان والزمان حجم يجب أن يظل في مناطق الضوء، لن به وحده يمكن
سان نبي الن نا هذا ال ساني والرسالي الذي وهبه ل مة العطاء الن  التعرف على ضخا

صلى ال عليه وسلم، الذي حمل في عينيه أحلم مستقبل البشر.
[4]

 فإذا انتقلنا إلى تأمل ملمح الحركة الثالثة وهي تحرير محمد صلى ال عليه وسلم
 للمكان، لراعنها أن قوة الفعهل هنها ل تقهل عهن روعهة الفعهل هناك، فإذا تخطينها
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مه صل مرحلي تحت سان والزمان والمكان ف ين الن نا كذلك ب صل ه ظة أن الف  ملح
 طبيعة التأمل والفهم ول تحتمه طبائع الشياء لن طبائع الشياء ترفض هذا الفصل
 ول تزكيهه، إذا تخطينها ذلك كله إلى محاولة تأمهل قيمهة الفعهل الذي أعطاه محمهد
نا على سان والزمان، لبده ير الن ير المكان تتميما لتحر سلم لتحر يه و  صلى ال عل
 الفور أن علقة النسان هنا بالمكان غير علقة النسان هناك بنفس المكان -بمعنى
 أن المسهرح المكانهي الذي جرت عليهه أحداث الحياة قبهل البعثهة المحمديهة، ولكهن
فس هذا سان الحركة السلمية بن ية بهذا المكان غير علقة إن سان الجاهل  علقة إن
 المكان، لن طبيعة الجدل بين النسان وإطاره الطبيعي الذي هو المكان قد وضعت
 في المنظور السلمي على مستوى آخر يرى في الشياء صديقا وملهما ومحرابا،
سكا  إن الرض هنا تصبح «مسجدا وطهورا».. ويصبح «المكان» قبلة وكعبة ومن
 وبيتا وحقلً وميدانا وملعهب ذكريات.. وإذا كان محمهد صهلى ال عليهه وسهلم قهد
 حرر جبين الرض من أن تصبح مجرد صنم أو مجرد مناط لصنم، فإن ذلك يعني
 أن قهد حررهها مهن أن تكون بوضعيتهها المكانيهة غيهر قادرة على اللهام والعطاء،
 لن صنمية الشياء تعني رفض تعقل الشياء، أن أن الصنم يتطلب عقلً صنما ل
صنم.. فإذا كر رفض على الفور مقولة أن يخرّ لحجرة ال نه إذا تحرك بالف كر، ل  يف
 حرر محمهد صهلى ال عليهه وسهلم هذا التاريهخ الطهبيعي الذي نسهميه الرض، أو
 نسهميه المكان مهن أن يكون صهنما أو مناطا لصهنم، فإن ذلك يعنهي أن أعطهى هذا
 التاريخ الطبيعي اقتداره الطبيعي على أن يلهم ويحرك ويستثير، بمعنى أن الرض
 بهذه الوضعية تصبح مجالً لتأمل الفكر، وطموح العقل، وجسارة الستشفاف، وما
في الصخر، أو عة  تة طال من نب قد تبدأ  ني   دام ذلك كذلك، فإن رحلة العروج اليما
 نبهع متدفهق فهي الرمال، أو شفهق هائم على صهدر الفهق، أو مضيهق متعرج بيهن
صلة سلم المتوا يه و صلى ال عل مد  طن إلى نداءات مح بد أن نف نا ل  ين.. وه  جبل
عة، حتى سان هذه الطبي عة وإن هر الطبي ين مظا ية ب ها صداقة كون قد في تي كان يع  ال
يم، طف حم في تعا ني على الزرع الطالع  كة، ونراه ينح هو يفارق م مع و  لنراه يد
 ونراه يقبل الحجر السود، ونراه يميط الذى عن الطريق.. إن هذا الفعل الرسولي
 ليس فعلً عشوائيا يمتد من داخل الذات إلى محيط الطار في عفوية ساذجة ولكنه

359



ين الكون ني ب صل الوجدا خل الذات إلى محيط الطار ليشكل هذا التوا من دا تد   يم
ية وواهبة تعطي الكون قة متلق في الكون إلى طا سان  ستحيل الن ما لي سان، رب  والن
 معنهى أن كان ومعنهى أن يكون، وهذه ههي قيمهة الفعهل فهي تجاوب النقائض

والضداد!
 ل أدري بعهد.. ههل يمكهن أن تغيهم مقولة أن محمدا صهلى ال عليهه وسهلم حرر
نذ لحظة وجوده على الرض فاعلً وغلبا؟ أم أن هذه سان والزمان والمكان م  الن
في عد تأمهل كهل هذه المفردات يمكهن أن تكون كمها يكون طلوع الشمهس   المقولة ب
ها جلل ها الهائلة، ول كل أبعاد كة ب قل الحر ها ث ية ل كة كون يم، حر يل به  أعقاب ل

الكون بكل أسراره وغوامضه وضوافيه؟
 أعرف أن الختيار الخير هو الصوب، وأن ما عداه خرافة يجب أن نهزمها في

عقل التاريخ!
________

 هه1402 - ربيع الول 15مجلة المة - العدد 
===============

أفيون هذا الزمان
صفحات المجلت و الجرائد على سينما و  عة و ال  تتبارى أجهزة التليفزيون و الذا
يه و أعصابه و يه و أذن شد عين سه.  من نف سان  سرقة الن هو  ير  حد خط  شيء وا
 أحشائه ليجلس متسهمرا كالمشدوه أمام التليفزيون أو الراديهو أو السهينما، و قهد
 تخدرت أعصابه تماما، كأنه أخذ بنجا كليا و راح يسبح بعينيه مع المسلسلة، و يكد
 ذهنهه متسهائل: مهن القاتهل، و مهن الهارب. و بيهن قاههر الجواسهيس، و ريتشارد
هي في الجرائد ينت في المجلت، و العناوين الصارخة  بل، و الفيشات العارية   كام
 اليوم و الليلة، و يعود الواحهد إلى فراشهه و ههو فهي حالة خواء و فراغ و توتهر

داخلي مجهول السبب، و حزن دفين كأنه لم يعش ذلك اليوم قط.
 و الحقيقة أنه لم يعش بالفعل، و أن حق الحياة سلب منه، و أنه سلب من نفسه، و
 أخرج عنوة و ألقهي بهه فهي مغامرات عجيبهة مضحكهة، و تسهاؤلت ل تهمهه على
 الطلق. مهن الذي قتهل شهيرة هانهم! و لماذا تخون كلوديها كاردينالي زوجهها فهي
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 روايهة )) الذئب فهي فراشهي (( ؟ و أيهن الكنهز فهي مسهلسلة عبيهد الذههب؟ و أيهن
الحقيقة في رواية ارحمني يا حبيبي؟

 و يمر اليوم تلو اليوم. و تظل هذه الجهزة تقوم بما يشبه العادة السرية للمتفرجين،
 و تغرقهم في نشوات مفتعلة إلى درجة التعب، ثم تلقي بهم إلى الفراش آخر الليل
 منهوكي الحاسيس، ل يدري الواحد منهم ماذا به بالضبط. لماذا يشعر بأنه مجوف
 تماما. و أنه ل يعيش أبدا، و أنه ل يقول ما يريد أن يقوله، و ل يسمع ما يريد ان
مى تى يغ ما ح نا محمو به دورا ظل تدور  حة ت في أرجو بط  هو ير ما  سمعه، و إن  ي
يه تماما و ينسى ما كان يفكر فيه، و ما كان يريد أن يقوله، و ما كان يريد أن  عل
 يسمعه، و ما كان يمل منه القلب و العقل. و يتحول إلى حيوان أعجم مربوط العقل

و الحساس إلى هذه الجهزة الغريبة التي تفتعل له حياة كلها كذب في كذب.
كي صر المادي الميكاني سمات هذا الع من  هي  بل  ية،   و هذه الظاهرة ظاهرة عالم

الذي تحولت فيه أجهزة العلم إلى أدوات للقتل الجماعي.
نق ير، و تخ من حر يه العقول بحبال  نق ف يل الرائع. تخ تل الجم من الق هو نوع   و 
يه الشفاه بجدائل من شعر بريجيت باردو، و حة. و تخاط ف  الخيالت بالعطور الفوا

أرسول انرس.
 و كلمها زادت مقاومهة المتفرج لهذا الفيون زاد المخرجون مهن المسهاحة العاريهة
في ثر  من الدم أك ية  سكبوا كم ساقيها، و  من  صدر الممثلة و  من  ها  سموح ب  الم

رواياتهم، و كمية من البترول المشتعل أكثر على أعصاب الناس.
بز، و فس و الهي ثل ظاهرة الخنا هة م هر متشاب في ظوا جر العصاب  ما تنف  و حين
ما هي دائ ين، ف ضبين و اللعن ساخطين و الغا نة، و أدب ال صات الجرك المجنو  رق
 نتائج ذلك البخار المضغوط في جماهير الشباب التي قضي عليها بأن تعيش أسيرة
 عنكبوت العلم، و الخطبوط ذي اللف اسهم. الذاعهة و السهينما و الجرائد. ذلك
 السهجن ذي القضبان الجميلة مهن الذرع العاريهة فهي المجلت و الروايات لتعيهش
تي ساة الحياة و الموت ال في مأ عن الدلء برأي  صير و  كة الم عن معر  معزولة 

تجري على مساحة العالم كل يوم.
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 و حينما يدور الكلم عن عقار الهلوسة و الماريجوانا، و الحشيش، و الهيروين، و
ثر انتشارا و ما مخدرات أك هم ينسون دائ تي تروجه، فإن ين، و العصابات ال  الكوكاي

أخطر أثرا.
 مخدرات تدخل كل بيت من تحت عقب الباب، و تقتحم على كل واحد غرفة نومه،
 و تزاحهم إفطار الصهباح إلى معدتهه و فنجان الشاي إلى شفتيهه. تلك ههي وسهائل
تل تل الناس بق ير مكتوب - على أن تق قد غ ها - بتعا ما بين فت في تي تكات  العلم ال
مة الغامضة اللذيذة هم بالضحك و الثارة و النكتة البذيئة، و تلك الكل هم، و تميت  وقت

التي اسمها التسلية.
ما سان، و يراق دم اللحظات، و يسفك العمر، ف تل الن تل الوقت يق  و تحت شعار ق
 العمر في النهاية إل وقت محدود. و ما النسان إل فسحة زمنية عابرة إذا قتلت لم

يبقى من النسان أي شيء.
 و مسئولية كل مفكر و كاتب أن يخرج على الخط، و يتمرد على هذا التفاق غير
هم و هم و تعليم قت الناس بتثقيف فة لحياء و في محاولة شري قت  تل الو  المكتوب بق
 البحث عن الحق، ل عن التسلية و إشراك الناس في مأساة مصيرهم، و إعادة كل
ته، و من حيا سه و سرقته  سلبه من نف قد ازداد ثراء و وعيا ل  سه و  حد إلى نف  وا

رفع شعارات الحرية لتفسح الروح النسانية عن مكنونها.
سيس على تح العيون و الحا به يف من أفيون إلى من سائل العلم أن تتحول   على و
 الحقيقهة، و يدعهو كهل قارئ إلى وليمهة الرأي و يدعهو كهل عقهل معطهل إلى مائدة
مة للغاز ها ل كخي قف عند طة ت كل مح ند  شد الحماس ع كر، فتكون كرحلة تح  الف

المسيل الدموع مضروبة على الناس أو قنابل دخان تطلق للتعمية.
 إن حضارة النسهان و تاريخهه و مسهتقبله رههن كلمهة صهدق و صهحيفة صهدق و

شعار صدق. فبالحق نعيش، و ليس بالخبز وحده أبدا.
و إذا كان السؤال المطروح الن:

ما هي صحافة اليوم؟
فهأنذا أقول لكم الجواب:

أن نقول الحق.
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و أن نقول الجد.
و أن نقول المفيد و النافع و الصحيح.

و أن نحيي وقت القارئ ل أن نقتل وقته.
==============

ل يتغير الحلل والحرام بتغير الزمان
1420 صفر 16تاريخ الفتوى : 

السؤال
 هل يجوز أن تصبح المرأة المتزوجة ملكا لليمين كما ورد في سورة النساء؟ وهل
ما كان من يقول عن السلم  في هذا الزمان لن هناك   ملك اليمين حلل أم حرام 
حل كن أن ي ضي يم في الما ما كان محرما  ضي ليجوز حله الن و في الما  حلل 

الن مثل فوائد البنوك؟ وشكرا لكم
الفتوى

الحمد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أما بعد:
ير الزمان يه وسلم ل يكون حللً بتغي ما حرم ال تعالى ورسوله صلى ال عل  فإن 
 ومها كان حللً فإنهه ل يحرمهه تغييهر الزمان كذلك، قال تعالى: )ول تقولوا لمها

حل: سنتكم الكذب هذا حللٌ وهذا حرام لتفتروا على ال الكذب( ]الن  [.116تصف أل
 وأمها ملك اليميهن فههو أن تصهبح المرأة أمهة رقيقهة لدى سهيدها وله وطؤهها بملك

اليمين، قال تعالى: )فإن خفتم ألّ
ساء:  كم(.]الن كت أيمان ما مل نه3تعدلوا فواحدة أو  سيدها فحملت م ها   [. وإذا وطئ

 فإنهها تصهبح أم ولد تعتهق بموت سهيدها ول يجوز له أن يتزوجهها بحيهث تصهبح
سيدها فإن ما غير  ها ويتزوجها. وأ نه يعتق ها زوجة له فإ كن إن أراد  زوجة له، ول
 كان عبدا فله أن يتزوجهها مطلقها لنهه رقيهق مثلهها وأمها إن كان حرا فل يجوز له
 ذلك إل إذا لم يستطع - طولً - أن ينكح الحرائر المحصنات المؤمنات لعجزه عن
نا، في الز نة إذا خشي الوقوع  مة المؤم من ال هن، فله أن يتزوج   صداقهن أو نفقت
كت ما مل كح المحصنات المؤمنات فم نك طولً أن ين ستطع م  قال تعالى: )ومن لم ي
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 أيمانهك مهن فتياتكهم المؤمنات … إلى قوله … ذلك لمهن خشهي العنهت منكهم وأن
[. وال أعلم .25تصبروا خيرا لكم وال غفور رحيم ( .] النساء: 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدال الفقيه
===============

رجال لكل زمان
 الحمدُ ل الذي جعلَ في كلّ زمانٍ بقايا من أهلِ السلم، يدعونَ من ضلّ إلى الهُدى،
سنةِ رسولِ الِ- صلى تى، وب بِ الِ تعالى المو عن الردى، ويُحيُون بكتا هُ   وينهونَ
من قتيلٍ كم  هم على الذى، ف صبرِون من سلم- أهلَ الجهالةِ والردى، وي يه و  ال عل
 لبليسَ قد أحيَوهُ؟! وكم من تائهٍ ضالٍ قد هَدوهُ، بذلوا دماءَهم وأموالهم دُون هلكتِ
نِ الِ هم، يُنفونَ عن دي سِ علي حَ أثَرُ النا سِ، وأقب هم على النا ما أحسنَ أثرُ  العباد، ف
ين عقدوا ألويةَ نَ الذ ين، وتأويلَ الضالي ين، وانتحالَ المُبطل فَ الضال  عزّ وجل تحري
هِ بغيرِ علم، تعلى في كتاب في ال، و عن الِ و نَ  نة، يقولو نَ الفت  البدع، وأطلقُوا عنا

الُ عمّا يقولُ الظالمون علوا كبيرا. ونشهدُ أن ل إلهَ إلّ ال وحدهُ ل شريكَ له،
أمّا بعد: أيّها الناس :

 فمقدمةُ هذه الخطبةِ تؤثرُ عن عمر بن الخطاب- رضي ال عنه- وعن المامِ أحمد
 -رحمه ال-، وهي في وصفِ أهلِ السُنة الذين جعلهمُ الُ درعا للسلم منذُ وفاتهِ
ها، يه وسلم- إلى عصرنا هذا، إلى أن يرثَ الُ الرضَ ومن علي  -صلى ال عل

 يذبّون عن دينِ الِ باللسانِ والسنانِ والقلم، يرمُون بأنفسهم في كلّ فجيعةٍ، ذودا عن
ين هم الذ ند، ف كل معتدٍ وضالٍ ومعا هِ  في وج نَ  نِ وحوزةِ السلم، يقفو مى الدي  ح
م الذين قاتلوا كِسرى وقيصر  وقفُوا في وجهِ أهلِ الردةِ حتى حصدوا شوكتهم، وهُ
هم عَ من من اقتن جَ فأقنعوا  ين جابهوا الخوار هم، وهُم الذ سقطوا دولةَ كلٍ من تى أ  ح
 باللسان، وأجهزوا على بقيتهم بالسنان، وهُم الذين وقفوا في وجهِ الرافضةِ وأحرقُوا
حت تى أبطلوا حجتههم، فأض هِ نُفاةِ القدرِ ح في وج ين وقفوا  هم، وهُم الذ  الغلةَ من
 عقيدتُهم بحمدِ الِ في القرونِ الولى هي السائدة، ثم توالتِ الهجماتُ الشرسة على
نة، سنة، فزادت ضراوةَ الفت ضَ الخلفاءِ غيرَ معتقدِ أهلِ ال نى بع هِ، وتب  السلمِ وأهل
 وأصهبحَ أهلُ السهنةِ فهي مواجهةِ فرقهٍ نشرت باطلهها بالسهيفِ والتعذيهب، وهُم ل
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 يملكونَ سوى اللسانِ والقلم، ومع ذلك وقفوا وعُرضَ من عُرضَ منهم على السيفِ،
بل- بن حن مد ا بد ال- أح بو ع سنةِ- أ مُ أهلِ ال سهم إما من عُذّب وعلى رأ  وعُذّب 
 رحمه ال-. ثُمّ خذلَ الُ أهلَ البدعِ، وتولى المرُ بعضُ أهلِ السنة، والصراعُ على
ما عجزوا عن مُجابهةِ فَ ذليلة، فحين هِ مواق ين الحقّ والباطل، وللباطلِ وأهل هِ ب  أشدّ
 أهل الحق في ساحةِ الوغى، لجئوا لقطعِ الطرقِ على الجميع، ومداهمتهم في مقرِ
في قد وقفُوا  سنةِ  هُ كان آمنا، وهكذا نرى أهلَ ال من دخل تِ الِ الذي  في بي هم،   أمن
 هذهههِ الفترةِ فههي مواجهةِ قوةَ الخوارج، وثورةَ الزنههج، وفتنةَ الجهميةِ والمعتزلةِ،
 وغيرههم مهن فرقهِ أهلِ الكلم، وفهي مواجهةِ الباطنيةِ، جميعُهها فرق تنتسهبُ إلى
 السهلم، إلى أن أحسهّ العداءُ مهن الخارجهِ بضعفهِ دولةَ السهلم، بسهببِ هذههِ
 النقساماتِ، فهجموا هُم أيضا في حملةٍ صليبيةٍ حاقدةٍ شرسة، فأخذوا ثالثَ المساجدِ
 التهي تُشدّ إليهها الرحال، وقبلةَ المسهلمين الولى، فكانهَ لهلِ السهنةِ معههم وقفاتهٍ
 انتههت بخُذلنهِ الباطلِ وانتصهارَ الحقهّ، وإعادةَ المسهجدِ القصهى، ومهع هذا
َم البلدَ خطرٌ  فالصهليبيونَ ل يألون جُهدا فهي محاولةِ كسهبِ الموقهف، إلى أن ده
ين أتوا على الديار فأبادوا الخضرَ  آخر، خطرٌ وحشي، حملةً مغوليةً من التتارِ الذ
 واليابس، لم يرحموا شيخا ول طفلً ول امرأة، وسقطت في أيديهمُ البلدَ تلو البلد،
من هِ هذا العدوّ، وسعى  في وج ها، ووقفوا  سنةِ إلّ نواةً انطلقوا من بق لهلِ ال  ولم ي
نِ النفوسِ، أل وهو مم، وتطمي في شحذِ اله ين  من أعلمِ المسلمين وأئمةِ الد  سعى 
 شيخُ السلمِ ابن تيمية، فكتبَ الُ النصرَ لهلِ السلم، وعادَ العدو أدراجهُ خاسرا
 ذليلً، ولم تكن مواقفُ أهل السنةِ في هذهِ الفترةِ مقصورةً على المواجهةِ في القتال،
 بل بالكتابةِ والدعوةِ إلى الرجوعِ للمنهجِ السليم، والردِ على كلّ مبتدعٍ وضال، وإن
من ضلّ إلى الهُدى، نَ  ين يدعو م الذ من الذى والضطهاد، فهُ  أدّى ذلك إلى شيءٍ 
هُ عن الردى، ويُحيُون بكتابِ الِ الموتى، ويصبرون منهم على الذى، فكم  وينهونَ
 من قتيلٍ لبليس قد أحيوهُ ؟! وكم من تائهٍ ضالٍ قد هدوهُ ؟! بذلوا دماءَهم وأموالهم
 دُونَ هلكتِ العباد، فما أحسنَ أثرهم على الناسِ، وهي تحتلُ أولى القبلتين، ومسرى

النبي- صلى ال عليه وسلم.
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تِ العباد، هم دُون هلك هم وأموال قد بذلوا دماءَ هم، أي وال ، ل سِ علي حَ أثرَ النا  وأقب
تل، ومنهم من سُجن حتى ماتَ في السجن، ومنهم من عُذبَ، احتملوا  فمنهم من قُ
 كل ذلك لِ وفي ال، وفي سبيلِ تبليغِ دينَ الِ لمن بعدهم، صافيا ل تشوبهُ شوائبُ
 أهلِ الزيغِ والضلل، وقد وصلَ إلينا بحمدِ الِ كذلك، فكانَ لزاما علينا أن نذودَ عنهُ
 كمها ذادَ أسهلفُنا، إذا الحربهُ متوارثةٌ مسهتمرة، فوجدَ أهلُ السهُنةِ اليوم أنفسههم فهي
نَ إلّ ال، م في حالِ ضعفٍ ل ناصرَ لهم ول معي  مواجهةِ أخطارٍ عديدةٍ كثيرة، وهُ
عِ كِ أنوا ثِ وأفت شِ المزودِ بأحد تَ الجي في مواجهةِ دولةِ اليهودِ ذا سهم   ووجدوا أنف
من خر  صليبِ، وهي تحتلُ جُزءا آ في مواجهةِ دولةِ النصارى، عُبّاد ال  السلحة، و
في مواجهةِ اللحادِ الشيوعي الماركسي، وهو يغزو البلدَ ويدمرُ  بلدِ المسلمين، و
 العباد، وجدوا أنفسهم في مواجهةِ هذه الجبهاتِ العديدةِ التي فُتحت عليهم عسكريا،
 وجدوا أنفسهُهم وقهد تداعهت عليههم أممهُ الكفهر والضللِ كمها تداعهى الكلةُ إلى
 قصعتها، كما أخبرهم بذلك نبيهم- صلى ال عليه وسلم-، وكانَ الواجبُ علينا أن
مِ بهذا الغزوِ الشرس، سائرَ الُم نَ  تِ دو صودين بالذا نُ المق سنا لماذا نح سألَ أنف  ن

والجوابُ ظاهر، فاللصّ ل يأتي إلّ البيت الذي يظنُ وجودَ المالِ فيها.
الخطبة الثانية

الحمد ل،... أمّا بعد، أيّها الناس :
 فل شكهَ بأنّ الغزو العسهكري الذي دَهَم بلدَ المسهلمينَ غزوٌ خطرَ لههُ مهن الثارِ
 السيئةِ ما ل يعلمُ مداهُ إلّ الُ، لكن مع ذلكَ ليتَ المرُ مُقتصرٌ على هذا الحدّ فقط،
ا أنّ قد، فكمَ في الفكرِ والمعت هُ وأعظم، أل وهو الغزو  و أخطرُ من ما هُ كن هُناك   ل
 أهلَ السنةِ في مواجهةِ ما سبق، فكذلكَ هُم في مواجهةِ غزوٍ من الداخلِ أشدّ وأنكى،
 فهُم فهي مواجهةِ انحرافهِ العقيدةِ عنهد الصهوفية، وهُم فهي مواجهةِ غزو الرافضةِ
 الشرسِ الذي هُو في قمةِ نشاطهِ وأوجّ مجدهِ، وهُم في مواجهةِ شُبهاتٍ ألقاها أعداءُ
سلمِ، نِ ال في دي ها  صغوا ب تٍ أ ين، وشبها صارى وشيوعي من يهودٍ ون سلمِ   ال
ّ كلّ هذا يهونهُ عندَ غزوٍ مبطهن،  وتلقفهها جهلةُ أبناءِ المسهلمين، وفهي نظري أن
يه تل، ف سمّ الزعاف القا يه ال يه البلءُ والهدم، ف هُ ف سلية، وباطن هُ والت هُ الترفي  ظاهر

366



نا، من هُ غزوٌ من داخل ، إنّ نا عن مسيرةِ الحقّ فُ بِ نا إلى الهاوية، والنحرا  اجترارُ
أبنائنا، من بني جلدتنا، فحُصُوننا مُهددةً من داخلها، ومن مأمنهِ يُؤتى الحذر.

 أخرج البخاري فهي صهحيحهِ عهن حذيفةَ- رضهي ال عنهه- قال: )) كانهَ الناسهُ
 يسهألونَ رسهولَ ال- صهلى ال عليهه وسهلم- عهن الخيرِ، وكنتهُ أسهألهُ عهن الشرّ
نا الُ بهذا شر، فجاء في جاهليةٍ و ا  ا كُنّ يا رسولَ ال، إنّ تُ:  ني فقل  مخافةَ أن يُدرِك
 الخير، فهل بعد هذا الخيرِ من شر؟ قال: نعم. قلتُ: وهل بعد ذلك الشرّ من خير؟
هم فُ من ير هدي، تعر نَ بغ مٌ يهدو نه؟ قال: قو ما دخ خن، قلت: و يه د عم وف  قال: ن
كَ الخيرِ من شر؟ قال: نعم، دعاةُ على أبوابِ جهنم، من  وتُنكر، قلتُ: فهل بعد ذل
 أجابَههم إليهها قذفوههُ فيهها، قلتهُ: يها رسهول ال، صهفهم لنها، قال: هُم مهن جلدتنها،
ني ذلك؟ قال: تلزم جماعةَ المسلمينَ ني إن أدرك ما تأمُرُ تُ: ف سنتنا، قل نَ بأل  ويتكلمو
 وإمامهم. قلتُ: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ول إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقِ كلّها، ولو

أن تعضّ بأصلِ شجرةٍ حتى يُدرِكَك الموتُ وأنت على ذلك(( .
 معشرَ الخوةِ في ال، هذا حديثٌ عظيمٌ جليل، ممن ل ينطقُ عن الهوى، فيهِ تحذيرٌ
 لكم من خطرِ المنافقين، وفيه بيانٌ لمنهجِ الصحابةِ- رضي ال عنهم- في حرصهم
 على معرفةِ الشرّ ليحذروه، وقهد تكالبهت عليههم الشرورُ مهن كلّ جانهب، وأنتهم ل
ما سنةٍ كأنّ عة، بأل كم أشياءَ برّاقةٍ لمّا ها تُظهرُ ل ها، لنّ ساقونَ وراءَ بل تن ها،   تعرفون
 يسيلُ منها العسل، وهُم والِ الخطرُ كلّ الخطر، يقولُ نبيكم- صلى ال عليه وسلم-
 كما جاءَ عنه في الحديث الصحيح: )) إنّ أخوفَ ما أخافُ على أمتي: كلّ منافقٍ

عليمُ اللسان((.
ما الناسُ ثلثةُ نفر: مؤمنٌ ومنافقٌ وكافر،  ويقول الحسنُ البصري- رحمه ال-: إنّ
 فأمّاه المؤمنهُ فعاملٌ بطاعهة ال، وأمّاه الكافرُ فقهد أذلههُ الُ تعالى كمها رأيتهم، وأمّاه
ما عرفوا تِ والطرق، نعوذُ بال، والِ  في الحُجَرِ والبيو نا  ها ه نا و قُ فهاه  المناف
تِ مُ، وتر ثة، ظَهرَ الجفاء، وقلّ العل هم الخبي هم بأعمالِ هم لرب بل عرفوا إنكارَ هم   ربّ
يه راجعون، حيارى، سُكارى، ليسوا يهودا، ول نصارى، ول ا إل ا ل وإنّ  السنة، فإنّ

مجوسا، فيحذروا( .

367



 وقال : إنّ المؤمنَ لم يأخذ دينهُ عن الناسِ، ولكن أتاهُ من قبلِ الِ عزّ وجلَ فأخذه،
 وإنّ المنافقَ أعطى الناسَ لسانه، ومنعَ الُ قلبهُ وعمله، يحدثان أحدنا في السلم:
سيفهُ، وسفكَ دماءَ سلّ  يه، ف من رأى مثلَ رأ سواءً، زعم أنّ الجنةَ ل  رجلٌ ذو رأى 
ها تل، ول ها يُقا ها يغضبُ وعلي يا، ل هم، ومترفٌ يعبدُ الدن ستحلّ حُرمت سلمين، وا  الم
ها، ستأثر علي قٍ قهرها وا هِ المةُ من مناف يا سُبحانَ الِ ما لقيت هذ بُ، وقال :   يطل
 وما رق مرق من الدينِ فخرجَ عليها صنفانِ خبيثان، قد غمّا كلّ مسلم، يا ابن آدم
 دينُكَ دينك، فإنّما هو لحمُكَ ودمُك، فإن تسلم فيا لها من راحة، ويا لها من نعمة،
سٌ ل مٌ ل يُبرد، ونف فئ، وجحي هي نارٌ ل تُط ما  نِ الخرى فنعوذُ بال، فإنّ  وإن تك

تموت.
 فال ال معشرَ المسهلمين، كُونُوا على حذرٍ مهن كلّ مها يعُوقُكهم عهن هدفِكهم، فمها
سائكم، حتى إذا جِ ن في إخرا كم، وتدرجٌ  هُ تخديرٌ ل تم ل تدرون أنّ هو وأن هُ الل  ظُاهِرُ
هُ، أم بأيّ ين، بأيّ رجالٍ تُقاتلون صفرَ اليد كم  سمحَ ال، فإذا ب كم عدوٌ ل  مَ علي  هج
به المُخدرات، كت  بٌ فت ية؟ شبا عُ الند هُ الكرةُ وتشجي بٍ همّ صدونهُ، أبشبا  سلحٍ ت
 وأمرضهت جسهمَهُ الفات، شبابهٌ عبهد الفيديهو والمُسهكرات، أم بتلك المَهرجاناتهِ
 والحتفالت، التهي تُولونهها هذا الهتمام، وأَمَامكهم قضايها، فمها أشبهَكهم بمريضهٍ
هو واللذات العاجلة، طبيبهُ الل بل  طبيب،  ضُ على  سدهِ ل يعر في ج مُ  سري الل  ت
تِ، ال ال معشرَ قَ تلك اللذا حَ، وفار سلمَ الرو من جسدهِ أ نَ المرضُ   حتى إذا تمك

الخوةِ كُونوا مثلَ حُذيّفةَ
يقظة الوعي الحضاري .. هل يُنهي زمن الغفوة ؟

د.مسفر بن علي القحطاني 
  يشكّل غياب فقهه مقاصهد الشريعهة وبُعده عهن فقهه الحكام التكليفيهة وعزله عهن
 الفروعيات الجزئيهة- أزمهة واقعيهة على المسهتوى الفكري والتطهبيقي للسهلم؛
 فأصبحت الحكام الشرعية نتيجة لهذا الغياب عبارة عن أفعال ديناميكية تصدر من
يف قي لمراد الشرع الحن هم حقي ها دون ف سة الفرد ل ند ممار  اللشعور العتيادي ع
هم في ف ما أدّى هذا الغياب  من هذه العبادات، ك ين  صد الد يف أو مق  من هذه التكال
صر التعبّد على من الحياة، وق في مجالت محدودة  عة  ير الشري صد إلى تأط  المقا
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 نواحٍ معدودة من العبادات العملية، فأثر هذا الفصام في تهميش دورها التفاعلي في
يه، وهو  "حفظ نظام المة واستدامة صلح هذا النظام الشامل بصلح المهيمن عل
في معرض مه ال -  بن عاشور - رح هر  ما قال المام الطا ساني".. ك  النوع الن

ذكره عن المقصد الرئيس لهذه الشريعة. 
هي نة  في عصورنا الراه نا السلمية  ها مجتمعات مر ب تي ت ية ال مة الحقيق  إن الز
جل- أن تكون شاهدة على تي أراد ال عزو مة ال عي بالدور الحضاري لل مة و  أز
 كهل المهم وفهي كهل العصهور!! يقول الحهق- تبارك وتعالى -: )كُنْتُمهْ خَيْرَ أُمّةٍ
 أُخْرِجَتهْ لِلنّاسهِ تَأْمُرُونهَ بِالْمَعْرُوفهِ وَتَنْهَوْنهَ عَنهِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونهَ بِاللّههِ... (]آل

سَطا لِتَكُونُوا110عمران: من الية مْ أُمّةً وَ كَ جَعَلْنَاكُ  [ و قال - سبحانه -: )وَكَذَلِ
 [143شُهَدَاءَ عَلَى النّاسهِ وَيَكُونهَ الرّسهُولُ عَلَيْكُمهْ شَهِيدا... (]البقرة: مهن اليهة

يه لتلك جب أن تؤد هي معلّلة بالدور الذي ي ما  مة إن ها ال صفت ب تي وُ ية ال  فالخير
هي ما يشمله هذا المفهوم، وكذلك الن كل  مر بالمعروف ب من أ  المجتمعات الرضية 
 عهن المنكهر بنفهس الشمول أيضا، وهذا المعنهى الزائد عهن الوصهف ههو مهن أههم
 السس في شهودنا الحضاري على المم، وقد نبه عمر - رضي ال عنه - على
 حقيقهة هذا المفهوم الشامهل الذي يتعدى الحكام الفرديهة إلى الممارسهات الحياتيهة
ها تي حج حد الحجج ال في أ ية للناس، وذلك لمّا رأى  فة إلى الهيئات الخارج  المختل
 هيئة سيئة للناس ل تليق بمقام أهل السلم، حينها قرأ قوله - تعالى -: )كنتم خير
 أمة أخرجت للناس.. ( ثم قال: "يأيها الناس، من سره أن يكون من تلك المة فليؤد

شرط ال منها". 
 إن المراد بحقيقهة هذه الزمهة التهي تعانهي منهها المهة يكمهن فهي أن رسهالتها فهي
 الشهود الحضاري على الخلق جميعا: إنسههم وجِنّههم، برّههم وفاجرههم، جمادههم
قع في وا ني  ني فضلً عن وجود هذه المعا هم الدي في وعي هم غير واضحة   وحيوان
عظ ولقاءات ومؤتمرات من دروس العلم وخطب الو بة  صبحت مغيّ بل أ هم..   حيات
 وكتابات أههل الفكهر والعلم والنظهر- إل مهن رحهم ربهك- وأظهن أن عددههم قليهل

بالنسبة لجموع أولئك النخب.
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 هذه الهمية ل مجال لبسط الحديث حولها في مثل هذا المقال؛ بل يحتاج المر إلى
مل في مدارج الع عي المدرك بالخطوة الولى  يل الو تم تشك تى ي  فصول وأبواب ح
 الراشهد للتحضهر.. ولعهل الههم فهي هذه المرحلة أن نثيهر أههل العزم والحزم مهن
يع، في عقول الجم عي  يد هذا الو من جد سلمية بأن يبعثوا  مة ال  علماء ودعاة ال
تي ية ال كة الحضار ية والعتاد اللزم لخوض المعر مة العدة الكاف  ويقدموا لفراد ال
في صاد  فة والقت كر والثقا ية الف كل أود في  مة  سيل العول عد اندفاع  سعارها ب  زاد 
نا؛ حتى الحملت العسكرية الغربية التي تُشنّ على بعض البلد السلمية  مجتمعات
سوى نا  ية، ول يقصدون ه يم والمبادئ الحضار عن الق ها دفاع  سوّغ بأن ها تُ  وغير
 حضارتههم دون غيرهها. فأُقحمنها -شئنها ذلك أم أبينها- أمام صهدام عملي بيهن
سامحا وتعقّلً - ية، وإن كان المفهوم النظري لهذا الصدام أكثر ت  الحضارات العالم
ستعرة في هذه الحرب الم صطلح - فإن الدوات الفاعلة  فظ على الم مع هذا التح  و
 ههي للعلم والتقدم والتسهابق التقنهي والتنافهس القتصهادي على الموارد والطاقهة،

وليست في حقيقتها سباقا في التسلح أو من خلل عسكرة الحرب.
فة موقعنها على خارطهة نا إلى تأههل يدفعنها إلى معر ية، وتحتاج م كة ضار  فالمعر
تم ذلك إل عة والبناء، ولن ي سس المداف ظة العاجلة بالعودة إلى أ  المم، ومحاولة اليق
بالبناء العلمي، وإشاعة العدل والمساواة، واحترام النسان والحسان إلى كل شيء.
 وبالعودة الصهادقة الواعيهة للديهن نضمهن الحصهول على كهل تلك الدوات الفاعلة
 للنهوض الحضاري، كما استخدمها النبي - صلى ال عليه وسلم - في بعثه الول
 للمة.. فالعلم فريضة في شريعتنا على كل مسلم ومسلمة، والعدل والمساواة قواعد
فظ من خلل ح سان جاء  يا، واحترام الن ين و الدن كل أحكام الد مت  ها قا ية علي  كل
 كلياته الخمس: دينه ونفسه ونسله وعقله وماله، وانتظمت كل الحكام الشرعية في
في به ال عزوجل- على كل شيء حتى  قد كت ما الحسان ف ية، أ  تلك المقاصد الكل
يه وسلم -: "إن نبي - صلى ال عل  أعنف حالت التعامل مع الخرين، كما قال ال
 ال كتهب الحسهان فهي كهل شيهء فإذا قتلتهم فأحسهنوا القتلة، وإذا ذبحتهم فأحسهنوا
 الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" حتى الجماد والبيئة لم يُغفل حقها من
حت الشجار أو طرقات كد أو ت في الماء الرا عن البول  هي  في الن ما  يع؛ ك  التشر
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ها طع الشجار المثمرة، إلى غير يح، أو ق هر، والر سبّ الد عن  يه   الناس، وكذا نه
 من صور التحضر الواعي الذي افتقدناه في مجتمعاتنا التي أصبحت مضرب المثل
 فهي التخلف والفقهر، وشيوع المراض، وانعدام الحياة الكريمهة للفرد العادي، فههل

ستشكّل يقظة الوعي لدينا الفاقة اللزمة لغفوتنا الحضارية الراهنة.. ؟! 
 3/1/1427  

02/02/2006 
 http://www.islamtoday.net:المصدر                      

=============
إبحار في زمن السقوط

عبد العزيز بن محمد السالم
رجلٌ سار على درب الرمادْ   ***  وتمادى في أمانيه وزادْ
وعلى كل الشعارات ارتقى   ***  خفقتْ راياته في كل نادْ
وتنادت بسمةُ النصر على  ***  كل ثغرٍ عشق الرّقَ ومادْ
و )رفاق( النصر قد باتوا على  ***  لَغَطٍ يعلو وأقداحٍ تُعادْ

رجلٌ ماتت حياة الناس في  ***  صوته الحمر يستهوي الجمادْ
يدّعي حب المساكين ول  ***  يستحي مَن قطع أعناق العبادْ
يتباكى حين يلقى أمةً  ***  تشتكي الضعف وتستجدي النفادْ

وينادي بانتصار الحق من  ***  كل مَن يدعو إلى درب الفسادْ
ويبُزّ الناس في مظهره  ***  أنه المنقذ من كل الشّدادْ
أنه بذرة خيرٍ للدّنَى   ***  يمل الرض جللً واجتهادْ
يمحقُ الباطلَ في معقله  ***  وينادي بمساواة العبادْ

وإذا الشرّ تنامى زرعُه  ***  في الورى فهو له شرّ حصادْ
هكذا ظن وهذا ما ادعى  ***  هكذا قال وهذا ما أرادْ
خدع الدنيا بفكرٍ أحمرٍ  ***  غيّه خافٍ وقد أبدى رشادْ
بعبارات على مبسمها  ***  ألفُ آهٍ تتمطى في انقيادْ
كان جبارا وفي أفيائه  ***  مصنعٌ يعلو وبنيانٌ يُشادْ
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والورى يهتف في موكبه  ***  فهو يستهوي مليين الجرادْ
في حمى )منجله( رعبٌ سرى  ***  يحصد المنَ وأحلمَ الرقادْ

في حمى )منجله( شرعٌ به  ***  أمةٌ تُسبَى وآلفٌ تبادْ
ل تسلْ )مطرقة( الغدر كما  ***  ل تسلْ )منجله( عما يُرادْ

فلقد بان لنا الحق وما  ***  عاد يلهينا عن الحق سوادْ
سقطتْ كل الشعارات التي  ***  رُفعتْ فوق منار )التحادْ(

رجل أسقطه طغيانُه  ***  رجلٌ أنهكه أههلُ الجهادْ
طالما دامتْ ليالي عُرسه  ***  فليذُقْ من أههلنا طعم الحِدادْ
قَدّكَ الممشوقُ يا هذا ذوى  ***  فاطّرح فكرا هزيلً وعنادْ

عُد إلى كهف الضللت ومُتْ  ***  في نواحيه وخذْ ماءً وزادْ
ل تُجربْ حظك العاثر في  ***  دعوة أخرى وأثوابٍ جِدادْ
كفرَ الناس بما قلتَ وهل  ***  يحصد المرءُ ورودا من قتادْ!
قد تعجّبتُ ولكن ليس من  ***  سقطة الفكر الذي امتدّ وسادْ
إنما من بعض قومي حينما  ***  جعلوا فكرته فيهم عمادْ
أنا أقسمتُ وهذا الكون لي  ***  شاهدٌ قولً وفعلً واعتقادْ
أنه ل حظّ في النصر لنا   ***  حينما نُسْلِمُ للكفر القيادْ
إنما النصرُ حليفٌ صادقٌ  ***   لصلحٍ وكفاحٍ وجِلدْ

 http://www.albayan-magazine.com      :المصدر         
==============
آه على زمن الشباب

د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الهدل
وَلّى الشّبَهابُ مُوَدّعًها إِحْسَاسِي *** وَمَضَى بِرَوْنَقِههِ إِلَى الَرْمَهاسِ
وَلّى الشّبَابُ كَأَنّهُ طَيْهفُ الْكَرَى *** أَوْ كَالسّرَابِ يَعِيْهشُ فِيْ أَنْفَاسِي
وَلّى الشّبَهابُ بِحُسْنِههِ وَبَهَهائِهِ *** وَبِلَوْنِههِ الْوَضّهاءِ كَالَلْمَهاسِ

وَلّى الشّبَابُ بِمَا حَوَى مِنْ خُضْرَةٍ *** وَنَضَههارَةٍ وَ بِثَوْبِههِ الْمَيّهاسِ
وَلّى الشّبَهابُ وَمَاهُنَهالِكَ عَوْدَةٌ *** وَأَتَى الْمَشِيْبُ كَخِفّهةِ الْقِرْطَاسِ
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هَبّ الْمَشِيْهبُ بِرَعْشَهةٍ وَتَثَاؤُبٍ *** وَبِقُهوّةٍ تَهدْنُهو إِلَى الِفْهلَسِ
هَبّ الْمَشِيْبُ وَقَدْ طَهوَى أَكْفَانَهُ *** وَدُمُوْعُههُ تَجْهرِيْ بِغَيْهرِ قِيَاسِ
آهٍ عَلَى زَمَهنِ الشّبَهابِ خَسِرْتُهُ *** مَازِلْهتُ أَذْكُهرُهُ وَ لَسْتُ بِنَاسِي
آهٍ عَلَى زَمَهنِ الشّبَهابِ أَضَعْتُهُ *** فِيْ مُنْتَهدَى الَصْحَابِ وَالْجُلّسِ
لَمْ أَبْنِ فِيْهِ سِوَى النّدَامَهةِ وَالشّقَا *** وَسَبَحْتُ فِيْ بَحْهرٍ مِنَ الْوَسْوَاسِ
لَمْ أَبْنِ فِيْهِ سِهوَى التّهَوّرِ وَالَذَى *** وَكَأَنّ شَيْطَانًا يَجُهوْلُ بِهرَاسِي
رَبّاهُ إِنّي فِي الْحُقُهوْقِ مُقَصّهرٌ *** وَالْقَلْبُ مِنْ عِظَمِ الذّنُوْبِ لَقَاسِي
وَاحَسْرَتَا مِمّا جَنَتْهُ يَهدُ الصّبَها *** وَيَدُ الشّبَابِ ضُحىً وَ فِيْ إِغْلَسِ

فَاغْفِرْ ذُنُوْبِي وَاعْفُ عَفْهوَ تَكَرّمٍ *** وَاسْتُرْ فَسِتْهرُكَ عِهزّتِيْ وَ لِبَاسِي
 http://www.saaid.net:المصدر                 

================
قراءة في زمن المحنة

عبد العزيز بن محمد السالم
الحق في الدنيا يقال ويُسمعُ *** والناسُ نحو ضيائه تتطلع

وعلى فؤادي ألفُ ظلِ من أسى *** تجتاحني في النائبات وتُفزعُ
يا أمتي جل المصابُ فما أرى *** للخرق مَنْ يرفو ول مَنْ يرقعُ

ماذا أقول وفي فمي ماءٌ ول *** أدري من اللم ماذا أصنعُ
يا إخوةً ركبوا سفينَ نجاتهم *** والناس في لُجج الغواية ترتعُ

إني أقول لكم مقالةَ مشفقٍ *** رامَ النصيحةَ قلبه يتقطعُ
ل تحزنوا مما يقال ول تخا *** فوا فالدنى لكم تذلّ وتخضعُ

وإذا ادلّهم الخَطب فاجتمعوا إلى *** علمائكم إلى رؤاهم فارجعوا
يا أيها العلماءُ يا تاجا على *** هاماتنا بالصالحات مُرَصعُ
يا غرةً في وجه أمتنا به *** صرنا نتيه على الورى، نترفعُ
يا شعلةً في الليل، يا علَما له *** في كل نازلةٍ نهبّ ونفزعُ
يا أيها العلماء أنتم غصّةٌ *** في حلق مَنْ بالشائعات تذرعوا

ولسانُ مَنْ ظلموا يلوكُ فعالكم *** وعقاربُ الفساقِ أضحتْ تلسعُ

373



والبغي باتَ مفكّرا وجنودُه *** هذا يخاصمكم وهذا يخدعُ
خسئت جنودٌ صارعتْ شرفَ الفضي *** لةِ إنّ منْ رامَ الفضيلةَ يُضرعُ

إنْ كان في الدنيا حبال قُطّعَتْ *** جهرا فحبلُ عقيدتي ل يُقْطَعُ
 http://www.albayan-magazine.com:المصدر                     

============
مولود في زمن المخاض

أ. مها أبو النجا 
  "واء..واء..واء" صهرخاته المتتاليهة تتجاوز حدود الغرفهة الكئيبهة وتتسهرب مهن

الجدران المطلية بالسواد والحداد.
 بكاؤه المتواصل يحزن المتألمين داخل الحجرات المتأوهة يقتربون منهما ونظرات
 الرحمهة تمل أحداقههم الداكنهة. المواسهية لفجيعتهمها.. يلتفون حولهمها يمسهدون

جراحهما ويتفوهون بكلمات عزاء ل تبقى في ذاكرتها.. 
 تنبهس شفتاهها بكلم غيهر مفهوم، تتركههم وتجوب مسهاحة الحزن ذهابا وإيابا تردد
سان ما، تعك ما وروحه ها تفقدان لونه ية. عينا سادهم الفان ستحضر أج سماءهم.. وت  أ
 صور لقطعها الهالكة. وعائلتها المبتورة.. منذ معاناتها من آلم المخاض والحادث
 الليهم ل يرقهأ لهها دمهع، ول يهدأ بهها مضجهع يريهح أعصهابها المنهارة مهن وقهع
 الصدمة، تقف في منتصف الحجرة.. صراخه يوقظ مشاعرها الملتهبة.. تدنو من
 مهده الباكي تحضنه بقوة تدفن وجهها في قلبه الصغير تنصت لنبضاته؛ لتستمد منه

الرغبة في الحياة، وأجزاء سعادتها المسلوبة منها. 
تشتم رائحته المنبعثة من جسمه الهش.

 اسهتنشقتها قبهل عدة سهنوات، لهمها نفهس العهبير الطفولي، والملمهح المتشابههة
واللمسات الولى. 

 سهمع المتجاورون نواحهمها المشترك، تأملوا دموعهها الممتزجهة بمرارة الواقهع،
 تحاول تهدئتهه وفَثْأَ لوعتهه، تضمهه إلى صهدرها يمتهص أحاسهيسها المتألمهة يتذوق

ملوحتها اللذعة فتزيد من تشنجاته وانقشاع لونه.. 
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ساوية تنادي على زوجهها  "تهدهده" بأغنيهة حزينهة، وتحكهي له قصهة السهرة المأ
وولديها.. 

تراهم بعينيين متورمتين.. يقبلون عليها ويطبعون قبلتهم على جبينها المتجعد.. 
ها " سم ل من خياله.. يبت يض  ها البرودة تف يد.. يقترب من من بع ها  فه يتراءى ل  طي

يناغي " 
 مولوده الجديهد، يردد معهها أرتام "الغنيهة الصهامتة" يتحرك فهي كهل التجاهات،
صيها بالعتناء من، يو نذ ز هم م قد هجر صا  كر أشخا بة ويتذ صواتا غري صدر أ  ي
 بنفسهها وولدهها الصهغير ويؤكهد لهها على تفانيهه والخلص لهها.. ويطلق كلمتهه
 الخيرة " ل تنسهينا ".. يرتدي "بيجامتهه" تنفسهت الصهعداء، وحدثهت نفسهههها "

سيخلد إلى النوم سينال قسطا من الراحة "
تراقبه بارتياب يتجه تحو النافذة تعرقل مسيرته المتقدمة.

 تسأله عن مصير الطفلين.. يصوب نظره باتجاه المنزل يطلق سراح يديها ويخرج
مع الغبار دون اللتفات للوراء.. 

صطدام يزلزل أركان الشارع الحمر تنغرس سرعة هائلة، صوت ا سيارته ب  يقود 
صعوبة ها ب صل إلي حو النافذة.. ت ها ن ية تدفع يد خف صلبة..  في الرض ال ها   قدما

بالغة.. 
 شهقهت.. حرضهت بريقهها، أجزاء حديديهة مفرومهة على الطريهق، شظايها إنسهان
 مبعثرة تعانق اللم وتنزف دماءً  حارة، تهبط السللم الطويلة، "الخرون" يتأملونها
ية مع أعضاءه الدام قل، تج ها بثبات الع ها، ويدعون ل قة، ويترحمون على أموات  بشف
 يتلطهخ ثوبهها بلون كريهه، تصهرخ " أيهن الولدان؟ " "ترفهع بصهرها تنظهر إلى"
 المحاجهر" المعلقهة على " الشبابيهك " يشيرون بأصهابعهم إلى مكان تعرفهه، تحفهظ
خز الشواك النافرة من و هة  ين متأو ية القدم سرع حاف هر قلب، ت عن ظ صيله   تفا
ته الرواح صلب أضلعه فارق ها.. شعرت بتجمده وت سته بيدي مه.. لم سمرت أما  ت
 الخائفة توجه له لطمات قاسية لتحطم أسواره وتتخطى العتبة المامية.. يُفتح الباب
سها.. وتفشت المساحة ها ويدعوها لرؤية المنظر الرهيب.. حبست أنفا  الرئيسي ل
 البيضاء فهي رأسهها رأت أطرافا لينهة متخاذلة، وعيونا مشرعهة على مصهراعيها
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 تختلط فيهها نظرات العتهب والرعهب وحناجهر متخشبهة مهن السهتنجاد.. جسهدان
سافات طع الم جع تق صوت والحرارة.. تترا فص حجري حائل لل خل ق سان دا  محبو
سقط فاقدة من هول المشهد، يصيبها الهذيان والذهول، تدور.. وتدور.. ت  المرتجفة 
 الوعهي والشعور تحمهل على " نقالة خشبيهة " تُحجهز فهي الحجرة المعقمهة.. تفقهد
ها، يه تحو فع يد سماته.. ير في ق به.. تمعن بصرها  ها تنصت لنحي ها وأحلم  رونق

تحمله وتعده بقرار التفرغ لتربيته والحرص 
 

ية وخارجية.. تختار منزلً ستقراره دون الستسلم لضغوطات داخل  على هدوئه وا
جديدا تدخر فيه ذكرياتها الشجية. 

  رأى المقربون مههن خلف الزجاج أمّا أرملة تدلل صههغيرها وتحكههي له قصههة
يد سهته، وتع في درا قه  هاثلة، ولتفو هى المتم هواته الول هرح لخط هزينة تف  ح

شهههههههريط " الفيديو" لحفلة تخرجه من الجامعة. 
ته ها إلى بي فه يودع في زفا ية، و" تزغرد" له  ته الخارج عد اليام على انتهاء بعث  ت
ها صت ل ها ين سرارها وأحزان ثه أ ين تب ها الدف يا مأوا ين زوا قى وحيدة ب  الخر وتب

وينصت.. ويكتم  أوجاع أشطر حياتها الباقية..
 هه1426-شوال-08 

 2005-نوفمبر-09
 http://www.lahaonline.com:المصدر                     

==============
مبشرات في زمن الزمات

  أم عبد الرحمن الزيد
 للفتن حِكمٌ ولو لم نعرف منها إل واحدة لكفانا، وهي البتلء والمتحان. 

ى يَمِيزَ هِ حَتّ مْ عَلَيْ ا أَنتُ همُؤْمِنِينَ عَلَى مَ هُ لِيَذَرَ الْ نَ اللّ ا كَا ه: }مَ جل وعل  ه   قال 
[. 179الْهخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ{ ]آل عمران: 
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ته الباهرة أن ضت حكم ه: »اقت مه ال  ه رح سعدي  من ال بد الرح يخ ع  يقول الش
 يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع البتلء والمتحان«

(. 1ا. هه )
 - فأول هذه المبشرات: 1

بو طالب  حصول الجر ووضع الوزر: وذلك إذا قُرن بالصبر والحتساب. يقول أ
خبر: في ال من النار؛ لنه جاء   المكي: اعلم أن الصبر سبب لدخول الجنة والنجاة 

(. 2»حُفّت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات«)
بن قل  عن مع عف؛ ف جر مضا ها أ تن وعند غفلة الناس ل في وقت الف  بل إن العبادة 
 يسار ه رضي ال عنه ه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »العبادة في

(. 3الهَرْج كهجرة إليّ«)
 يقول النووي هه رحمهه ال هه: »المراد بالهَرْج هنها الفتنهة، واختلط أمور الناس.
ها، ول يتفرغ ها، ويشتغلون عن يه أن الناس يغفلون عن ضل العبادة ف سبب كثرة ف  و

(. 4لها إل أفراد« ا. هه)
صالحات،2 ين ال ين العامل ستخلف المؤمن خبر الجازم با صادق وال عد ال ال  - و

وتمكينهم الرض، وإقامهة العبودية للهه وحهده ل شريك له: 
سْتَخْلِفَنّهُمْ صّالِهحَاتِ لَيَ مْ وَعَمِلُوا ال نَ آمَنُوا مِنكُ هُ الّذِي  قال ه جل وعل ه: }وَعَدَ اللّ
مْ مُ الّذِي ارْتَضَى لَهُ مْ دِينَهُ مْ وَلَيُمَكّنَنّ لَهُ نَ مِن قَبْلِهِ سْتَخْلَفَ الّذِي ضِ كَمَا ا  فِي الَرْ
كَ نَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِ مْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي ل يُشْرِكُو نْ بَعْدِ خَوْفِهِ  وَلَيُبَدّلَنّهُم مّ

[. 55فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]النور: 
 يقول ابن كثير ه رحمه ال ه : هذا وعد من ال ه تعالى ه لرسوله ه صلوات
 ال وسلمه عليه ه بأنه سيجعل أمته خلفاء الرض، أي أئمة الناس والولة عليهم
 وبهم تصلح البلد وتخضع لهم العباد }وَلَيُبَدّلَنّهُم مّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ{ »من الناس }أَمْنًا{
صلى ال نه  نة؛ فإ مد والم ه وله الح ه- تبارك وتعالى - قد فعله  هم، و  وحكما في
 عليه وسلم لم يمت حتى فتح ال عليه مكة وخيبر والبحرين واليمن وسائر الجزيرة
خذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه ها، وأ ية بكامل  العرب
 هرقهل ملك الروم، وصهاحب مصهر والسهكندرية وههو المقوقهس، وملوك عمان،
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نبي صلى ال ية: كان ال بي العال نس عن أ بن أ يع  شة. قال الرب شي ملك الحب  والنجا
 عليه وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى ال وحده وإلى عبادته
 وحده ل شريك له سرا وهم خائفون ل يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد الهجرة إلى
 المدينهة، فقدِموهها، فأمرههم ال بالقتال؛ فكانوا بهها خائفيهن يُمسهون فهي السهلح
 ويُصهبحون بذلك مها شاء ال، ثهم إن رجلً مهن الصهحابة قال: يها رسهول ال! أبهد
سلح؟ فقال نا ال ضع ع يه ون من ف نا يوم نأ تي علي ما يأ حن خائفون هكذا؟ أ هر ن  الدّ
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: »لن تغبروا إل يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في

(. 1المل العظيم محتبيا ليست فيه حديدة، فأنزل ال هذه الية« ا. هه)
 ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ه رحمه ال ه: »فوعدهم ال هذه المور وقت
 نزول الية وهي لم تشهد الستخلف في الرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة
به شيئا ول يخافون يث يعبدون ال ول يشركون  من التام؛ بح سلمي وال ين ال  الد
 أحدا إل ال، فقام صهدر هذه المهة مهن اليمان والعمهل الصهالح بمها يفوق على
 غيرههم؛ فمكنههم مهن البلد والعباد، وفتحهت مشارق الرض ومغاربهها، وحصهل
مر إلى بة الباهرة. ول يزال ال من آيات ال العجي ين التام؛ فهذا  من التام والتمك  ال
 قيام الساعة مهما قالهوا باليمههان والعمهل الصالح؛ فل بد أن يوجد ما وعدهم
 ال، وإنما يسلط ال عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الحيان بسبب إخلل

 (. وقال أحهد السهلف: لول مصهائب الدنيها2المسهلمين باليمان والعمهل الصهالح«)
لوردنا الخرة مفاليس. 

- أن ال أقسم بعزته على نُصرة المظلوم: 3
سلم: يه و ه قال: قال رسول ال صلى ال عل نه  بي هريرة ه رضي ال ع عن أ  ف
 »ثلثة ل تُرَدّ دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها
ال فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول: وعزتي لنصرنّكِ ولو بعد حين«)

3 .)
ا سِهِمْ إنّمَ مْ خَيْرٌ لَنفُ ا نُمْلِي لُهُ نَ كَفَرُوا أَنّمَ سَبَنّ الّذِي  ويقول ه جل وعل ه: }وَل يَحْ

[. 178نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ{ ]آل عمران: 
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 يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال: »ول يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا
نا هم وإملء ستئصالنا ل يا وعدم ا في هذه الدن هم  نا إيا نه وحاربوا رسوله أنّ تَرْكَ  دي
ا؛ كلّ! ليس المر كما يزعمون، وإنما ذلك لشرٍ يريده  لهم خير لنفسهم ومحبة منّ
مْ لِيَزْدَادُوا ا نُمْلِي لَهُ هم، ولهذا قال: }إنّمَ بة إلى عذاب في عذاب وعقو هم وزيادة   ال ب

نٌ{ ]آل عمران:  بٌ مّهِي مْ عَذَا تى يزداد178إثْمًا وَلَهُ  [؛ فال تعالى يملي للظالم ح
 طغيانه ويترادف كفرانه، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من المهال

(. 4ول يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال« ا. هه)
صلى ال سول ال  ه قال: قال ر نه  ضي ال ع ه ر سى الشعري  بي مو عن أ  و
كَ كَ أَخْذُ رَبّ ثم قرأ }وَكَذَلِ ته،  هل للظالم حتى إذا أخذه لم يفل يه وسلم: »إن ال يم  عل

(. 5[«)102إذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِهمَةٌ إنّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ{ ]هود: 
سرا، مع الشدة ي مع الكرب فرجا، و سلم يعلم أن  يه و  وهذا رسول ال صلى ال عل
 ويثبهت أمام أقوال الظالميهن؛ فمنههم مهن يقول: ألم يجهد ال غيرك رسهولً يرسهله؟
 ويقول آخر: لو رأيتك متلعقا بأستارالكعبة ما صدقتك. فيصبر ويحتسب حتى يظهر

ال دينه، وينصره على الظالمين. 
- تكفل ال بحفظ الدين وإظهاره على سائر الديان: 4

 يقول ه جلت قدرته ه: }هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْهحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
همُشْرِكُونَ{ ]التوبة:  هَ الْ هِ وَلَوْ كَرِ نِ كُلّ ير ه رحمه ال ه:33الدّي بن كث  [. يقول ا

 الهدى ههو مها جاء بهه مهن الخبارات الصهادقة واليمان الصهحيح، والعلم النافهع،
 ودين الحق هو العمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والخرة }لِيُظْهِرَهُ عَلَى
هِ{: أي على سائر الديان؛ كما ثبت في الصحيح عن رسول ال صلى ال  الدّينِ كُلّ
 عليهه وسهلم أنهه قال: »إن ال زوى لي الرض مشارقهها ومغاربهها، وسهيبلغ مُلك

(. 6أمتي ما زوي لي منها«)
 وروى المام أحمد عن تميم الداري ه رضي ال عنه ه قال: سمعت رسول ال
يل والنهار ول يترك ال ما بلغ الل مر  غن هذا ال سلم يقول: »ليبل يه و  صلى ال عل
 بيهت مدرٍ ول وبرٍ إل أدخله هذا الديهن يُعزّ عزيزا ويذلّ ذليلً، عزا يعهز ال بهه
 السلم، وذلً يذل ال به الكفر«، فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل
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 بيتي: لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا
(. 7منهم الذل والصغار والجزية« ا. هه)

(: 8- المحاسبة الدقيقة للنفس المؤمنة)5
نه يكون من تن: ذلك أ ية من هذه الف يا الرحمان ية والعطا  والوقوف على المنح الربان
 جملة أسهباب هذه الفتنهة ذنهب أو تقصهير أو غشيان معصهية أو إخلل فهي العقيدة
 والثقة بال؛ والتوبة ومراجعة النفس وسيلة لدراسة الحاضر واستهشراف المستقبل؛
عد أن ظنوا أن بٍ واحدٍ وهو نزول الرماة؛ وذلك ب في ذن حد و في غزوة أ مل   فالمتأ
يل. بح تمث قد وقع فيهم سبعون شهيدا، ومُثّلَ بهم أق  المعركة انتهت؛ فماذا حصل؟ ل
قد شُج رأس النبي الكريم صلى ال عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشموا البيضة  ل

على رأسه، وهي الخوذة التي يضعها الفارس على رأسه. 
ى هَذَا قُلْ مْ أَنّ ا قُلْتُ صَبْتُم مّثْلَيْهَ صِيبَةٌ قَدْ أَ صَابَتْكُم مّ همّا أَ  قال ه جل وعل ه: }أَوَ لَ

[. 165هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إنّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]آل عمران: 
يه وسلم حين سبب رسول ال صلى ال عل ه: أي ب ير ه رحمه ال  بن كث  يقول ا

(. 1أمركم أن ل تبرحوا مكانكم فعصيتم. ويعني بذلك الرماة«)
سعدي ه رحمه ال ه: »حين تنازعتم وعصيتم من  ويقول الشيخ عبد الرحمن ال
 بعد ما أراكم ما تحبون؛ فعودوا على أنفسكم باللوم، واحذروا من السباب المردية؛
كم في ابتلئ تم الحكمة  كن له أ نه قادر على نصركم، ول كم وسوء الظن بال؛ فإ  فإيا

(. 2ومصيبتكم«)
ويقول أبو ذر ه رضي ال عنه ه: ما أهون الخلق على ال إذا هم عصوه. 

فس؛ وذلك في الن ها  ية عقيدة الولء والبراء وإثبات فس تقو سبة الن صور محا من   و
باستمرار المقاطعة الجادة للمنتجات اليهودية والنصرانية. 

نا زمن النهزام(: »وبهذه  يقول الدكتور محمد بن عبد ال الشباني: في مقال )واجب
المقاطعة يتحقق أمران: 

الول: تشجيع منتجات البلد السلمية وتقوية اقتصادياتها. 
في تلك البلد، جة  سلع المنت عن شراء ال صاديا بالمتناع  بة العدو اقت ني: محار  الثا
 ومحاربة كل تاجر مسلم يستورد السلع الستهلكية من بلد أعداء المسلمين، وعلى
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جة وموردة سلعة منت عن شراء أي   كل فرد رفع شعار )قاطعوا العداء( بالمتناع 
(. 3من بلد النصارى وبالخص الدول التي تتولى قيادة دول النصارى)

 - وبالجملة فإن للفتن خيرات وفي المحن عطايا ومبشرات ومنافع ومسرات نذكر6
منها إجمالً: 

 - دفاع ال عن الذين آمنوا: يقول ه جل وعل ه: }إنّ اللّهَ يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا1
[. 38إنّ اللّهَ ل يُحِبّ كُلّ خَوّانٍ كَفُورٍ{ ]الحج: 

يه، ين توكلوا عل عن الذ فع  نه يد خبر تعالى إ ه: ي مه ال  ه رح ير  بن كث  يقول ا
ه ما قال  صرهم ك هم وين هم ويكلؤ يد الفجار، ويحفظ شر الشرار وك يه   وأنابوا إل

(. 4[)36تعالى ه: }أَلَيْسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{ ]الزمر: 
ين من ال للذ عد وبشارة  ه: »هذا إخبار وو مه ال  ه رح سعدي  يخ ال  ويقول الش
 آمنوا أن ال يدفع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل شر من شرور
 الكفار وشرور وسهوسة الشيطان وشرور أنفسههم وسهيئات أعمالههم، ويحمهل عنههم
 عند نزول المكاره ما ل يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف كل بحسب إيمانه له

(. 5من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقلّ ومستكثر«)
  - صلبة اليمهان وقهوتهه وقت المحن والزمات: يقول ابن القيم ه رحمه2

نب المحظورات صورةً ويتج من بالذي يؤدي فرائض العبادات  يس المؤ ه: »ل  ال 
ساكن به اعتراض، ول ي في قل مل اليمان ل يختلج  هو الكا من  ما المؤ سب؛ إن  فح

نفسه فيما يجري وسوسة؛ وكلما اشتد البلء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه«. 
  - إبراز الشخص بصورة أقوى لمقابلة الزمات والشدائد: يقول الستاذ مصطفى3

 صادق الرافعي: »ومثل البتلء كقشر البيضة سجن لما فيها تحفظ ما بداخلها حتى
سجنا له، ويتشكل خر؛ وكذلك المبتلى يكون ابتلؤه  عد ذلك خلقا آ كل ويخرج ب  يتش

وهو فيه حتى يخرج من البتلء وهو خلق آخر«. 
بن عبد ال في مقال: )القضية البوسنية دروس4 ما ذكره الستاذ عبد العزيز   - 

وعبر(: 
 أولً: رجوع الناس فهي تلك البلد إلى السهلم؛ حيهث برز منههم مهن يفهمهه فهما
 صحيحا بعد أن كان إسلماًِ صوريا بالهوية فقط وما نتج عن ذلك من التمايز عن
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 الكفار بعهد أن كانوا فهي حالة مهن النصههار والذوبان معههم دون علم بحقيقهة
السلم، وحقيقة الكفر. 

 ثانيا: أظهرت هذه الحداث طرفا مهن خيريهة هذه المهة، وأن الشعوب رغهم مها
من ما ظهر  من خير وحب للسلم؛ وذلك في ية  ها بق ها فل تزال في في دين ها   دها
يث برزت أمثلة هم المنكوبيهن؛ ح من المسهلمين بعامهة مهع إخوان  التعاطهف الشديهد 
ين وأثرياء) من دعاة وخطباء ومجاهد في البذل والتضحية والدعوة والجهاد  عة  رائ

6 .)
 *آخر المطاف: 

 عن أنس بن مالك ه رضي ال عنه ه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:
(. 7»يأتي على الناس زمانٌ الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر«)

خبرا ضي  يث يقت ه: وهذا الحد مه ال  ه رح سعدي  من ال بد الرح يخ ع  يقول الش
نه في آخر الزمان يقلّ الخير  وإرشادا: أما الخبر فإنه صلى ال عليه وسلم أخبر أ
قل  وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أ
 القليل؛ وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر؛ من قوة

المعارضين وكثرة الفتن المضلة. 
نه ل نه إرشاد أمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أ ما الرشاد فإ  أ
نه مع المعارضات فله نه وإيما ها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دي  بد من
نة على به ويرضاه؛ فإن المعو ما يح سيعينه موله على  ند ال أعلى الدرجات، و  ع

قدر المؤونة. 
 ولكهن مهع ذلك فإن المؤمهن ل يقنهط مهن رحمهة ال، ول ييأس مهن روح ال، ول
 يكون نظره مقصورا على السباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى
 مسبب السباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي ل يخلفه بأنه
مع شدة يج الكربات  مع الكرب، وأن تفر سرا، وأن الفرج  سر ي عد ع  سيجعل له ب

(. 8الكربات)
------------ 

. 125( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، ص 1)
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. 2822( رواه مسلم عن أنس ه رضي ال عنه ه في وصف الجنة، رقم 2 )
. 7326( رواه مسلم، رقم 3 )
(. 18/288( شرح صحيح مسلم للمام النووي )4 )
. 950 949( المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص 1 )
. 522 521( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، ص 2 )
(. 1423/ 3( الفتح، )3 )
. 125( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، ص 4 )
(. 2583( رواه مسلم )5 )
(. 2215/ 4( رواه مسلم )6 )
(. 4/130( رواه أحمد )7 )
 ( يحسن الرجوع إلى كتاب: )قل هو من عند أنفسكم(، للشيخ عبد العزيز بن8 )

ناصر الجليل. 
. 258( المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص 1 )
. 123( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، ص 2 )
هه. 1414، شهر ذي الحجة عام 76( مجلة البيان، عدد 3 )
. 897( المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ص 4 )
. 488( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، ص 5 )
هه. 1416( شهر جمادى الخر، 94( مجلة البيان، عدد )6 )
. 2186( رواه الترمذي، كتاب الفتن، رقم 7 )
 ( كتاب بهجهة القلوب البرار وقرة عيون الخيار فهي شرح جوامهع الخبار،8 )
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المصدر:
================

النقال يسرع زمن استجابة المخ
  مهع تزايهد مخاوف المسهتهلكين مهن إمكانيهة أن يؤدي اسهتخدام الهاتهف المحمول
 لفترات طويلة إلى مشكلت صهحية تتراوح بيهن الصهابة بالصهداع إلى الورام
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 تظهر دراسة حديثة وجود معدلت تنذر بالخطر للصابة بسرطان المخ بين بعض
من مستخدمي الهواتف المحمولة. 

 وأصهبح الطهبيب آلن بريهس رئيهس قسهم الفيزياء الحيويهة فهي مركهز بريسهتول
 للورام بيهن مجموعهة مهن العلماء الذيهن يتزايهد اقتناعههم بأن الشعاع الناجهم عهن

الهواتف المحمولة يسبب عمليات كيميائية في الجسم قد تسبب ضررا. 
ما يتعرض سرعة الستجابة تزداد عند صلة الن إلى أن  سات منف ست درا ير   وتش
 الناس إلى ترددات أشعهة الهواتهف المحمولة. وأبلغ بريهس مؤتمرا فهي لندن بشأن
 الخطار الصهحية لسهتخدام الهاتهف المحمول ربمها يجهب علينها الن قبول وجود
 تأثير على المخ. يتحسن زمن الستجابة بسبب بروتينات التوتر التي يحركها أحد
 الجينات. وذلك يحتاج لمزيهد مهن البحهث. وقهد يؤدي التعرض المتكرر لترددات

الشعة إلى أضرار صحية غير مرغوب فيها. 
 وتنتهج بروتينات التوتهر عندمها ترتفهع درجهة حرارة الجسهم ولكهن بريهس وعلماء
 آخرين قالوا إنها يمكن أن تنتج عن ترددات الشعة بينما تكون درجة حرارة الجسم
عن جم  سويسرا إلى أن الشعاع النا سويد و من ال سة أخرى  ية. وأشارت درا  طبيع
 الهاتهف المحمول يؤدي إلى تقطهع النوم. وقالت منظمهة الصهحة العالميهة السهبوع
تف المحمول ل بل القول إن الها جة إلى المزيد من البحاث ق  الماضي إن هناك حا

يسبب أضرارا للصحة. 
ية لبحوث سرطان بالوكالة الدول سم الشعاع وال سة ق يس رئي يث كارد غت اليزاب  وأبل
مل طر محت في فنلندا أن أي خ ية مؤتمرا  صحة العالم مة ال عة لمنظ سرطان التاب  ال

ضئيل. 
 وخلصت العام الماضي دراسة علمية مولتها الحكومة البريطانية إلى أنه بالرغم من
من سيكون  صحة  تف المحمول على ال ستخدام الها يل على خطورة ا  عدم وجود دل

الحكمة عدم تشجيع الطفال على استخدامه لسرعة تأثرهم للشعاع
 http://www.arabmedmag.com:المصدر                

=============
الهجرة إلى ال في زمن النترنت
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هي سها تتجاوز الزمان والمكان، ف ا إلى إعادة قراءة..فدرو  ذكرى الهجرة تحتاج منّ
تحتمل أكثر من قراءة وفهم حتى يمكننا تنزيلها في كل زمان ومكان.

 بلسان قومه ليُبيّن لهم.
 هل نهاجر الن من دار كفر لدار إيمان؟ وأين هي دار اليمان الخالصة وقد طغت
الدور على بعضها البعض وامتزجت، ثم نشأت دور متخيلة هي ساحة النترنت.. 
 إلى سهاحة المتخيهل ننشهئ لنها على النترنهت دورًا نأوي إليهها؟ بل مهاجريهن ول
 أنصار، بل ساحات مبارزة بالكلمة، وجهاد بالفأرة نمسكها في أيدينا بعد أن سقطت

السيوف وصار توازن الرعب النووي يخيم فوق رؤوسنا؟. 
 جلست أتأمل في الهجرة ودللتها ووجدت أن آخر الزمان لم يعد يتيح خيارات في
يه ين نَعَضّ عل ستمساكًا بالد سبحانه وتعالى -- ا سوى الهجرة إلى ال -   الهجرة 
صبر حق وال صى بال طن ونتوا ما ب ها و ما ظهر من تن  سعى لتقاء الف  بالنّواجِذ، ون
في هذا العالم الذي يموج بالفكار سير  نت ون عبر النتر صل  ته التوا حد مجال  وأ

والمذاهب مستعصمين بالكتاب والسنة غير مبدّلين ول ناكصين. 
  ليست الهجرة هجرة مرة في العمر أو هجرة أمكنة، بل هي هجرة كل لحظة إلى
ا للمعروف ونصرة ل ورسوله أينما كنا.. في أي زمان  ال.. إنكارًا للمنكر وإحقاقً

عشنا.. وقد تداخلت الزمنة باقتراب الوعد بالحق. 
 إنّيه مهاجرٌ إلى رَبّيه.. هذا ههو شعار المرحلة.. ل هروب ول انعزال، ول إلقاء
بل هجرة إلى ال ستسلم،  في ا ثة  عد الحدا ما ب من ظلمات  يّ  حر لُجّ في ب فس   بالن
يد قراءة صرنا، ونع من أدوات ع ظف المتاح  نا ونو نا ونشْحَذ همت مة نجدد نيّت  دائ
 سيرة المصطفى- صلى ال عليه وسلم - ونرنو إلى لقائه على الحوض، لم نُحْدِث

بعده ما يحرمنا شفاعته حتى نكون يومها من أصحابه- صلى ال عليه وسلم -. 
 http://www.muslema.com:المصدر                      

==============
الصهاينة يسابقون الزمن في تهويد القدس المحتلة

  رغم بدء ظهور بوادر جديدة في الصراع الفلسطيني الصهيوني، خاصة مع التزام
 جميع الفصائل الفلسطينية بالتهدئة، إل أن الحكومة الصهيونية مصرة على المضي
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 قدما فهي تنفيهذ مخططاتهها السهتيطانية المخالفهة للشرعيهة الدوليهة وللتفاهمات بيهن
نبين، سيما في مدينة القدس المحتلة، كما أنها تسابق الزمن من أجل تهويدها.  الجا
 وكان آخر هذه المخططات ما كُشف النقاب عنه مؤخرا من أن الحكومة الصهيونية

  وحدة سكنية في3650بدأت مؤخرا في تنفيذ مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 
المنطقة الواقعة شمال شرق مدينة القدس. 

سرائيلية، فإن شارون يشرف صحيفة يديعوت أحرونوت ال به  ما أفادت  سب   وبح
 شخصيا على تنفيذ هذا المخطط الستيطاني، وأنه أصدر تعليمات بتسريع إجراءات
في هذه مل  طط. وبدأ الع من هذا المخ سكنية ض يص بناء الوحدات ال صدار تراخ  إ

  وحدة سهكنية ضمهن هذا المخطهط وسهيتم فهي المسهتقبل1250الثناء على بناء 
 وحدة كنزل للمسنين. 150 وحدة أخرى كما سيتم بناء 2250القريب بناء 

 مهن جانبهه رأى مديهر دائرة الخرائط فهي بيهت الشرق بالقدس خليهل توفكجهي أن
نة المقدسة، والمقصود في ية تهويد المدي  "الكيان الصهيوني يقوم بشكل متواز بعمل
عض المنازل، من شراء بيوت واحتلل ب مة  خل البلدة القدي تم الن دا ما ي هو   ذلك 
 وفهي الوقهت ذاتهه هناك عمليهة تطويهر للمسهتوطنات الواقعهة خارج حدود بلديهة

القدس". 
 وأضاف توفكجي في تصريحات خاصة بم، أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تحقيق
 ثلثة أمور من مخططها هذا وهي: "الخروج من حدود القدس لتنفيذ مخطط القدس
 الكبرى، وإحداث تغيير ديموجرافي داخل مدينة القدس، إذ تبين في آخر الدراسات

 % وهذا يخالف الرأي الذي وضع35الصهيونية أن نسبة العرب في القدس حوالي 
 %. والمهر الثالث وههو الههم22م بأن نسهبة العرب فهي القدس 1973فهي العام 

حسب الخبير الفلسطيني، يقضي بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها". 
ما قال: إن هر عند حو ش بل ن سياق، إلى أقوال شارون ق في هذا ال جي   وأشار توفك
في الضفة ستيطان  يز ال ية تعز سيتبعها عمل عن قطاع غزة  فك الرتباط  طة   "خ

الغربية". 
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  وحدة سكنية بين القدس ومستوطنة معاليه3650ولفت توفكجي إلى مخطط بناء ال
 كهم مربهع5. 12" البالغهة مسهاحته 1أدوميهم وقال إنهه يندرج ضمهن مخطهط "إي 

وتجري الن إقامة البنية التحتية فيه. 
  وكان وزير الحرب1997وأوضح أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه في العام 

الصهيوني في تلك الفترة هو إسحاق موردخاي. 
 وأضاف توفكجي أن مشروع "القدس الكبرى" الذي خططت له حكومات ومؤسسات

يهودية محلية ودولية "يستهدف القدس الشرقية كلها وضواحيها أيضا. 
في العام  صادقة  مت الم قد ت ية1997ف بة الشرق سمي بالبوا ما  مة    أيضا على إقا

ساحتها  تي تبلغ م مة حوالي 2200للقدس ال نم، لقا قة2000دو سكنية كمنط   وحدة 
للصناعات التكنولوجية العالية". 

ية، وبالتالي ية الشرق من الناح من إطار إغلق القدس  تي ض كل ذلك يأ  ورأى أن "
 إحداث تغييهر ديمجرافهي لصهالح الجانهب السهرائيلي وعدم إقامهة دولة فلسهطينية

عاصمتها القدس". 
ني تي تع ية ال سرائيل" للمرحلة النهائ ستباق "إ من ا سياق حذر توفكجي،  في هذا ال  و

بدء المفاوضات على قضايا الحل الدائم. 
 وقال: إن "إسرائيل تستبق المرحلة النهائية في ثلثة فروع، أولها رسم الحدود بينها

وبين الضفة الغربية من خلل بناء جدار الفصل العنصري. 
 وثانيها يتم من خلل بناء المستوطنات بشكل مكثف قدر المكان في الضفة الغربية

وهذا ما يساعد أيضا على ترسيم الحدود. 
 والفرع الثالث يتعلق بالقدس وحسهم المور لصهالح الجانهب الصههيوني، وفهي هذا

السياق يستمر تهويد المدينة من خلل توسيع المستوطنات المحيطة. 
 من جهة ثانية، أشار توفكجي إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين داخل منطقة بلدية

القدس ومنها جبل أبو غنيم بين القدس وبيت لحم. 
يم بو غن من مشروع جبل أ ني  سم الثا يذ الق عن بدء تنف تم العلن  بل أيام   وقال: "ق

  ألف17 وحدة سكنية في المرحلة الولى ومن ثم بناء حوالي 6500من خلل بناء 
وحدة سكنية في المرحلة النهائية.
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غياب اليديولوجية في زمن الستضعاف
ربيع الحافظ 

با كبير يشهده العالم؛ فانقلب شعوب أورو جي  خر تحوّل أيديولو مد على آ  طال ال
 وآسهيا فهي نهايات القرن التاسهع عشهر وبدايات القرن العشريهن على نظهم سهياسية

مزمنة تحت طائل العامل المعاشي والظلم أو الستعلء  
سع عشر ومطلع القرن خر القرن التا في أوا سية  ية الرئي سياسية العال نت البؤر ال  كا
 العشريهن فهي حالة مهن عدم اسهتقرار السهياسي، والشيخوخهة، وكانهت المناخات
في ية  ها؛ فالحوال المعاشية المترد قد أزف أوان كبرى  سياسية تنذر بأن تحولت   ال
 روسيا القيصرية في مقابل الفكر الشيوعي الوليد يومئذ، وتراجعات الدولة العثمانية
 المتعَبة أصلً في حروب البلقان، ثم تحالفها الهش مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا
 فهي أوروبها، ووصهول النازيهة إلى ألمانيها، والتخلخهل السهياسي فهي منطقهة نفوذ
مت قد حز كن  تي لم ت كا ال ثم أمري سيا،  في جنوب شرق آ ية  ية اليابان  المبراطور
 أمرهها بعدُ حول علقتهها مهع العالم الخارجهي، هذه كلهها كانهت إرهاصهات لتحول

كبيرٍ مّا سيكتنف العالم. 
  عدم توافق السياسي واليديولوجي السائد، والتنافس القتصادي أدخل العالم طورا
ين، كان من تداعياتهما قيام إميراطوريات جديدة، ين عالميت  من التوتر قاد إلى حرب
 منها ما جسّد فكرا آنيا عابرا كالشيوعية والنازية، ومنها ما ورث حضارات قائمة

كأمريكا بالنسبة لوروبا.  
 كما كان من تداعيات الحربين احتجاب نظم سياسية لحضارات كبرى، في طليعتها
سياسية طة ال من الخار فى  سلمية، الذي اخت ية ال سياسي للحضارة العرب  النظام ال
 بشكهل كامهل وللمرة الولى منهذ خروجهه على العالم كلعهب سهياسي رئيسهي قبهل
فة دون سياسية المكشو ية ال من الجغراف عة هائلة  عة عشر قرنا، تاركا وراءه رق  أرب
سة العسكرية ية أقرب للحرا ية الختام بة العثمان نت الحق قد كا تي. ف سياسي ذا  غطاء 
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 لرقعهة شعوب الحضارة العربيهة السهلمية، وأفضهى انتهاؤهها إلى انكشاف هذه
الرقعة على الصعدة جميعها؛ الثقافية والجتماعية والقتصادية وغيرها.  

سياسية ظم ال في الن عي للعرب  خر دور طلي مد على آ قد طال ال ية؛ ف هة ثان  من ج
صم فة المعت بة الخلي تبر حق يث تع سلمية؛ ح ية ال ستوعبت الحضارة العرب تي ا  ال
سية منعطفا في الدولة العبا مي  سي المتنا من النفوذ الفار حد   ولجوئه إلى التراك لل
ية للطور العربي في النظام السياسي للحضارة العربية السلمية. لكن ية النها  وبدا
ين متعددة عالمية الحضارة ته ه في أحاي  هذا الدور سد مسده ه أو حد من تداعيا
 العربية السلمية، وتعاقب شعوبها من سلجقة وأكراد ومماليك ثم أتراك عثمانيين
ها؛ حدث ذلك صريف شؤون عف وت حل الض في مرا سياسي  ها ال  على انتشال نظام
 يوم كانت هذه الشعوب أعجمية النسب ولكنها عربية اللسان والثقافة، وسنية المعتقد

سياسيا. 
  المنطقة تواجه من جديد زلزل سياسية على أعلى الدرجات في مقياس الزلزل،
 في ظرف يقترن فيه ه هذه المرة ه استمرار الغياب السياسي العربي، مع خروج
 اختياري لتلك الشعوب مهن المعادلة السهياسية للحضارة العربيهة السهلمية تحهت
ين، فعادت ين الخير في القرن حت شعوب الرض  تي اجتا ية ال عة القوم  طائل النز
كبير جع ال هد الترا فة. يضاف إلى المش سان والثقا سب والل ية الن  تلك الشعوب أعجم
 للدور الفكري العربي الذي كان رديفا بالغ الهمية ه وإنْ من مواقع سياسية خلفية
 ه للنظم الحاكمة غير العربية، ووازعا لكثير من قراراتها السياسية المفصلية في

مسار الحضارة. 
  السهيناريو الحاضهر يمكهن إيجازه: بأن الخطهر عاد إلى المنطقهة مهن جديهد، وأن
 الدور السهياسي العربهي ل زال معطوبا، والشعوب التهي سهدت مسهد العرب فهي
ما بات هي  صيلة  هم، والح سن حال من ست بأح هي لي ضي هجرت الميدان، و  الما
 يطلق عليه »النظام السياسي العربي المنهار«. وقد توغلت أمريكا في جغرافية هذا
سميه ما ت مة  نه وإقا ية، لعادة تكوي سياسية والثقاف عة ال قد للمنا سياسي الفا  النظام ال

»الشرق الوسط الكبير«، والعراق هو محطتها الولى فيه. 
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  ل يخفي نزلء هذه الجغرافيا بدءا من القليات السياسية والدينية والطائفية وانتهاءً
 بإسهرائيل أن سهيناريوهات كهذه ههي فرص نادرة الحدوث فهي عمهر المهم لعادة
 إحياء مشاريهع مؤجلة أو ملغاة أو مسهتعصية، وقهد نُبشهت الراشيهف ولم يعهد
 مستهجنا عند أصحاب المشاريع فتح ملفات علها الغبار منذ عقود طويلة، ول يعدّ

محرما أو عيبا اللجوء إلى أية وسيلة لبلوغ الغاية. 
  لم يألُ الظهير العلمي لتلك المشاريع جهدا في وضع الحدث اليومي في المشهد
جل الشارع العادي، ية لر ية العاد سياق ل تخطئه المكانيات الفكر من  قي ض  العرا
سرائيل في إ يث الحرب على الرهاب، أو  في نيويورك ح  سهواء كان هذا الرجهل 
 حيهث فرحهة بلوغ الفرات )الحدود الشرقيهة لدولة الميعاد( وعبوره إلى بابهل حيهث
 منفى الجداد، أو في »كردستان الجنوبية« المقتطعة من كردستان الكبرى، أو من
تي »ظاهرت« سنية« ال ية ال ها »القل تي حفرت أخاديد ية ال طق المقابر الجماع  منا
سارته مة لول خ شن المقاو سلح و مل ال ما ح سني الذي  في المثلث ال  صدام، أو 

لمواقعه السياسية التاريخية. 
 كل شيء عند نزلء الجغرافيا »وزوارها« )المريكان( يسير وفق سياق. 

ها باهتمام تي يراقب ية ال ية والوطن ته القتال ته وانعطافا قي غني بمعطيا   المشهد العرا
 شديد العدو قبل الصديق، وهو مشهد يحدث على مفترق طرق رئيسي لعمالقة المم
في كي المتغطرس  فد عثرة العملق المري صبر نا قب ب تي تر سياسية ال تل ال  والك

حلبة العراق التي باتت محكّا سيكرّم فيه العملق أو يهان. 
  المور مجتمعهة )الحتلل + مشاريهع النزلء + المقاومهة بأشكالهها المختلفهة +
كل في المنطقهة( تش سياسي العالمهي  فس ال في المنطقهة + التنا سياسية   الهشاشهة ال

وصفةَ تحوّل كبير قابل للحدوث جدا في أحد اتجاهين متعاكسين. 
  من الواضح جليا أن السياق اليديولوجي مؤمّن بشكل جيد لحد التجاهين، لكنه
عبر من العراق  تي تتوالى  عن التجاه الخر. فالخبار ال ثر جلءً  يب بشكل أك  يغ
 قنوات ل يفترض أن تكون مناوئة، هذه الخبار على أهميتههههها ومراميههههها
 الستراتيجية ل تتعدى في أحسن الحوال كونها عرضا نزيها لشريط أخبار ل تقع
ها: المثلث مة« مفردات؛ من ه »كو كبير ب حد  صفها إلى  كن و سياق، ويم من   ض
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ها يس ل مة ل ير قيادة، المقاو من غ سنة الوحيدون  هل ال صامتة، أ سني، الحوزة ال  ال
 ذراع سهياسي، لول طهران لمها سهقطت بغداد، ولولهها لمها سهقطت كابول أيضا،
 الموسهاد يصهطاد العلماء العراقييهن، يهود يبتاعون عقارات فهي العراق، المقاومهة
 تحارب على جبهتين أمريكية ومحلية، غزو ديموغرافي إيراني للعراق، حرق دور
 التراث، وغيرها من المفردات التي تثير فضول السامع العادي بشكل كبير لكنها ل

تنبهه إلى ما تعنيه مجتمعة. 
هو ظهور سع عشر والقرن العشرين  في تحولت القرن التا سم المشترك    كان القا
بة، وهيجوا المشاعر سياسي المتعطش للرؤى الثاق  قادة ملهمين سلبوا لب الشارع ال
 وأوجدوا القناعات فصهنعوا التغييهر. بعبارة ثانيهة: لقهد كانهت أزمات القرنيهن
 الماضيين محضنا ه إن لم تكن رحما ه لليديولوجيات التي قُيض لها من يحملها

ويترجمها إلى شعارات تتقبلها عقول الناس.  
قد نا السياسية عبر التاريخ على غير هذه الشاكلة؛ ف  لم يكن الحال في نظم حضارت
 ارتبطت محطات الحضارة بأسماء أعلم بعثوا المل في النفوس وقادوا مجتمعاتهم
ها قي علي  وتركوا بصمات غائرة على محيا التاريخ، وهم إلى هذا اليوم مدارس يلت

المفكرون. 
  ما نشهده في ساحتنا اليوم هو صورة مقلوبة لسنن التحول في حياة المم؛ شارع
 يبحث عن قيادة وليس العكس، عامة تبحث عن نخبة وليس العكس. التاريخ اليوم
بة والنبار صل وبعقو سامراء والمو يت و جة وبغداد وتكر في شوارع الفلو صنع   يُ

على الوجه الذي يتوق إليه أي قائد جماهيري في أي شعب من الشعوب.  
ية العلميهة والخباريهة من التغط سيكون عامان  هر القادم )نزول العدد(   فهي الش
ية خارج ها تغط ني، لكن سبق المه عة وال صديق بالشجا بل ال ها العدو ق هد ل تي ش  ال
ها الجمالي خذ شكل يه لتأ ظم ف عن عقد تنت تي تبحث  نة ال سياق، كحبة الماس الثمي  ال
ية يط الخبار إلى تغط سيتحول شر من العراق غدا ف كا  جت أمري  النهائي، ولو خر

أحداث الغد، ونجد أنفسنا أمام كومة إخبارية جديدة. 
سانية فٍ وزيادة لمجاراة العواطف والنفعالت الن   أكثر من عام على الحتلل كا
 التي ل مناص منها في الزمات؛ فالعواطف مهما جاشت لن تدوم، بل ستخفت، ما
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ما اقتضت بض في العروق، وتشحذ الهمم كل قي الن تي تُب هي ال هو الحقائق؛ ف  يدوم 
الحاجة.  

 لقد أظهرت أحداث عام ونصف وبلون فاقع هشاشة الداء السياسي عند أهل السنة
 وتذبذباتهه، وبدائيهة أدواتهه، وحسهبنا أن أحدث معجهم سهياسي فهي حوزة المؤسهسة
نة طابور خامس هو نسخة ية السلمية يتناول مسألة خيا سياسية للحضارة العرب  ال

سقوطها656سنة  هو القرب زمنيا ل يس  في ذلك العام ل سقوط بغداد  مع أن   هه، 
 م على يدي النكليهز ههو1917م، بهل سهقوطها الثانهي فهي 2003 نيسهان 9فهي 

عد ها ب ير بغداد وحرق دور تراث ير لتدم بن كث ين ا صوير دواو  القرب، ول زال ت
 تسعة قرون على كتابتها هو أحدث ما في ملفاتنا عن مؤامرة تدمير حضارة بتنسيق
 بيههن عدو خارجههي وطابور محلي وهدم دولة على رؤوس سههاكنيها. المشكلة ل
 تُعزى إلى ندرة العمالقهة فهي هذا العصهر، ولكهن السهقوط الول كان عسهكري
 الطبيعهة، وبقهي هناك مهن يرصهد الحدث بمنظار الحضارة، ويضهع المور فهي
 سياقها، في حين خلت مدونات التاريخ المعاصر ه أو كادت ه من وثائق وحقائق
في الحالت الثلث، وامتلت بالعموميات كبير  به ال ني، رغم التشا  سقوط بغداد الثا
 والتزييهف، ولم تورّث أجيال اليوم مادة تسهترشد بهها أو تقتبهس منهها شعاراتهها

ونعوتها، فعادت إلى أراشيف القرن السابع الهجري.  
 إن الحقائق المذهلة التهي تتكشهف اليوم عهن فصهول التاريهخ القريهب قلبهت قناعات
 ظنهها الكثيرون نهائيهة، لكهن هذه الحقائق هه على أهميتهها هه تُقرأ اليوم كمادة
نا اليوم أمام خر؛ لك مط آ ها بن في حين نت  ها دو صلحية، ولو أن ية ال ية منته  إرشيف

  بشخصهياته وبيوتاتهه1917صهورة مغايرة للتاريهخ المعاصهر، ولغنهى قاموس 
عن قاموس  صرة  ثر656المعا سطحية وحيرة وأك قل  نت أجيال اليوم أ ه، ولكا  ه

تأهبا لما حدث اليوم أو لما سيحدث في المستقبل. 
مة، وأزال ثا روح العزي ية، وبع ساس بالهو مة معا الح قظ الحتلل والمقاو قد أي   ل
 الحدود القطريهة التهي كانهت نُدَبا ثقافيهة وسهياسية شبهه مزمنهة فهي العقهل العربهي
 المعاصهر لتصهبح المقاومهة ههي الخرى متعددة الجنسهيات مثهل القوات الغازيهة،

وكانت العثرة الحقيقية الولى في مسار المبراطورية المريكية. 
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  العراقيون ليسهوا وحدههم فهي الميدان، بهل معههم عرب الجوار وعرب القاصهي
 والمسههلمون، وكههل شعوب الرض التههي اكتوت بظلم وجشههع ظاهرة »دولة
ته الخاصة، ولو بارتداء دثار »فانيلة« تحمل قه بطريق عبر عن حن  الشركات« كل ي
ند هؤلء صود ع يس المق سبة رياضية. ل في منا فع علم العراق  سم العراق، أو ر  ا
كن قضية العراق فع العلم أو الدثار )الفانيلة(، ول ين ر هم العراقي ته، ول ي  العراق ذا
 أصبحت بصيص أمل الفلسطيني في مخيم جنين، والسوداني في دارفور، والفغاني
مي الذي ته، والفيتنا كي مزرع سلبه المزارع المري ني الذي   في كابول، والرجنتي
 حولت أسلحة الدمار الشامل المريكية أرضه إلى أرض جدباء ل تنبت، وأصبحت

الفلوجة اسما يضاف إلى قائمة المراض النفسية »للمة المريكية«. 
  أههل السهنة بحاجهة إلى سهياق أيديولوجهي تنتظهم فيهه مكونات قضيتههم وفصهول
 تضحياتههم، وترتسهم مهن خلله الصهورة الكاملة للحدث بخلفياتهه ومراميهه، سهياق
سع للحاضر فينشدّ أحرار شد الماضي وراء ظهورهم، ويت مع الماضي فيحت سق   يت

العالم إلى قضيتهم. 
  ل بد من ولدة أيديولوجية في مناخ أزمة كهذه، تحاكي كل أطياف المجتمع التي
 يرعبهها المشروع الصههيو هه أمريكهي، ول بهد مهن المسهارعة إلى تدويهن أحداث
 الحاضهر، وإعادة كتابهة أحداث الماضهي القريهب الذي ترك لقلم شعوبيهة بحهبر
يز ية آبائه وأجداده وأدوارهم مع النكل سني بوطن قة إلى الشارع ال يد، وإعادة الث  جد

التي لم تختلف عما يشاهدونه اليوم. 
  نقول هذا خشية ذهاب حقائق وتضحيات مقاومة مثلثهم أو مستطيلهم أدراج الريح،
 وضياعها بين ثنايا الكتب غير السياسية كما حصل إبّان الحتلل البريطاني، أو أن

تخطف المشهد زوابع ل تلبث أن تنتهي أو تقمع ذاتها. 
  لقد كانت معادلة أو »تفاهم« العلماء ه المراء )العلماء أهل النظرية والمراء أو
ظم في ن سياسي  يه القرار ال سياسي الذي يُصنع ف يذ( هي المناخ ال هل التنف ساسة أ  ال
سك نظامهها السهياسي في تما سلمية، وكانهت حجهر الزاويهة  ية ال  الحضارة العرب

وجبهتها الداخلية. 
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  ولم يعرف العالم عن العرب قبل هذه المعادلة أو هذا »التفاهم« سمة الممية، كما
 أنهه لم يُعثهر لهها على أثهر بعهد اختلل هذه المعادلة، بهل إن العرب بغيهر الرسهالة
ية أعادت صهياغة قت أيديولوج مت مكارم الخلق عندههم، وخل تي تم  السهماوية ال
مة المدنيات والحضارات، وبغيره قل أقوام الرض قدرة على إدا هم أ هم   نظام حيات
 يعودون إلى ثقافهة داحهس والغهبراء التهي تتخهذ اليوم شكهل )فيشهت الديبهل( و

)البوليساريو(، و )الكويت( و )حليب( وغيرها. 
  لكنه لن يشق على الناظر إلى الساحة السياسية اليوم، وفي العالم العربي على وجه
 الخصهوص، معرفهة حجهم الضرر الذي أصهاب هذا »التفاههم« فهي ظهل النظام
 السهياسي المعاصهر، وفهي ظهل الحرب الثقافيهة الهليهة التهي اجتاحهت المجتمعات
 العربيهة منهذ مطلع القرن الماضهي، ومزقهت نسهيج المجتمهع وأنهكهت الشعوب

والحكومات معا واستنزفت الثروات، وكانت بامتياز سمة القرن الماضي. 
  هذه الحرب ههي التهي تطورت وتعقدت فيمها بعهد، وشهدت اسهتنجاد أطراف فيهها
ستضافة الجيوش هت با ية، وانت كة الثقاف سب المعر ية لك ية الخارج خبرات المن  بال

الجنبية على أراضينا بشكل رسمي. 
  كان دخول المشروع القومهي إلى المنطقهة إيذانا ببدء الحرب الهليهة؛ فقهد جاء
 متأسيا بالمثال الوروبي الذي أوصل أوروبا إلى جادة الرخاء والستقرار التي هي
 فيه. الفارق هو أن المثال الوروبي أتى في وقت كانت قد حسمت فيه القارة ومنذ
من ين  في شقاء وهجرة الملي سببا  نت  تي كا سها ال مع كنائ ها  كر علقت قت مب  و
 الوروبيين وفي تخلفهم أيضا. في حين اقتُبس المشروع القومي العربي في زمان
 كانت تؤوب الشعوب فيه إلى الدين تحسبا من بديل سياسي مجهول في ظل جيش
ما يتفرع ين و يه الد تبر ف من العالم يُع قة، ومكان  ية مراف قم ثقاف نبي وأط  احتلل أج

عنه قاعدة لفهم السياسة والتاريخ، والنتيجة هي إرهاصات حرب ثقافية أهلية.  
جه في و خط الدفاع الول  ساجد والعلماء،  ظة، ممثلً بالم في تلك اللح ين   كان الد
 القادم المجهول، وكان ههو أيديولوجيهة المقاومهة فهي أبسهط أشكالهها، قبهل أن تنشهأ
يم صيغ مفاه فض الجماهيري إلى شعارات وأدبيات، وت جم الر سياسية تتر  مدارس 

الحضارة العربية السلمية بلغة معاصرة. 
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  وبذلك تكون المنطقة قد تجاذبتها عموميات الفكرة القومية الليبرالية المسلوبة ه إن
 لم نقهل المحاربهة هه لشهق الشخصهية الحضاريهة العربيهة السهلمية والتهي فتحهت
سلمية مبتدئة فاقدة سياسية إ ية، ومعارضة  طق بالعرب من ن كل  سياسي ل  الميدان ال
 للخبرة السياسية، والتي فعلت الشيء نفسه ولكن لكل من رفع لفتة الدين، فحققت
 أطياف سهياسية شروط النخراط السههلة فهي النمطيهن الفضفاضيهن. ومهن بيهن
 المتفوقيهن فهي اجتياز شروط النضال القومهي العربهي بامتياز »صهفويون« فرس
 )مصطلح شيعي عربي( ولكن بأنساب عربية منتحلة، واجتاز متدينون منهم اختبار
 منح الثقة عند السلميين، وظلت تلك الثقة مسبغة عليهم حتى لحظة وصولهم على
 ظهور الدبابات المريكيهة إلى أسهوار بغداد، وسهط ذهول كثيهر مهن القومييهن
 والسهلميين على حهد سهواء، الذيهن أنطقههم هول الصهدمة بعبارة: )كنها نظنههم

مناضلين(.  
 ليس من شطط الكلم القول إن هذه السذاجة اليديولوجية عند القوميين والسلميين
صفر في  صفويين الجدد  يد ال سقطت العراق ب تي أ هي ال ه  ستدرك  تي لم تُ  ه ال

 م وقدمته على طبق من فضة، وقد تسببت السذاجة ذاتها2003هه / نيسان 1423
في سقوط دول أخرى في المنطقة ولكن من دون ضجة. 

  الحاديهث الجريئة التهي شقهت طريقهها أخيرا إلى الهواء الطلق بعناء واسهتحياء
 شديديهن، عهن تواطهؤ الحوزة مهع المحتهل المريكهي بعهد عام ونصهف على وقوع
 الحتلل ل زالت ناقصهة، ولم تخرج عهن دائرة العموميات؛ فالتشيهع الصهفوي
سخة سياسية را عة مدرسة  سنة والشي هل ال ين أ فة ب  علوة على الختلفات المعرو
 على الخريطهة السهياسية العالميهة، لهها أجندتهها السهياسية التهي يفهمهها الوروبيون
 ويفهمها الروس وتفهمها الهند، منذ النقلب غير البيض الذي حمل الصفويين إلى

  هه، وأخرج إيران من دائرة الحضارة العربية السلمية، لتكون900الحكم عام 
 الخروف السود في القطيع البيض، ويصبح خلفها السياسي مع محيطها القليمي

ورقة ثمينة ل تفرط بها القوى الدولية في توازناتها القليمية والدولية. 
  ولم تتغير الجندة الصفوية في إيران بتغير السللت المتعاقبة على حكمها، ابتداءً

بالصفويين أنفسهم، فالقاجاريين، فالبهلويين، وأخيرا الحوزة. 
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ها ساب جارات ية على ح صالح قوى عالم مع م صالح إيران الحوزة  قت م قد الت   و
 المسهلمة ثلث مرات خلل عقديهن: تارة مهع الشيوعيهة، وتارتيهن مهع المسهيحية
في العراق تكرار يض. وهذا الذي يحدث  يت الب ها نزلء الب تي يعتنق صهينة ال  المت
 لتلك المصالح كما ل ينفي ذلك المسؤولون اليرانيون، وهي مصالح تغلّبها طهران

كل مرة على تبعات الحروب المعروفة سلفا من انتهاكات الحرمات والعراض. 
ية ثة، والطقم الثقاف ية الحدي في الدولة العراق سياسية  مط الحياة ال في أن ن   ل جدال 
 المبكرة للدولة من السنّة العرب والكراد من بقايا الدولة العثمانية له علقة مباشرة
 بالخلف الصفوي العثماني، وحساسية العثمانيين من الشيعة الذين قاطعوا مؤسسات
 الدولة العثمانية والتعليم الحكومي، وانصرفوا إلى أعمال التجارة، ومن أراد التعليم

منهم طلبه في إيران.  
 ولكهن فهي الوقهت الذي غاب فيهه الحضور العثمانهي عهن العراق بجميهع أشكاله،
ها نظامها تي شاركت نُ الشعوب ال ثة شؤو ية الوري من اهتمامات الدولة الترك  وخرج 
 السهياسي أربعهة قرون، إضافهة إلى تخليهها عهن أدوار الدولة القليميهة الكهبرى،
 واكتفائها بشؤون التركمان العراقيين، ثم ارتفاع جُدُر ثقافية عالية تعزل أجيال اليوم
يم الدولة القومية التي اعتبرت الحقبة  عن شركاء المس بسبب أدبيات ومناهج تعل
 العثمانيهة حقبهة احتلل أجنهبي، مقابهل هذا كله يسهتمر حضور الشريهك الفارسهي
 بأشكاله المختلفهة؛ الديموغرافيهة والفقهيهة والماليهة والسهياسية، وظلت إيران على
ستراتيجي مق ال ية، والع ية العراق في المعادلة الداخل ضر الغائب  قم الحا  الدوام الر
 والروحهي للحوزة ولشيعهة العراق، وههو حضور يطوّر الخلف السهني الشيعهي

المحلي، ويقلل من فرص الوفاق. 
صطلح ه م صامتة  قف الحوزة ال في مو ية  ما ظهرت آثار هذا الحضور باد   ورب
ير الفلوجة من تدم في صمتها  ها التيار الفارسي  من علي تي يهي ه ال عي عربي   شي
 وقتهل أناسهها العزل، فهي مقابهل السهلوك التكافلي الذي أبداه أههل السهنة والتيارات
ية نحو بعضهم أثناء أحداث الفلوجة الولى وأحداث النجف. ية الشيعية العرب  الشعب
 وظهرت هذه الثار فهي فتوى المرجعيهة العظمهى فهي الحوزة هه وههو إيرانهي ل
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تي سياسية ال ية ال في العمل من ل يشارك  ه بدخول النار ل ية  سية العراق مل الجن  يح
يريدها المحتل المريكي.  

ية ستطاعت إيجاد شخصية عراق ية ا صواب القول: إن الدولة العراق بة لل يس مجان  ل
 تعتهز بوطنهها، وأن ملمهح هذه الشخصهية غطهت إلى حهد مها على العتبارات

الخرى التي يزخر بها كل مجتمع فسيفسائي كالمجتمع العراقي. 
 

 قد ل نبالغ إذا قلنا: إن المشوار الثقافي عند الفرد السني وطموحاته السياسية تنتهي
في المدارس هج الدولة  ية الذي تقرره منا ية الوطن في لكتاب الترب ند الغلف الخل  ع

والمعاهد وحتى في الدوائر الحكومية. 
  هذه العلقة بين الشخصية السنية ومؤسسات الدولة صيد سهل لخصوم أهل السنة،
 لكهن الناظهر فهي التاريهخ يرى أن نشوء هذه الشخصهية كان مصهاحبا لنشأة دولة
 الحضارة العربية السلمية الولى، بل إنهما أوجدا بعضهما، لتبقى هذه الشخصية

لصيقة بالدولة ومؤسساتها الفقهية والفكرية والحضارية على مر العهود. 
هي ين أن تكون المعارضة  كم وب من الح ية  طة البدا ين أن تكون نق كبير ب   وفرق 

الصل. 
 

 المشكلة ههي أن الدولة المعاصهرة تغيرت والشخصهية هذه اسهتمرت؛ فمها كان ههو
ني فة ب في خل سفة  تن الفل ين وف صول الموي صفين وو ساباتها يوم  في ح سلم   ال
 العباس والعلقة مع القليات المذهبية بقي هو السلم. السوأ هو عندما تُحسَب هذه
 النظمهة على أههل السهنة ويؤخذون بجريرتهها. وقهد خسهر أههل السهنة بسهبب
 أيديولوجيهة اسهتنبطت فهي ظروف مختلفهة قطاعا واسهعا مهن شارعههم ول زالوا

يفعلون. 
  يمكن القول: إن سيكيولوجية الحكم المزمنة لدى هذه الشخصية ل زالت تتحكم بها
 فهي زمهن السهتضعاف؛ فههي لم تألف العمهل المعارض، ول تملك خطا ثانيا مهن
 مؤسهسات الكتفاء الذاتهي المالي والعلمهي والجتماعهي ممها يوازي مؤسهسات
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هو الحال ما  ها« ك به شؤون »شارع ير  ستثنائية وتد في الحالت ال  الدولة، فتفعله 
 لدى القليات؛ لذا نرى الضطراب والحيرة يدبان في سلوكها لحظة غياب الدولة.

 من أين تبدأ هذه الشخصية خطة إعادة التأهيل؟ سؤال كبير. ولكن ما من شك أن
يق؛ فل زالت هذه الشخصية هي إحدى العثرات المبكرة على الطر ير  قة التفك  طري
 تفكر بعقلية من يحكم وليس بطريقة من اجتمعت عليه الحزاب. وفي الغرب يدخل
 أفراد الحزب الحاكهم الذي خسهر النتخابات فهي »كورس« لنقلههم مهن جهو
 سيكيولوجي إلى آخر، وإعادة تكييف الشخصية بما ينسجم ومهامها الجديدة؛ فكيف
هه في فق يس  ضة، ول كم ولم يجرب المعار قع الح في مو خه كله  ضى تاري من أم  ب
 السياسي الذي استنبط في ظروف التمكن الكثير الذي يرجع إليه، أو في تاريخه من

الفصول المشابهة التي يمكن القتباس منها؟  
ستيقظ حتى هذه سقوط بغداد وبعضهم لم ي سنة أمام مشهد  هل ال يه أ ستيقظ عل  ما ا
 اللحظة أن الحدث الكبير ألغى عملتهم اليديولوجية في سوق صرف العملت، فل
 العراق عاد عربيا، ول وحدويا، ول عراقا موحدا بالضروة. بضاعهههههة خرج

موسمها.  
نة واحدة، في خا هم  صمهم وضع هو أن خ سنّة، و هل ال يه أ ستيقظ عل خر ا مر آ  أ

إسلميهم ووطنيهم، دون اعتبار لختلفاتهم، وذبحهم على مذبح واحد. 
  وإذا كان المران الول والثانهي خارجيهن عهن الرادة؛ فإن المهر الخيهر ههو
سنة ولو إلى سياسي الموحهد لطياف أههل ال مل ال ني باللوان لبيئة الع  إيضاح ميدا
 حيهن، وإذا كان الخوف مهن الغرق جديهر بأن يحوّل ركاب السهفينة الجانحهة إلى
به أن ية أجدر  سياسية المريك سكرية وال حد، فإن الفناء أمام اللة الع يق إنقاذ وا  فر

يحقق ذلك. 
قد كانت الشخصية الوطنية وسلمة الوطن والنتماء للمحيط العربي شغل الفرد   ل
 السهني الشاغهل، لكهن الحصهار الداخلي الخانهق الذي يواجههه أههل السهنة اليوم،
 والحرب الهلية غير المعلنة التي تشن ضدهم، واشتراك ميليشيات الفئات الخرى
ين ني المكشوف، ومجيء الكوري هم، والدور اليرا في دك مدن يش الحتلل   مع ج
قي سيناريو بمجمله ل يب ين من وراء الحدود، هذا ال ين والياباني ين والمجري  والبولندي
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 لمعانهي المواطنهة الشيهء الكثيهر، ويختزل معنهى الوطهن إلى مسهاحة مهن اليابسهة
يد من جد ما وراء الحدود  صرين إلى  ية للمحا فع الخيارات اليديولوج يش، ويد  للع

باتجاه عمقهم القليمي التاريخي. 
 

 مها ينتظهر العراق علمهه عنهد ال تعالى؛ فقهد يطول الحتلل وقهد يقصهر، ولكهن
 الحتراب الثقافي الداخلي يبقى بوابة المحتل متى ما شاء الدخول، وطوق النجاة إذا
 مها اضطهر إلى الخروج يوما، وحينهها سهيدخل فهي صهفقة مهع مهن يراه أخهف
 الضررين في طرفي النزاع الثقافي، حتى لو كان ذلك الطرف فصيلً في المقاومة،
 وسهيتحول ذلك الفصهيل إلى حكومهة وطنيهة، وينقلب على رفيهق المهس، وحينهها
سيون يز والفرن ما قرر النكل في القرن الماضي حين نا  نا إلى حيث بدأ قد عد  نكون 

»الخروج« ومنح »الستقلل«.  
ما أن نكون أو ل نكون. نا إ هي أن ه  نا  ه وبخلف غير سنة  هل ال حن أ نا ن  قضيت
ها جيلن فة عرجاء جرب تج ثقا ما ين مل بأحده ية المعدن، الع سبيكة ثنائ صيتنا   شخ

على نحو ثمانية عقود فوصلوا بها إلى درك التخلف العالمي. 
ه أمام مشكلة أطياف سياسية  سة  ية مدر في أ ما  ه وك سنة اليوم  هل ال سة أ   مدر
يه: الرسهالة في هذه الحالة بشق نص ) قف عنهد ال  سهياسية، هذه الطياف منهها مها ي
ند ية ع ية أو اليديولوج بل النظر ما يقا هو  ية(، و سماوية ومكارم الخلق العرب  ال
سياسية ها أحزاب  ية. ومن ية الفكر يف أقرب للمرجع صرة، وهذا ط  الحزاب المعا
ساحات في م ها  عد عن ساحات وتبت في م ية  مع النظر ها  في برامج قي  ية تلت  ميدان
 أخرى. ونوع ثالث يصطدم مع النص ول ينتسب إلى مدرسته في الواقع إل انتسابا

»بيولوجيا«. 
من ير  في كث كن، و فن المم هي  سياسة  هم أن ال عبر تاريخ سلمون    ل يختلف الم
 الحيان ههي فهن النقاذ. وإذا كان ركاب السهفينة الجانحهة يدركون تماما أنههم أمام
هم هو خيار قل، وإل فالغرق  سة على ال عن الياب هم  ته تعادل بُعدَ سري مد  وفاق ق
نز أمام وفاق قسري إلى بح الماري  الخر والوحيد؛ فإن الذين يذبحون اليوم على مذ
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 حين انجلء هذه الغمة، وإل فالفناء السياسي هو خيارهم الخر، إل من أراد منهم
الغرق الختياري في المستنقع المريكي. 

  إذا كان القتباس السياسي في حكومة عمر بن الخطاب ه - رضي ال عنه - ه
ية السلمية الفتية؛ فإن  هو أول صور المرونة التي مارستها دولة الحضارة العرب
 فهي العمليهة السهياسية فهي الغرب اليوم طرفا ثالثا فهي معادلة صهنع القرار يتوسهط
هد سمى معا حت م فن أشواطا بعيدة ت طع هذا ال قد ق يذ، و ية والتنف سستي النظر  مؤ
 الفكر التي تكون ظهيرا ه ولكن مستقلً ه للمؤسسات السياسية، التي تستفيد غير
 ملزَمة من عصارة بحوثها ودراساتها في رسم سياستها واستقراء الواقع من حولها.
 وتنتسب هذه المعاهد إلى مدارس أيديولوجية، وتتخصص في إثراء نظرياتها لتكون
 هي العمق الفكري للمؤسسة التفيذية، وهمزة الوصل بين شخصيتي المنظّر والمنفّذ.
 وتلعب هذه المعاهد أدوارا مهمة في تحديد مواقع نقطة الوسط في الطيف السياسي؛
فظ على قرب ما يحا هو  قع، و ها إلى الوا ية من ه أقرب للمثال هد  ه أي المعا هي   ف
 أحزاب الوسهط مهن النظريهة، ويضهع حدا لحالة التفلت اليديولوجهي. كمها أن لهذه
 المعاههد المسهتقلة المقدرة على إبداء آراء ونشهر دراسهات يتعذر على المؤسهسة

التنفيذية القيام بها.  
 نحهن أكثهر حاجهة مهن الغرب إلى معاههد فكهر تعمّقه مفاهيهم حضارتنها، وتؤطهر
سياسي نا، وتعيد صياغة قاموسنا ال ين طرفي معادلت نا، وترمم العلقة ب  أيديولوجيت

بلغة سهلة يفهمها رجل الشارع. 
  الزمات محطات مهمة في تاريخ الشعوب ل تفوّت، فيها تُراجَع القناعات وتُصنَع
 المعجزات، وفيهها يعاد رسهم الشخصهية الجماعيهة للمجتمهع، وههي فرص نادرة

الحدوث. 
في عة  نة إلى الد ية راك مة الرفاه ما متبوئة لق مم إ كن ال سيرا، ول يس ي   الخطب ل
كر في مم الف ما متبوئة لق  فترات الستقرار ومتراخية في مضمار البناء الفكري، وإ
 أوقات الضيق ومتراجعة عن رغد العيش، والمل في ال ثم في سنن المجتمعات

هو أن تكون الخيرة من نصيب أجيال اليوم. 
-------- 
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فلوجة العز في زمن الذل
د. يوسف بن صالح الصغير

  حتهى كتابهة هذه الكلمات فإن الشتباكات مها تزال مسهتمرة فهي الفلوجهة التهي إن
 كانهت القوات المريكيهة نجحهههت فهههي تدميهر أجزاء كهبيرة منهها؛ فالحياء

ين  ههراوح ب ههسبة تت سيطرة70 و 30مدمرة بن في ال ها لم تُفلح    بالمئة؛ فإن
عليها. 

  ويبدو أن المقاومهة تصهر على أن تجعهل مهن الفلوجهة جرحا مفتوحا فهي خاصهرة
 القوات المريكية وحلفائها في خطة استنزاف طويلة، يمنع الكبرياء والمكابرة لدى
 المريكان مهن النسهحاب والخروج مهن الفهخ الذي وقعوا فيهه للمرة الثانيهة،
 واضطروا للسهتعانة بالقوات البريطانيهة التهي منيهت بخسهائر كهبيرة، تحرص
 الحكومهة على التعتيهم عليهها. وأرى هنها أن أههل الفلوجهة يصهدق عليههم توجيهه
 الرسهول - صهلى ال عليهه وسهلم - بقوله: »ل تتمنوا لقاء العدو؛ فإذا لقيتموه
 فاثبتوا«. نعهم! لقهد ابتلي أههل الفلوجهة وظلموا، وحاول المحتهل الكافهر إذللههم

فصبروا وانتصروا لدينهم، فحق لهم أن يُنصروا بإذنه - تعالى -. 
ية الحرب؛ نذ بدا ستهدفة م نت م جة كا نة الفلو سلسل الحداث أن مدي من ت   ويبدو 
 حيث إن خضوعها والسيطرة عليها يعني السيطرة على كافة مناطق أهل السنة في
سمها بط ا مة، وارت نة النبار القدي في مكان مدي يت  نة بن  العراق؛ حيث إن هذه المدي
جة ني كان للفلو ستعمار البريطا ضد ال ين  في ثورة العشر صمود؛ ف مة وال  بالمقاو
 دور ريادي، وتمكن أهلها من قتل قائد القوات البريطانية )لجمن(، وقد مارس فيها
 النجليهز مهن أعمال القتهل والتدميهر والسهلب مها أثبتهه الشاعهر العراقهي )معروف

الرصافي( في قصيدة منها قوله: 
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هو خطب أبكى العراقين *** والشام وركن البنية المحجوجهْ
 حلها جيشكم يريد انتقاما *** وهو مغر بالساكنين عُلوجهْ

  ولِههمَا عرف بهه أههل المدينهة مهن التديهن والمحافظهة وحهب الخيهر والنخوة فقهد
ها، وأغلق جلّ تل خيرة علمائ جة وق هد الفلو عث الذي اضط مع نظام الب صطدموا   ا
ية انتهج صدام حسين معهم سياسة خاصة تقوم  مدارسها الشرعية، ولكن في النها
ما ية إلى بغداد، وبين  على المجاملة ومحاولت الرضاء، وأثناء تقدم القوات المريك
 كان العراقيون يعيشون صهدمة السهقوط السهريع لنظام البعهث، ووقوع البلد تحهت
 الحتلل المريكي كان للفلوجة موقف ملفت: يتلخص في أنه تم التصال بالقوات
 المريكيهة وإبلغههم أن المدينهة لن تقاوم بشرط عدم دخول القوات إليهها، وأنههم
سهل هم ال سكر المريكان دخولُ تى أ تم ح ما  ها، وهذا  من في  سيقومون بضمان ال
من قِبَل نة  ية معي طة عراق مة بشر ية مدعو سلوا قوات أمريك سريع لبغداد، فأر  وال
سا في تفجر الوضاع؛ فالشرطة نت ممارسات هذه القوات سببا رئي  الحتلل، وكا
قص جة، ويتن هل الفلو طة يتحدى أ يس الشر سكان، وكان رئ مت بالتعدي على ال  قا
 منهم؛ مما أدى إلى قيام عدد كبير من المسلحين بمهاجمة مركز الشرطة الرئيس،
قد احتلت المدارس ية ف ما القوات المريك من رجال الشرطة. أ قي حيا  من ب  وطرد 
 داخهل الحياء، وكان احتكاك الجنود بالنسهاء، بهل حتهى مراقبهة البيوت بالمناظيهر
 المقربهة مدعاة لسهخط السهكان الذيهن انتهزوا فرصهة قرب بدء الدراسهة، فقاموا
 بمظاهرات سلمية تطالب بإخلء المدارس، وكانت ردة الفعل المريكية هي إطلق
 النار على العزل، ومقتهل حوالي سهبعة عشهر متظاهرا؛ ومهن هنها بدأت عمليات
 إزعاج مسهلحة حتهى اضطرت القوات المريكيهة إلى النسهحاب والتمركهز حول
 الفلوجهة، ومهع اسهتمرار المواجهات ووقوع مجموعهة مهن ضباط المخابرات
 المريكيهة فهي كميهن، ونشهر صهور التنكيهل بالجثهث ممها يدل على الكره الشديهد
 للحتلل، انكشف زيف الصورة الوردية المرسومة في أمريكا والتي تظهر الجندي
سية يع الدوات المدر مع الفتيان، أو يقوم بتوز عب الكرة  هو يل سم و كي يبت  المري

والحلوى على أطفال العراق!  
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 لقد كانت ردة الفعل المريكية المتشنجة بسبب نشر الصور أكثر منها بسبب حادثة
 يحصل مثلها يوميا، وكان الطلب المريكي تسليم جميع من ظهرت صورهم بالفلم
 وتسليم الجناة، ولم يتم تنفيذ الطلب لستحالة الستجابة له في مجتمع قبلي متماسك؛
في يه آلف الشخاص  تل ف شي ق مي وح ية بهجوم انتقا مت القوات المريك  ولذا قا
 غارات جوية عنيفة، ودفن الناس قتلهم في حدائق البيوت وملعب كرة القدم، وكان
 وجود وسائل العلم العربية في المدينة ونقلها وقائع الجريمة المريكية عاملً في
 إحراج قوات الحتلل وفضحها، وقد قامت القوات البرية بالدخول للمدينة، وكانت
 النتيجة أن القوات المريكية داخل الفلوجة تم حصارها وقطع المدادات عنها. أما
 القوات التهي تحاصهر الفلوجهة فقهد ضيهق عليهها الخناق، وكانهت قوافهل المدادات
 تتعرض لهجمات مسهتمرة؛ ممها اضطهر قوات الحتلل لطلب الهدنهة، وقامهت
 بتوسيط )الحزب السلمي(، وتم التفاق على السماح للقوات المريكية بالنسحاب
قي مل العلم العرا ها، وتح ما حول جة و هل الفلو من أ نة  ية مكو  ودخول قوات عراق

القديم. 
عي أن من الطب جة؛ و هل الفلو ستهتارها بقدرات أ من ا عت قوات الحتلل ث قد دف   ل
نت ية، وكا مة للقيادة المريك صبحت قضية كرا جة أ يد على الفلو من جد سيطرة   ال
مع الحرص ية؛  مة بقوات عراق كبيرة مدعو شد قوات  طة الجديدة تقوم على ح  الخ

على منع جميع وسائل العلم الخارجة عن سيطرتهم من تغطية ما يجري. 
  وبقدر حرص الحتلل على النتقام كان حرص أههل الفلوجهة على تجنهب حدوث
كي، جبروت المري ية وال ية للهمج ستكون ضح هم  كة جديدة يعلمون أن مدينت  معر
كن قة المرة؛ فلم ت صُدموا بالحقي هم  فد للتفاوض، ولكن يل و جة بتشك هل الفلو  وقام أ
 المفاوضات إل لتمديهد الوقهت حتهى تنتههي النتخابات المريكيهة، وكانههت
 المطههالهب العلنههية عههلى لسههان )عههلوي( هههي تسههليهم أبهو مصهعب
ما لم يتطرق لهذا المر مطلقا أثناء التفاوض، نة؛ بين  الزرقاوي غير الموجود بالمدي
جد كن يو نه أما قد أ ما يُعت ير يوميا على  يه تُغِ نت الطائرات المريك  وخلل ذلك كا
 فيهها )الزرقاوي( أو معاونوه. وتسهتمر الغارات، ويسهتمر انتشال جثهث النسهاء
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ها وسيلة مشروعة أمريكيا لضعاف معنويات الخصم، وليحس  والطفال؛ عفوا! إن
بالعجز إزاء التفوق المريكي الكاسح. 

 ولنا أن نتساءل: ما هي الخيارات المطروحة أمام أهل الفلوجة؟ 
 * الخيارات المطروحة: 

 - فتح المدينة أمام الغزاة وحلفائهم: 1 
 إن هذا الخيار تكتنفه كثير من المخاطر ليس أقلّها مدى حجم الخسائر الناجمة عن
هل هم؟ و سيتم اعتقال ين  نة الذ سبة شباب ورجال المدي هي ن ما  يش، و  عمليات التفت

لديهم استعداد لتحمل التعذيب والذلل والخدمات الموجودة في أبو غريب؟ 
 - فتح المدينة وانسحاب المقاتلين: 2 

 إن هذا يبدو أسلم من السابق، ولكن هناك احتمال النتقام من أسر المقاتلين والتنكيل
 بههم. وبالطبهع هذا الخيار يقتضهي توفيهر أماكهن آمنهة للمقاتليهن مهع احتمال انهيار

معنويات الكثير منهم. 
 
  - خروج أهالي الفلوجة من المدينة، وبقاء مفارز مقاومة؛ لبداء مقاومة رمزية،3

 ثهم النسهحاب لتفويهت فرصهة تدميهر المدينهة: وهذا قهد يؤدي إلى ارتفاع معنويات
جيش الحتلل، ويدفعهم إلى تكرار العملية في مدن سنية أخرى. 

  ه خروج أهالي الفلوجة، والصمود أمام قوات الحتلل، ودفعها لخوض حرب4 
نة يكون سببا في كبير للمدي نبين، وتدمير  في الجا كبيرة   شوارع تؤدي إلى خسائر 
 خسارة دعائية كبيرة، وعاملً في اتساع المقاومة وتجذرها لنكشاف طبيعة المحتل
 وسقوط دعاوى العمار والحرية والديمقراطية، وارتفاع أسهم أهل الفلوجة، وتأكيد

ما اتصفوا به شجاعة وإقدام. 
  إن القرار الذي اتخذه مجاهدو الفلوجة، واختيارهم عدم النسحاب إل بعد مواجهة
ها النتماء تي امتزج في نة ال هل المدي عة أ مع طبي سب  في الفاق يتنا ها  ير ذكر  يط
 لقبائل عربيهة أصهيلة مهع غلبهة التديهن، وإن الذي اتخهذ قرار المواجههة ههم وجهاء
نة من خلل وفود المفاوضات أن المدي هم  تبين ل نه  ها؛ ل نة وزعماء عشائر  المدي

هدف للنتقام المريكي أيا كان موقفهم؛ ولذا اختاروا وقفة العز في زمن الذل.  
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* ماذا أعدوا للفلوجة؟ 
 لقهد كان إخفاق محاولة إخضاع الفلوجهة فهي المرة الولى دافعا للقيادة المريكيهة
 لتحضيهر قوات كهبيرة مدعومهة بالطيران والمدفعيهة والدبابات، والحرص على
مر )علوي(، وعدم مت بأ ها ت كة أن كة، وإظهار المعر في المعر ية  كة عراق  مشار
 تكرار الخطاء السابقة في فتح جبهات مختلفة في وقت واحد؛ ولذا تم تحييد الصدر
 وأتباعهه ومحاولة اقتحام الرمادي قبهْل الهجوم على الفلوجهة؛ مهع اسهتقدام قوات
 بريطانية لدعم الوضع المني ببغداد. وكان هناك حرص شديد على تحميس الجنود
 ودفعههم للقتال؛ وذلك برفهع شعارات دينيهة مثهل: الصهلبان على الدبابات، وتعميهد
 الجنود قبل المعركة، وقراءة مقاطع من النجيل والتوراة عليهم لحثهم على الثبات،
 ومرافقة مجموعة كبيرة من القسيسين والحاخامات لهذه القوات في أرض المعركة

وفي المستشفيات. 
 ويبلغ عدد القوات البرية المشاركة ما يلي: 

  - عشرة آلف من مشاة البحرية المريكية، منهم حوالي ألف يهودي كثير منهم1
سم في مرا يب الحاخامات  عن نح تس(  صحيفة )هآر ثت  قد تحد صة. و  يعملون قنا

الجنازات الخاصة بعدد من الجنود الصهاينة الذين صُرعوا في الفلوجة.  
 ونقلت الصهحيفة قول )أرفيننهج ألسهون( وههو أحهد حاخامات مدينهة نيويورك
 المريكية: »نحن هنا لتوديع عدد من الجنود اليهود الذين لقوا حتفهم في الفلوجة،
 وههم المقدم )آندي شتيرن( بسهلح المدفعيهة، و )مارك أفيهن( قناص يهودي وههو

حفيد أحد الحاخامات الكبار في أمريكا«. 
 

 وكشهف الحاخام فهي كلمتهه عهن وجود عدد كهبير مهن الجنود اليهود فهي الجيهش
 المريكهي، معظمههم يعملون فهي القنهص، ودعها الحاخام عائلت الشباب اليهودي
ين ه )أعداء( الد سماهم ب من أ ضد  هم للعراق للحرب  سال أبنائ  المريكهي إلى إر
 اليهودي، واعتبر أن القتال ومساعدة المريكان في العراق أفضل كثيرا من العمل

الديني في المعابد اليهودية.  

405



 واعتبر أن الجنود اليهود في العراق »شهداء« إذا ما سقطوا خلل القتال، وخاصة
أن أغلبهم »متدينون« ويحافظون على قراءة الكتب الدينية اليهودية. 
 1000 إلى 800 وبحسب )هآرتس( فإن عدد الجنود اليهود في العراق يتراوح بين 

 حاخاما.  37جندي وضابط، على حين يبلغ عدد الحاخامات نحو 
هم ير له: إن جنود القوات يبدؤون حملت في تقر صحيفة )المونيتور(  سل   ويقول مرا
 بقراءات مهن مزاميهر داود مهن العههد القديهم، وقهد بدأت »الكتيبهة الحمراء« يومهها

  من المزامير، وقد كتب العريف )دوستن باركر( من ولية91بقراءة الصحهاح 
هول: »ل تخشَ هة على خهوذته أجهزاءً مهن النجههيل تق  تكساس المريكي
 عدوك بالليهل، ول مهن السهههم التهي تتطايهر بالههنهار، ول تخشهَ مهن الوبئة

والطواعين التي تسير في الظلمة«. 
  ه ألفين من قوات الحرس الوطني، ويبدو من الصور المنشورة أنهم من أتباع2 

 )السيستاني( لحملهم الصور الخاصة به على عادة القوم في حمل صور مراجعهم.
ويبدي الجنود المريكيون تذمرهم من انخفاض أدائهم وروحهم المعنوية. 

ية )البشمركة( في3  يس لديّ معلومات عن مدى مشاركة الميليشيات الكرد   ه ل
 الهجوم، ولكن ذُكر أن قائد قوة كردية اختفى بعد أن اطلع على خطط الهجوم، ول
 يخفى أن الكراد يحاولون البتعاد عن التحالف الرافضي المريكي؛ بدليل انضمام
 الحزاب الكرديههة للمطالبههة بتأجيههل النتخابات، خلفا لموقههف بوش وعلوي
 والسيستاني وإيران؛ حيث إن مشروعهم يقتصر على المنطقة الكردية في الشمال،

ومحاولة توسيع تلك المنطقة لتضم الموصل، وكركوك. 
 * إنها حرب عصابات حقيقية: 

 تعانهي القوات الغازيهة مهن أنهها تجابهه خصهما يجيهد حرب العصهابات؛ ممها أعاد
 للذهان عقدة حرب فيتنام. ويعانهي الجنود مهن أنههم دائما يسهقطون، ول تتاح لههم
 الفرصهة غالبا للشتباك مهع الخصهم؛ فههو دائما يتوقهع الموت فهي أي لحظهة مهن
 رصاصة قناص، أو رشقة رشاش، أو قذيفة آر بي جي، أو عبوة ناسفة على جانب
 الطريق يُتحكم بها عن بُعد ولذا ل يستغرب القارئ أن كثيرا من الصابات هي في
 حقيقتهها نفسهية وعقليهة نتيجهة حالة التوتهر والخوف المتواصهلة. وأنقهل إليهك أخهي
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 القارئ بعهض مظاههر النهيار النفسهي الذي يعانيهه جنود الحتلل نتيجهة الجهاد
 وعدم القناعهة بالحرب. يقول الوزيهر المريكهي لشؤون المحاربيهن )أنطونهي
فة في العراق سوف تؤثر تأثيرا طويل المدى سيبي(: إن تكتيكات المقاومة العني  رن
تج عنه تعويضات العجز مدى الحياة للكثيرين ما ين سية للجنود؛ م  على الصحة النف

 % من المحاربين العائدين من العراق20ممن رجعوا من الحرب. وحتى الن فإن 
 يطلبون الرعاية الصحية العقلية، وفي حين أن الكلفة الحقيقية لولئك المصابين من

  بليون دولر600حرب العراق غيهر معروفهة فإن الوزارة تتوقهع حاليا أن تدفهع 
في حروب ين  سي للمحارب جز النف مة كتعويضات للع ثة القاد  على مدى العقود الثل

سابقة. 
 

 ويقول )رينسهيبي(: إن وزارة شؤون المحاربيهن تسهتعد لسهتقبال دفقات مهن
 المحاربيهن المصهابين بأمراض نفسهية وعقليهة واضطرابات مهن العراق. ويقول:
 »هذا النوع من الحرب - حرب العصابات - حيث ل تعرف إن كنت أنت الضحية
 التالية لسيارة مفخخة أو لغم شارع أو قنابل صاروخية. إنها مثل الحرب في فيتنام؛

حيث كنت في )دلتا ميكونج( فأنت ل تعرف متى تقع في كمين للمقاومة«.  
 صهحيفة )الجارديان( البريطانيهة تابعهت تطورات العراق مهن زاويهة جديدة؛ حيهث
 أجرت تحقيقا مصورا من مستشفى )لندستهل( اللماني الذي يعالج فيه العسكريون

المريكيون من إصاباتهم في العراق. 
  وينقهل التحقيهق كلمات العامليهن ونزلء فهي المسهتشفى، منهها مها تقوله إحدى
هو نه  ما يفعلو كل  ستطيعون الكلم، وأن  حى ل ي عض الجر من أن ب  الممرضات 

البكاء. 
كن هذه التضحيات ل حق بالمستشفى فيقول: إن المر يبدو رهيبا، ل قس المل ما ال   أ

بد منها.  
 أما صحيفة )الوبزرفر( فقد كشفت أن الجيش البريطاني أخلى حوالي ثلثة آلف
ية وإعاقات جسدية، وأفادت إحدى المهات  إصابة، كثير منها إصابات نفسية وعقل
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 أن ابنهها الذي كان اجتماعيا مرحا أصهبح ل يبتسهم، وإذا ذكهر العراق فإنهه يبدأ
بالصراخ.  

 ويقول العنصر الطبي )راميرز( البالغ من العمر ستا وعشرين سنة من مدينة )سان
بل من ق ني اعتدت  فو( الجراحية: إن قة )برا حق بفر ية المل بط البحر يو( وضا  أنطون
 على رؤية أناس يقضون نحبهم على الطاولت في غرف العمليات الجراحية، غير
 أن مها شاهدتهه فهي الفلوجهة كان مرعبا بحهق. وبعهد شهريهن مهن ذلك وعنهد أول
نة عد اجتياح مدي ستشفى ب ين للم ين والعراقي من الجنود المريكي حى  صول للجر  و
 الفلوجة استعد )راميرز( للسوأ من هذه المشاهد المخيفة، وقال )راميرز( إن عمله
يه، ولكن بعد مشاهدته المتكررة للدماء على الرض  مع المرضى لم يكن يؤثر عل
 أو لشخص يحمل قطعة من ذراع أو رِجل أدرك أن هذه المناظر ستبقى في ذاكرته
 طيلة حياتهه. وقال العاملون الطهبيون فهي المسهتشفى الميدانهي لشركهة )برافهو(
فة قتلى وجرحى المعارك إليها: إن إصابات الجنود في  الجراحية والتي يتم نقل كا
 قتال الفلوجة دائما ما تكون مدمرة، وأن معظمهم أصيب في انفجارات قريبة منهم.
 وقال رئيس فريق معالجة الصدمات النفسية )دامون ساندرز(: إن إصابات الجنود
يا النفجارات، وعادة ما  مرعبة بحق؛ فقد شاهدنا أعدادا متزايدة من إصابات شظا
ما يتعرض من المتفجرات، بين صابات مباشرة  صان إلى إ خص أو شخ  يتعرض ش

  عاما« مهن مدينهة36الخرون إلى شظايها تلك النفجارات. وأضاف سهاندرز »
يا قائلً: إن الصابات في الفلوجة تعتبر أكثر قسوة  )تيميكول( من ولية كاليفورن
في العراق. وعزا ذلك على في العادة الجنود  ها  تي يتعرض ل من تلك ال عة   وفظا
نة طيلة الشهر واستعدادهم  نحو كبير لسيطرة عناصر المقاومة العراقية على المدي
 للقتال حتى الموت. وأوضح )راميرز( أن المستشفى الجراحي الميداني كان مستعدا
 لستقبال أكثر عدد من الجنود الجرحى قبل بدء معركة مدينة الفلوجة، ولكنه قال:
ين في ذلك الذ ما  من الجرحى ب كبير  ستعدين لهذا العدد ال نه وزملءه لم يكونوا م  إ
 يمشون على أرجلههم؛ ممها اضطهر إدارة المسهتشفى لنصهب خيمهة إضافيهة كهبيرة
 لمعالجة هؤلء الجرحى الذين يتم إحضارهم على نقالت. وأضاف )راميرز( قائلً:
نه سيشاهد قد أ هم يعت ير من قد كان الكث تم إبلغهم بالتوجه إلى الفلوجة ف ما  نه عند  إ
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 الكثير من جرحى إطلق الرصاص، ولم يكونوا يتخيلون أنهم سيشاهدون أشخاصا
 بأعضاء مبتورة بسهبب النفجارات. وقال )راميرز( إنهه قضهى وقتا طويلً فهي
نه ية الصحية، وقال متذكرا: إ سيتلقون أفضل الرعا هم  نة الجنود المصابين بأن  طمأ
ضى )راميرز( ية. وم صبية حادة للغا في حالة ع صابين  حد الجنود الم  كان هناك أ
 قائلً: إن العاملين في المستشفى الجراحي الميداني كانوا يعملون على مدار الساعة
 خلل اشتداد حدة المعارك فهي الفلوجهة، وبصهفة خاصهة أثناء تقدم قوات مشاة
فة من عناصر نة؛ حيث واجهوا مقاومة عني ية للمدي  البحرية صوب الحياء الجنوب
 مسهلحة مدربهة جيدا؛ مضيفا أن تلك أيام ل يمكنهه وزملؤه نسهيانها طيلة حياتههم.
مْ يَأْلَمُونَ  وصدق ال العظيم في تثبيته للمؤمنين؛ حيث قال: }إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإنّهُ

[.  104كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا ل يَرْجُونَ{ ]النساء: 
 إن النجاح ههو فيمها إذا تمكنهت المقاومهة مهن السهتمرار فهي القيام بعمليات داخهل
 وخارج الفلوجهة، وجعهل قوات الحتلل فهي حالة اسهتنفار دائم؛ ممها يؤدي إلى
 إنهاكها مع العمل على قطع المدادات؛ فإن شح التموين عامل أساسي في تحطيم
عد الخسائر الجسيمة في صفوف ما يحدث؛ فب  معنويات الخصم. ويبدو أن هذا هو 
 قوات الحتلل يلحهظ أن حدة القتال خفهت كثيرا، وغالبا مها تكون فهي الليهل
 وبمبادرة مهن المقاومهة. وكمها صهرح الشيهخ )عبهد السهلم الكبيسهي( رئيهس قسهم
 العلقات العامة في هيئة علماء المسلمين في اتصال مع قناة الجزيرة: إنه إلى هذه
من نصف الفلوجة بأيدي المقاومة الفلوجية، وأقول »الفلوجية«؛ ثر   اللحظة فإن أك

لنه ليس هناك مقاتلون من غير الفلوجيين داخل الفلوجة - على حد قوله -.  
جة عم أن الفلو نت تز تي كا ية ال من الدعاءات المريك سي(  يخ الكبي سخِر )الش  و

  ساعة، وشدد على أن القوات المريكية تعيش حاليا مأزقا حقيقيا48ستُسحق خلل 
في قة  هي متخند فع؛ ف ها الن تدا جم، لكن مر تها نت بادئ ال ها كا جة، وأن  في الفلو
 الفلوجهة، ول تسهتطيع أن تخرج إلى أي شارع أو أي زقاق فهي أكثهر مهن نصهف
حي نزال، في  صناعي، و في أحياء الجولن أو الشهداء أو ال سواء كان  جة،   الفلو

وفي أماكن كثيرة. 
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 32 ونختم هنا بأن أمريكا قد فضحت نفسها بنفسها؛ فبعد تدمير الفلوجة، وتدمير 

 مسجدا، وقتل الجرحى في المساجد، ونشر صورة الرجل الذي قُتل وهو يحمل أمه
كم العراق الفعلي( هو )حا تي( و كي )نيغرو بون سفير المري نا ال  العجوز يخرج علي
ما وصفه بالرهاب عد قاعدة ل ية الخبارية: إن الفلوجة لم ت  في تصريح لقناة العرب
قد أن سابق. وأضاف: إن هذه القاعدة دُمرت الن، وأعت  الجنبي وعناصر النظام ال
 هذا كان بمثابهة درس لولئك الذيهن يحاولون عرقلة الديمقراطيهة والحريهة فهي هذه

البلد. 
 

سائل العلم من و ير  ية، وتتحاشاه كث سائل العلم الغرب ته و ما نشر يء م  هذا ش
 العربية نضعه بين القارئ ليعرف حقيقة الحرية والديمقراطية التي جاء المريكيون
ها. في خداع الرأي العام ب كر  من يف هي درس ل ين، و في أرض الرافد سطوها   ليب

تتهاوى وتسقط أمام كل ذي عينين. وال المستعان. 
م2005هه * ديسمبر/يناير 1425 ذو القعدة 

 http://www.albayan-magazine.com:المصدر                     
==============

تأملت في أسباب غياب البعد الزمني وآثاره
 منصور طه الحاج آدم 

 اسهتطاع النبي - صلى ال عليه وسلم - أن يحوّل مجتمعا كاملً من جاهلية وشر
ثل يً يم حق معاف يم ال يد بق مع رش قة وشتات ودمهههههاء وتارات إلى مجت  وفر
 قدوة فهي العالميهن فهي فترة ل تتعدى ثلثا وعههشههرين سهنة، وقهد بدأ العهد
 التصاعدي للدعوة النبوية ببزوغها واليذان بها، وبدأ العد التنازلي لههدعوة الكفر
سعى ية ت نت الجاهل ما كا ها، بين من ضيعات كل يوم أرضا وضَيْعةً  قد  تي غدت تف  ال
 جاهدة لتطويق الدعوة وإماتتها في مهدها بشتى السبل والطرق؛ لمعرفتها ما يترتب
نبي - عبر رصدها لتحركات ال ها الحسابات  مة تحسب ل  من تحههههولت قاد
 صلى ال عليه وسلم - وجماعهتههه، ولكنها أخفقت وخاب مسعاها؛ لن الدعوة
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 منصهورة بال، ثهم لن النهبي - صهلى ال عليهه وسهلم - عمهل بالسهباب الواجبهة
المقتضية لتحقيق تمكينها في الرض. 

 ولهل الباطل عداوات شههديهدة ورصهد كبير لهل الحق ودعاته، ول يفتؤون
 يبذلون مها فهي وسهعهم لضرب الدعوة وأهلهها؛ ممها يوجهههب عليههم ذلك نظرا
 بصهيرا وتحركا محكما ينطلق مهن تقييهم صهحيح وسهليم، وتعرّف على مهههآلت
من يعرف قل  يس العا ما يقال: "ل ما، وك كل منه هشههر ودرجات  هيهر وال  الخ
ما شر الشرّيْن" ك ين و ير الخيْر ههن يعرف خ قل م كن العا شر، ول من ال ير   الخ
 يوجب عليهم الفادة من الزمن لتحقيق المفاجأة وتهغهيهيهر موازين القوى؛ فإن
هذل عة على ب ستند إلى قدرة الجما في الصراع ي ين  ير المواز مل المفاجأة وتغي  عا
يق التفوق على ما يمكن لتحق مع اختزال للجهد والزمن بأقصى   طهاقهاتهههها 
 الخصم؛ فإن صراع الجماعهات والمم صهههههههراع على أرضية الزمن،
في دعوة ظه  ما نلح من، وهذا  هد وز قل ج ظم إنجاز بأ يق أع سبه وتحق ية ك  وكيف

النبوة: عظمة النجاز مع قلة الزمن. 
ل التيارات من قِبَ سياسيا  سكريا و حة علميا وع حق جبهات ثلث مفتو هل ال  وأمام أ

التية: 
 - التيارات الكفرية والشركية. 1
  - تيارات الهنهفههاق من العلمانيين والشيوعيين وغيرهم الذين يتلوّنون بكل2

لون، ويدفعون كل راية حسب مقتضى الحال، ويكشفون عورات المسلمين. 
 - الفِرَق والجماعات الضالة الحديثة والقديمة في أصولها. 3

سلمية، صد القوى ال سة ور صصههة لدرا هارات هيئات متخ ستخدم هذه التي  وت
ها وقطههع الطريق ية وسياسية وعسكرية لضرب عد خططا ومناههههج فكر  وت

أمام العودة السلمية الرشيدة للمة؛ ومما تستخدمه من وسائههل محاربههة: 
 - إفراغ محههتهوى دعوات الصهلح بتحههويهر مناهجهها ومقاصهدها عهبر1

السقاطات الفكرية المختصة. 
- التشويش الفكري والعقدي، والتشكيك في عقائد السلم ومنهجه. 2
- إدخال الجماعات السلمية في معارك استنزافية فكرية وسياسية وعسكرية. 3
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- بث وتوسيع الخلفات الداخلية والستفادة من وضعية التشرذم الداخلي. 4
ية:5 ها عبر وصمها باللقاب الت ها، والتحرش ب ها وإنهائ  - إيجاد الشرعية لضرب

 الصههولهيهة، الرههههاب، المتاجريهن بالديهن، أصهحاب العاهات العقليهة
والنفسية. 

  - إضعاف السند واللهتهفههاف الشهعهبهي حههول الدعوة - أو استخدام6
سياسة الستفراد بالجماعات باستثمار أخطائها. 

 وفهي مهقهابهل هههذه العداوات المرصودة وبكل شراسة ضد جماعات الدعوة
قع ما الوا ية، بين يا بيئ يت السههلمههي وانشغاله بقضا  السلمية نجد تشرذم الب
 المعاش لمهة السهلم يلقهي بأحمال وتبعات ثقيلة عههلهى دعهههاة الحهق، وإنهه

لينوء بها من ينوء إل ذوي العزائم وكبار النفوس المتوكلين على ربهم. 
المطلوب: 

 - مرجعية علمية وعملية واحدة، أو معالجة أحوال النخبة: 1
 مههن الهههتهمهامههات الكهبرى الضروريهة فهي الدعوة المعاصهرة تشكيهل
 المرجعيهة العلميهة والعمليهة الواحدة بمعالجههههههة أحوال النخبهة مهن علماء
 وطلبة علم ليمثلوا حالة الوحدة في المرجعية العلمية وضبط منهجية العمل الدعوي
 ومقاربتهها فهي إصهلح الواقهع فهي تصهوره ومطالبهه، وفقهه التعامهل والنزال
 فههيههههه، ومعالجتهه معالجهة منهجيهة بعيدا عهن الفوضهى والرتجال العلمهي
 والعملي التهي يعانهي مههنهها الواقهع السهلمي المعاصهر الذي أدى إلى ظهور
 تيارات مغاليهة أو مجافيهة، وبدون أفكار نههشههاز زادت مهن أزمهة البيهت
 السهلمي؛ حيهث انطلقهت مهن رد فعهل أزمهة الواقهع واتسهاع مطالبهه وفههقهدان
ية ية العلم طة علما وعملً. إن توحيد أو مقاربة المرجع ية الموجهة والضاب  المرجع

القائدة هي نقطة أولى لرأب الصدع وتوحيد الجهود. 
 - مراجعات منهجية في العلم والعمل: 2

 مما يؤدي إلى سلمة مسلك الدعوة في أقوالها وأفعالها تحريرُ منهاجها على قواعد
ية، ثم يتبع  وضوابط وأصول أهل السنة والجماعة: الهعهلهمهيههههة والعمل
 ذلك مراجعات منهجية في جانب العلم والتصور والفهم؛ لئل يحيد عهههن الوسط
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كن تعتري سليمة ول ما تكون  صول رب صاب بعاديات البدع والنحراف؛ فإن ال  وي
 الههعهلههههة بعهض الجوانهب أو بعهض المسهائل التهي توجهب فتنهة للختلف
 والشقاق فيها، وقد تكون تلهك من الثار التي عبر عنها ابن تيمية - رحمه ال -
 تعالى - نتيجهة المعصهية، وههي: خفاء الحههههههههق عنهد أقوام أو أحوال
يه من الهحههرام، ق ف  ومواطن فيضيّقوا ما وسّع الشارع، أو يتوسطوا فيما ضيّ

(. 1ولشتباه الحق بالباطل تقع الفتن)
 فل بد إذا من تنقية المنهج العلمي وتصحيح المسلك العملي ومراجعته ليكون على
سياسة الشرعية وأصولها عد ال نه يجب أن نستوعب قوا  مشروعية صحيحة، كما أ
 في النظر إلى الوضع الهقهائهم وتقهيههيهمهه، وفي ضبط مسلك الدعوة في
 الواقع المحيط بمختلف مكوناته العضوية والعلمية والفكرية دورا وموقفا نتوخى في
يق ن طر يه، ولنؤمّ ساد مقدور عل كل ف ستطاع ودرء  صلح م كل   ذلك كله جلب 
 الدعوة من المعارك الستنزافية التي يكيد بها الخصماء، والتي تفقد فيها كثيرا من

القدرات والطاقات، وتهدم فيها المكتسبات. 
 - تجديد خطاب الدعوة المعاصرة وإصلحه: 3

 الذي يتابهع خطاب النبوة فهي عصهر الدعوة الول يرى تنوعهه وتطوره بحسهب
 المراحل التي تمر بها الجماعة والمطالب التي تقتضيها المرحلة؛ فالخطاب في مكة
نة ممتد عن نة، والخهطهههههههاب في المدي في المدي  غير الخطاب الموجه 

(. 2الخطاب الموجه في مكة تفصيلً وتوضيحا وإضافة)
ية في الخطاب لتلب هيهة  شد حاجههة إلى هذا التنوع والمرحل قع المعاصر أ  والوا
 حاجات المرحلة ومطالب الواقهع فهي العيان والحههههههداث والحههوال
 تههنوعا ينتظهم تحهت دائرة كليهة واحدة يقتضهي بعضهها بعضا وتتضافهر فيهها
 الهمهفهاههيهم في مسلهك واحد ولتحقيق غاية واحدة وهي تحقيق العبودية ل.
 إن تجديهد أسهاليب الخطاب المعاصههههرة وإصهلحها لتعالج قضايها المهة وفهق
 منظور شرعي واستراتيجية عملية ناضجة ضرورة لتحقهيههق التغيير السلمي
 المنشود، وإن أشهد مها يعانهي منهه الواقهع الدعوي المعاصهر ذلك الخطاب الذي
من رأي هذا أو ذاك، سطحية تنطلق  صة أو  ية ناق فة أو جزئ  يعرض صورة منحر
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ما أن الخطاب الذي اقتصهر على مرحلة أو حق ك  أو فههم هذا أو ذاك مقدما على ال
سر ما يف هو  مل الشلل الدعوي، و من عوا مل  ها عا ههه حول نة وثبات ية معي  جزئ

موت كثير من النشطة الدعوية المعاصرة وتجاوز الزمن لها. 
 - بناء الكفاءات والقدرات: 4

 إن مراعاة البهعهد الزمني للدعوة تتطلب العداد الضروري الذي يؤهل للوصول
سائلها ها وو ها متطلبات هل مرحلة وطور ل همُهسهتَهشْهرَف، وك ستقبل ال  إلى الم
 التهي ينبغهي العداد لهها، وكهل مرحلة تؤدي إلى الخهههههههرى فهي تتابهع
 وانتظام ثابهت؛ فالذي يجهب أن يرافهق السهتشراف المسهتقبلي إعداد وتطويهر
الهوسهائهل والمكانات والقدرات التي تشكل ذلك المستقبل المتطور وتصوغه. 

 إن كهثهيههرا من الفروض العامة غائبة لغياب المؤهلين الذين يقومون بها مما
 أقعد المة عن ممارسة دورههها الحضاري، وهذا ل يُعفي العاجزين عن أدائها،

ها)  (؛3بل يُلزمهم أمرا آخر وهو تهيئة القادرين عهلهيهههههها ودفعهم لتقان
 فإن الفراد قد جُبِلتْ فيهم خَلْقا مختلفُ القدرات والمكانات الذاتهية التي يُسّروا لها

هم فيكون لههها يا في ما أن تح هم، وإ ما أن تموت في ما خلق له( فإ سر ل كل مي  )ف
سليمة لناشئة ية بالتنشئة ال بد من العنا هم؛ فلذلك ل  هم وفي حياة أمت  دورها في حيات
 السهههلم التهي تُخرج فيههم كوامهن القدرات والطاقات، وتسهعى إلى بنائهها
يه كل واحهههد إلهى مههههها هيئ له بوفور القدرة عل فع ب  وتطويرها، وتد
ليحوز العلوم والداب التي تناسب ما هو ناهض به، وإن تأهل لغيره أُعِينَ عليه. 

 إن الدعوة السههلمية المعاصههرة تفتقههر إلى كثيههر مههن الهههقههدرات
 والههمهؤههههلت والبناء الداخلي المؤسهس، ممها يؤدي إلى ثغرات وعوامهل
يه القيادات قر إل ما تفت هم  هي أ في المرحلة الراههنة، وتلك القدرات  ها   ضعف في
في القيادة هيهر وزمههههههام المبادرة  تي تملك قدرة التأث ية الرشيدة ال  الدعو
ية. ومما يؤخذ على الجماعات السلمية المعاصرة عندمههها  والصلح والترب
في ها  شل قدرت عف أو ت ها تض سكري أن سياسي أو المعترك الع  تخوض المعترك ال
صفوية، وتتحول إلى ها ال هتهنهاقهههص عضويت صهههلح، وت ية وال  الترب

تيارات شعبية عامة، مما ينحرف بمسارها وتتحول أهدافها وتفقد هويتها. 
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 وأخيرا: 
 ههههل يههعهي دعههههاة الحهق ويتفهمون تحديات الواقهع وينهضون قياما
هم أدلّء ين  هيههههادات والدعاة الرباني في الرض؟ إن الق صلحا  جب وإ  بالوا
طل، والرض هم رايات البا طل ب حق وتب ية ال هم را ير وقادة الصلح، تعلو ب  الخ
 السههلمية عموما خصههبة تنبههت مهها يزرع فيههها نبتا صههالحا، وقههد توارت
 كههثهيهههر مهن رايات الباطهل إمها زوالً وإمها كيدا خفيا مهن وراء الشعارات
ثل مة تحدّ يتم ها فث ما يزرع في هههيههأة لقبول  نت الرض م  السلمية. وإن كا
فع بالتيار الهعهام للنحراف وراء دعوات قد تد  في فقدان دعاة الحق؛ وهي حال 
ية؛ فإن ما يهلهحهههظ أن نة داخل فة ناقصة تؤدي إلى فت ثة أو إمامات ضعي  خبي
ها ثة ل ية خبي سلم وأخرى باطن بس لبوس ال تي تل بة ال من التيارات المتغر  كثيرا 
ا يا الواقع وتنتج كمّ  مبادراتهههها وطروحاتها وأفكارها تعالج بها كثيرا من قضا
 هائلً مهن الفكهر ممها يلقهي بههثهقهلههه عههلهى أصههحهههاب الحهق مهن

الواجبات العظيمة التي تنوء دونها الجبال. 
هل الدعوة من أ ستوجب  ية ت ية والخارج ته الداخل قع وامتدادا هعهقّهههد الوا  إن ت
 أن يكونوا فهي مسهتوى الههمهطهالب والمقاصهد فهما وهمهة وإصهلحا وعملً
 وتضحية وتخطيطا وتنظيما للجهود والطاقات؛ فهههإن إصههههلح المههة
 إنمها يتهم بجهاد وحركهة علميهة ناضجهة ونشطهة تجدد مها اندرس مهن معالم النبوة
 وآثارهها، وتههبهعهث مههنهاهههههج السهلف وأصهولهم وهديههم علما وعملً

وممارسة وسلوكا. ومن ال وحده العون وعليه التكلن. 
 ههههههههههههههههههههههه

الهوامش: 
. 147/ 14( يراجع الفتاوي، 1)
. 2/62، والموافقات 15/159( يراجع الفتاوي، 2)
. 1/121( الموافقات، 3)

.2000، يناير 1420 رمضان 
  http://albayan-magazine.com:المصدر                  
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=============
لن أعيش في زمنكم

حسن عبد الحليم 
 كلماتنا ل تلقى الترحاب

هم يريدون مهرجين يضحكونهم
حتى يسيل اللعاب
أو حتى يختنقوا 

ويسعلوا من فرط الضحك
ويشيرون إلينا في غمرة ذالك بالبنان

يريدوننا مهرجين
لتعديل مزاج نسائهم 

التي يتثاقلن 
عندما تطلب شهواتهم الوصال

يريدوننا مهرجين 
ل نعكر استرخاءهم 

بأحوال البلد
ل شأن لهم بما نقول...
ليس ضمن اهتماماتهم 

الوطن والعباد
سيخبرون أصدقاءهم

كم كنا مضحكين
وكم كنا جيدين

وكم كنا مهرجين 
يريدوننا مهرجين فتعلموا

فن التملق والتهريج والنفاق
أو ابحثوا لكم 
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عن مكان أخر 
أو عن زمن آخر

فقد آن أوان الفراق
هذه استقالتي أقدمها لكم

يا معشر الفارهين الفارغين
فأعينوني على غبائي

واعذروني
فلن أقبل العيش في زمنكم

زمن التهريج والنفاق
  http://www.d-alyasmen.com:المصدر                   

=============
تحذير ونذير يسابق الزمن ... " حقائق غائبة من قلب الحقيقة "

  إنّ الههوصهولَ إلههى حههقهائهقِ المههورِ يُههعهدُ ظههفهرا كههبهيهرا،
 ونهههصهرا عهههلهى الهههضهبهابهيهةِ مهههؤزرا، ولهههو كهههانهت
 الههحهقهيهقهة مههرا وعههلهقهمها، ول يههشهكُ الههعهاقهل أن إجههلء
 الههحهقهائهقِ، وتههجهسهيهدَ صههورِهها ومههعهالهجهتههها مههن
 الهمهههمهات الهصهعهبهة جهدا، مهن حهيهث النهتهصهار عهلهى
هن هتهجهردٍ م هحهقهيهقهةِ ب هلهب ال هي ط هسهيهر ف هنهفهسِ، وال  ال
هتهقهلهيهدِ، وطُهلّاب الهحهقهائهق ههم فهئهام مهن هعهاطهفهةِ وال  ال
 صههفهوةِ الههخهلهقِ، كههالهقهلهبِ مههوضهع الههنهظهر ومههحهط

الهقهرار. 
 * تهتهجهلهى حهقهائهق:

 إنّ حهالَ المهةِ الهيهوم لههو حهري بهتهتهبهعٍ ل يهفهتهأ صهاحهبهه
 لههيهصهلَ إلههى حههقهيهقهةِ أمههرِ الهههوانِ والههذلِ دون أن يُههخهفهي
 عههن أمههتهه مهها يههههوي بهههها إلههى سههحهيهقِ الههمهسهتهقهر،
 ومهوطهئِ الهقهدم، ومهن سهبهيهلِ الهمهههانهةِ، وطهريهقِ الهذلهة،
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 تههخهرج هههذه الههصهرخهات بههالهحهقهيهقهة مههن واقههعههها
 الههمهر، لِههتُهعهلِهمَ المههةَ بههأمهرٍ ل يههقهبهل الههنهقهاش لنههه
 حهقهيهقهة، وإن كَهثُهرَ حهوله الهجهدل، فهههو وثهيهقهة سهالهمهة

مهن الهعِهلل. 
* بهيهن يهدي الهحهقهائهق:

هذنهبٍ، وأُغهرقَ قهوم بهبهعهض ذنهوب،  أُخهرج آدم مهن الهجهنهةِ ب
 وخُههسِهفَ بههأمهةٍ، ومُههسِهخَ قههوم بههسهبهب حههيهلهتِهههم عههلهى
 شههرعهتهههم إلههى قههردة خههاسهئهيهن، انههههارت دول، ودمههرت
 أخهرى، وقُهذِفَهت أمهم ومهاتهت أخهرى، كهل ذلهك بهذنهوب قهال ال:

 )أَفَههلَهمْ يَههسِهيهرُوا فِههي الْههأَرْضِ فَههيَهنْهظُهرُوا كَههيْهفَ كَههانَ
 عَهههاقِهبَهةُ الّذِيهههنَ مِهههنْ قَهههبْهلِههِهمْ دَمّرَ اللّهههُ عَهههلَهيْههِهمْ

وَلِهلْهكَهافِهرِيهنَ أَمْهثَهالُههَها( 
هاهُهمْ ا دَمّرْنَ هكْهرِهِهمْ أَنّ هاقِهبَهةُ مَ هانَ عَ هيْهفَ كَ هانْهظُهرْ كَ هال: )فَ  وق

وَقَهوْمَههُهمْ أَجْهمَهعِهيهنَ( 
 وقههال: )وَكَههأَيّنْ مِههنْ قَههرْيَهةٍ عَههتَهتْ عَههنْ أَمْههرِ رَبّهَهها وَرُسهُهلِههِ
 فَهحَهاسَهبْهنَهاهَها حِهسَهابها شَهدِيهدا وَعَهذّبْهنَهاهَها عَهذَابها نُهكْهرا(

 * الهحهقهيهقهة الولهى:
 إن الهذي سَهلَهمَ رِقَهابَهنها إلهى أيهدي الهكهفهار لهيهس الهغهرب أو
 الههشهرق، ولههكهن للسههف ]نههحهن[ حههكهامها ومههحهكهومهيهن
 فههسهلهط ال عههلهيهنها ذلً وعههد أن ل يههنهزعهه حههتهى نههرجهع
 إلهههى مُهههرَادِه قههال - صهلى ال عليههه وسههلم - " إذا تهههبهايهعهتهم
 بههالهعهيهنهة، وأخههذتهم أذنههاب الههبهقهر، ورضههيهتهم بههالهزرع،
 وتهركهتهم الهجهههاد سهلهط ال عهلهيهكهم ذل ل يهنهزعهه حهتهى
 تهرجهعهوا إلهى ديهنهكهم " فهتهبهايهعهنها بهالهربها، وركهونهنها
 للههدنهيها، وتههركهنها للههجهههاد، هههذا سههبهب الههتهسهلهط،

والهحهقهيهقهة أن كهل ذلهك فهيهنها واقهع وحهقهيهقهة.
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 * الهحهقهيهقهة الهثهانهيهة:
 نههحهن نههحهارب السههلم حههربها ضههروسها ل هههوادة فههيههها،
 فههقهد بههلهغ الههتهنهصهيهر مههبهالهغها مههههولً، وانههتهشهرت
 الفههكهار الهههدامهة انههتهشهارا مههرعهبها، وبههلهغ الههفهسهاد
 الخههلقهي مههبهلهغها مههحهرقها، ولههو سههألهت مههاذا خههصهص
 الهوالهي والهتهجهار والهمهقهتهدر مهن مهاله لهحهربِ ههذا الهبهلء
 عههلهى فههرض عههدم الههقهدرة عههلهى الههجهههاد والههزمهن زمههن
 دعههوة؟ لههوجهدت الههوالهي سهَههَهلَ بههل بههعهضهههم دعهها،
 والههتهاجهر اسههتهثهمهر، والههمهقهتهدر تههقهههقهر، وعههلهى
 الهذوات والهشهههوات الهصهرف بهغهيهر حهسهاب، ومهن حهقهوق
 أههل الهسهنهة والهكهتهاب، فهلهذلهك يهذكهر ابهن حهزم - رحمه ال
 - تعالى - حهال ههؤلء الهولة وأنهههم سهبهب كهبهيهر فهي سهقهوط
 النهههدلهس فهههيهقهول: )وال لهههو عهههلهمهوا أن فهههي عهههبهادة
 الههصهلهبهان تههمهشهيهة أمههورههم بههادروا إلههيههها، فههنهحهن
 نههراههم يههسهتهمهدون الههنهصهارى فههيهمهكهنهوههم مههن حُههرَم
 الههمهسهلهمهيهن وأبههنهائهههم... وربههمها أعههطهوههم الههمهدن
 والههقهلع طههوعها فههأخهلهوهها مههن السههلم وعههمهروهها

  أقههول3/176بههالهنهواقهيهس( انههظهر رسههائهل ابههن حههزم 
 فههسهبهحهان ال كههأنهه يههتهكهلهم عههن عههصهرنها فههلله المههر

مهن قهبهل ومهن بهعهد. 
 * الهحهقهيهقهة الهثهالهثهة :

 لهسهنها الهيهوم أولهيهاء ل، ودلهيهل ههذا أنهه مهن كهلمهه - عليه
هذل هد وقهع ال هيهت[ وق هذل مهن وال هوله: ]إنهه ل ي سلم - ق  الصلة وال
 الههفهاضهح عههلهيهنها إل الههثهلهة الههمهجهاههدة فههي سههبهيهله،
 بههل نههحهن أولههيهاء الههمهلهذات، وسههادات الههشهههوات، أبههطهال
 اللهههومهبهيهات، ورجهههال الهههسهفهريهات بهههيهن ديهههانها
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هك هانها كهرازون، ول هعهفهاف دي هواء ال هعهة ل هريهطهانهيها، وراف  ب
 أخههي أن تههتهصهور سههفهالهة الههحهال فههي تههرشهيهح كههرازون
 حههيهث بههلهغ عههدد الههنهاههقهيهن بههتهرشهيهحههها كههأفهضهل
 مهغهنهيهة أكهثهر مهن خهمهسهيهن مهلهيهون مهسهلهم، والهذيهن
 عههارضهوا الههحهرب عههلهى أفههغهانهسهتهان والههعهراق أربههعهة
 مههليهيهن فههقهط!!، ويُههسهتهقهبهل ثههانهي بههطهل أكههاديهمهي
 بههثهلثهيهن ألههف مههنهههم الههحهاضهنهات ومِههنَ الههرجهالِ مَههنْ
 ألههحهقَ نههفهسهه بِههتهاءِ الههتهأنهيهث، أو يههاءِ الههمهخهاطهبهةِ
هاتهح هقهاسهم ف هن ال هحهمهد ب هأنهه م هاكهيهةٍ وك هههتهافهاتٍ ب  وب

الهسهنهد والههنهد فهلله المهر مهن قهبهل ومهن بهعهد. 
 * الهحهقهيهقهة الهرابهعهة:

هدت هقهد ب هتههها، ف هأخهر وق همهلهحهمهة مهههمها ت هد مهن ال  لب
 أشههراطههها، وبههرق فههي الُفههقِ حههسهامههها، فههبهمها أن المههم
هقهد هوب، ف هبهعهض ذن هذنهب، وب صهابهههم ال ب هبهلهنها أ هن ق  م
 جههمهعهت المههة الههيهوم والمههم جههمهعهاء كههل الههذنهوب،
 لههيهذههب الههرعهاع، ويههتهلشهى الههجُهفهاء، ويههبهقهى مهها
 يههنهفهع الههنهاس، وتههكهون الههعهاقهبهة لههوعهد ال الههقهاضهي
هه، هلهغ ذروت ها ب هقهول رب همهاذا ن همهتهقهيهن، ف هاسهتهخهلف ال  ب
 وعههمهالهة وصههلهت مههنهتهههاهها، وتههفهسهخ أخههلقهي نههال
 المهههات والخهوات، وفهضهائهيهات مها تهركهت للهمهسهلهمهيهن
 بههيهتها إل ولههعهنهتهه إل مههن رحههم ال، الههبهيهوت فههسهاد،
 والههشهوارع فههسهاد، والههعهمهل فههسهاد، والههتهعهلهيهم فههسهاد،
 والههسهيهاسهة فههسهاد، والقههتهصهاد فههسهاد، ورأس هههذا فههسهاد
 فههي الههتهوحهيهد بههسهبهب تههفهشهي الههشهرك بههكهل أشههكهاله،
 والههبهدع بههكهل ألههوانههها، حههكهم ال مههزدرى، وشههرعهتهه
 مهقهلة، وكهتهابهه قُهدسهت أوراقهه وقهتهلهت أحهكهامهه، يُهرجهع
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هسهتهظهههر أو يههخهتهرق هوى ويُ هال مههوافهقهة اله  للههكهتهاب ح
حهده إذا ههدد الههوى فهلله المهر مهن قهبهل ومهن بهعهد. 

 * الهحهقهيهقهة الهخهامهسهة:
هؤنهتهنها، هعهدو م هفهيهنها ال هبهعهضهنها، وك هوانها ل هههت ق  وج
 وعههل بههعهضهنها عههلهى بههعهضٍ فههيها لههها مههن كههارثهة
 مهههسهتهطهيهرة، ومهههصهيهبهة مهههسهتهشهريهة حهههارقهة
 خههطهيهرة، وإنههي أُذَكّرُ قههومهي بههحهقهائهق مههن الههتهاريهخ
 مههعهتهبهرة، يَههتهعِهضُ بهههها أصههحهاب الههعهقهول الههنهيهرة،
هفهسهاد هشهى ال هنهدمها ف هخهيهرة، ع هصهالهحهة ال هنهوايها ال  وال
 فههي بههخهارى، واسههتهههان الههنهاس بههشهرعهة ال، سههلهط ال
هتهزعهت هذكَهر، وان هوارع أعهدمهت كهل جهمهيهل يُ  عهلهيهههم ق
 مهنهههم كهل نهعهمهة تُهخهفهى أو تُهشهههر، مُهلت شهوارعهههم
 دمههاء، ورَمّته مههسهاكهنهههم بههالشهلء، فههأنهطهق ال الههكُهفَهار
 عهلهى آثهامهههم شهههداء، فهههذا عهدو ال جهنهكهيهز خهان لهمها
 دخههل بههخهارى صههعهد الههمهنهبهر مههن يههوم الههجهمهعهة فههي
هقهارب ها ي هلهها إل م هن أه هبهق م هم ي هخهطهيهب ول هوضهع ال  م
 الههثهلثهمهائهة ومههع أنههه كههافهر بههال قههال: " يهها قههوم
 فهههاعهلهمهوا أنهههكهم قهههد ارتهههكهبهتهم جهههرائهم بهههشهعهة،
هامها كهثهيهرة، ومهن جهمهلهة تهلهك الهجهرائهم  واقهتهرفهتهم آث
 والثهام مها فهعهله أمهراءكهم، فهإن سهألهتهمهونهي عهمهن أكهون
 الههذي أخههاطهبهكهم؟ وعههلهى أي دلههيهل أقههول هههذا الههكهلم؟ :
 أجههبهتهكهم أنههي سههوط ال الههذي بههعهثهنهي إلههيهكهم، لنههزل
 بههكهم عههقهابهه عههلهى جههرائهم اقههتهرفهتهمهوهها، وآثههامها
هزل بهكهم مهن هم تهسهتهحهقهوا مها ن هو ل  ارتهكهبهتهمهوهها، ول
 عههذاب لههمها أرسههلهنهي ال إلههيهكهم "(( انههظهر تههاريهخ فههاتهح

  أو يههأجهوج ومههأجهوج فههتهنهة الههمهاضهي117 / 1الههعهالهم 
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 والههحهاضهر والههمهسهتهقهبهل لهه د. الههشهفهيهع الههمهاحهي
أحهمهد  

* الهحهقهيهقهة الهسهادسهة:
هعهد هتهي تُ هسهنهاتِههها ال هبهعهضِ ح همهاهها ل هلَهت حِ هة أوكَ  أم
 قههطهرات فههي مههسهتهنهقهعهات سههيهئهاتههها، فههتهرى مههن
 يههقهول نههحهن أحههسهن مههن غههيهرنها، ويُههعهدِد لههك بههعهض
 الههمهحهاسهنِ الههتهي تههنهبِهئهك قههرائهن مههن سههيِهئهاتِههِهم أن
 أكهثهرهها يهعهتهريههها سهقهم أكهل قهوامههها وثهمهرهها، وقهد
 قهال قهوم مهن قهبهل وتهبهاههوا بهبهعهض عهمهلِههِهم الهحهسهن
 لههيهكهون لهههم حههمهى، فههرد الههقهرآن عههلهيهههم بههأنههها ل
 تههمهنهعهههم الههعهذاب قههال ال: )أَجَههعَهلْهتُهمْ سهِهقَهايَهةَ الْههحَهاجّ
 وَعِههمَهارَةَ الْههمَهسْهجِهدِ الْههحَهرَامِ كَههمَهنْ آمَههنَ بِههاللّهِ وَالْههيَهوْمِ
هُ ل هِ وَاللّ هِ ل يَهسْهتَهوُونَ عِهنْهدَ اللّ  الْهآخِهرِ وَجَهاهَهدَ فِهي سَهبِهيهلِ اللّ
 يَهههْهدِي الْههقَهوْمَ الههظّالِهمِهيهنَ( وقههد سهَهألهت أم الههمهؤمهنهيهن
 زيههنهب - رضهي ال عنهها - الههرسهول - صهلى ال عليهه وسهلم -
 بهقهولهها: يها رسهول ال أنهههلهك وفهيهنها الهصهالهحهون؟ قهال
 نهعهم إذا كهثهر الهخهبهث( وأعهجهبهتهنهي ههذه الهوصهيهة مهن
 هههذا الههخهلهيهفهة الههمهوفهق عههمهر بههن عههبهد الههعهزيهز
هإِنّ الهذّنُهوبَ أَخْهوَفُ عِهنْهدِي  لهبهعهض عهمهاله عهنهدمها قهال: فَ
 عَههلَهى الههنّاسِ مِههنْ مَههكِهيهدَةِ عَههدُوّهِهمْ، وَإِنّمَهها نُههعَهادِي عَههدُوّنَها
همْ هكَ لَ هوْل ذَلِ همَهعْهصِهيَهتِههِهمْ، وَلَ هلَهيْههِهمْ بِ هسْهتَهنْهصِهرُ عَ  وَنَ
 تَههكُهنْ لَههنَها قُههوّةٌ بِهههِهمْ، لنّ عَههدَدَنَها لَههيْهسَ كَههعَهدَدِهِهمْ، وَلَهها
 قُهوّتُهنَها كَهقُهوّتِههِهمْ، فَهإِنْ ل نُهنْهصَهرْ عَهلَهيْههِهمْ بِهمَهقْهتِهنَها ل
هنّاسِ هنَ ال هدٍ مِ هعَهدَاوَةِ أَحَ هكُهونُهنّ لِ هقُهوّتِهنَها، ول تَ هغْهلِهبْههُهمْ بِ  نَ
 أَحْهههذَرَ مِهههنْهكُهمْ لِهههذُنُهوبِهكُهمْ، وَل أَشَهههدّ تَهههعَهاهُهدًا مِهههنْهكُهمْ
ّ عَههدُوّنَها شَههرّ مِههنّا(، وَلَههنْ  لِههذُنُهوبِهكُهمْ...... )وَل تَههقُهولُهوا أَن

422



نْ أَذْنَهبْهنَها، فَهكَهمْ مِهنْ قَهوْمٍ قَهدْ سُهلّطَ -  يُهنْهصَهرُوا عَهلَهيْهنَها وَإِ
هو هذُنُهوبِههِهمْ.. رواه أب هنْههُهمْ لِ هأَشَهرّ مِ هلَهيْههِهمْ بِ سُهخِهطَ - عَ  أَوْ 

( . 7502نهعهيهم فهي الهحهلهيهة بهرقهم )
 * الهحهقهيهقهة الهسهابهعهة:

 أمهةٌ تهسهعهى للهتهخهلهي عهن الهواجهبهاتِ الهشهرعهيهةِ، وذلهك
 بههاخهتهلقِ مههسهبهبهاتٍ مههنهكهرة، وأمههورٍ فههي الههفهطهرة
 مههسهتهقهذرة إل مههن - رحمهه ال -، ولههكَِ أكههبهر شههاههدٍ مههن
 تههاريهخِهنها الههمهعهاصهرَ مههع الحههداثِ الخههيهرةِ، ومهها كههان
 فههيههها مههن خههطهأ، تههرى الههكهثهيهر مههن أنههكهر الههجهههاد
هو هدنهيها ه هي ال هههاد ف هكهل ج هذر ف هبهق أو ي هم ي هرمهتهه ول  ب
هعِهواء هتهسهمهع ال هابهيهون " ف سهمهوههم " الره هن  هأن م هن ش  م
 مهن كهل بهلد الهعهالهم، وتهطهاولهت أعهنهاق الهنهفهاق بهأبهواق
 العههداء بههقهولههم ألههم نههقهل لههكهم؟! ألههم نههخهبهركهم؟! ولههم
هي هلهسهطهيهن، وف هي ف هتهى ف هد ح هك أح هن ذل هسهتهثهنهى م  ي
 الههعهراق، وأفههغهانهسهتهان، وفههي كههل الههثهغهور، فههلهم يَههعُهدْ
هلشهت قهضهيهة هة، ت هحهمهل للخهلصِ راي هنهاك مهجهاههد ي  ه
 المهة، ورُفِهعَ عهنههها الهواجهب، ومهسهحَ فهرض الهجهههادِ، كهل
 ذلهك بهسهبهبِ بهعهضِ الهمهمهاسهكِ، ووالِ لهزوال الهدنهيها أههون
 عهنهد ال مهن طهمهسِ فهرضٍ فهرضَهه، ومها نهراه ونهسهمهعهه ل
 شهك أبهدا أنهه يُهجَهسّدُ مهدى الهغهثهائهيهة الهتهي تُهكهوى المهة
 بهحَهرِ اعهوجهاجههها، وفهقهدان الهمهرجهعهيهة الهتهنهظهيهريهة
 إل فههي قههلهة ابههتهلهعهتهههم الههضهبهابهيهة الههقهاتهمهة عههن
هخهرجُ هلهمهاتٍ ت هلهمهع ك هصهارعهونههها ب هداث يُ هسهرح الح  م
هديهمها همِهلهةِ ق هداءِ ال هنهههجُ أع هذا م هجهههدة، وه هةِ م هى الم  إل
 وحهديهثها فهيُهحَهمِهلهوا خهطهأ أبهنهاءِ السهلمِ السهلم نهفهسهه
 لههيهنهالهوا مههنهه لِههيَهههون عههنهد مههريهديهه، ويههقهدمهوا
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 الههتهنهازلت عههن بههعهض فههرائهضِهه وواجِههبَهاتِهه، ولههيهس
 الههعهجهيهب أن نههرى هههذا مههن العههداءِ، ولههكهن الههعهجهبَ أن
 نهسهمَهعَهه مهمهن لههج بهلُهغهتِهنها، ودان بِهمِهلهتِهنَها؛ والهقهولُ
 أن نههقهولَ لهههم: كههم مههن الههشهجهبِ والههتهنهديهدِ سههمهعهنهاه
هزمهان وكهانهت ثهمهرتهه ل  مهنهكهم عهلهى مهر عهقهود مهن ال
 حههراك )أسههمهع جههعهجهعهة ول أرى طههحهيهنها( فههالهنهههيهق
هلهقهد عهلّمهتهنها هفهههومهة، ف هعهلهوم، وغهايهتهه م هديهنها م  ل
سهواء، سهكهوتهكهم  هواءكهم، و هزمهن أن عِ هن ال هعهقهود م هذه ال  ه
 ولهو كهان لهصهرخهاتهكهم ومهض صهدى لهرأيهنها آثهارهها فهي
 فههلهسهطهيهن قههبهل أن تههحهمهل بِههجِهيهلِهنها الرحههام!! ولههو
 بههالهيهنهاكهم لهههان عههلهيهنها ديههنهنها مههن أيههام الههقهوة

الهكهنهسهيهة . 
 * وقهفهات مهع الهغهثهائهيهة:

 مهاذا جهنهت أفهغهانهسهتهان مهن عهواطهفهنها؟ ومهاذا حهصهدت
 فههلهسهطهيهن مههن مههظهاههراتهنها؟ ومههاذا نههال الههعهراق مههن
هن هك م هتهبهيهن ل هنها ي هن ه هول: ل شهيء، وم  صهرخهاتهنها؟ أق
 نههحهن! نههحهن الههيهوم ل شههيء فههعهواطهفهنها وصههرخهاتهنها
 لههها فههلهك تههجهري فههيهه وهههو فههلهك مههن دخههله كههمهن لههم

يهدخهله واسهتهثنهي الهثهلهة. 
 * خهاتهمهة:

 قهد يهقهول قهائهل أههذه رسهالهة يهأس؟! أقهول بهل ههي صهفهحهة
 أمههل ولههكهن بههعهد الههخهلص مههن الههغهثهائهيهة ولجههل
 تهجهسهيهد صهورة جهلهيهة تهفهجهر الفهاق وضهوحها أسهأل ههذا
 الهسهؤال الهطهويهل الهمُهفَهقّر وههو ههل ههنهاك اسهتهعهداد لهدى
 مههن بههيهده المههر أن يههتهخهلهص مههن سههخهط ال وغههضهبهه
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 ووعههدِ عههقهابهه الههمهتهمهثهل فههي الههبهنهوك الههربهويهة؟
الهجهواب ل. 

  وهههل هههنهاك اسههتهعهداد لغههلق الههقهنهوات البههاحهيهة؟
الهجهواب ههذا حهلهم. 

 وهههل هههنهاك اسههتهعهداد لههتهرك الههعهمهالهة الههغهربهيهة؟
الهجهواب أبهدا. 

 وههل ههنهاك اسهتهعهداد لهتهطهبهيهق الهشهريهعهة السهلمهيهة
عهلهى مهراد ال؟ الهجهواب مهحهال. 

 وههههل ههههنهاك اسهههتهعهداد لعهههادة الهههدول السهههلمهيهة
الهمهحهتهلهة؟ الهجهواب خهيهال. 

 وهههل هههنهاك اسههتهعهداد لههفهتهح الههحهدود لههمهتهطهوعهي
 ومهههريهدي الهههجهنهة للهههجهههاد فهههي الرض الهههمهحهتهلهة؟

الهجهواب خهيهال. 
 وهههل هههنهاك اسههتهعهداد لههحهضهرِ ومههنهعِ وقَههمهعِ كههلِ
 الهقهنهوات والهمهشهارب الهتهي تهقهوم بهإفهسهاد المهة، ونهشهر
 الهههنهور الهههربهانهي دعهههوة صهههادقهة مهههدعهمهة بهههسهطهوة
 الههسهلهطهة لجههل تههربهيهة المههة وإنههقهاذ الجههيهال مههن
هشهرقهيهة هغهربهيهة وال هثهقهافهة ال سهحهيهق ال هي  هسهلخ ف  الن
 الههتهي تههجهرهها إلههى سههرعهة الههعهقهاب وشههديهد الههعهذاب؟

الهجهواب ل.
 إذا نههحهن ل نههريهد طههاعهة ال نههعهم ل نههريهد هههذه هههي
 الههحهقهيهقهة بههاسهتهثهنهي طههائهفهة عههلهى الههحهق ظههاههرة
 تهههقهاتهل عهههلهيهه، وبهههالهمهقهابهل ههههنهاك اسهههتهعهداد
 لسهتهقهبهال كهل فهسهاد، ودون أي مهمهانهعهة، وعهلهى جهرعهات
هنهيهة، هيهانها دي هضهاريهة، وأح هوالهب ح هي ق هتهشهكهلهة، وف  م
 فههسهفهيهنهتهنها إلههى مههزيهدٍ مههن الههربها، إلههى مههزيهدٍ مههن
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 الههعهمهالهة، إلههى مههزيهدٍ الههعهلهمهنهة، إلههى مههزيهدٍ مههن
هى مهزيهدٍ هغهربهيهة، إل هقهوانهيهن ال هى مهزيهدٍ ال هاحهيهة، إل  الب
 مههن الههتهبهلهد، والههغهثهائهيهة والنههحهطهاطهيهة، والههبهعهد
هنهبهويهة، وأعهان ال هرسهالهة ال هربهانهيهة، ال هشهرعهة ال  عهن ال
 مههن يههلطهم المههواج فههي قههلهب الههسهفهيهنهة فههههو بههيهن

لهطهمهات المهواج ولهطهمهات الهسّفّان والهرُكهبهان . 
 * أمهل:

 عهن جهابهر بهن عهبهد ال - رضهي ال عهنهه - قهال: سهمهعهت
 الههنهبهي - صهلى ال عليهه وسهلم - يههقهول " ل تههزال طههائهفهة مههن
 أمههتهي يههقهاتهلهون عههلهى الههحهق ظههاههريهن إلههى يههوم
يه صلى ال عل هريهم -  هن م هيهنهزل عهيهسهى ب هال ف هقهيهامهة ق  ال
 وسهلم - فههيهقهول أمههيهرههم تههعهال صههل لههنها فههيهقهول ل إن
 بهعهضهكهم عهلهى بهعهض أمهراء تهكهرمهة ال ههذه المهة . رواه

مهسهلهم وغهيهره واللهفهظ له.
 هه 1425 / 3 /7 

  http://www.awda-dawa.com:المصدر                   
==============
زمن الهوان العربي

كمال السعيد حبيب
  حاولت الرجوع إلى أقرب قاموس لغوي لمطالعة معنى "هان" ويهون؛ ذلك لن ما
في نى الهوان  ما نتصور عن مع ير ك عد بكث بي المعاصر أب قع العر في الوا  يحدث 
 القواميس اللغوية. وتدور معاني الكلمة حول الذل، والسهولة، والخفة، وكأن وضع
 اللغة العربية كلغة كريمة عزيزة تعرضت باستحياء لمعنى الهوان لحد أنني وجدت
 صعوبة في العثور عليها، ولنني مهتم بأن مدخل اللغة هو أحد أهم المداخل لفهم
ما يجري وما جرى عي؛ فإن مادة "هون" تعطيك تفسيرا ل سياسي والجتما قع ال  الوا
بة فالقاموس يقول "هان فلن" أي ذل، وهان الشيء على مة شرم الشيخ والعق  في ق
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 أهله أي سهل عليهم وخف فهو هين، وهون الشيء أي سهّله وخففه، وهون المر
 أي استخف به، وتههاون بالمر أي استخف به أيضا. فأنت تجد أن معنى الهوان
بي أي الذل الذي سرته، فالهوان العر غة وف ته الل ما شرح ثر م قع بأك في الوا سد   يج
جد ظم ويم حد أن يع ههم إلى  ستهين ب من ي مة  عل القادة العرب ل يملكون مقاو  يج
مه كما فعل "محمود عباس" حين تحدث عن آلم اليهود وعذاباتههم  آلم العدو وقي
 دون أن يشير إلى عذابات قومه وآلمهم أو دون أن يشير إلى أن هذه العذابات هي

بسبب ممارسة الوحشية ضد أهله وبني قومه. 
   ثهم الهوان والذل مرتبهط أقوى ارتباط بالتفريهط والسهتسهال؛ فالذليهل ل يمكنهه
 المدافعة ول المقاومة كما أنه ل يشعر بقيمة ما يملكه، وإذا شعر فإنه ل يملك إرادة
 الدفاع عنهه. وأنهت تلحهظ ذلك فهي قمهة شرم الشيهخ والعقبهة حيهث التفريهط
بو مازن يتحدث عن نب العربي إلى حد ل يمكن تصديقه، فأ من الجا  والستسهال 
 ضرورة إنهههاء "عسهكرة النتفاضهة"، والرئيهس المصهري يتحدث عهن "ويلت
 الرهاب الموجه ضد النسانية"، و"رفض ثقافة التطرف والعنف في أي شكل كان"

 - فأي اسهتسهال أكثهر مهن هذا.. وههو اسهتسهال يصهل إلى حهد التبعيهة الفكريهة
 والقيميهة للعدو حتهى تبدو كلمهة "النسهانية" وكأنههها ضهد النسهان العربهي
 والفلسههطيني؛ فلماذا الرهاب الموجههه ضههد النسههانية..؟ وماذا عههن الرهاب
 الصهيوني الموجه ضد النسان الفلسطيني بعامة، من الطفل الذي ل يزال في رحم
غة مة مراو نا كل سانية ه ضه؟ الن يخ الهرم الذي كاد الموت أن يقب تى الش مه؛ وح  أ
يض هو الرجل الب سان  صهيوني؛ فالن كي وال من المنظور المري سانية  ني الن  تع

الذي يدين بالمسيحية واليهودية. 
ته شي الذي دشن ستيطاني الوح صري ال بع العن نا" ذات الطا ية "ال هها مركز    إن
ية نا بإزاء حالة نفسية عرب  أمريكا ضد الهنود الحمر ثم الصهيونية في فلسطين. إن
 جوهرها شعور عميق بالذل والحقارة صاحبها استسهال لكل القيم العزيزة والغالية؛
 بل واستخفاف بهها.. لم يعد شيء يستحق أن نناضل من أجله أو نحافظ عليه بعد
 شعورنها بالذل والحقارة.. هكذا النفسهية العربيهة التهي تعاملت مهع واقهع قمهة شرم
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 الشيهخ والعقبهة لحهد أن هذا الشعور بالذل والسهتسهال والسهتخفاف جعهل "بوش"
يتعامل مع القادة العرب بروح بيت الشعر العربي "من يهن يسهل الهوان عليه".  

 وفهي الواقهع فإن خارطهة الطريهق ههي خريطهة "تعميهق" الهوان العربهي، وكأن
 المريكان والصهاينة يؤسسون لمدرسة الهوان العربي التي ل تعرف المقاومة ول
 تملك روحها، التي تسترخص كل الشياء فإذا بهها تههدرها حتى دون أن يطالبها
 عدوها بذلك. فأي دولة تلك التي يتحدث عنها "بوش" وهي فضلً عن كونهها شيئا

 م2005% من مساحة أراضي الضفة وغزة فإنهها قادمة عام 6غائما ل يزيد عن 
في ما تجرأ بوش وأعلن ذلك  ية ك مة بالحياة والحيو ية مفع ها دولة يهود  وإلى جوار
يم العزة والكرامهة من القيهم.. ق ين  في العالم العربهي بإزاء عالم  قمهة العقبهة. إننها 
ستسهال سترخاص وال يم الهوان وال ها، وق مة وبقائ جل حياة ال من أ ية   والتضح
 والذل والشعور بالحقارة وأنهه ل مسهتقبل وراء مجرد المصهالح والكراسهي والبقاء
 الفردي الذاتهي. وتقهف أمريكها لحمايهة مهن ينشرون معانهي الهوان ضهد الذيهن

يقاومونه.  
قمة شرم الشيخ: 

 كان الشعب المصري ول يزال ضد "مقدم" بوش البن الول إلى مصر وهو ضد
في الذي صبحت عنوانا على المطبخ الخل تي أ يخ"، ال في "شرم الش نه   ما جاء لتدشي
 تملى فيهه إرادة العداء وتحاك فيهه المؤامرات والبيانات ضهد قيهم المهة العربيهة
 والسهلمية. عنوان شرم الشيهخ ههو تعهبير عهن العزلة وتعهبير عهن الهوان

 اسهتضافت شرم الشيهخ قمهة مثلت أول جبههة1996والسهتسهال أيضا؛ ففهي عام 
 عالميهة ضهد المقاومهة السهلمية فهي فلسهطين ووصهفتها بالرهاب، وبعدهها بدأت
تي عة، وتأ مة والدفاع والمداف في المقاو ها  يد حق هها الستشهادية لتأك  حماس عمليات

  يونيهة لتتماس بقوة مهع قمهة شرم الشيهخ الدوليهة عام3قمهة شرم الشيهخ فهي 
بي1996 يت العر هل الب كي، أي أن أ بي وإملء أمري كن هذه المرة بحضور عر  ول

 نفسه هم الذين يملكون الطرف الرئيس في اعتبار المقاومة ضد المحتل إرهابا، ل
 ليس هذا فقط بل وكما قال الرئيس المصري في بيانه: "سنستخدم قوة القانون لمنع
 وصهول الدعهم إلى المنظمات غيهر الشرعيهة بمها فهي ذلك الجماعات الرهابيهة"،
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نه سم لك كر "حماس" و"الجهاد" بال ير إلى أن "بوش" حاول فرض ذ  والمعلومات تش
 لم يفلح فهي ذلك لن الدول العربيهة ل يمكنهها فهي بيان رسهمي أن تعتهبر "حماس"
 و"الجهاد" منظمات إرهابيهة لنههها منظمات مقاومهة مشروعهة وههي التهي تحمهي
 المن القومي العربي بما في ذلك أمن مصر على الجبهة الشرقية. وكما هو معلوم
 فإن قمهة شرم الشيهخ والتهي حضرهها مهن الجانهب العربهي، السهعودية والبحريهن
 ومصهر والردن والسهلطة الفلسهطينية ممثلة فهي محمود عباس ظلت معلقهة لمدة
تي فرضت إملءاتهها على الحكام العرب، ية ال  ساعتين لمقاومة الضغوط المريك
 ووصف "بوش" بأنه جعل مجريات المور في قمتي شرم الشيخ والعقبة تسير على
عن أن بوش قال ثت تقارير صحفية  ته، وتحد مع ماشي قر  عي الب ما يفعله را  هدى 
عبير ستخدمت ت سية: "ا ته الرئا صحافيين على طائر حة لل قه إلى الدو في طري هو   و

راعي القطيع ول أعلم ما إذا كان أحد فهمها في الجتماع الول". 
سفاح شارون الحضور إلى شرم الشيخ حتى ل ير للسى أن يرفض ال    ومن المث
في سياسية؛ ف سوية ال ية الت في عمل ها  تى ل يعزز دور صر، ح نح جائزة إلى م  يم
ستلم إشعارا يس القمة وقالت: "مبارك ا  صحيفة "يدعوت أحرنوت" تحدثت عن كوال
في شرم ستضافة شارون  من ا نع  يس عندي ما طن وأعلن على الفور "ل  من واشن
 الشيهخ"؛ إل أن أحهد مسهاعدي بوش صهرح بأن عقهد القمهة ههو جائزة للمسهتضيف
 وبالتالي تقرر تقسهيمها مناصهفة بيهن مبارك والملك عبهد ال، مبارك حظهي بشرم
ما عبد ال فقد حظي  الشيخ بسبب دوره في الوساطة الفلسطينية لوقف العمليات، أ
 بجائزته إثر التسهيلت التي قدمها للمريكيين خلل حربههم في العراق، وتتحدث
في سهم  سفاح رفض الذهاب إلى شرم الشيخ حتى ل ي عن أن ال  صحيفة هاآرتس 
نه لم مة لك يل الحكو عد تشك يم قوة مبارك، ولن مبارك وعده بزيارة مصر ب  تضخ

يف بوعده مما أغضب السفاح. 
ما فهي ذلك    وحاولت أمريكها أن تفرض عمليهة تطهبيع كاملة بيهن الدول العربيهة ب
 السهعودية كهدنهة للكيان الصههيوني لكهن العرب تحدثوا عهن أن مبادرة ولي العههد
 السهعودي تتضمهن ذلك، وتتحدث المصهادر عهن أن مصهر والردن يختاران
جد أي مشكلة نه ل يو صهيوني، وقال مبارك إ ية إلى الكيان ال  سفيريهما للعودة ثان
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 في تعيين سفير جديد لسرائيل طالما أن هناك بوادر عملية لتطبيق خريطة الطريق
المريكية. 

 بيانات شرم الشيخ: 
في بي، و عن الطرف العر قى مبارك بيانا  قى بوش بيانا وأل يخ أل مة شرم الش  في ق
 بيان مبارك - وههو السهاس فهي المسهألة - رحهب باللتزام المريكهي بتطهبيق
 خارطة الطريق وطرحه لرؤية إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان في أمن
 وسهلم، وهذا كان جزءا مهن الديباجهة التهي أشارت إلى القرارات الدوليهة السهابقة
 ومبادرة ولي العههد السهعودي، وفهي المضمون قال البيان: "نحهن نؤيهد إصهرار
 السهلطة الفلسهطينية على الوفاء بمسهؤولياتهها فهي إنهههاء العنهف وحفهظ المهن
 والنظام الذي أعلنه رئيس الحكومة محمود عباس، وسنستمر في دعم جهود السلطة
 الفلسهطينية نحهو اللتزام بتعهداتههها لتمكينهها مهن تثهبيت سهلطاتهها فهي إطار
 مؤسسات ديمقراطية مسؤولة" وأضاف البيان: "وسنتأكد من أن مساعداتنا لفلسطين
 ستوجه فقط إلى السلطة الفلسطينية"، وسنستمر في محاربة ويلت الرهاب الموجه
من أي مصدر في أي شكل كان و نف  فة التطرف والع سانية، ورفض ثقا  ضد الن
 انطلقا من أي مكان بصرف النظر عن الدوافع والتبريرات إدراكا منا لمخاطرها
عم نع الد سنستخدم قوة القانون لم مع"، " في العالم أج  كوباء يهدد المن والستقرار 
قد ما بيان بوش ف ية"؛ أ في ذلك الجماعات الرهاب ما   عن المنظمات غير الشرعية ب
قف مع قادة العرب الملتزمين بههذه المبادئ وأن كل تقدم نحو  قال: "أسعدني أن أ
 السهلم ههو رفهض للرهاب. وأعلن الزعماء رفضههم الثابهت للرهاب بصهرف
ما كل المساعدات ب طع  كل الوسائل لق ستخدموا  عه.. ا مبرراته أو دواف عن  ظر   الن
 فيها السلحة والتمويل لي مجموعة إرهابية"، والتزموا بمساعدة السلطة الفلسطينية
 في حربهها ضد الرهاب؛ فالرهاب يهدد أمريكا والدول العربية وإسرائيل ويهدد
 إقامهة الدولة الفلسهطينية، وهناك ضرورة لمواجهتهه وإلحاق الهزيمهة بهه"، وبالفعهل
 فنحهن أمام بيان يسهتجيب للمطالب والملءات المريكيهة وبيان يقول "السهتجابة
في ية والستمرار  كم الحما سوف يقدم ل هها  في ركاب سعي  ية وال  للمطالب المريك
عل ترى أن الجلوس إلى بعض الزعماء العرب هو كا بالف مة"، ويبدو أن أمري  الزعا
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 جائزة ل يجهب أن تمنهح إل لمهن يطأطهئ رأسهه لكافهة المطالب التهي يتقدم بههها
المبراطور المريكي. وبشكل عام يمكن القول إن البيانات أكدت التي:  

 وسيلة1483أولً: إضفاء العتراف بالحتلل المريكي للعراق عبر اعتبار القرار 
 مفيدة للوصهول إلى إجراءات إعادة العمار والحفاظ على حدوده ووحدة أراضيهه
 وهذه أول مرة فهي التاريهخ العربهي والسهلمي يتهم العتراف رسهميًا بالحتلل

الخارجي لرض عربية. 
عم نع الد ثم م من  عة و ير مشرو ية غ   ثانيا: اعتبار حماس والجهاد منظمات إرهاب

عنها بكافة أشكاله.  
ثالثا: دعم السلطة الفلسطينية في شن حربهها على منظمات المقاومة. 

  رابعا: رفض ثقافة التطرف والعنف في أي شكل كان وهو ما يعني إمكان اعتبار
 الدعوة للمقاومهة ضهد المحتهل المريكهي أو الصههيوني بأي شكهل كان سهلمي أو

عسكري تطرفًا وعنفًا يجب أن يواجه ويحاصر ويحاكم.  
ية كا والكيان الصهيوني والدول العرب في المنطقة تقوده أمري سيس حلف   خامسا: تأ

التي تتبنى القيم المريكية لمواجهة "الرهاب". 
في بيان جد  نه، ول يو بة بيا مة العق في ق كل طرف مشارك  قى  بة: أل   بيانات العق
 الملك عبد ال شيئًا ذا قيمة لكن بيان السفاح شارون أكد على أن فلسطين / إسرائيل
 هي مهد الشعب اليهودي وأن مسئوليته الولى هي أمنها دولة وشعبا وأنه لن يساوم
 مهع الرهاب حتهى هزيمتهه، وأشار إلى أن مصهلحة إسهرائيل ههي فهي حكهم
 الفلسطينيين أنفسهم في دولة خاصة بههم لكن السلم ل يتحقق من دون التخلي عن

الرهاب والعنف والتحريض. 
  أمها بيان أبهو مازن فقهد تحدث قائل: "لكهي أكون صهريحًا ل يوجهد حهل عسهكري
ما كانوا"، ضد السرائيليين أين نف  نا للرهاب والع صراعنا ونكرر رفضنا وإدانت  ل
 "سنبذل كل جهدنا لنههاء عسكرة النتفاضة والنتفاضة المسلحة يجب أن تنتهي

وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لنههاء الحتلل". 
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ية ضد ين في الحرب الدول   "نههاية كاملة للعنف والرهاب وسنكون شركاء كامل
يا ما كان شكله وأ ية مه نف والكراه يض على الع ضد التحر سنعمل   الرهاب "، " 

كانت وسائله "
  أمها بيان بوش فقهد ذكهر: الوليات المتحدة اليوم ملتزمهة بقوة وأنها ملتزم بقوة
 بضمان أمهن إسهرائيل كدولة يهوديهة تنبهض بالحياة"، "وعهد بإنهههاء النتفاضهة
نف والرهاب"، حد للع جل وضع  من أ ساومة  من دون م مل  عد بالع سلحة، وو  الم
تب في الك سمي  يض الر قد والذى والتحر كل أشكال الح نف وإزالة  ههاء الع  "إن

المدرسية وفي وسائل العلم وفي الكلمات التي يستخدمها المسئولون السياسيون". 
 تشير البيانات إلى التي: 

 أولً: إنههاء النتفاضة الفلسطينية بشكل ل يقبل التأجيل أو التهاون. 
  ثانيهًا: حرمان الفلسهطينيين مهن حهق العودة إلى بلدانهههم بالعتراف بالكيان

الصهيوني كدولة يهودية تنبض بالحياة.  
كي للحرب على في الحلف المري مل  كل كا سطينية بش سلطة الفل كة ال  ثالثًا: مشار

الرهاب.  
 رابعا: منع وحصار ثقافة الجهاد والمقاومة بما في ذلك منع آيات الجهاد والمقاومة
 من الكتب المدرسية وفي وسائل العلم وكلمات المسئولين.. أي أن المر يرتبط

بتغيير الثقافة الفلسطينية ذاتهها. 
بل؟ من أو مقا نة وبأي ث كل هذه التنازلت المهي هو لماذا  ساؤل الجوهري  كن الت   ل
كا صبحت أمري عد أن أ هم تغيرت ب  يبدو أن القادة العرب يدركون أن الوضاع حول
 جزءا مهن العالم العربهي بعهد احتللهها للعراق وأن عليههم أن يدوروا فهي الفلك

المريكي لكي يظلوا محتفظين ببقائهم على كراسيهم وعروشهم... 
  http://www.alsunnah.org:المصدر                        

===============
في زمن ضاعت فيه الحقوق

يه، من الرشاد والتوج سلمات اليوم يحتاج إلى مجلدات  قع الم في وا مل     إن المتأ
 ففي هذا الزمن زمن اللمبالة، زمن اضطربت فيه العلقة مع ال ثم مع الخرين،
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حق هو  يا و ما جادا حقيق به إلزا سلمة  ضح وجلي الزم ال الم يم وا مر عظ  فهناك أ
يل  الزوج. فما بقي للمرأة العصرية في أيامنا هذه من مهام الحياة وأعباؤها إل القل
يح للزوجة ما قد تكون هذه فرصة لتت ير فرب  حيث قامت بنات " أندس " بتحمل الكث
سألت ها قالت: } شة ?ا أن ما روي عن عائ حق زوجها على أكمل وجه. وفي  القيام ب
 رسهول ال ? أي الناس أعظهم حقها على المرأة؟ قال: زوجهها، قالت: فأي الناس
 أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه{ ويؤكد رسول ال ? هذا الحق فيقول: }لو أمرن
ها{ رواه قه علي ظم ح من ع ها  سجد لزوج حد، لمرن المرأة أن ت سجد ل  أحدا أن ي

الترمذي وابن ماجه. 
مل حق الزوج الذي كاد أن ينقرض، فالمرأة اليوم تتعا ظم  سلمة ع تي الم  فتأملي أخ
صائص الرجال، من خ ها ال  تي جعل مة ال ساواة ل بمبدأ القوا جل بمبدأ الم  مع الر
ها، سانه إلي ها إح ها وكفران خل المرأة النار عصيانها لزوج ما يد ثر  مي أن أك  وأعل
ساء ها الن ثر أهل في النار فإذا أك عت  بن عباس ?ا أن رسول ال ? قال: }اطل عن ا  ف
يت ما رأ نك شيئا قالت:  ثم رأت م هر  هن الد سنت إلى إحدا ير، لو أح  يكفرن العش

منك خيرا قط{ رواه البخاري. 
 وهناك نماذج مهن الزوجات تجدينهها تصهلي وتصهوم وتتصهدق ولكنهها عاصهية
 لزوجها، ل تنفذ له طلبا، ول تلبي له رغبة، إن حاورها جادلته، وإن ناقشها رفعت
 صهوتها وتطاولت عليهه، عابسهة فهي وجههه، عاقدة للحاجهبين، مهملة فهي بيتهها
ها مة هات وإن منع عن كل كف  ه ل ت جة  بة بالسواق دوا مة، ضخا ها، نوا  وأولد
 أقامت الدنيا وأقعدتها، تجدينها دائما بثوب البيت وإذا أرادت الخروج لبست أحسن
 الثياب، أما الزوج المسكين فليس له نصيب في ذلك، وانظري إليها بين صويحباتها
 توزع البتسهامات هنها وهناك وللزوج النصهيب الكهبر مهن التشاؤم والتشكهي
من إذا نظرت ساء  ير الن يث أن رسول ال ? قال }خ في الحد قد جاء   والكتئاب، و

إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها{. 
 فكم من الزواج يظلهم سقف واحد ويمل رأس كل منهما أهداف متنافرة، انعدمت
سعادة سباب ال من أ يا أختاه أن  مي  سامح، وأعل هم ول ود ول ت ما فل تفا قة بينه  الث
 تنفيذ أوامر ال ? في كل أمر، ليس أن تختاري ما يوافق هواك وتدعين الباقي. ول
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 تلقي اللوم على زوجك، فبيدك أنت بعد أمر ال مفتاح السعادة، كوني له أمة يصير
 لك عبدا، وكونهي له أرضها يكون لك سهماء، واختهم مقالتهي لك بحديهث روتهه أم
 سلمة ?ا عن رسول ال ? أنه قال: }أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت

الجنة{ فعليك بمعرفة ال فمعرفته تستوجب حبه، وحبه يستوجب طاعته. 
  http: //www.islammessage.com:المصدر              

============
التفاؤل في زمن اليأس

محمد علي سالم 
 الحمهد ل الذي أفاض على عباده النعمهة، وكتهب على نفسهه الرحمهة، وأن رحمتهه
هد أن محمدا عبده يك له، وأش هد أن ل إله إل ال وحده ل شر به. وأش  سبقت غض
يه صلى ال عل مد -  ير الهدي هدي مح سلم -. وخ يه و صلى ال عل سوله، -   ور
 وسلم - الذي كان يستعيذ بال من الهم والحزَن، ويعجبه الفأل، وخير الحديث كتاب

ال الذي يقول فيه: )ول تههنوا ول تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين(. 
  أشير إلى غزو القراصنة للعراق قائلً: ل تسمع لليائسين والمتشائمين الذين يفتون
 فهي عضهد المسهلمين، فهؤلء لن يصهنعوا تاريخا، ولن يقودوا جيلً، إذ أن فاقهد
 الشيهء ل يعطيهه، إن علج المصهائب لن يكون بالوجوم والتحازن، ولكهن بالرأي
من ثر  ستقبلها أك حر م مر إمكانيات المة ويد يد، ول شيء يد مل الرش سديد والع  ال
كا فيريدون ستعبدتههم أمري ين ا صنيع الذ صنيعهم هذا ك  الحزن واليأس والقنوط، و
هها ويزعمون تي يتشدقون ب ها بالتحليلت ال ستسلم ل كا وال يه أمري  من الناس تأل
ما تريده كا، كأن  قة لمري سيطرة المطل ين بال ين الناس، مرجف هها ب ها وينشرون  دقت
ما يكون، والعياذ بال ما كان و هها تعلم  ما ل تريده ل يكون، وأن كا يكون، و  أمري
هم هم ل يتوبون ول  ههم، لكن هم وبطلت تنبؤات كم خاب ظن بن، و فر والج  من الك
 يذكرون، فأمريكا لم ول ولن تملك العالم، فالملك ل الواحد القهار، ول تدبر أمريكا

المر، قل إن المر كله ل. 
سنا   إن غزو المريكان للعراق معركة وليست حربا، يوم بيوم والحرب سجال، ول
 سواء فقتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ونحن في انتظار وعد الصادق المصدوق
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 - صهلى ال عليهه وسهلم - بالنصهر والتمكيهن، ففهي مسهند ابهن أبهي شيبهة وفهي
 المستدرك على الصحيحين عن عبد ال بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول ال

سطنطينية أو تح أول ق ين يف سئل: أي المدينت يه وسلم - نكتب إذ   - صلى ال عل
يد تح، ير قل أول تف نة هر بل مدي سلم -:  يه و صلى ال عل نبي -  ية؟ فقال ال  روم

 م على يد السلطان محمد الفاتح - رحمه ال -،1492قسطنطينية، وقد فتحت منذ 
 وسميت مدينة استامبول، وال غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس ل يعلمون، فنحن
 على وعد صادق بفتح مدينة روما، كما وعد رسول ال - صلى ال عليه وسلم -
 بفتهح الشام والعراق وههو محاصهر فهي غزوة الحزاب فقال المنافقون يومئذ ))مها

 [، وقال المؤمنون ))صهدق ال12وعدنها ال ورسهوله إل غرورا(( ]الحزاب: 
[. 22ورسوله وما زادهم إل إيمانا وتسليما(( ]الحزاب: 

  إن الحرب مع الروم مستمرة فقد قال ال - تعالى -: ))ول يزالون يقاتلونكم حتى
ستطاعوا(( ]البقرة:  كم إن ا عن دين كم  قد قال:217يردو ستمرة ف ههم م  [، وعدوات

 [، وروى120))ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم(( ]البقرة: 
 المام أحمد عن المستورد قال: سمعت رسول ال - صلى ال عليه وسلم - يقول:
 أشد الناس عليكم الروم وإنما هلكتهم مع الساعة. وفي مسند ابن أبي شيبة عن ابن
 محيريز قال: قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم -: )فارس نطحة أو نطحتان،
 ثم ل فارس بعدها أبدا، والروم ذات القرون أصحاب بحر وصخر، كلمّا ذهب قرن
ير(. يش خ في الع ما كان  صحابكم  هم أ هر  خر الد نه، هيهات إلى آ  خلف قرن مكا

فالعداوة والحرب مستمرة إلى يوم القيامة، ولن تنتهي بمعركة. 
  ول تلتفت لوهام المعرضين عن هذه المعاني جهلّ أو هوى، وألقِ سمعك لحديث
 أم المؤمنين عائشة - رضي ال عنها - عندما سألت رسول ال - صلى ال عليه
من قومك - وكان يت  قد لق حد فقال: )ل من يوم أ شد  يك يوم أ هل مرّ عل سلم -:   و
 أشد ما لقيت منهم يوم العقبة - إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلل
 فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إل به )قرن
 الثعالب( فرفعهت رأسهي، فإذا أنها بسهحابة قهد أظلّتنهي، فنظرت فإذا فيهها جبريهل،
 فناداني، فقال: )إن ال - عز وجل - قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك، وقد
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 بعث إليك ملك الجبال، لتأمره بما شئت فيهم، قال: فناداني ملك الجبال، وسلّم علي،
 ثم قال: يا محمد، إن ال قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك
 إليهك لتأمرنهي بأمرك فيمها شئت؟ إن شئت أن أطبهق عليههم الخشهبين؟ فقال له
من صلبههم  من أ جو أن يخرج ال  بل أر سلم -: ) يه و صلى ال عل سول -   الر

يعبد ال وحده ل يشرك به شيئا( رواه مسلم. 
  كذلك نحن نرجو أن يخرج ال من أصلب هذا الجيل من يطرد الغزاة من أرض
ظن بال - تعالى - سن ال ها، هذا التفاؤل وح سلمين كل سطين وديار الم  العراق وفل
ير، وذلك إيمانا بال، صاب ووجوب التغي ظم الم عف وع مع القرار بالض  مطلوب 
 وثقهة بالنصهر الموعود، كمها قال - صهلى ال عليهه وسهلم -: )وال ليتمّنهّ ال هذا
 المر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ل يخاف إل ال والذئبَ على

غنمه ولكنّكم تستعجلون( عندما اشتكى إليه بعض الصحابة تعذيب قريش لهم. 
 

 قال - تعالى -: ))ولقد صدقكم ال وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم
 في المر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
 الخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم وال ذو فضل على المؤمنين(( ]آل

نا152عمران:  قد أرا سبحانه وتعالى-  هد أن ال -  حد، وأش في غزوة أ  [، هذه 
 بعض ما نحب في هذه الحرب، فسقطت بعض طائراتههم وسلّط عليهم ريحا تفسد
نة قيادة كن خيا صر، ول ية أم ق هم قر ستعصت علي هم بعضا، وا تل بعض هم وق  عمل
 العراق المنافقة أصل سلمت القصر والعرش الجمهوري نفسه، وتكاملت مع خيانة
 العراب والفرس والكراد مهن حولهها، فازدهرت سهوق النفاق والخيانهة فهي هذه
 اليام، ولو كان ذلك بالتفريط في جميع القيم الدينية والقومية والخلقية وبالتفريط
 في المصالح الستراتيجية والتاريخية للوطن والشعب والمة، وما كان لمريكا أن

تنتصر لول هذه الخيانات. 
  إن هذا يبعهث المهل فهي النفهس بالنصهر لو كانهت القيادة صهادقة مؤمنهة، فهناك
ههم صوب، فخان كل حدب و من  صرة العراق  ستشهاد ولن ين هبوا لل  البطال الذ
سى صبور الذي يتنا سورية، وهناك الشعب ال هم المخابرات ال صدام، وعذبت يو   فدائ
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 وي- تعالى - على كل ما أصابه من قهر وظلم، ورب غفور رحيم يصدق الوعد
 وعزيز حكيم يمنح النصر، لكن من يخذل أمر ال يخذله ال، ففضلت قيادة العراق
 المجرمة الستسلم على مواقف العز والشرف، وآثروا الدنيا التي لم يبق لهم فيها
ها، فالنار والعار أولى وأقرب هها ولم يعملوا ل تي لم يؤمنوا ب يء على الخرة ال  ش

إلى أجسادهم التي نبتت من سحت، وما كان ال لينصر أمثالهم. 
  وأبشهر بخروج المريكان سهريعا كمها دخلوا سهريعا، فمهن سههل دخوله سههل
هم ههذا الظلم والغزو وإن أدهشت في العراق ب جه، ولن يرضى أبناء السلم   خرو
 هزيمهة النظام وجلبهة العدو وتشويهش المعارضهة، وأقعدتهههم الخلفات العميقهة
هم سيمن ال علي طر الغزو، و به لمخا سرعة الرد والتن عن  مة  صائب المتراك  والم
 بالنصر والتمكين، وسيري ال بوش وشارون وملهم منهم ما كانوا يحذرون، ولو

رأى الناس ذلك بعيدا. 
  وأبشر بخراب أمريكا، فقد قال - تعالى -: ))فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في

 [، فقد ظلموا العالم وكسبوا عدواته ولوثوا البيئة52ذلك لية لقوم يعلمون(( ]النمل: 
 وانتهكوا الحريات وحقوق النسهان فهي بلدههم كمها فعلوا فهي غيرهها، وأصهبحت
 محاكمههم مثهل محاكهم التفتيهش وإجراءاتهههم القضائيهة أسهوأ مهن إجراءات قانون
سود عت إحدى انتفاضات ال قد وق في العالم الثالث، و سكرية   الطوارئ والحكام الع
 في أمريكا بعد حرب الخليج الثانية، وربما تقع بعد هذه الحرب كذلك منهم أو من
ثر قتلى المريكان يد، وأك سود لم يرض بفقدان ولده الوح هم، فوالد الجندي ال  غير
 هم من ذوي الصول السبانية وممن ل يحمل الجنسية المريكية، وستجد الحرب
ها الدارة تي تتقن ية ال تن والحروب الداخل بة الف ها، ولع سعّر ل من ي هم  ية بين  الداخل
 المريكية ربما ترتد عليها، ولعل جورج بوش لعنة على المريكان فقد قّسمهم عند

مجيئه وفي حربه وسيقسم المريكان أكثر عند خروجه. 
نا هذه المرحلة مل الذي يتجاوز ب يي النفوس، والع مل الذي يح جة إلى ال نا بحا   إن

 [،4المظلمة، ))ذلك ولو يشاء ال لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض((]محمد: 
 ل لدفق اليأس في القلوب، فاليأس والحباط بضاعة فاسدة تصدر من قلوب كاسدة

في الخير زاهدة، ليست في العمل جادة. 
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  إننها نطلب المعجزات والكرامات وإيقاف السهنن اللهيهة وخرق العوائد ونحهن لم
ستعجل سيئة. وفوق ذلك ن نا ال عن عادات نه ولم نتخلف  مر ال ولم نكرم دي صر أ  نن

النصر على العداء بل جهاد ول إعداد ، أليس ذلك ظلما.  
 إن ال - عهز وجهل - ل يعجهل لعجلتنها، ول تتحوّل سهننه لهوائنها ول لحزاننها،
حن صابر، فإذا لم ندرك ن صبر ولن ما، ولن مل ل دو بي أحدا، فلنع سنن ال ل تحا  و
ين، بة للمتق نا والعاق من أعمار مر السلم أطول  نا، وعُ ها أبناؤ  ثمرة النصر فليقطف
 وال - تعالى - بيده المر كله، وليست الذلة والمرارة التي تعيشها المة السلمية
 حتما صارما ل يزول، فليس بعد الظلم الدامس إل الفجر الساطع وربما سبقه فجر
 كاذب، وليس صحيحا ما يردده المريكي المتغطرس من نههاية التاريخ، فهو إما
 غاش مخادع و أما مغرور جاهل بل التاريخ في دورات متعاقبة يتحقق فيها التقديم

والتأخير والتمكين والستضعاف. 
ين ل يوقنون(( ستخفنك الذ حق ول ي عد ال  صبر إن و ية ))فا ههذه ال يك ب   وعل

 [ وإن كثر البوم والغربان في هذا الزمن فه ))ل المر من قبل ومن60]الروم: 
عد ويومئذ يفرح المؤمنون(( ]الروم:  سيقول المتشائمون حينئذ: ويكأن ال4ب  [، و
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. 

  http: //www. alsunnah. org:المصدر                     
==============

آه يا زمن
 يحيى زيلع

مة مة قي ها معلو جه. حقا إنّ في الو ين عضلة  سبعا وثلث يح  سامة تر : البت   يُقال إنّ
هي صادقة  سامة ال سانية الفاضلة. البت ني الن شح بالمعا نْ تو ها يوم أ  ويزدان جمال
 الحلم … في زمن العواطف المتأرجحة.. وهي البلسم الشافي … للعلقات المصابة

)بالنيميا الحادة(.
من ضح  يه يفت مل الدلة. ف جه مع سيم الو صفاء وتقا بع ال حن ندرك أنّ القلب من   ن
 ضحك ممن تضاحك… ومع ذلك تبقى أقنعة الزيف والخداع في مدّها وجزرها..

رغم تلميح العقلء وتصريح الشعراء بعدم الغترار بها:
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  إذا رأيتَ نيوب الليث بارزة * * * فل تظننّ أنّ الليث يبتسم
ا ل نكتشف أنياب ستة.. أنّ ستة على ال نا نحن المبصرين وبعضنا من أهل ال  مشكلت
 المخادعين إلّ بعد أنْ يقع الفأس في الرأس! عندئذٍ يكون العمى أحبّ الماني، حتى

ل نشهد مصارعنا بأعيننا.. حينها نردد مع أبي الطيب المتنبي:
  كفى بك داءً أنْ ترى الموتَ شافيا * * * وحسب المنايا أنْ يكنّ أمانيا

كم في الضحك على نْ الضحك يريح الجسم كلّه …ولكنْ ما رأي   إضاءة: ل شك أ
النفس أو على الخرين؟!

   http://www.alnoor - world.com:المصدر               
=============

معذرة العراق إنه زمن الهوان
إبراهيم العريفان

نا سلين، نبي نبياء والمر سلم على أشرف ال صلة وال ين، وال مد ل رب العالم   الح
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  إخوة اليمان والعقيدة... في هدا الزمان، وفي كل مكان.. يراق دم النسان.. كل
 ذنبهه أنهه يقرأ القرآن.. لقهد سهمعنا قبهل سهنوات كلمات مريرة مهن أرض البوسهنة
 والهرسك تقول: نحن ل نريد أن تدافعوا عنا، فل ترسلوا جيوشكم إلينا، ول تبعثوا
 لنا بالسلح، ول نريد صدقاتكم وأموالكم.. فقط أرسلوا لنا حبوب منع الحمل، حتى

ل ينبت في أحشائنا أبناء الصرب!! 
عم اللم والحسهرة والخيبهة، ها بط سنية مزجت  كانهت هده الكلمات المريرة لمرأة بو
 التهي ارتوت منهها العروق، والتهي كانهت شاهدًا على أعلى صهور الخزي والهوان
مر بتلك مة لن ت ها أن ال سبنا وقت تي ح قت، وال في ذلك الو ثل  به الم نا   الذي ضرب
 الصورة من التخاذل والمخزي مرة أخرى. وظننا أن بُعد الشُقة بيننا وبين البوسنة،
 وقطيعهة الرحهم السهلمية معهها أدت إلى جزء مهن ذلك التخاذل، فمها الذي كانهت
نا نت بين تي كا ما هي صور التواصل ال ها، و بل حروب عن البوسنة ق فه المة   تعر

وبينها!! ل شيء. 

439



  واليوم نخشى أن تخرج علينا امرأة أخرى بالنداء المرير الليم نفسه! ولكن.. ليس
 مهن البوسهنة هده المرة.. إنمها نخشهى أن تصهلنا تلك الرسهالة مهن فلسهطين.. مهن
يس  بغداد.. من عمان.. من القاهرة.. من دمشق.. من أي بلد عربي أو إسلمي ل
 بعيدًا عنها، لنها معهه روابهط ووشائج، نحفهظ تاريخهه، نعرف حتهى أسهماء أزقتهه

ودروبه. 
نا فيها الموتى الجماعي التي كنا نسمع عنها في  وما يمنع؟ فها هي العراق قد رأي

البلد البعيدة.. في البوسنة.. في كوسوفا.. 
 ومها يمنهع مهن ذلك! وهها ههي العراق قهد رأينها فيهها الدمار والخراب الهائل الذي

رأيناه في البلد البعيدة.. في كابول.. في كشمير.  
 ما يمنع من ذلك! والرسائل الموجعة كتلك الرسالة البوسنية تأتيتنا كل يوم، وها هو

مناديهم ينادي: 
سنا أخوة في مواقعكم... أل نا.. وظلوا  نا مدافعكم ليوم.. ل مدامعكم.. أعيرو  أعيرو
نا.. كم إذا ضع نا!!.. أيعجب هل هُ تم!! و هل هن نا... ف ما زل نا.. و قد ك ين   في الد
نا صدرًا.. ول مع ل يشفي ل نا الد نا؟ رأي كم مع نى قلوب نا.. وما مع سعدكم إذا جع  أي
ا.. ا.. أعيرونا رصاصًا يخرق الجساد.. ل نحتاج ل رزًا ول قمحً نا جرحً  يبري ل

أعيرونا وخلو الشجب واستحيوا.. سئمنا الشجب والردحا.. 
تل في الدمار والخراب والق ها  ظر دور نة تنت نة تلو المدي في العراق اليوم.. المدي   
 والتشريهد.. وأمتنها تقهف موقهف المشاههد، ورغهم وضوح الصهورة وقوة الصهوت
 وبشاعة المشهد، ورغم العيون التي لم يصبها العمى بعد، والذان ما زالت تسمع،
ية سمعن أغن ا، أو ي سينمائيًا مؤلمً ية.. وكأن القوم يرون مشهدًا   فإن الستجابة مخز

عاطفية مؤثرة كالتي أشربوها من قنواتهم ومذائعهم. 
  ماذا نقول لربنها عهن خذلننها لخواننها فهي الديهن وقهد اسهتنصرونا وههو القائل –
نا محمد - صْرُ{ ماذا نقول لنبي مُ النّ نِ فَعَلَيْكُ ي الدّي سْتَنْصَرُوكُمْ فِ نِ ا  سبحانه -: } وَإِ
مه ول يخدله( وهو خو المسلم ل يظل يه وسلم - وهو القائل )المسلم أ  صلى ال عل
 القائل أيضا: )مها مهن امرئ يخذل امرأً مسهلمًا فهي موضهع تنتههك فيهه حرمتهه،
ية عن عائلة عراق مة المليار  يا أ من عرضه إل خذله ال( ماذا نقول  يه  قص ف  وينت
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 مؤلفة من خمسة عشر شخصًا قُتِلت.. ماذا نقول لربنا عن طفلة عراقية ماتت ولم
تتجاوز ستة أشهر. 

ير قد ذُبحوا بغ سفر؟ ماذا نقول و نا فنعتذر بطول ال سوا بعيدًا ع هم لي  ماذا نقول.. و
 ذنهب، ههل نعتذر عهن عدم النفرة لشدة الحهر: } قُلْ نَارُ جَهَنّمهَ أَشَدّ حَرّا لَوْ كَانُوا

يَفْقَهُونَ{؟ ماذا نقول وليس بيننا وبينهم إل أسلك شائكة؟ 
نا ذلك إل ما زاد نا ليلً ونهارا.. ف ستغيث ب تي ت نا لتلك الدموع المنهمرة ال  ماذا فعل
يء، صَمَتَ كلُ ش نا  بك.. عند جع  نا ولم نُف تِ ب قد فُجعْ  فرارًا.. فمعذرة العراق.. 
 وعندكم حركتم الرواح تبذلونها رخيصة في سبيل ال.. نحن مُتنًا جُبْنًا في جلودنا،

وأنتم الذين تصنعون الحياة بموتكم.. فمعذرة العراق إنه زمن الهوان.. 
 معذرة أيتها النائحة الثكلى على والد أو زوج أو أخ أو ولد.. فما عادت نخوتنا كما
من سلم  يع الذي لم ي ما عاد الشرف الرف نت.. و ما كا نا ك ما عادت شهامت نت، و  كا

الذى تراق على جوانبه حتى قطرة من دمع!! 
 معذرة بني!! أيها الصغير حين لم تجد فينا رجالً يضمونك إليهم، يهدئون روعك،

يؤمنون خوفك، يشبعون جوعك، أو حتى يمسحون دمعك!! 
 معذرة أخهي المجاههد.. خذلناك ومها خلفناك فهي أهلك ومالك بخيهر.. خذلناك ومها

أمددناك ول نصرناك.. ول حتى واسيناك!! 
 معذرة أيتهها النسهاء.. حزنها بحزنكهن.. وفرحنها بقوتكهن وصهمودكن أمام دبابات

وصواريخ تحملون السلح.. تدافعون عن دينكم وأمتكم..  
 ألف أسف على أمة يدافع عنها نساؤها.. يحمي أعراضها نساؤها، تجود بأرواحها
 نسهاؤها.. حمايهة للقاعديهن.. حمايهة للمتثاقليهن إلى الرض.. حمايهة للمخلفيهن..

فمعذرة العراق.. 
 يها أمهة المليار ونصهف المليار.. ههل تعلميهن أن أهلنها فهي العراق قهد تردت
 أوضاعهم، وكثر عدد شهدائهم، تمزقت أجسادهم، وتقطعت أطرافهم، وانتشروا في

الطرقات وتحت أنقاض البيوت، أل يحق لي أن أقول صارخًا: وا فضيحتاه!! 
في العراق … خراب ودمار وقتل وتشريد. 
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 فههي العراق … أطفال أبرياء يُقتلون.. ونسههاء ضعاف يُذبّحون.. وشيوخ كبار
يُؤسرون. 

في العراق … صياح وصراخ وبكاء 
  اليوم وليهس غدًا إخوانكهم هناك فهي ثغور دائمهة مطيّبهين بالكفاح مُضخنيهن
 بالجراح.. اليوم الدماء مهدرة والبيوت مهدّمهة.. اليوم الجرحهى يتسهاقطون فهي
 الشوارع ول أحد يُسعفهم أو يُنقذهم.. أطفال أبرياء يُقتلون، وسيّدات مُسِنّات يُذبَحْن،
يم.. ساة أل سيم، والمأ سلطون.. والِ إن الخطب ج صلبيون مت مت، وال ساجد هُدّ  وم
 ونحن وال ثم وال ثم وال مسؤولون عن مناظر القتل والحصار التي نسمع عنها
 أو نراها عبر الشاشات أو نطالعها عبر الجرائد والمجلت.. مسؤولون عن مناظر
ا ل يحرك ساكنًا..  القتل والحصار التي يمارسها الصليبية كلب الروم.. وكثير منّ
 تقع أمامهم الحوادث وتتلَهِمّ الخطوب، فل يألمون لمتؤلم، ول يَتَوَجّعون لمستصرخ،
 ول يحنون لبائس، بهل العظهم مهن كهل ذلك أنّهه فهي ذات الوقهت الذي يُذبهح فيهه
سوّقُ سياحية تُ مة مهرجانات  في إقا صابِهم  عن مُ ين  ا له سلمون ترى كثيرًا منّ  الم
 للعهر والفجور، أو دورات وبطولت رياضية، أو رقصٍ على جراح المة بحفلت

غنائية.. فإلى ال المشتكى.. 
  فههل هذا ههو الشعور بالخوة السهلمية.. وههل هذه ههي النخوة العربيهة التهي
 تميزت بهها العرب.. ههل يُعقهل أن تتحرك المظاهرات فهي البلد الجنهبي والدول
 الكافرة باستنكار ما حدث ثم ترى العربَ والمسلمين ل يحركون ساكنًا.. إن إخواننا
ستشهادية ها بعمليات ا ها.. يؤدّون صّرنا في تي ق نا الواجبات ال  في العراق يودّون ع
 حين يقوم شبابٌ منهم بتقديم أنفسهم شهداء في سبيل ال ليقتلون العدو الغادر.. فهم
ثم نحن نقصّر عن دعمهم بالمال، حتى الدعاء يه..   يؤدون الواجب الذي قصّرنا ف
ير هل الخ من أ هم  نا و من أئمت ساجد.. ترى كثيرًا  في الم تى القنوت  به، ح نا   بخل
في هذه البلد. فأي ذلّ مر  به ولة ال مر  نه قنوت أ من أ غم   تركوا القنوت.. بالر

وأي خوَر هذا الذي نراه.. 
 إن عمل الصليبية هذا لَهُوَ أكبرُ ردّ على ما يُسمى بمشروع السلم.. ووضّح لنا أن
 كلب الروم قوم جُبناء ل يهمّهم من السلم إل ما يتوافق مع مصالحهم، وما يُسوّغ
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 بضائعهم وتجاراتهم، فهل نعِي ذلك! هل نعِي الدور الجرامي القذر الذي يمارسه
كل تلك تي تقوم ب هي ال سلم، و ية ال سمى زورًا وبُهتانًا راع في دولة تُ صلبيون   ال

الممارسات. 
  يها أمهة المليار ونصهف المليار إن كنهت ل تعلميهن بذلك ولم تسهمعين بهه فتلك

مصيبة، وإن كنت تعلمين بذلك فالمصيبة أعظم. 
 يا أمة المليار ونصف المليار.. ما بالكم.. أين غيرتُكم! أين حسّكم السلمي! أين
 الشعور بالجسد الواحد! أين تمعّر الوجوه! أين عاطفتكم! أل تتحرك وهي ترى هذه
نا ال بعقوباته المتعددة من زلزل  الدماء وهذه التهديدات.. وال إننا لنخشى أن يعُمّ
ْد للمهن وجوع وغيهر ذلك } وَمَا لَكُمهْ ل تُقَاتِلُونهَ فِي سهَبِيلِ اللّههِ  وفيَضانات وفق
هِ نْ هَذِ نَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِ نَ يَقُولُو نِ الّذِي سَاءِ وَالْوِلْدَا نَ الرّجَالِ وَالنّ سْتَضْعَفِينَ مِ  وَالْمُ

الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرا{. 
 نداءات كثيرة سهمعناها، وأهوال كثيرة رأيناهها، فمها الذي تحرك فينها، تحركنها فهي
نا على أسرة وعائلة عراقية.. ومن حرك منا يده فبالقلم أو  تظاهرات صوتية، وبكي
 بالهتافات والشعارات المنبريهة، أو بالدعوة للمقاطعهة عهن المنتجات المريكيهة

تضامنًا مع القضية العراقية.  
 ومها أعهز ومها أفرح الناس إل تلك النتصهارات التهي أوجعهت كلب الروم كثيرًا،
سياسية.. صادية أو  سكرية أو اقت سلحة.. ع كل ال يه  صمتت ف قت الذي  في الو  ف
 نطقهت أفواه الطفال والنسهاء والشيوخ، نطقهت أرواح الشهداء فهي العراق لتسهمع
 العالم كله أن أمتنهها لن تموت موت الخراف، ولن تذل ولن تخنههع ولن تسههاوم،
 وسهتقاوم كهل الجهود التهي تعمهل على إيجاد موطهئ قدم لدولة إمريكها فهي أرض

الشام. 
 في العراق لن تحل القضية في مجلس المن ول في المم المتحدة، ول في البيت
نا حسمها ال - سياسي... قضيت سول ال سية العرجاء، ول بالت يض ول بالدبلوما  الب
شف هم وي صركم علي هم وين كم ويُخز هم ال بأدي هم يعذب جل – فقال: } قاتلو  عز و
 صهدور قوم مؤمنيهن{ وقال رسهول ال - صهلى ال عليهه وسهلم -: )إذا تبايعتهم
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 بالعينة، وأخذتم أذناب البقرة، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط ال عليكم ذُلً
ل ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم(.. 

هل ننقاد له؟ به؟  يه وسلم - أنجي نا، وهذا كلم رسولنا - صلى ال عل  هذا كلم رب
هو القضاء على في العراق  هم  ين بأن قتال كه لقول المريكي به؟ أم نتر مل   هل نع

الرهاب. 
انتفض أو متْ إذا شئت شهيدًا                     فحديد الموت قد فلّ الحهديدًا 

 فجّره الرض ودعْهها شعهههلة                            قطّعه الباغهي وريدًا
فوريههدًا 

 دُسْ على هامات أذيال الخنها                      بائعي الزور ول تبقِ يهههودا
 سهمّها إن شئت عُنفهًا أو فههداءً                       أو قَصهاصًا أو دفاعهًا أو

صمودًا 
 أيههها المسههلم أطلق صههرخههة                         تضههع الحاملُ بالهول

الوليههدًا 
يا شهيد الحهق أيقظْ أمهتي                         فالذاعات غنهاءً ونشيههدًا 
خُذْ دمي حبرًا وجلدي دفترا                         واكتبه فيه خلودًا يا شهيهدًا 

يا مؤمنون أن النصر قريب.. وإن كان هو في نظرنا ين.. أبشروا    معاشر المؤمن
سيبقون قي ف ها الحقي عن عبادة ال بمعنا هم  كن مادام الناس على إعراض يد.. ول  بع
قت الذي في الو ما  هم، وأ من يهود أو أذناب هم  ين في يع أنواع المتحكم  مسخرين لجم
من هم  من أمام يع  سيرته الولى فإن جم يد  سلم، وتع فع لواء ال مة تر يه أ  تقوم ف
من وصف الجرذان فل يخيف وال العدو ول ثر  ستحقون أك هم ل ي كا وأعوان  أمري
ها يد تاريخ ها وتع جد أمت تي تجدد م ها ال نة العابدة لرب  أتباع العدو إل العصبة المؤم
تْ صُرْكُمْ وَيُثَبّ هَ يَنْ صُرُوا اللّ نْ تَنْ نَ آمَنُوا إِ يز } يَا أَيّهَا الّذِي ما ذلك على ال بعز  و

أَقْدَامَكُمْ{. 
 لبد أيها المسلمون من إعادة الفريضة الغائبة فريضة الجهاد في سبيل ال، لبد أن
 نمتثل قوله تبارك و- تعالى -: } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
 ترهبون به عدو ال وعدوكم{ لبد من التربية الجهادية، لبد أن يعلم كل أحد ينتمي
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 إلى السهلم أن العزة لهذه المهة مربوطهة بالجهاد فهي سهبيل ال، ولبهد أن نحفهظ
نا وشيوخنا، قال النبي - صلى ال عليه وسلم - )إذا تبايعتم  أنفسنا ونساءنا وأطفال
 بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط ال عليكم ذلً ل

ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم(. 
  ول يرد العدو الصهليبي عمها عزمهت عليهه غيهر منطهق )الجواب مها تراه ل مها

تسمعه(! 
نه هارون الرشيد في زما فة المسلمين  ين وخلي ير المؤمن طق أم هو من قد كان هذا   ل
 يوم أطلقهها مُدوّيهة مهن أرض بغداد. لقهد تجرأ نقفور ملك الروم فكتهب )مُجرّد
نت قبلي أقامتك مقام تي كا كة ال عد: فإن المل ما ب بة!!!( إلى هارون ملك العرب أ  كِتا
 الرخ وأقامهت نفسهها مقام البيدق، فحملت إليهك مهن أموالهها وذلك لضعهف النسهاء
 وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك وافتد نفسك وإل فالسيف بيننا! فلما
تب ثم ك نه،  قع م من بادرة ت ساؤه خوفا  تد غضبه وتفرق جل يد الكتاب اش  قرأ الرش

بيده على ظهر الكتاب: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم! 
قرأت كتابك يا ابن الكافرة! والجواب ما تراه ل ما تسمعه. 

طأ الروم ذلً وبلءً، قل وأو نة هر تى نزل على مدي سرع ح مه وأ من يو كب   ثم ر
 فقتل وسبى وذل نقفور، وطلب الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فأجابه

الرشيد إلى ذلك. ال أكبر. 
ل أبوك يا هارون الرشيد! أل يوجد مثلك اليوم رَجُل رشيد!! 

 وال إن المة بحاجة إلى مُخاطبة كلب الروم – اليوم – بهذا الخطاب، وبهذه القوّة،
وبهذه اللغة. 

في الرض يث اليوم  جة إلى أن يُعرّف قدره. إن طلب الروم يع هو وال بحا كم   و
 فسادا ول هارون! أليس مِنا القائد الرشيد؟ بلى، ولكن المة استنوقت! إل من رحم

ال وقليل ما هم. 
  يها ألف مليون تكههاثر عههدّهم                          إن الصهليب بأرضنها

يتبخهترُ 
فالحرب دائرة على السهلم يا                     قومي، فهل منكم أبيّ يثهأرُ 
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 إنها سههئمنا مهن إدانهههة مُنكرٍ                          إنها مللنها مهن لسههانٍ
يههزأرُ 

يتقاسم العداء أوطهاني على                     مرأى الورى وكأننا ل نشعرُ 
 أيهن النظهههام العالمهي أل ترى                        شعبا يُبهههاد وبالقذائف

يُقبرُ 
 أين العهدالة أم شعار يحتهوي                       سفك الدماء وبالدانهة يُسترُ

ما دام أن الشعب شعب مسلمٌ                   ل حههل إل قولهم: نستنكرُ 
 يا أمتي والقلب يعصهره السى                    إن الجههراح بكل شبرٍ تُسعِرُ
 وال لن يحمهي ربهى أوطاننههها                       إل الجههههاد ومصهحف

يتقدّر 
  اللهم إنّك أنت ال ل إله إل أنت الواحد الحد، الفرد الصمد، اللهم ل يُهزم جُندُك،
ّ  اللههم إنها نسهألك نصهرًا مؤزّرًا لخواننها المسهتضعفين فهي العراق، اللههم فك

حِصارهم، اللهم أهلك عدوهم.. 
اللهم أعز السلم والمسلمين. 

   http://saaid.net:المصدر              
===============

زمن البغاث
د.نورة السعد 

  فهي فترات التدهور والنحطاط تبدو فهي بعهض الشعوب قزامهة غريبهة وضآلة
شه ويزهو.. ويمضي صغير ري شر البغاث ال بد وينت ية.. فيعلو الز  وتخاذل وانهزام
 في غيه سادرا يحتمي بمظلة مثقوبة ألوانها مستمدة من محبرة العدو ويعتقد بجهالة
 أنها الحماية له؛ لن في عينيه قذى وفي فؤاده حلكة بعد أن ران على قلبه ما يجعله

في هذا السقوط..
  هؤلء الرويبضهة ينتشرون فهي بعهض القنوات الفضائيهة نسهاء ورجالً وتمتلئ
 الصحف بمقالتهم التي تحارب الدين عقيدة وشريعة وتستهزئ بالحاديث الشريفة
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 بهل وتمنهح أقلمههم الحهق فهي اسهتحداث تشريعات جديدة لتحسهين صهورة العالم
السلمي أمام الغرب!!

من العلماء المتخصهصين ويمنحون فهي المقابهل   وههم يرفضون أي فتوى شرعيهة 
 أنفسههم هذا الحهق بدعوى أن الديهن ليهس حكرا على العلماء..!! ولهذا نجدههم
 يصهدرون فتاوى جديدة فهي الحجاب والختلط أو فهي مناسهك الحهج كمها حدث

مؤخرا من بعض هؤلء!!
ين قة ب ين عل من أن الد ما يردده الغرب  هة  في عبارات مشو هم يرددون    ونجد

الفرد وربه وليس له أن يتدخل في الحياة المدنية.
نا في عالم به  يس نموذجا يحتذى  ين عن الدولة هناك ل سون أن تاريخ فصل الد   ين
 السهلمي.. فالسهلم عقيدة ل يمكهن أن تتحقهق بذاتهها فهي الواقهع الجتماعهي
 والسهياسي مها لم تتمثهل فهي نظام اجتماعهي معيهن وتتحول إلى تشريعات وقوانيهن
 تسير مجريات الحياة للفرد وللجماعة في العلقة بين الخالق والمخلوق أولً، ثم بين

المخلوق ودوائر الخرين حوله حاكما كان أو محكوما.. فقيرا أو غنيا..
هو ين..  به حكاما أو محكوم يق  ما يل قي الذي لم نتمثله جميعا ب سلم الحقي   إن ال
 العقيدة المتمثلة في السلوك وفي العبادات والمعاملت.. في السر والعلن.. في ظلمة

الليل ووضح النهار. 
هو الحياة التي تتحقق فيها )عدالة السماء( وليس )ظلم الحاكم( أو )تسلط العدو(..

نا نا النذال وحاربوا عقيدت سلط علي طبيقه.. ولهذا ت نا ت نا وجزأ عن دين نا  قد ابتعد   ل
ستسلم بعضنا، ورضي بعضنا هذا الهوان الذي بة الرهاب.. وا حت مظلة محار  ت

بدأ يحيط بجغرافيتنا السلمية.
  بهل وأسههم البغاث مهن بعضنها فهي تحقيهق مزيهد مهن اسهتباحة العدو الصههيوني

واليمين المريكي للدماء المسلمة في فلسطين وأفغانستان والعراق.
بى مل ذل وهوان إلّ أن رحمة ال تأ من عوا ما يتضمن المشهد المعاصر    وبقدر 
ها البشائر برفض الهيمنة مة هذا الوضع تحمل  إل أن تحقق إلماعات مضيئة في ظل

والحتلل من العدو في مختلف مظاهره..
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نا نحن   وما ينشر في الصحف من أخبار المقاومة لهذا المحتل تثلج الصدر ويكفي
 النساء المسلمات فخرا ما جاء في وصية الشهيدة إن شاء ال )ريم الرياشي( لنساء
 وأطفال المة السلمية.. وهي النموذج المشرف لدفاع المسلم عن عقيدته وشرفه

وأرضه..
هي كل منزل ف في  هب وتعلق  تب بماء الذ ها أن تك حق ب شي أ يم الريا صية ر   و
 البرهان على أن النسهاء المسهلمات لسهن فهي حاجهة إلى )تحسهين صهورتهن( أمام

العالم الغربي كما تردد وسائل العلم الغربي والعربية التابعة!! 
ساء وأطفال المة تي الحبة ن من وصيتها:"إخو في جزء  تي تقول  شي ال يم الريا  ر
 العربيهة السهليبة.. أتوجهه إليكهم دون الرجال؛ لننهي لم أعهد أرى رجالً مهن أمتنها
تم المل الباقي لهذه المة بعد أن خلت يا منهم في فلسطين والعراق.. فأن  سوى بقا
 مهن الرجال وأنتهم المسهؤولون عهن قيادة هذه المهة إلى النصهر وإلى العزة وإلى
 الكرامة بعد أن أوصلها أشباه الرجال إلى هذا الذل والعار الذي يجللها من مشرقها
مم ين رايات ال قة ب ها خفا ية المة وترفعون ستحملون را ين  تم الذ ها.. أن  إلى مغرب

التي تعيش فوق كوكبنا هذا بعد أن نكس راياتها أشباه الرجال..
  مهن أرحامكهن يها نسهاء المهة سهيخرج الطفال الذيهن سهيعيدون مجهد هذه المهة
 يكتبونهه بدمائههم وأشلئههم، مهن أطفال هذه المهة سهيخرج مهن تربهى على رمهي
 الحجارة ومواجههة الدبابات بصهدره العاري ليخلص هذه المهة مهن المخذوليهن
 والمنافقيهن والمرائيهن والمعوقيهن. وأخيرا ليخلصهها مهن اليهود المغتصهبين... أمها
من جوع ني  سمن ول يغ عد ي عن الكلم الذي لم ي صيهم بالتخلي   أشباه الرجال فأو
ها، وأوصيهن بإلحاق نون سو أهلً ل هم لي ها ف تي يقفون علي  وأن يعتزلوا منابرهم ال

النسوة بصفاتهن وأسمائهن وتاء التأنيث بأفعالهن، فهن أحق بها وأهلها...".
 

في وجوه جميع كن هي صفعة  سعها المقال ول شي( ل ي ية وصية )ريم الريا  .. بق
 المخذوليهن والعملء.. فليرحهم ال ريهم الرياشهي.. ونعتذر لهها فأشباه الرجال
هم مشغولون بقراءة ية من مي( والبق ستار أكادي سوا( وقناة ) عة قناة )  مشغولون بمتاب
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 أخبار مشاريهع العمار فهي العراق المحتهل!! أو اسهتذكار آخهر مها يصهلهم مهن
تعليمات ليمارسوا الحرب على الدين وعلى الفضيلة وعلى الشرف.

  http://alarabnews.com:المصدر               
=============

(1تاريخ الدعوة زمن النبياء )
  إن الرجوع إلى تاريهخ الدعوة والطلع على مراحلهها وخطواتهها شهئ لبهد منهه
يغ ها أو لتبل ية يحفظ يغ آ خط الدعوة لتبل في  سير  هو ي نا و حد م كل وا تى يعلم   ح
نه ل يقوم بشيء محدث ول بدعوة محدثة ول يقول بدعا من القول  حديث يحفظه أ
 وإنما هو يتابع ويكمل خطا قديما عريقا بدأه النبياء والمرسلون وإن أحدنا إذا سلك
نه خط أصيل عريق له جذور ضاربة في أعماق التاريخ فإن هذا  خطا وهو يعلم أ
نه يستند إلى قوة جبار السماوات والرض  يورثه في نفسه قوة دافعة يشعر معها أ
ها ول مل لواء تي نح يخ الدعوة ال سريع لتار جز  ستعراض مو من ا نا  بد ل  لذلك ل
نا أن نستعرض تفاصيل حياة كل نبي من النبياء؛ لن هذه السلسة التي نحن  يمكن
في تفاصيل حياة ستمر سنة ونصف تقريبا فلو خضنا  كم ت ها كما ذكرت ل  في بدايت
 النبياء لحتجنا إلى سنة ثانية أو أكثر وإن بعض التفاصيل من حياتهم ستمر معنا
 عندما سنتكلم عن صفات الدعاة وأساليب الدعوة إلى ال ولكن الذي نريده اليوم من
سله ال - تعالى - إل نبي أر من  ما  نه  هو أن نعلم أ سريع  جز ال سرد المو  هذا ال
 ودعا قومه للسلم الذي ندعو نحن إليه ولنعلم أيضا أن دعوتنا قديمة قدم التاريخ

كله. 
 وإن أول نهبي أرسهله ال - عهز وجهل - ليحمهل لواء الدعوة إلى السهلم بعهد
يه أفضل نا وعل  انحراف البشرية عن الطريق المستقيم إنما هو سيدنا نوح على نبي
نه ما - أ بن عباس - رضي ال عنه عن ا صحيح  في ال قد جاء  سلم ف صلة وال  ال
سيدنا عد أن خلق ال  سلم( فب هم على ال ين آدم ونوح عشرة قرون كل  قال: )كان ب
هم مكان يس للشرك بين يد تلك المدة الطويلة ل سلم والتوح كث الناس على ال  آدم م
من ستطاع  ثة وماكرة ا قة خبي خل بطري تر فد كن الشيطان لم يهدأ له بال ولم يف  ول
نه لم مات قد ورد في صحيح البخاري أ ها أن يدخل الشرك إلى قلوب الناس ف  خلل
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 رجال صهالحون مهن قوم نوح جاء الشيطان ووسهوس للناس وزيهن لههم أن يجعلوا
هم أن سهم ففعلوا ذلك ظنا من في مجال ها  يل يجعلون صابا وتماث صالحين أن  لهؤلء ال
 فهي هذا الفعهل إكراما للصهالحين فلمها مرت اليام والجيال جاء الشيطان وقال إن
 من كان قبلكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فصدقوا ذلك ومن هنا أتت عبادة الصنام.
فع لواء الدعوة ية ولير سار البشر صحح م سيدنا نوح لي جل -  عز و سل ال -   فأر
هم إلى عبادة ال والستسلم له فقام نوح - من مصيدة الشيطان ليعيد قذ الناس   وين
 عليه الصلة والسلم - بحمل لواء الدعوة خير قام.. واسمعوا إلى كلم ال - عز
ني يه الصلة والسلم – بدعوته: )قال رب إ  وجل - لتعلموا كيف سار نوح - عل
هم فر ل هم لتغ ما دعوت ني كل هم دعائي إل فرارا وإ مي ليلً ونهارا فلم يزد  دعوة قو
ني ثم إ ستكبارا  ستكبروا ا هم وأصروا وا ستغشوا ثياب هم وا في آذان صابعهم   جعلوا أ
 دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان
 غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل

لكم أنهارا مالكم ل ترجون ال وقارا وقد خلقكم أطوارا(. 
 فنوح - عليهه الصهلة والسهلم - لم يدخهر جهدا ول وقتا ولم يترك أسهلوبا إل
يل والنهار في السر والعلن ولكنه لم يرى منهم ستخدمه فهو يدعوا إلى ال في الل  ا
نه كلمه ول يصغوا لدعوته. سمعوا م  إل العراض والتولي والصرار على أل ي
 فلما رأى عنادهم لخص لهم دعوته كلها من أولها إلى آخرها فقال لهم )فإن توليتم

فما سألتكم من أجر إن أجري إل على ال وأمرت أن أكون من المسلمين(. 
نم الفرصة ني أغت سلم - فإن صلة وال يه ال سيدنا نوح - عل عن  نا نتحدث  ما أن  وب
سل نبياء ودعوة الر هم يحاربون دعوة ال يف أن هم وك كر اليهود وخبث كم م كر ل  لذ
 ويناصبوننا العداء ويخططون لنا منذ زمن بعيد... ويربون أجيالهم ويرضعونهم مع

حليب المهات كراهية وبغض العرب والمسلمين ودعوتهم. 
عه عن مواض كم تعلمون أن اليهود حرفوا التوراة وكذبوا على ال وحرفوا الكلم   كل
 ومن جملة تحريفهم للتوراة ما ورد فيها أن سيدنا نوحا - عليه الصلة والسلم -
سكر - والعياذ بال مل و تى ث نه خمرا فشرب ح صنع م صار عنبا ف  غرس كرما ف
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 فحاشاه أن يفعهل ذلك ولكهن اليهود ههم أعداء ال وأعداء الدعاة والدعوة يقولون
شرب حتى ثمل وسكر.. 

بو هو أ يه ولده )حام( و خل عل ته فد تى ظهرت عور سه ح عن نف قى الثياب   ثم أل
 كنعان وههم يقولون أن كنعان ههو أبهو العرب ولعداوتههم للعرب وللنهبي العربهي
يه بادية فتركه وذهب يه حام فشاهد عورة أب  اختلقوا هذا النص - يقولون فدخل عل
 وأخهبر أخوتهه سهام ويافهث وقال لههم إن أباكهم شرب حتهى ثمهل وظهرت عورتهه
عا قد وض با و فث ذه سام ويا ثم يزعمون أن  ضح والده أمام الناس   ويقولون بأن ف
 الرداء على ظهرهمها ورجعها القهقرى إلى الخلف حتهى وصهل إلى نوح ولم ينظرا
 إليه وألقيا الرداء عليه حتى يسترا عورته...فدعا لهما بالبركة ودعا على ولده حام
نا محمد - صلى ال هم نبي مة ودعا على أولده ومن بو كنعان باللعنة إلى يوم القيا  أ
 عليهه وسهلم - أن يكونوا خدما وعهبيدا لولد سهام ويافهث فههم يحرفون الكلم
بت أن صة أحب هم هذه الق في قلوب أجيال كر ليزرعوا العداوة  بث وم  ويخططون بخ
هم ها عداوة اليهود وخبث من خلل بت  سيدنا نوح لث عن  نا  سياق حديث في  ها   أذكر

ومكرهم. 
يه الصلة والسلم - كلهم يبلغ دعوة السلم حتى بع النبياء بعد نوح - عل  ثم تتا
سيدنا نه  من ولده إ سله و من ن هو  نبي بعده إل و من  ما  نبياء جميعا ف بو ال  جاء أ
ها ية كل طب البشر جل - خا عز و سلم - وإن ال -  صلة وال يه ال يم - عل  إبراه
يا في الدن صطفيناه  قد ا سه ول سفه نف من  يم إل  عن ملة إبراه من يرغب   بقوله: )و

وإنه في الخرة لمن الصالحين(. 
تي من ها وال تي كان يدعوا إلي ما هي ملة إبراهيم ال  ومن يرغب عن ملة إبراهيم ف
نص كتاب ال - سفيها ب ين كان  ين والخر من الول ها  ها وترك عد عن غب وابت  ر

تعالى - ما هي ملة إبراهيم؟ 
 )ومن يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في

الخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين(. 
 إذا رأينا أن نوحا قال لقومه: )فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إل على ال

وأمرت أن أكون من المسلمين(. 
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وإبراهيم - عليه الصلة والسلم -: )قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين(. 
 ولقهد حاول أعداء ال اليهود أن يغيروا فهي هذه الحقيقهة ويجادلوا فادعوا فهي زمهن
 النبي - صلى ال عليه وسلم - في المدينة المنورة أن إبراهيم كان يهوديا فواجههم
 القرآن الكريهم بالحجهة الناصهعة والبيان الذي مها بعده بيان: )يها أههل الكتاب لم
 تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إل من بعده هاأنتم هؤلء حاججتم
 فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وال يعلم وأنتم ل تعلمون ما كان
 إبراهيم يهوديا ول نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى

الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وال ولي المؤمنين(. 
 فدين إبراهيم ودين النبياء ودعوتهم إنما هي السلم ول شئ سواه ولذلك لما قام
بة هو بناء الكع ته و في حيا سلم - بأعظم عمل عمله  صلة وال يه ال يم - عل  إبراه
 المشرفهة كان دعاؤه لنفسهه ولولده الذي سهاعده ولمتهه مهن بعده أن رفهع يديهه
 قائلً:)ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً  مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا

إنك أنت التواب الرحيم(. 
ين سكوا بد صى أهله وأبناءه بأن يتم يق العلى و يم إلى الرف قل إبراه بل أن ينت  وق
ني إن يا ب يه يعقوب  ها إبراهيم بن  السلم وأل يحيدوا عنه شعره واحدة )ووصى ب

ال أصطفى لكم الدين فل تموتن إل وأنتم مسلمون(. 
 وانتقهل إبراهيهم لربهه وكان مهن بعده حفيده يعقوب والد بنهي إسهرائيل جميعا الذي
سأل ال في السبوع القادم بإذن ال - تعالى - ون عد  يث عنه وعمن ب  سنتابع الحد

أن يوفقنا للتمسك بالدعوة التي ارتضاها ال للناس أقول هذا القول وأستغفر ال..
  http://www.alsaer.net:بتصرف من                

==============
 (2تاريخ الدعوة زمن النبياء ) 

  إن المقصود من الحديث عن تاريخ الدعوة السلمية هو أن نعلم وأن يعلم الناس
 أن ما ندعو إليه ليس بأمر محدث وإنما هو خط بدأه النبياء وأمر نزل به الوحي
 مهن السهماء وتحدثنها عهن سهيدنا نوح - عليهه الصهلة والسهلم - الذي رفهع لواء
 الدعوة إلى السلم تسعمائة وخمسين سنة وقد كان - صلى ال عليه وسلم - خلل
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 هذه السهنوات الطويلة يدعهو قومهه صهابرا محتسهبا لم يترك وقتا ول أسهلوب إل
 وأستخدمه في دعوته في الليل والنهار في السر والعلن...ثم تحدثنا عن أبي النبياء
 إبراهيم - عليه الصلة والسلم - الذي طلب من ربه أن يجعله وولده مسلمين وأن
 يخرج من ذريته أمة مسلمة تحمل لواء الدعوة فقال )ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن

ذريتنا أمة مسلمة لك(. 
سيدنا يد  هو حف سيدنا يعقوب  سلم -.. و صلة وال يه ال من بعده يعقوب - عل  ثم 
 إبراهيم وهو والد بني إسرائيل جميعا... عندما حضرته الوفاة كان يدور في ذهنه
تي تي تشغل باله في ساعة الحتضار ما الفكار ال يا ترى ما القضية ال قه  مر يقل  أ
 تراوده وتمهر على ذهنهه وههو فهي سهكرات الموت.. مها ههو المهر الذي يريهد أن
في قوله - سئلة  ستجدون الجواب على هذه ال بل أن يفارق الحياة.. يه ق  يطمئن عل
 تعالى -:)أم كنتهم شهداء إذ حضهر يعقوب الموت إذ قال لبنيهه مها تعبدون مهن

بعدي..(. 
خط هو ال ما  من بعدي  ما تعبدون  سكرات الموت  في  غل تفكيره  ما كان يش   هذا 
 الذي ستسيرون عليه ما هي الدعوة التي ستتمسكون بها وترفعون لوائها من بعدي
ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله ( 

واحدا ونحن له مسلمون( 
سيعيشون هم  مه أن من أولده وأحفاده وأقروا أما سمعها  تى  ته ح بل وفا  لم يطمئن ق

وسيموتون على ملة السلم والتوحيد الخالص. 
 ومهن النهبياء الذيهن رفعوا لواء الدعوة إلى ال سهيدنا يوسهف ابهن سهيدنا يعقوب
 عليهمها وعلى نبينها الصهلة والسهلم. سهيدنا يوسهف الذي مهر بحياتهه بمصهائب
 ومصهاعب ونكبات تههد الجبال، فقهد تنكهر له اخوتهه ووضعوه فهي غيابهة
 الجهب...وراودتهه امرأة العزيهز فلمها امتنهع عنهها تنكرت له ووضعتهه فهي غيابهة
ها ال - عز هم إيا تي حمل كن الدعاة إلى ال ل يثنيهم شئ عن المهمة ال  السجن ول
هم ما نفا تى إذا  نت الظروف ح ما كا هم يرفعون لواء الدعوة إلى ال مه جل - ف  و
تبرون أن سجنهم سياحة وإذا سجنوهم فيع هم  عن أوطان هم  تبرون أن نفي  الطغاة فيع
 خلوة، وحفهظ ال الشاعهر الذي صهرخ فهي وجهه العملء والطغاة الذيهن يحاربون
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 الدعاة ويدكونهم في السجون والمعتقلت كما فعل بسيدنا يوسف صرخ في وجههم
 ليخهبرهم أن الدعاة الصهادقين ل يمتنعون عهن رفهع لواء الدعوة مهمها كلف المهر

فقال لهم بكل ثبات: 
 ضع في يدي القيد ألهب أضلعي ***  بالسوط ضع عنقي على السهههكين

لن تستطيع حصار فكري سههههاعة ***  أو نزع إيماني ونور يقيني
 فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربههههي ***  وربههههي ناصري ومعيني

سهههههأعيش معتصما بحبل عقيدتي ***  وأموت مبتسما ليحيا ديني 
  وهكذا كان سيدنا يوسف عندما وضع القيد في يده وألقي في السجن وإذا به يحول
 السهجن إلى مدرسهة للتوحيهد ونشهر دعوة السهلم فيقول لمهن معهه يعرض عليههم

دعوة السلم )يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم ال الواحد القهار(. 
 وبقهي سهيدنا يوسهف صهابرا محتسهبا رافعا لواء الدعوة حتهى فرج ال عنهه وملكهه
 الدنيا والمال والسلطان وأصبح ملكا وحاكما يتصرف كيف يشاء وإذا به يرفع يديه
 إلى ال - عهز وجهل - والشوق يمل قلبهه فههو ل يريهد مالً ول ملكا ول كرسهيا

وإنما همه أن يموت على دعوة السلم التي عاش من أجلها فدعا ربه قائلً: 
 )رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحاديث فاطر السماوات والرض

توفني مسلما وألحقني بالصالحين(... 
  الدنيها أصهبحت فهي يده وههو يرغهب عنهها ويطلب مهن ربهه قائل)توفنهي مسهلما
 وألحقني بالصالحين( ومن أعظم الدعاة الذين مروا على التاريخ ولم يكن لهم حظ
سليمان سيدنا  ستحقونه بجدارة  من الحترام والتبجيل والتعظيم الذي ي هم   من أقوام
 على نبينا و- عليه الصلة والسلم - فقد من ال عليه وأعطاه ملكا عظيما وسخر
 له كهل المخلوقات مهن النهس والجهن والحيوانات والجبال لتعمهل معهه فهي مجال
 الدعوة إلى السلم حتى جاءه الهدهد في يوم من اليام وأخبره أن امرأة في اليمن
من دون ال... سبحان ال هدهد صغير ها  سجدون ل  تحكم قوما يعبدون الشمس وي
 بسيط لما رأى أناسا قد انحرفوا عن السلم والدعوة السلمية أنكر عليهم وحمل

همهم وأخبر بهم نبي ال سليمان. 
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سبيل الدعوة ونحن في  سعى  هم إلى السلم..هدهد ضعيف صغير يطير وي  ليعيد
 اليوم نرى شبابا ورجالً ونسهاءً ينتمون إلى السهلم ول يحركون سهاكنا ويقفون
 على هامش الحياة وكأن الدعوة أمر ل يهمهم ول يعنيهم..فجاء الهدهد وقال لسيدنا
 سليمان كما ذكر في القرآن الكريم )إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ
 ولها عرش عظيم.. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون ال(. فلما سمع سيدنا
 سليمان كلم الهدهد حمله رسالة إلى تلك المرأة وإلى قومها..فحمل الهدهد الرسالة
من بلغ سلمين اليوم  من الم صالها والمؤسف أن  سبيل إي في  ها وبذل جهدا   وطار ب
في هد  سبعين ولم يبذل ربع الجهد الذي بذله الهد ين وال ين والربع  من العمر الثلث
 سبيل الدعوة ووصلت رسالة سليمان - عليه الصلة والسلم - إلى المرأة وقومها
 يا ترى ما الذي يوجد في الرسالة هل فيها مفاوضات هل فيها اتفاقيات على تقاسم
 الثروات والموال ههل فيهها معاهدات على الخيانهة مهن أجهل البقاء على الكرسهي
 والمنصب اسمعوا يا اخوة نص الرسالة التي أرسلها سيدنا سليمان - عليه الصلة
 والسهلم - مهع الهدههد إلى تلك المرأة وقومهها الذيهن انحرفوا عهن دعوة السهلم
 )قالت يا أيها المل إني ألقي إلى كتاب كريم: إنه من سليمان وإنه بسم ال الرحمن
 الرحيهم أل تعلوا على وأتونهي مسهلمين( هذا ههو نهص الرسهالة:)بسهم ال الرحمهن

الرحيم أل تعلو علي وأتوني مسلمين(. 
  هذه الكلمة وكفى ول شئ سواها فهو ل يريد من البشرية إل أن يخضعوا ويسلموا
 ل - عهز وجهل -..ولمها أنتصهر سهليمان على تلك المرآة وعلى قومهها وجاءت
 خاضعة بين يديه إ لتفت سليمان إلى قواده ووزرائه وبطانته وحاشيته ليذكرهم أن
 هذا النصر المبين الذي حققوه لم يكن بقوتهم ول بخبرتهم ول بعظمتهم وإنما لنهم
نا العلم من من حوله )وأوتي به جيدا فقال ل  رفعوا لواء الدعوة إلى السلم وتمسكوا 

قبلها وكنا مسلمين(. 
  ولمها رأت بلقيهس اعتراف سهليمان بفضهل ال عليهه ومها أعطاه ال إياه مهن قوة
 وعظمة وملك ما كان منها إل أن استجابت لدعوة سليمان وقالت )إني ظلمت نفسي

وأسلمت مع سليمان ل رب العالمين(. 
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  ثم جاء بعد ذلك أعظم أنبياء بني إسرائيل على الطلق وهو سيدنا موسى - عليه
 الصلة والسلم - صاحب التاريخ العظيم الذي أخذ نصيبا وحظا وافرا من القرآن
 الكريهم والذي خاطبهه ربهه قائلً: )ولتصهنع على عينهي(. وقال له ربهه أيضا
 )واصطنعتك لنفسي( هذا النبي الكريم الذي رفع لواء الدعوة للسلم عندما أراد أن
هم أن به من مر طل ستكانة أول أ من الضعف والذل والهوان وال سرائيل  ني إ قذ ب  ين
 قال لههم )يها قوم إن كنتهم أمنتهم بال فعليهه توكلوا إن كنتهم مسهلمين(.لنهه يعلم أن
تي من حياة الذل والهوان ال نة و طش الفراع من ب سيخلصهم  سلم  في ال هم   دخول
سلم سلم لسهحرة فرعون فدخلوا ال سى كلمهة ال سيدنا مو قن   كانوا يعيشونهها ول
نا إل أن آمنا قم م  وأعلنوه صيحة مدوية مجلجلة في وجه فرعون فقالوا له:)وما تن

بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ عليه صبرا وتوفنا مسلمين(. 
ية عى اللوه كبر واد ته الذي ناصب موسى العداء وطغى وت تى إن فرعون بذا   ح

كان يعلم الحقيقة كان يعلن أن السلم هو دين ال ول دين سواه.  
 فعندمها وقعهت برأسهه الواقعهة وأدركهه الغرق لم يسهعه إل أن يعترف بالحقيقهة
 والسهلم ولكهن فهي لحظهة ل ينفهع فيهها العتراف ول الندم فقال أخزاه ال وههو

يغرق:)ل إله إل الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين(.  
سى سيدنا عي هو  ما  سلم - إن صلة وال يه ال مد - عل سيدنا مح بل  نبياء ق خر ال  وأ
 كلمهة ال التهي ألقاهها إلى مريهم والذي دعها قومهه إلى ال..... وأحهب أن يسهمع
 الخلص لدعوة السلم والقرار بها من خلص قومه وجماعته الذين رباهم.أحب
سد قت ضاع وف في و ها  سك ب هم عهدا بالبقاء على دعوة السلم والتم خذ من  أن يأ
 وكفهر فيهه الناس )فلمها أحهس عيسهى منههم الكفهر قال مهن أنصهاري إلى ال قال

الحواريون نحن أنصار ال آمنا به واشهد بأنا مسلمون(. 
نبياء عض ال من ب في ز سلمية  يخ الدعوة ال جز لتار سرد مو ها الخوة    وهذا أي
 لنعلم أن كل النبياء كانوا دعاة للسلم ل لغير السلم ولم يعرفوا دينا آخر سوى
ين جل د من أ نبيا إل  سول ول  سل ر ما أنزل ال وحيا ول كتابا ول أر سلم و  ال

واحد هو السلم. 
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قد أخبر على لسان أناس ضلوا ين ال هذا بشكل واضح في القرآن الكريم ف   وقد ب
 وفسهقوا وابتعدوا عهن السهلم فقالوا )كونوا هودا أو نصهارى تهدوا قهل بهل ملة
 إبراهيهم حنيفا ومها كان مهن المشركيهن قولوا أمنها بال وأنزل إلينها ومها أنزل إلى
سحاق ويعقوب السباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي سماعيل وإ  إبراهيم وإ

النبيون من ربهم ل نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون(.  
 وأختهم كلمهي هذا بحديهث لرسهول ال - صهلى ال عليهه وسهلم - يوجهز لك هذا
ما هم كوكبة واحدة يعملون في حبيب أن النبياء والمرسلين إن ها الخ ال  الحديث أي
سول صحيح البخاري أن ر في  قد جاء   سبيل الدعوة إلى ال - تبارك و تعالى - ف
جل ثل ر من قبلي كم نبياء  ثل ال سلم - قال: )إن مثلي وم يه و صلى ال عل  ال - 
 بنهى بيتا فأحسهنه وأجمله إل موضهع لبنهة مهن زاويهة فراح الناس يطوفون بهه
 ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة ثم قال - عليه الصلة والسلم - فأنا

اللبنة وأنا خاتم النبياء(. 
  اللهم أجعلنا من الذين يرفعون لواء الدعوة ويسيرون على خطى النبياء الذين قلت

عنهم في كتابك )أولئك الذين هدى ال فبهداهم اقتده(  
  http://www.alsaer.net                        :بتصرف من

===============
أنين العفة في زمن الغربة

ما رحم ربي ويتقلب ما أصاب بيوت المسلمين إل   يقشعر جلد المسلم وهو يسمع 
 قلب المسلم للقدر إذا اشتد عليه غليانه.. كل ذلك وهو يفكر فيما أصاب هؤلء....

إلى ال المشتكى. 
 فهذا السهائق مهع تلك الفتاة يذههب بهها وإذا بهك ترى وياليتهك مها رأيهت... السهائق
 يضحك بصوت مرتفع والفتاة تتمايل... الموضوع ساخن بينهم حتى كادت سخونته
 تحرق قلب ذلك المسهلم الذي رأى ذلك الموقهف، فمها أن يغيهب عهن ناظريهك هذا
قف ذلك المسهلم قى... عندهها و ما تب خر يحرق  تى ترى مشهدا آ كد ح  المشههد الن
 حائرا... أنسته حيرته طريق بيته... وصارت السيارة تمشي كأنها بدون سائق...
 وذلك المسهلم يفكهر فهي هذا الزمهن وهذه الغربهة الشديدة التهي يعيهش فيهها المسهلم
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 اليوم... وفكر المسلم كيف يكمل العفيف وكيف تكمل العفيفة ما تبقى من العمر في
هذه الغربة... دون أن يتأثر العفاف الذي تبقى لهما. 

بت أمام يف يث بت هذا العفاف أمام تلك القنوات... ك يف يث كر... ك سلم وف كر الم  ف
ية لتلك ية مجان سوق... حتى العمل بات مكان دعا في الشارع وفي ال هد   تلك المشا
 القنوات السهيئة فذلك يمدح البرنامهج الفلنههي... وذلك يحكهي عهن جمال تلك
 المفتونة... فيما يجد المسلم النين يئن بداخله... ففتش فإذا به أنين العفة في زمن
 الغربة... فهل يعتزل المسلم والمسلمة المجتمع؟ أم ماذا يفعل... وعندها ضغط ذلك
ما عض  نه ب هب ع من كتاب ال لعله يذ سمع شيئا  كي ي يط قرآن  سلم على شر  الم
يا سمعها لول مرة...  نه ي ني أمام هذه البليا وكأ حل الربا سمع ال به ي صابه وإذا   أ
ها؟ فهدأ ذلك يف غفلت عن ها... ك نت عن ين ك في كتاب ال أ ية   سبحان ال هذه آ
فض )ا لم احسب الناس أن صوت منخ ية ب به... وصار يردد تلك ال في قل ين   الن
سلمة. يوم سلم وم كل م يم ل يز العظ نه التم هم ل يفتنون( إ نا و  يتركوا أن يقولوا آم

يقول الفتى: أنا مسلم وتقول الفتاة: أنا مسلمة. هنا تظهر الحقيقة عند الختبار. 
 تلك المشاهد التي لعبت قلب ذلك الرجل المسلم هي نوع من الختبار. هي الفتنة
 فههل ينجهح المسهلم والمسهلمة فهي هذا المتحان حينمها تعرض تلك الفتهن بأنواعهها
نا صة وال - تعالى - أكرم مخ خا نه طود شا ها كأ قف أمام ها في ها ومغريات  وألوان
صر فس ينت ند عرض هذا البلء على الن شر وع ير وال ين الخ ها ب يز ب  بجوارح نم
ين الركام العظيم فيكون مسلما حقا بة الهوى... عندها يتميز من ب  النسان على غل
 حقا. وتعلو نفسه ويهدأ أنينه ويحفظ عفافه. وفقنا ال وإياكم لذلك. وصلى ال وسلم

على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
  http://muslm.net:المصدر                                    

===============
خواطر في زمن الصحوة

د. نهى قاطرجي 
 يتساءل المسلم وهو على مشارف عام ميلدي جديد عن دور المسلمين في مواجهة
 العولمهة الميركيهة – الصههيونية - التهي تهدف إلى إلغاء الديهن والهويهة واللغهة؟
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 ويأتي التساؤل أيضا عن موقع السلم في قلوب أبنائه؟ وهل صحيح ما يقال من
ها بد أن يكون ل ها ل  ين أبناء المسلمين؟ وأن ها ب خذ طريق  أن الصحوة السلمية تأ

دور مستقبلي في مواجهة الخطار والتحديات القادمة؟
  إن الجابهة عهن هذه السهئلة ليسهت مهن قبيهل التنبهؤ ولكنهها مهن قبيهل السهتقراء
 للحداث التهي حصهلت فهي القرن الحالي، ومهن قبيهل يقيهن المسهلم بأن العزة لهذا

الدين ولو بعد حين. 
سبعينيات من ال ية الممتدة  يش الفترة الزمن سلم عا كه أي م ستطيع أن يدر ما ي   إن م
 إلى الن، ههو وجود بذور صهحوة إسهلمية لم تكهن موجودة فيمها قبهل، فإذا أمكهن
 الحصهول على فيلم فيديهو يصهور الحياة اليوميهة فهي أحهد الشوارع العربيهة )ذات
ها بفيلم آخر للشارع نفسه في يومنا ية المسلمة( في فترة السبعينيات ومقارنت  الغلب

هذا يلحظ بسهولة تغيرات بين ذاك الزمن وهذا. 
  لقهد كان الناس – فهي تلك اليام – يفتتحون يومههم بالسهتماع إلى فيروز وإلى
 الغاني الكلسيكية، وكانت أصداء هذه الصوات تمل آذان المارين أمام المحلت
قد عل  ما اليوم فإن هذا الف هم؛ أ كز عمل سهم أو مرا هم إلى مدار في طريق ية   التجار
 اسهتبدل - بفضهل مهن ال – تعالى – وأصهبحت آيات القرآن الكريهم تصهدح فهي
 المحلت التجاريهة وداخهل البيوت أيضا، فإذا فتحهت النافذة صهباحا تأتيهك آيات
ية بة دين سا أو خط قي در يب الذي يل يك صوت العالِم أو الخط يم أو يأت  القرآن الكر

تستمع إليها ربة المنزل وهي تقوم بأعمالها المنزلية. 
ين صور الناس في تلك الفترة وصورهم اليوم، أن يُلحظ   ويمكن أيضا بالمقارنة ب
 اختلف واضهح فهي لباس الناس بيهن هاتيهن الفترتيهن، ففيمها كان الحجاب نادر
 الوجود فهي تلك الفترة نتيجهة النقلب الذي قامهت بهه بعهض النسهوة تحهت شعار
 الحريهة، أصهبح الحجاب - وبرغبهة مهن المرأة أيضا – لباسها إسهلميا تفخهر بهه
 المرأة، وتتمسك به تمسك افتخار وتحدي، أما المسلم الملتحي الذي كان فيما مضى

نادر الوجود، فقد أصبح وجوده اليوم أمرا عاديا ل يلفت انتباه المارة. 
مر ال - عز عبر عن تمسك المسلمين بأوا ما ت ها إن   إن هذه المور جد مهمة، لن
 وجل - الذي أمر باتباع دينه ونهى عن متابعة أهل الكتاب، قال - عز وجل - :
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هو قل إن هدى ال  هم،  بع ملت تى تت صارى ح نك اليهود ول الن ضى ع  "ولن تر
من ولي ول من ال  ما لك  من العلم  عد الذي جاءك  عت أهواءهم ب  الهدى، ولئن اتب

[120نصير" ]سورة البقرة، الية 
 قال المام ابن تيمية في تفسير هذه الية: "فانظر كيف قال في الخبر " ملتهم " وفي
من ير، و يل أو كث من قل هم  هم" لن القوم ل يرضون إل باتباع أهوائ هي "أهواء  الن
 المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما

[15يهوونه، أو مظنةٌ لمتابعتهم فيما يهوونه" ]اقتضاء الصراط المستقيم، ص
 

 إن فهي ترك التشبهه بالكفار ترك لتباع الهوى وتمسهك بالعقيدة، لن مهن فعهل هذا
عل هذه المور، مر يأمره بف ما يفعله نتيجهة إدراك داخلي بوجود آ  المهر مختارا إن
 وبما أن المر في مثل هذه الحالة ل يمكن أن يكون نابعا عن النفس وعن الشيطان
 لكونهما ل يأمران بمعروف ول ينهيان عن شهوة ولذة، فإنه في هذا الحالة لبد أن

يكون نابعا عن إيمان بال الذي أمر عباده بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
يد في تزا ها – إن شاء ال تعالى –  ما أن ية، ك ست فرد ها لي  إن ميزة هذه الفعال أن
سبق، وأن ما  مر اليوم يختلف ع قن أن ال يد يتي قب المحا ما يجعل المرا ستمر، م  م
صحوة عن  عة  هي ناب بل  ية؛  ية فرد فع آن ست دوا صرفات لي فع وراء هذه الت  الدا
 إسلمية في نفوس أبناء السلم الذين نفضوا عن أنفسهم غبار الهزيمة والنحطاط

وعادوا إلى أصالتهم وتمسكهم بدينهم. 
يل بعض مسبباتها، يمكن ذكر ما فع هذه الصحوة وتحل    وفي محاولة لمعرفة دوا

يلي:
ين1 نت منتشرة ب تي كا بة، ال ستوردة ووعود التيارات المتغر شل الحلول الم   - ف

في السيطرة على المجتمع السلمي تي نجحت   الناس في تلك الفترة الماضية، وال
 وبث السموم في نفوس المسلمين عبر المدارس والجامعات، وعبر إرسال البعثات
 التعليميهة إلى الخارج التهي كان لهها دور فهي الدعوة إلى اللحاق بركهب الحضارة
 الغربيهة ونبهذ التخلف والتراجهع الذي كان متمثلً – بنظهر المُبتعثيهن - بالتمسهك

بالدين والهوية السلمية. 
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ين2 شر العلم ب يه، فانت سهولة الحصول عل ين الناس و   - انتشار العلم الشرعي ب
 الخاصة والعامة ولم يعد مقصورا على طبقة العلماء فقط، فأصبح من السهل على
 كهل طالب علم أن يلتحهق بالمعاههد والكليات الشرعيهة أو يلتحهق بحلقات العلم فهي
 المساجد والبيوت، كما أصبح من السهل على كل من يريد أن يتعرف على دينه أن
 يصل إلى مبتغاه عبر وسائل العلم المرئية وغير المرئية، تلك الوسائل التي تعنى

بنشر العلم الديني وتعريف الناس بمبادئ هذا الدين الحنيف. 
  - عودة الناس إلى الفطرة التي فطرهم ال عليها في عالم الذر، قال - تعالى -3

ست سهم أل هم على أنف هم، وأشهد من ظهورهم ذريت ني آدم  من ب خذ ربك   : "وإذ أ
[172بربكم، قالوا بلى شهدنا" ]سورة العراف، الية 

 فالناس منهذ آدم يؤمنون بوجود ال - سهبحانه و تعالى -، والرسهل والنهبياء لم
هم بعثوا كي يقولوا للناس أن هناك إلها )أي لن هذا معروف بالفطرة( ولكن  يبعثوا ل
 " لتصحيح مسار العقيدة وتقويم الفطرة مما تقع فيه من الضههلل"، ]محمد قطب،

[608مذاهب فكرية معاصرة ص
 فإذا قومت الفطرة وذهبت الموانع التي كانت تحول بين النسان وفطرته، فل بد أن
 يعود إلى اللتزام بشرع ال مصهداقا لقوله - تعالى - : "فأقهم وجههك للديهن حنيفا

فطرت ال التي فطر الناس عليها ل تبديل لخلق ال"
جأ منه إل4  نه ل مل   - التجاء المسلمين إلى ال - عز وجل - بعد أن أيقنوا أ

 إليهه، وقهد كان لبتلء ال - عهز وجهل - بالخوف والجوع والنقهص فهي الموال
 والنفهس أثره فهي هذا المجال، أن سهُنة البتلء جعلهها ال - - سهبحانه - و -
 تعالى - - سههبيلً أمام العبههد للنابههة إلى ال والعودة إليههه، قال - تعالى - :
 "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الموال والنفس والثمرات وبشر
 الصابرين* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا ل وإنا إليه راجعون" ]سورة البقرة،

[156 - 155اليتان 
 فهذا البتلء مهن ال - عهز وجهل - للعباد ههو لختبار صهبر الصهابرين، ولرفهع
يت، يي المم حد الرازق المح هو الخالق الوا بد أن ال  ين، وليعلم الع  درجات المؤمن
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 وههو أيضا الغفار مجيهب الدعاء، فههو القائل: "وقال ربكهم ادعونهي أسهتجب لكهم"
[60]سورة غافر، الية 

  - انتباه المسلمين إلى المؤامرة التي طالت المة السلمية حيث تكالب العداء5
 عليها وتحيزوا ضد أبناءها وظلموهم ظلما ل سبيل لرفعه إل بتكاتف أبناء السلم
 حول دينههم، لنهه ل سهبيل للعزة والنصهر إل بالعودة إلى تعاليهم السهلم والتزام
 شرعهه، وقهد أدرك المسهلمون أيضا كذب هؤلء العداء حيهن رفعوا شعارات ل
سان، وشعار عن حقوق الن سهم، كشعار الدفاع  ها على أنف ها ول يطبقون  يؤمنون ب

حرية المعتقد، وما إلى ذلك. 
هو سؤال  كن ال ستقراء، ول سهولة بال ته ب كن ملحظ عي يم سبق كلم واق ما   كل 
سلمين اليوم أن يتراجعوا كن للم سس؟ أل يم صحوة دعائم وأ  التالي: أل يلزم لهذه ال

عن صحوتهم تحت أي شعار، وتحت أي ظرف؟ 
كل ها تكون بالعلم الشرعي وبالتمسك ب صحوة تحتاج إلى دعائم، ودعائم  بلى، إن ال
 ما جاء به السلم، بكل بنوده وأحكامه تنفيذا لوامر ال - عز وجل - الذي يحب
 أن يؤخذ الكتاب بقههوة، فقد قال -  سبحانه و تعالى - ليحيى - عليه السلم -:

[12"يا يحيى خذ الكتاب بقوة" ]سورة مريم، الية 
 كما قال - عز وجل - لرسول ال - صلى ال عليه و سلم -: "يا أيها الرسول بلغ
ما بلغت رسالته وال يعصمك من الناس إن عل ف يك من ربك وإن لم تف  ما أنزل إل

[67ال ل يهدي القوم الكافرين" ]سورة المائدة، الية 
 إن أي خلل فهي تبليهغ الرسهالة يهدد أبناء المهة بالنحراف، ويهددههم بغضهب ال
عض تي أخذت بب مة اليهود ال ها أ تي من سابقة، وال مم ال صاب ال  وبالضلل الذي أ
 الكتاب وكفرت ببعهض، فقال - تعالى - فيههم: "ثهم أنتهم هؤلء تقتلون أنفسهكم
 وتخرجون فريقا منكهم مهن ديارههم تظاهرون عليههم بالثهم والعدوان وإن يأتوكهم
 أسهارى تفادوههم وههو محرم عليكهم إخراجههم أفتؤمنون ببعهض الكتاب وتكفرون
 ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون

[ 85إلى أشد العذاب وما ال بغافل عما تعملون" ]سورة البقرة، الية 

462



ين يريدون سلمين اليوم الذ عض أبناء الم مع ب صل  ما يح سف  هو لل مر   وهذا ال
هب من مذا ها  تي نقلو ية ال هم التحرر هم وأفكار هم وشعارات كن بشروط  اللتزام ول
تح باب الجتهاد صرة، وإلى ف ين نظرة معا عو إلى النظرة إلى الد ية تد ية دنيو  فكر
 للبحث عن أحكام شرعية جديدة ونبذ تلك الحكام المستمدة من القرآن والسنة، وهم
 يعتقدون أنهم بفعلهم هذا يعملون على إيجاد حلول لمشاكل معاصرة لم تكن موجودة
 فيما مضى، والواقع أن هذه المشاكل التي يتحدثون عنها إنما هي ناتجة عن التمسك
 بأفكار ومبادئ بعيدة عن منهج الدين السلمي وهي بالتالي تخدم مخططات الغرب

وأهدافه في هدم الدين السلمي على يد أبنائه. 
   ومما يثير التخوف من الكبوة والنهزام، هو أن هذه الصحوة ليست شاملة، فهي
في قد يكون  نه  ين، حتى أ مع أناس دون آخر في منطقة دون أخرى، و  محصورة 
 البيهت المسهلم الواحهد المسهلم الملتزم والخهر المتحرر، البنهت الملتزمهة والم
 المتحررة، والمؤسهف أيضا أنهه فيمها تمتلئ المسهاجد بالمصهلين، فإن هناك أماكهن
 أخرى تمتلئ أيضا، هذه الماكهن ههي أماكهن اللههو وعلب الليهل التهي تعهج بأبناء
 المسهلمين الذيهن يضيعون أوقاتههم بالمعاصهي وارتكاب الموبقات، وينبذون الديهن

وراء ظهورهم.
   إن هذا التناقهض ليهس بمسهتغرب لن الخيهر والشهر فهي صهراع دائم منهذ بدء
 الخليقهة، والشيطان وأعوانهه يعملون جاهديهن على تكثيهر أتباعههم إلى يوم القيامهة
 حسدا وكرها لبني آدم، فقد ورد في القرآن الكريم على لسان إبليس لعنه ال: "قال
ته إل قليلً" كن ذري مة لحتن نِ إلى يوم القيا يّ لئن أخرت تك هذا الذي كرمت عل  أرأي

[62]سورة السراء، الية 
 والمسلم ليس مطالبا باقتلع الشر من جذوره، إنما هو مطالب بالتبليغ والدعوة إلى
 ال - تعالى - والمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليرفع عنه الثم ولتنطبق عليه
جت للناس مة أخر ير أ تم خ ها: "كن جل - في عز و تي قال ال -  ية ال  صفة الخير
 تأمرون بالمعروف وتنهون عهن المنكهر وتؤمنون بال" ]سهورة آل عمران، اليهة

ته110 مل ضمن إمكاني ها على أن يع يد أن يتصف ب من ير تي توجب على   [ وال
سبقه بل أن ي عة ق ستطاعته على تحويل زمن الصحوة إلى زمن نصرة ورف  وقدر ا
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 أعداء السلم الذين يحاولون أن يثبتوا بأن الصحوة التي ورد الحديث عنها هي…
مجرد خواطر. 

  http://akhawat.islamway.com:المصدر                  
============-

 (1الفكر السلمي في زمن العولمة ) 
محمد سليمان أبو رمان 

  يعد سؤال الهوية من السئلة المحورية في الفكر العربي المعاصر، وقد شغل هذا
 السهؤال كثيرًا مهن مداولت وسهجالت المفكريهن العرب، وأدخلههم إلى مياديهن
 الصراع الفكري، وقسّمهم إلى فئات متنازعة حول الصول الفكرية والمعرفية التي
 ينبغي أن تحكم مسيرة النهضة والتنمية، والخروج من كهف التخلف ومن ظلمات

التيه.
فة في العالم العربي في خذ الصراع الفكري أشكالً متعددة، ومر بمراحل مختل   وأ
مة جدًا تمتاز مة إلى مرحلة متقد مع العول نه وصل اليوم  ثة، لك  فترة العصور الحدي
كبير - مع سود بشكل  قل وت ية تنت ثة غرب من على العالم، وحدا كي مهي  بوجود أمري

تطور ثورة النفوميديا -.
ستويات: مستوى في عدة م كبيرة  سه أمام تحديات  كر السلمي اليوم نف جد الف  و ي
هر التشدد والنغلق والجمود الفكري هة ظوا ستوى مواج ية، وم ثة الغرب قد الحدا  ن
 في الداخل، ومستوى صوغ استراتيجية فكرية تدفع بالنسان والمؤسسات في العالم
 العربهي إلى المضهي بفعاليهة و قوة فهي مشروع النهضهة والتنميهة وتجاوز مرحلة
 النكشاف الحضاري السهافر الذي وصهلنا إليهه أمام الخهر، والخروج مهن الفجوة

الكبيرة بين حالتنا الحضارية ورصيدنا الحضاري الكبير..
 المدرسة الصلحية:

في كر السلمي  صرة، ودور الف سألة الصالة والمعا  بدأت أولى الجدالت حول م
سية على مصر، وعودة الطلب العرب مع الحملة الفرن كبرى  هة التحديات ال  مواج
 الدارسهين فهي الغرب، وجاءت أبرز المسهاهمات الرائدة فهي هذا المجال مهع رحلة
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 رفاعهة الطهطاوي والذي سهجّل ملحظاتهه ورؤيتهه و اسهتنتاجاته حول الحضارة
الغربية في كتابه"تخليص البريز في تلخيص باريز".

ما بي - و  هة التحدي الحضاري الغر في مواج ية  نت أبرز المحاولت الفكر مّ كا  ث
يه من فلسفة وعلوم ومعرفة وما صاحب ذلك من تقدم وتطور تكنولوجي  وصل إل
من بد الرح ني، ع ين الفغا صلحية )جمال الد سة ال ما عرف بالمدر بل  من ق  - 

بن باديس(، وقد بن عاشور، ا  الكواكبي، محمد عبده، رشيد رضا، علل الفاسي، ا
تمركزت مجهودات هذه المدرسة في:

 - الطلع على المعرفة والثقافة الغربية، وهضم أصولها، ودراستها دراسة نقدية.
 - رصد الجوانب اليجابية في المعرفة والثقافة الغربية، والعمل على الفادة منها

في المشروع النهضوي السلمي.
سلمين نبيه الم في هذه الحضارة، وت مة  يم الحاك في المفاه نب الخلل   - رصد جوا

 إليهها، وإلى خطورة الوقوع فيهها، خاصهة الفلسهفة الماديهة فهي النظهر إلى الوجود
والحياة.

 - إعادة تفسير السلم ومصادره المعرفية وفق أسس جديدة تتناسق مع الصول
ية للسلم، وتكون قادرة على الدخول إلى العصر بروح صد الشرع ية والمقا  الفكر

إسلمية متقدمة ومتجددة.
 - تجديهد الفعاليهة الحضاريهة و النهضويهة السهلمية، والعمهل على اسهتنهاض

الشعوب للمساهمة والمشاركة في عملية التنمية والتحديث في العالم السلمي.
 وكان للمفكهر الجزائري مالك بهن نهبي مقاربهة متميزة فهي فههم شروط النهضهة و
قه الصراع الفكري في العالم العربي، خاصة في ف  أسس التنمية المطلوبة، وكذلك 
 فهي كتابهه"الصهراع الفكري فهي البلد المسهتعمرة"، ولعهل أبرز مها قدّمهه ابهن نهبي
 -بالضافة إلى نظريته في شروط النهضة - هو مفهوم"القابلية للستعمار"؛ والذي
 يقوم على فرضية أن الستعمار هو محصلة ونتيجة منطقية للحالة الثقافية والفكرية
 وليس سببًا لها، والمشكلة هي في جمودنا وكسلنا وغياب الفعالية الحضارية، وليس

الستعمار والغرب.
 الفكر الحيائي:
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يد ية، وتجد فة الغرب ضم الثقا في ه صلحية والمحاولت المبكرة  سة ال  وتل المدر
 الخطاب السهلمي، مرحلة جديدة ظههر فيهها النقسهام الفكري على أشده، وجاء
 أغلب النتاج الفكري والمعرفي لهذا الصراع الفكري قبيل الستعمار، وفي المرحلة
بي، وبدأ في العالم العر ية  مة العلمان سياسي وظهور النظ ستقلل ال من ال  المبكرة 
صراع والجدال في هذا ال بي  كر العر يد للف ستنزاف الشد  مع هذه المرحلة حالة ال
 الحاد حول هويهة الدولة والمجتمهع، وأثّر ذلك على مناههج الثقافهة والتعليهم والفهن

والدب.
 واجهه الفكهر السهلمي هذا التحدي والصهراع الجديهد مهن خلل مجهودات ركزت
فة في كا مة  صوراتها العا ية وت ثة الغرب ية للحدا ية والمعرف سس الفكر قد ال  على ن
 مجالت الحياة، وبرزت في هذا السياق مساهمات أبي العلى المودودي في أغلب
هب به:"مذا يه الستاذ محمد قطب خاصة كت طب، وأخ سيد ق يد  به، وأيضًا الشه  كت
تب ين"، وكُ ية القرن العشر سلم"،"جاهل ية وال ين الماد سان ب صرة"،"الن ية معا  فكر
 يوسف القرضاوي ومنها " الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا"، وكُتب الشيخ

محمد الغزالي.
 وقد أكّد الفكر السلمي في هذا النتاج المعرفي والفكري على عدة قضايا:

مي ني والعل عد التق سفي والب عد الفل ين الب ية ب سفة الغرب في الحضارة والفل يز   - التمي
 المحهض، والدعوة إلى تجاوز الفلسهفة اللحاديهة والفادة مهن التطورات العلميهة

التطبيقية.
ها سانية، ومفاهيم ية والن ها العلم ية، ولمناهج ثة الغرب ية للحدا سس الماد قد ال  - ن
يم سيادة الق ني على  عي المب من الجتما ها المدمرة على ال صد آثار مة، ور  الحاك
 والحفاظ على رأس المال الجتماعهي، الذي يسهتند على الديهن الناظهم لكهل القيهم

الروحية والخلقية التي تحمي النسان من الفساد والنحطاط.
كبير ية، وبيان حالة التفوق ال سفة الغرب سلمية المقابلة للفل سفة ال  - عرض الفل

 للسلم في تجاوز الخبرة الغربية أثناء التجربة المسيحية، وحالة الصدام بين العلم
 والديهن والسهتبداد الدينهي لرجال الكنيسهة، وفسهاد التصهورات المعرفيهة الكونيهة

والجتماعية للكنيسة.
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 وأغلب ما يميز المدرسة الصلحية / النهضوية السابقة عن المدرسة الحيائية في
ني صعود التيار العلما هد  سة الصلحية لم تش نّ المدر ية؛ أ ظم العلمان هة الن  مواج
 بشكله الفهض والرافهض للقبول بالمنطلقات السهلمية فهي السهياسة والمجتمهع و
 المعرفة والثقافة، وكذلك لم يشهد الفكر الصلحي الصراعات السياسية الحادة على
 هوية الدولة بين الحركات السلمية والنظم السياسية القائمة، المر الذي تطوّر إلى
 معارك دمويهة وحالة أمنيهة متعسهرة واضطراب سهياسي شديهد، ممها جعهل الفكهر
مع عل  يد والتفا صًا على التجد قل حر سألة النفتاح، و أ في م ثر تشددًا   الحيائي أك
 الحضارة الغربية، ودفع بالبعد اليدلوجي ه السياسي إلى المام، على حساب البعد
في كر و معضلة التخلف  في الف ضة  سؤال النه عن  بة  في محاولة الجا في   المعر

الواقع العربي الحديث والمعاصر.
 العولمة و النكشاف الحضاري 

 مههع انتهاء الحرب الباردة و أفول نجههم التحاد السههوفيتي و تضعضههع مكانههة
ية عف بالتبع كبير، وض كل  بي بش كر العر ثر الف عي؛ تأ هب الشيو صداقية المذ  وم
 الفكر الشتراكي العربي، وأخذ عدد كبير من فلول المفكرين اليساريين يبحثون عن
 أيدلوجيا جديدة يتدثرون غطاءها بعد انكشاف عورتهم الفكرية و الفلسفية التي كانوا
 يجادلون عنهها سهنين طويلة، و لبهس عدد كهبير منههم ثوب الديمقراطيهة والمجتمهع
في سوق المعونات والرشوة جة  عة رائ ما وجدوه بضا سان عند ني وحقوق الن  المد
في قف العربي والمسلم، كما يرصد ذلك بموضوعية عزمي بشارة  ية للمث  المريك

كتابه"المجتمع المدني".
 كما صدرت قراءات مستقبلية حول المرحلة القادمة من الصراع الفكري العالمي،
ية التاريخ" والذي يزعم فيه أن التاريخ البشري قد ما "نها  كان أبرزها كتاب فوكويا
 وصل إلى نهاية كدحه الطويل؛ بحثًا عن الفلسفة الفكرية التي تحقق سعادة النسان
ًا  و تكون القول الفصهل فهي الجدال النسهاني الطويهل فهي الفكهر والفلسهفة، وطبق
 لفوكويامها فإن الليبراليهة والديمقراطيهة الغربيهة ههي ذروة الفكهر النسهاني ومحور

خَلصه وسعادته.
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في صموئيل هانتنجتون  سياسي المعروف  كر ال نت للمف قد كا ية؛ ف ما القراءة الثان  أ
 كتابه "صدام الحضارات"، والذي يرى فيه أن المرحلة القادمة من الصراع العالمي
ية، وجوهر  ستكون مرحلة صراع ثقافي، وبالتحديد بين الثقافتين السلمية والغرب

كل منهما المتركز حول الدين.  
 لقيت القراءتان السابقتان اهتمامًا كبيرًا في العالم، وكان لهما صدى واسع في العالم
 العربي، و أثارتا جدالً كبيرًا، بيد أن المهم في الموضوع أن الفكر السلمي وجد
 نفسه أمام تحد واضح وكبير مرة أخرى، وهو مواجهة الحداثة الغربية، وقد جاءت

هذه المرحلة بقوة وغزارة شديدة ترتدي ثوبًا جديدًا يطلق عليه "العولمة".
  مفهوم"العولمهة"- إذًا - ليهس مفهومهًا محايدًا؛ بهل ههو مفهوم محمهّل ومثقهل
 بالمضامين المعرفية والحضارية للحداثة الغربية، وخطورة العولمة أنها وسيلة قوية
 جدًا ومتطورة لنقهل الحداثهة والمشروع الغربهي إلى أنحاء العالم، كمها أنهها تحمهل
 قِناعًا تجميليًا فائقًا يقدمهها فهي إطار مهن الغراء الشديهد للدخول والولوج إليهها،
ية، إلّ إذا ستحالة الحقيق مع العولمهة إلى درجهة ال نب التفاعهل   وتصهل محاولة تج
ًا مهن الكهوف، وتعزل نفسهها عهن العالم  اختارت أمهة أو مجموعهة أن تدخهل كهف

وصولً إلى الخلص الروحي!.
 وممها يزيهد مهن صهعوبة وخطورة تحدي العولمهة أمام الفكهر السهلمي المواجههة
تي تفجّرت بشكل ين العالم السلمي والوليات المتحدة، وال سياسية ب سكرية وال  الع

مع أحداث  ما11كبير  من تحديات، وظهور التيار الجهادي، م ها  ما تل   أيلول و
 يجعل من مهام الفكر السلمي - بالضافة إلى التحاور مع العولمة- مواجهة حالة
 الحباط والتشدد الذي تنتاب كثيرًا مهن أبناء المهة السهلمية فهي غضبههم الشديهد،
 وحنقههم على الحالة السهياسية الحرجهة التهي آلت إليهها المور مهن تسهلط وهيمنهة
 خارجية أمريكية وتدفعهم إلى الغلو في رفض الخر، والميل إلى النغلق الفكري
 حرصًا على التأكيد على الهوية والذات أمام روح التبعية والهزيمة التي تنتاب فئات

كبيرة من المفكرين والساسة. 
  ومهن دواعهي اسهتنفار الفكهر السهلمي - فهي هذه المرحلة - انكشاف الحالة
ية، يع التنمو في المشار شل  من الف ية  جة عال عن در سلمين  ية للعرب والم  الحضار
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 وعهن فسهاد كهبير فهي الممارسهة السهياسية العربيهة، وحالة متقدمهة مهن خطورة
 الوضاع القتصادية والثقافية في العالم السلمي، وما يرتبط بذلك من فقر شديد و
 بطالة ونسب مرتفعة من الحرمان، و المية وغياب النتاج العلمي، وضعف تدفق
 المعلومات، وإهدار كبير للثروات، ناهيك عن الوضاع السياسية البائسة المرتبطة

بالديمقراطية وحقوق النسان والحريات العامة. 
ية شف الحالة الحضار تي تك فة ال من هذه الحقائق المخي كن الشارة إلى جزء    ويم
 فهي تقريهر التنميهة النسهانية – بعيدًا عهن تحفظات كهبيرة حوله -، وفكرة مبادرة
 الشراكة المريكية ه الوسطية، وكل هذا وذاك من الرقام والوقائع والحصائيات
يؤكد الفجوة الكبيرة بين الرصيد الحضاري الكبير و بين الحالة الحضارية الحالية.
سؤوليات والمهام من الم يد  كر السلمي العد ضع أمام الف سابقة ت  إن الملحظات ال

في هذه المرحلة، أبرزها: 
فة، وبناء الخطاب يم و معر من ق ستبطنه  ما ت مة و مع العول مل   - مجهود التعا

 الحضاري السلمي بما يستبطنه أيضًا من أسس ومفاهيم وقيم تميزه عن الخطاب
 الغربهي، والتهي تسهتند على العتراف بالوحهي كأحهد أبرز وأههم مصهادر التنظيهر

السلمي.
ني والنجراف سواء اتجاهات الغلو العلما خل  في الدا هة التفلت الفكري   - مواج

 الفكري أم جماعات الغلو الفكري والتشدد الدينههي، وبناء الرؤيههة الحضاريههة
 السلمية في الفقه العام للتدين، ودور الدين في الممارسة السياسية، و العلقة بين

الشعب والسلطة..إلخ.
يا كل والقضا مع المشا عي  مل الواق في التعا سلمية  ية ال ية الجتهاد  - بناء الرؤ
ية، ومنها: الفقر والبطالة والفساد السياسي ها الشعوب العرب تي تعاني من ية ال  الداخل
 والتخلف العلمهي والميهة وفشهل المشاريهع التنمويهة وإهدار الثروات والمعضلت

القتصادية..إلخ.
http://www.islamtoday.net:المصدر  

================
 (2الفكر السلمي في زمن العولمة ) 
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محمد سليمان أبو رمان 
مة التي   يأتي في إطار مهام الفكر السلمي اليوم تحدٍ رئيس، وهو مواجهة العول
ية يه التقنيات البشر ما وصلت إل ها، وتوظف  ية وتقوم علي ثة الغرب ستند إلى الحدا  ت

خاصة ثورة النفوميديا في هذا المجال بشكل فاعل وكبير.
ية تتطلب قراءة يم الغرب ية تفوق الحضارة والعلوم والق ثة أو فرض هة الحدا   ومواج
ثة الغربية ورصد مساحات الخلل وكشف الفجوات الكبيرة في  معرفية عميقة للحدا
 بنيتهها المفاهيميهة الحاكمهة، وتقديهم السهس الفلسهفية والفكريهة للخطاب الحضاري
ها مة ومعطيات مع العول مل  هج التعا هة ذلك، وبيان أدوات ومنا في مواج  السلمي 
مة صفها هوفمان "إن أز ما ي جة ك كبير على العالم الذي وصل إلى در ها ال  وفيضان
 القيم الغربية تحظى حاليا بالقلق داخل بقية العالم؛ لنّ الثقافة في وقتنا الحالي ليست

ثقافة مكان بعينه، بل هي ثقافة وقت بعين".
 

ني تي كتاب مراد هوفمان المفكر اللما سياق من مهام الفكر السلمي يأ  في هذا ال
سلم وتحاول سباب دخوله ال تبين أ تب  بل هذا الكتاب عدة ك تب ق سلم، الذي ك  الم
 تقديهم الصهول الفكريهة للرؤيهة السهلمية التهي تتجاوز التناقضات والفراغات

المعرفية الكبيرة في الفلسفة والثقافة الغربية الحديثة.
  وليهس كتاب هوفمان ببدع مهن الكتهب التهي تقدم نقدًا للفكهر الغربهي المسهتند على
 معطيات الحداثهة، أو تتحدث عهن الفات المترتبهة على النزعهة الماديهة والمرتبطهة
ضى سبيل المثال كتاب الفو ثة، فهناك على  ية الحدي ية الليبرال سفة الفرد  أيضًا بالفل
قد نه ين  لحد أبرز المنظرين المريكان بريجنسكي، لكن الجديد في كتاب هوفمان أ
في شتى العلوم والمجالت الحيوية من ثة  ية الحدي سفية الغرب ية والفل خبرة المعرف  ال
 خلل فكره السهلمي الذي يصهدر عهن فههم يصهل إلى قاع النظريهة المعرفيهة
حي و ها: الو كل من فة وحدود  تي تقوم على العتراف بمصادر المعر  السلمية ال
 العقل والحس، أو الموائمة بين العقل المؤيد والعقل المسدد – على حد تعبير المام

محمد عبده - رحمه ال -ه.
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ية، ستعمرة")دار الشروق الدول مل كتاب هوفمان عنوان"خواء الذات: العقول الم   يح
ية مصطفى –2002القاهرة،  من عبارة للدكتورة ناد خذ جزءًا من العنوان   (، ويأ

 أسهتاذة العلوم السهياسية فهي جامعهة القاهرة – إذ تقول:"عمليهة الختراق المسهماة
 بالعولمههة، ل تتعلق باختراق حدود جغرافيههة، ولكههن بالسههيطرة على العقول"،
 فاستعمار العقول الذي تشير إليه مصطفى من أكبر التهديدات والحروب التي تشن
 على المسلمين اليوم وهي حروب من نوع جديد - كما يصفها محمد حسنين هيكل
فع إلى عي و تد قل والو ستهدف الع ها ت ما أن يد"-، وب من نوع جد به"حرب   في كتا
 الهزيمة الفكرية والنفسية؛ فهي إذًا أخطر من الحروب العسكرية والهيمنة السياسية.
قة القوة به مفار في كتا يف ناي  كي جوز خبير المري ها ال ير ل ظة يش  وهذه الملح
 عندما يتحدّث عن القوة الناعمة والمرتبطة بالنموذج الثقافي الستهلكي المريكي

الذي تسعى الوليات المتحدة إلى تعميمه على العالم. 
ستند تي ت ية - ال ثة الغرب هو: أن الحدا في هذا الكتاب  يد هوفمان إذًا قوله  ما ير   
 عليها العولمة كمضمون فكري وثقافي ومعرفي يجري تسويقه وكأنه العلم بعينه، و
 أنه آخر ما وصل له العقل البشري من إبداع، وأنه النتاج المعرفي والثقافي الذي
 يحقههق الخيههر والسههعادة للنسههانية -، أنههها - أي الحداثههة - مليئة بالثغرات
عد ما ب سمى بمدرسة" ما ي ية اليوم أنتجت   والتناقضات، وقد وصلت إلى أزمة حقيق

الحداثة".
  وبالتالي على العقل المسلم أن يتحرر من التبعية الخطيرة للفكر الغربي، وأن يشق
تي صعة ال سلمية النا ية ال من الرؤ ير انطلقًا  فة والعلم والتفك في المعر قه   طري
 تنظههر إلى الكون والوجود والحياة بشكههل شمولي متكامههل ول تختزل أي جزء
ها في بعد بي والذي يختزل الحياة  كر الغر في الف هو الحال  ما  خر، ك ساب ال  لح
 الفيزيقهي المادي المحسهوس، المهر الذي يصهيب النسهان باضطراب شديهد فهي
صل كل مف مر بش ما يشرح ال ما يوضح ذلك كتاب هوفمان وك ثة، ك سيرته الحدي  م

للغاية محمد مزريان في كتابه القيم"البحث الجتماعي بين الوضعية والمعيارية".
هم و ثة أجزاء، فإن الجزء الم من ثل يس  كل رئ   وإذا كان كتاب هوفمان يتآلف بش
 المساهمة الفكرية الرئيسة في الكتاب هو ما يرتبط بنقد الحداثة الغربية، ويدل على
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ثة قد الحدا مل الجزء المتعلق بن صفحات الكتاب؛ إذ يش سيم  ظة أيضًا تق  هذه الملح
  صفحة، بينما يقع الجزء الول111 صفحة من صفحات الكتاب البالغة 60تقريبا 

  صفحة تقريبًا، أما الجزء الثالث حول الرؤية السلمية15المرتبط بالشيوعية في 
 صفحة.25فيقع في 

 زيف الحداثة: 
فة في شتى حقول المعر مي  حث العل تي صبغت الب ية ال ية العلم بع هوفمان الماد  يتت
يل جة أن العلم لم يصل إلى إرواء غل صل إلى نتي ثة؛ لي في مدرسة الحدا سانية   الن
مه و محور تفكيره: صدر اهتما كل دومًا م كبرى التهي تش يا ال في القضا سان   الن
 الوجود و العدم، ال والكون، غائيهة الحياة..، بهل صهار العلم اليوم أكثهر اسهتعدادًا
قع خارج قدرة ها ت ها؛ لن بة عن سان الجا ستطيع الن سئلة ل ي بل فكرة صياغة أ  لتق

المعارف النسانية.
عبر عن تي ت ثة ال عد الحدا ما ب ية في ظهور مدرسة  ثة الغرب   وساهمت أزمة الحدا
 ذروة التخبهط فهي العلم الحديهث، و تعيهد نبهش المطلقات الفلسهفية والمعرفيهة التهي
 انطلقت منها الخبرة العلمية المعاصرة، التي بنيت على فرضية التناقض مع الدين،
 وفرضية أن العقل البشري قادر على الوصول إلى المعرفة المطلقة بمفرده دون أية

وصاية خارجية.
  بدا واضحها اليوم أنهّ هناك تطورًا دائمًا فهي العلوم، وأن النظريات العلميهة تنقهد
ساسية شكلت ما أن هناك فرضيات أ يه غدًا، ك ته العلم اليوم ينف ما يثب  بعضها، وأن 
 نموذجًا سائدًا في حقول علمية شتى ثبت اليوم عدم صحتها، المر الذي يصل ببول
مر كله صلت إلى القتناع أن ال قد و تي -:"ل به ترجم في كتا بد إلى القول -   فييران
 ليهس إلّ فوضهى مجنونهة"، وأصهبح علماء النسهنة أقرب إلى الشعراء منههم إلى

العلماء إذ يقولون:"لماذا نتباحث اليوم فيما سوف يتغير غدًا على أي الحوال؟!".
  هذا القلق و الضطراب فهي عدم القدرة على الوصهول إلى الحقيقهة مهن خلل
 مناهج البحث الحداثية أنتج محاولت عديدة للخروج من هذا النفق، وبات عدد كبير
 مهن العلماء يشعهر بالحاجهة إلى الحكمهة الشرقيهة و فلسهفة الروح لنقاذ العلم مهن
 متاهته المعاصرة، المر الذي حدث فعلً مع فريتوف كابرا – أحد أفراد مدرسة ما
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 بعد الحداثة – الذي قام في كتابه بالدمج بين الفيزياء والتصوف الشرقي، وكما في
 التصهوف يتوقهع كابرا أن ترفهع فيزياء العصهر الحديهث – مها بعهد الحداثهة - كهل
 المتناقضات، وتصهل إلى نقطهة يندمهج فيهها الملحِظ والملحَظ فهي وحدة واحدة:

وحدة صوفية تتجاوز الفيزياء الحديثة.
 ال أو الدمار:

في قراءة عة"ال أو الدمار" سعد جم سلمي  كر ال ستعارة عنوان كتاب المف كن ا  يم
في صرة  ثة والمعا ية الحدي خبرة الغرب ثة على ال  نقاش هوفمان لخطار وآفات الحدا

شتى مجالت الحياة.. 
 - العلم والخلق: حاول العديهد مهن المفكريهن والعلماء وضهع أسهاس جديهد1

 للخلق بدلً؛ إلّ أنههم فشلوا فهي ذلك فشلً ذريعًا، وأدى العلم إلى مشكلة أخلقيهة
 حقيقيهة فهي الغرب؛ إذ لم يتظاههر العلم فقهط بوجود برنامهج دون مهبرمج، لكنهه
يل سلف هاف قا لفا صبح الغرب وف يه. وأ هو المعول عل  تصرف و كأن العلم وحده 

أول حضارة ملحدة في التاريخ أي تنكر دور الدين ابتداءً.
سع عشر2  في القرن التا من العلم، والعلم الزائف   - العلم والحضارة: الميراث 

ية، في الفرد ستهلكيًا، موغلً  ا، ا ا، نفعيً ا ل إداريً مر مجتمعً  والقرن العشرين بدأ يث
وليبراليًا، بما يعني حضارة تنشد المتعة حتى النخاع.

 - اللذة كأسلوب للحياة: كان جينو – المفكر الفرنسي المسلم – ذا إدراك عظيم3 
ضة صيغ خلل فترة النه سانية الذي  كة الن ما حدد أن المفهوم الجوهري للحر  عند
به الحضارة المعاصرة، كل شيء ستأتي  مج الذي  ا البرنا ية، يلخص مقدمً  الوروب
 سوف يختزل إلى المستوى البشري، وإلى المقاييس البشرية، لذلك كان من الممكن
 التنبهؤ أن الحضارة المعاصهرة سهوف تصهل فهي النهايهة إلى الغوص مرحلة تلو

الخرى، إلى مستوى أدنى الرغبات البشرية.
 - دين ما بعد الحداثة: أقام الغرب بنيانه الجتماعي المعاصر بعيدًا عن الدين،4 

 وعلى الرغم من حضور الدين في المناسبات العامة، فهو ل يعدو أن يكون فلكلورًا
أو تقليدًا عاريًا عن القوة.
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ية في المجتمعات الغرب مي  من الباب الما ين الذي خرج  هي أن الد كن المشكلة   ل
 عاد مهن الباب الخلفهي مهن خلل القبال الشديهد للشباب ولفئات مهن المجتمهع على
 أديان جديدة وغريبهة؛ كجماعات العههد الجديهد التهي تتعبهد داخهل الهرامات،
 والنبعاثيون الذيهن يعيدون عبادة إخناتون للشمهس، وبالتسهاوي فهي مكان الصهدارة

إلى الن أديان عبادة القمر، العلموية والتنجيم، والملئكة، والشيطان.
  هذه الموجهة الجديدة مهن التديهن تسهتمد قوتهها مهن الحنيهن إلى التوحهد العضوي،

والبحث عن المعنى، الغائبين بشدة في الحياة المعاصرة.
صور5  يم الع ين و على ق تبر الغربيون أن الخروج على الد يم: اع  - ثورة الق

ا كن طبقً ية. ل سمالية العمل يم الرأ ستبدلوها بالق يم، وا في الق ية ثورة  سطى التقليد  الو
 لتحليهل عالم الجتماع دانييهل بيهل فهي كتابهه"التناقضات الثقافيهة للرأسهمالية"؛ فإن
يم ير الق فع إلى تدم صادي يد حه القت في أن نجا من  بي تك في العالم الغر  المشكلة 

الجوهرية التي قام عليها.
ين على ير معتاد صبح الناس غ ية أ ية النفع يم العمل يد للعلم والق سار الجد خل الم  ودا
حد  حقائق الحياة كالحوادث والمصائب الشخصية والمرض والكهولة والموت، إلى 
 أنههم أصهبحوا غيهر قادريهن على التواؤم مهع هذه الحوادث مهن غيهر مسهاعدة

مستشاري الحزان.
 - السلم الخيالي: لم يقدم عونًا لحلل مدرسة ما بعد الحداثة محل الحداثة مثلما6 

 فعلت ل عقلنية الحروب المتواصلة داخل ما يفترض أنه العالم المستنير، وقد تنبأ
 بذلك تولستوي في رواية الحرب والسلم أن الحياة مستحيلة في اللحظة التي يظن

فيها النسان أنه يستطيع أن يقودها ويمارسها وفقا لتوجيهات العقل الخالص. 
صل قد و ستوى الداخلي، ف تى على الم سلم ح عم بال بي ين مع الغر عد المجت   ولم ي
 مستوى العنف في المدارس المريكية الثانوية حدًا مرعبًا، وهذا ل يمثل سوى قمة
تي يد الغاطس؛ إذ يتغذى العنف كل يوم من كمية العنف غير المعقولة ال  جبل الجل

تشاهد يوميًا في التلفاز، وقد وصلت إلى ألعاب الكمبيوتر بشكل كبير.
 - حافز الربح: أعادت الفلسفة الرأسمالية السائدة في الغرب إنتاج جملة المفاهيم7 

من في الغرب، و تعدلت كثيرًا  ية  سياسية والثقاف ية وال في الحياة الجتماع مة   الحاك
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صى صول على أق هو النافهع والفعال فهي الح  المفاهيهم لتلئم هذه الفلسهفة، فالخيهر 
درجات السعادة عن طريق إنتاج أقصى كمية من البضائع لكبر عدد من الناس.

سية، وأدت كذلك جب المارك تي قادت إلى الغلو الذي أن هي ال ية  قع، النفع في الوا   
إلى تفاوت كبير في دخول الفراد والدول. 

ية بل ظاهرة كون ا،  عد الغرب حيزًا جغرافيً صل ريتشارد فولك إلى القول: لم ي   وي
صل سيات، وو مة، ومتعددة الجن غة الضخا صى، بال سسات ل تح مة بمؤ  تدار العول
مر الذي يهدد الديمقراطيهة به السهياسة برأس المال، ال  المهر إلى الحهد الذي تدار 

الجتماعية بصورتها المعروفة في ألمانيا والدول السكندنافية.
كم8  من ال ني اليوم  بي يعا سان الغر سلية(: الن سلية )المعلومات ت  - العلم والت

مل أو سترخاء والتأ من الهدوء وال مه  تي تحر من المخترعات والجهزة ال  الهائل 
 التفكير بعمق، أو الصلة بخشوع. في الواقع يجب على الدوام إثارة غرائز النسان
 المعاصهر، حتهى عطلتهه ينبغهي تحويلهها إلى مغامرات يشرف عليهها محترفون

بالتسلية.
يع، وأيضًا مجلت إلّ أن ستوى رف يه ذات م مج تلفاز من وجود برا   وعلى الرغم 
 العملة الرديئة تطرد الجيدة من السوق، والمنتجات العلمية الهابطة تستحوذ على
 النصهيب الوفهر مهن المشاهديهن، وكهل هذا يعمهل بشكهل كهبير على إفقار روحهي

للمجتمع وتنمية النرجسية والبعد عن العلقات الجتماعية.
  في نفس الوقت تجاوزت وسائل العلم المعاصر كل الحواجز الموضوعة لحماية
غي نا ينب ية المغلقهة مهن تأثيرات النباء والثقافات الخرى، وه  الدول ذات اليدلوج
ها السلمي من خلل ية تراث ستراتيجيتها لحما ير ا  على الدول السلمية أيضًا تغي
 تحصهين الناس بالعلم النافهع لمواجههة الفكار الضارة، وليهس مهن خلل عزلههم

المادي عن التعرض لها. 
 - التعليهم كأيدلوجيها: تلعهب العلمانيهة دورًا حاسهمًا فهي المعالم العامهة للتعليهم9 

 الغربي، من خلل إبعاد الدين عن المناهج الدراسية وعن صياغة أخلق الطلب،
 ويدرّس اللحاد بشكهل سهافر فهي المدارس مهن خلل نظريات الحداثهة أسهسها

اللدينية.
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في10 بي  سان الغر تي مرت بالن من الثورات ال ير  سية: ضمن كث  - الثورة الجن

 العقدين الماضيين؛ فإن أكثرها ثراءً وأطولها بقاءً هي على الرجح الثورة الجنسية،
ين يبشرون نبيائه الذ ين مكتملً بأ يل القوى للد نه البد نس للوهلة الولى كأ  وبدا الج

بالحرية الجنسية.
  الن فإن العادة السهرية، والجنهس مها قبهل الزواج، تبادل الزوجات، الجنهس فهي
 الشرج، والجنس المثلي، ومشاهدة العري، والدعارة؛ أصبحت كلها مقبولة، وتتكرر
 كموضوعات رئيسهة مهن خلل تبادل الحديهث، كمها تجتذب العلم، الجنهس مهع
 الطفال هو الوحيد الذي مازال محرمًا. ووصل المر إلى السماح لمحترفات البغاء
 بتكويهن نقابات ببعهض الدول على أنههن"عاملت جنهس"، وفهي ألمانيها منهذ عام

؛ فإن الزواج الشواذ يحصلون على التسجيل المدني.2001
 - انحطاط السهرة: الضحيهة المباشرة للثورة الجنسهية، والتهي ههي الكثهر11 

هو عنوان سية  عن الثورة الجن تج  هي السرة، انهيار السرة النا ستحقاقًا للسى   ا
الشؤم على قرب انهيار الحضارة الغربية.  

ساء في الرجال الخرين والن ية درجة الجمال  كم هي عال كل ليلة   ويعرض التلفاز 
 الخريات، ويحهض الزوجات داخهل بيوتههم على الدخول فهي منافسهة مهع جميلت
 التلفاز، وههي منافسهة صهعبة جدًا، ول يمكنههم ببسهاطة الفوز بهها، فعندمها يصهبح
 الجنس بضاعة تعرض في السوق، فسوف تتحلل السرة، وذلك ما يحدث بمعدلت
 مخيفة، وأرقام الطلق تتصاعد في كل مكان، والسوأ من ذلك المزيد والمزيد من

الشباب يقررون عدم الزواج مطلقًا منذ البداية. 
حة الجهاض12 ثة إبا من آفات الحدا  - العدوان على الحياة والدمان البنيوي: و

 وقتهل الجنيهن غيهر المرغوب فيهه، ومهن أثارهها الدمان والكحول و المخدرات،
 والدمان ليههس مرتبطًها بالمخدرات والخمههر، وإنمهها يصههل إلى الدمان على
 التكنولوجيها والسهتهلك وشراء الحديهث، بمها يذكرنها بكتاب هربرت ماركوز

المتميز"النسان ذو البعد الواحد".
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قد يذكر النسان   يقول هوفمان:"يطغى ضجيج الدمان على صوت الضمير الذي 
 المعاصهر بمصهيره الحهق، وههو معرفهة ال، والدخول تحهت عباءة الخضوع له.
ًا للحياة، وتبدو على هيئة حلول، بينمها ههي فهي  تعطهي أنواع الدمان معنهى زائف
 الحقيقهة تمثهل المشكلة الجوهريهة.. إنهها تحرم النسهان مهن الصهمت الوجودي

والتركيز الذي يحتاج إليه من أجل إقامة الروابط السامية". 
الفكر السلمي و العولمة: 

كر السلمي، مع زكي ميلد حول أحداث أيلول وأثارها على الف سابق   في حوار 
يم ية للكون وللمفاه ته الشمول يد بناء رؤي سلمي اليوم أن يع كر ال  قال: إن على الف
فق الحضاري الذي وصلنا من الن ستراتيجية الخروج  يد ا من جد كبرى، ويصوغ   ال

إليه.
  و يرى الفضهل شلق فهي مقالة له – فهي مجلة الجتهاد – أن الهويهة الحضاريهة
مو من خلل الن يق الذات  حو تحق بة ن ية دؤو ما عمل ا حول الذات، وإن ست دورانً  لي

والتنمية، وعندها ستصبح الهوية الحضارية منجزا وليس عائقًا.
عن سؤولية مباشرة  سؤول م مة م صر العول في ع سلمي  كر ال   وبالتالي؛ فإن الف
صراع ضة والتقدم، وإدارة ال ية والنه في التنم سلمية  ية ال ية الجتهاد  طرح الرؤ

الفكري ليكون جدلً محركًا ومفعلً لطاقات المة وليس كابحًا لها. 
ساق في م سير  يف ن نه: ك يب ع كر السلمي أن يج جب على الف سؤال الذي ي   وال
قه المشروع مة؟، كيف نف ا من روح السلم ومقاصده العا  التنمية، وننهض انطلقً
 الحضاري السهلمي؛ ليكون طرحًا تنويريًا منفتحًا متقدمًا يمتلك أدوات الموائمهة

والتوفيق بين مصادر التنظير السلمي الوحي و العقل والحس؟ 
http://www.islamtoday.net:المصدر 
==============

أطفال الشوارع... بين ظلم الزمن وقساوة اليام
فتيحة رشدي 

  الطفال زينهة الحياة الدنيها وبهجتهها أيضها، وههم أيضها زينهة مجتمعاتنها العربيهة
 والسهلمية التهي تزخهر بهذه الثروة العظيمهة التهي تفتقهد بصهورة صهارخة فهي
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 المجتمعات الخرى المتقدمهة... لكهن لماذا تنقلب عندنها النعمهة إلى نقمهة بهل إلى
في شوارع ما يعجون  ية بين من البيوت الراق يد  في العد قد الطفال   ويلت، لماذا يفت

مدننا الكبيرة ول يجدون حتى من يتحدث عنهم أو يواسيهم.  
  باتت بعض أحياء مدننا الكبيرة أمكنة لمبيت العديد من الطفال الذين ل زالوا في
 عمهر الزهور نجدههم فهي مواقهف السهيارات وفهي إشارات الضوء الحمراء، وعنهد
ثة، وجوه هم الر سة وبثياب هم البائ جر، يرمقون المارة بنظرات  أبواب المحلت والمتا
 صفراء والوساخ العالقة عليها تكاد تمحي الملمح. هكذا يكون منظر أطفالنا ذخر

المة والمجتع، وهكذا ينسون ويداسون من طرف المجتمع.
  كان الوقت صباحا، وكانت بدايات نسائم أكتوبر تداعب ثياب ووجوه المارة، حين
جر لزال لم مة، أمام مت نا اليتي في إحدى أركان أحيائ ستة أطفال  من  ثر  مع أك  تج
 يفتح أبوابه بعد، كانت أجثاتهم هادئة وكانوا مستسلمين للنوم منكمشين على بعضهم
 البعهض، كان الواحهد منههم يتخهذ مهن الخهر متكهأ له، كانهت الصهورة تبعهث على
 الشمئزاز وعلى التدمهر الذي ل يمكهن بلعهه بيهن طبقهة تجهد كهل شيهء المأوى
 والمسهكن والملبهس.. وأخرى ل تنعهم حتهى بمخدة ترخهي عليهها أجثاثهها المتعبهة

المنهكة والجائعة. 
 بعض المارة ألفوا المنظر ول يكترثون ول يأبهون حتى لوجودهم، والبعض الخر

يطلق بين الحين والخر نظرة عليهم ولسان حالهم يقول: "يا لهؤلء المساكين".
 

 كان الطفل عادل أحد هؤلء الطفال المتشردين الذين اتخذوا من الشوارع والزقة
 مخدعا لهم ومن المخدرات وليمة يجتمعون حولها ليبثوا فيها شكواهم وآهاتهم، كان
كن المعاملة ية، ل في الخير نت  ما يتحدث لي:"ك كم قميصه البالي والرث بين  يجذب ب
 كانت جد قاسية وكنت أحس إني بسجن ول أمل لي في الخروج منه، وعيت على
يا ول والد لي ول أم، قمت بمحاولت عديدة من أجل الهروب رفقة بعض  هذه الدن
سطير سم وت في ر نا  عا تفن ما رائ ية عال سوار الخير ظن أن وراء أ نا ن  الطفال، ك
 معالمه، لكن للسف ما إن هربنا خارجا، حتى اكتشفنا أننا بعالم غريب عنا، عالم
به أو أي ما نأكله أو نشر جد  صبحنا ل ن ين، أ صورة آدمي سوى الذئاب ب ضم   ل ي
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 مكان يأوينا من حر الشمس وقساوة البرد، حاولنا أن نعمل في السواق، نحمل ما
 طاب وما ثقل من القفف، لكن ل أحد يثق بنا وهكذا... لم نجد غير السرقة أحيانا
ما يش ول ندري  حن نع ها ن نا كثيرة، و سول أحيا نا أخرى والت ستغلل.. أحيا  وال

النتيجة وما المل".
  بعيدا عن عادل وبحي آخر بضواحي المدينة الكبيرة التي تجمع التناقضات، يقبع
 الشاب حميهد الذي جاوز عمره العقهد الثالث ومهع ذلك كان ل يزال قابعها متشردا
 دون مأوى أو مسكن. حميد كان فصل آخر من فصول ظلم الزمان وقساوة اليام،
 توفيت أمه وهو مازال تلميذا بالمدرسة البتدائية، اضطر أبوه للزواج بامرأة تعتنى
ها أي ية التي يطمح ل  به وبابنه حميد، وبالفعل تزوج الب ووجد في زوجته المثال
 زوج، أراحتهه كثيرا واعتنهت بهه كثيرا، ووفرت له سهبل الراحهة أيضها كثيرا،
حد، سقف وا حت  عه ت يش م طق أن تع ها، ولم ت كل قوا يد ب ضت حم بل رف  وبالمقا
ته الذي عن بي جه مصيره بعيدا  يت ووا من الب يد  جة الب، طرد حم ساليب زو  وبأ
ما ها أحلى م هم أن يه ذكريات حلوة أو حتى مرة، الم سه، والذي له ف  شهد مسقط رأ
ما يتعاطاه أبناء حاله، وظل يبيت الليل  هو عليه الن، قاوم حميد حتى ل يستلسم ل
 تحت سقف البيت الذي كان في يوم ما بيته، وهكذا كبر حميد بين الحرمان والجوع
حي هل ال صدقات أ ستسلمه للقبول ب ين ا ساعده ب تد   والبرد إلى أن قوي عوده واش
هم معدودة، بل درا نه مقا ها م من يطلب ساعدة ل يم الم ين تقد نه جيدا، وب ين يعرفو  الذ
عل نه لم يف يه، لك حي الذي ولد ف عد عن ال نه ل يبت نه ظل مشردا، صحيح أ هم أ  الم
ية يه الذي تخلى عنه في لحظة جنون  شيئا ينقذه مما هو فيه ويبين لزوجة أبيه ولب
هل يث ل سه. مؤخرا ل حد سه بنف ين نف صعاب وعلى تكو مل ال نه قادر على تح  أ
 الحهي إل عهن حميهد الذي )حرك للطاليان(، نجهح أخيرا فهي العبور إلى مها وراء
الضفة، الجميع فرح والجميع ابتهج..."تشرد تشرد، اللهم في بلد الغربة أحسن". 

 القصهة ل تنتههي عنهد هذا الحهد، كان يجهب أن آخهذ رأي بعهض المسهؤولين حول
بط كان حي أو زقاق، وبالض هم  مد ل يخلو من ين ول الح ين والذ  الطفال المتشرد
سيد حسن مستشار جماعي عن الحي منذ ما يزيد عن الخمسة عشر سنة، كما  ال
تى ها ح ني من مع ل يعا جد مجت مة ول يو هي ظاهرة عا خبرني فأطفال الشوارع   أ
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 المجتمعات المتقدمهة تشكهو مهن ظاهرة أطفال الشوارع، ولنقاذ هؤلء يجهب كمها
ني مع المد ين وجمعيات المجت فر الجهود الدولة والخواص والمهتم  عبر لي أن تتظا

حتى نجد حل جذريا وناجعا للظاهرة.
  صهحيح أن ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة تعانهي منهها حتهى المجتمعات المتقدمهة
فر الجهود، من تظا بد  ها ل فذ ل ها وليجاد منا نه لحل ضا أ صحيح أي  والمتطورة، و
 ولكن متى ستتظافر هذه الجهود، ومتى سينظر للمر انه استعجالي ول يحتمل أي
ستبدأ بوادر تى  ما أوسع للظاهرة؟ وم سنولي اهتما تى  من أشكال التأخير؟ م  شكل 

الحساس بالظاهرة قبل الشروع في البحث عن حلول لها؟
  http://arabe.casanet.net.ma  :المصدر                   

===========-=
توجيهات عامة في التعامل مع الزمن

حد وبكميات1   قت وا في و حد و من مكان وا تك    - احرص على شراء حاجيا
 كهبيرة حتهى ل تعود للشراء فهي وقهت قريهب، ومثهل ذلك المدارس والعلج

والنزهات. 
  - بالنسبة للعمل الوظيفي قسمه إلى القسام التالية وحافظ على هذا التقسيم قدر2 

المكان.  
أ - القسم الول لمقابلة مرؤوسيك ورؤسائك في العمل لمناقشتهم في قضايا العمل.

 ب - القسم الثاني لمقابلة المراجعين لمكتبك وسماع طلباتهم. 
  جه - القسم الثالث لنجاز المعاملت والوراق التي يجب عليك إنجازها في ذلك

اليوم. 
تف كر أن الها تب، وتذ ية الواردة للمك بع للرد على المكالمات الهاتف سم الرا   د - الق

وسيلة لقضاء الحاجات فاستعمله بقدرها ول تجعله وسيلة لقتل الوقات. 
يك احرص على أن تكون بموعد سابق وبقدر3  سبة للزيارات منك أو إل   - بالن

 الحاجة منها وأن تقضي وقتها فيما يفيد مع الستفادة من هوامش الوقت في إنجاز
بعض العمال الثانوية. 
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ثر الوسائل توفيرا للوقت والمال4  كن بأك خر فلي من مكان إلى آ ا النتقال    - أمّ
 والجههد، وإذا اسهتطعت أن يكون فهي غيهر أوقات الزدحام وعهبر الطرق غيهر
 المزدحمههة فل تفرط فههي ذلك، وإذا أمكنههك إنجاز بعههض العمال أثناء انتقالك
 بالطيارة أو القطار أو الحافلة ومهها شابهههها وإلّ فاجعله فرصههة للراحههة والنوم
قت كاف سفر بو بل ال جز ق من أعمال واحرص على الح سفر  عد ال ما ب ستعدادا ل  ا

وبخاصة في المواسم. 
طبيب أو5  ند الشارة أو ال ثل النتظار ع ية م   - فترات النتظار الضطرار

ير ها كث يع في ما تكون ضيفا وأمثال ذلك يض  انتظار الضيوف أو انتظار الطعام عند
من الوقات. 

 ولتلفي هذه المشكلة عليك بالتي: 
  حاول تقليل فترات النتظار بترتيب مواعيدك، واللتزام بها واختيار الوقات التي
 يقهل فيهها الزحام واسهلك لقضاء غرضهك أقصهر الطرق وأقلهها ازدحاما وأرشهد
في القراءة أو من انتظارك  ستفد   الخرين لللتزام بدورهم وعدم تجاوزه، وأخيرا ا

الكتابة أو الذكر أو التفكر.
  - اجعل في برنامجك أوقاتا خاصة للتطوير الذاتي من خلل القراءة والدراسة6 

وأخذ الدورات التخصصية المناسبة والعتكاف للعبادة وصيام النوافل وأشباه ذلك.
  - اجعل في برنامجك أوقاتا خاصة للترفيه والتنزه المشروع ول تحسبن ذلك7 

سبين كان له نه المنا في زم نه وكان بقدره و ستفادة م نه إذا أحسن ال ما يضيع فإ  م
أجملُ الثر في تنشيط النفس وإزالة ما قد يصيبها من كلل وملل وسأم. 

مة )ل(8 كم{ وفي الرد بكل هو أزكى ل ستعمال عبارة }ارجعوا  في ا   – ل تتردد 
عندما يتسلط الفارغون لضاعة وقتك والقضاء على أثمن ما تملك. 

في ضبط ذلك9  كن حازما  بل  يه  تك أمام وسائل الترف من ضياع حيا   - احذر 
هم يب لحيات هم على احترام النظام والترت هم، وعوّد من تعول مع أطفالك و صة   وبخا

باستغلل الوقت وتحمل المسئولية.  
  - ضهع علبهة احتياطيهة لمفاتيحهك يسههل الوصهول إليهها وبعيدة عهن متناول10

يث بت بح كل ثا بك بش في جيو يح  من مفات ما تحمله  تب  ين، ور  الطفال والفضولي
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 يسههل الوصهول إليهها فهي أي ظرف بمجرد اللمهس ول تجمهع المفاتيهح كلهها فهي
 ميدالية واحدة، بل اجعل كل مجموعة مفاتيح متقاربة في العمل في ميدالية خاصة
ما كسرت البواب يح وربّ في البحث عن المفات من الوقات تضيع  ها؛ لن كثيرا   ب

وتعطلت العمال. 
 ) حتى ل تكون كلّ للشيخ/ د. محمد عوض القرني (

  http://www.resalah.net:المصدر                    
==============

عزة المسلم في زمن النكسار
   أ. د.ناصر بن سليمان العمر 

نا سلين، نبي نبياء والمر سلم على أشرف ال صلة وال ين، وال مد ل رب العالم   الح
محمد عليه وعلى آله أفضل الصلة والتسليم، وبعد:

 ل شهك أن العزة معنهى ينشده كهل سهوي مهن بنهي البشهر، وقهد تمدح الناس بهها
وبالسعي لتحصيلها منذ القدم، وكثير منا يحفظ قول المتنبي:

عِشْ عَزِيزا أَوْ متْ وَأَنْتَ كَرِيمٌ بَيْنَ طَعْنِ القَنَا وَخَفْقِ البُنُهودِ
وقوله:

مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيْههِ مَا لِجُرْحٍ بِمَيّهتٍ إِيْهلَمُ
ومن منا لم يسمع أبيات أبي فراس:

ونحهن أناس ل توسط بيننا لنا الصهدر دون العالمين أو القبرُ
  تَهُونُ عَلَيْنَا فِي المَعالِي نُفُوسنَا وَمَنْ خَطَبَ الحَسْناء لَمْ يُغْلِهَا المَهْرُ

أعزّ بني الدنيا وأعلى ذوي العُل وأكرم من فوق التراب ول فخر
 فمها ههي هذه العزة، وبماذا تكون؟ وههل لههل الباطهل عزة؟ وههل ثمهة عزة غيهر

شرعية؟ ولماذا ينسى بعض أهل الحق عزتهم فيخنس أمام بعض أهل الباطل؟
يأ سطها يته عل ب ني، ول سلط بعض الضواء على هذه المعا في هذه الكلمات أ  لعلي 

له موطن آخر _ بإذن ال_.
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 أما العزة في اللغة فمأخوذة من العز،وهو: ضد الذل، تقول منه عز يعز عزا فهو
نع فل من صفات ال _عز وجل_، قال الزجاج: الممت  عزيز، أي: قوي، والعزيز 

يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغالب على كل شيء. 
نْ تَشَاءُ من عباده "تُعِزّ مَ من يشاء  عز ل هب ال هو الذي ي يز، و سمائه: العز من أ   و

(.26وَتُذِلّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" )آل عمران: من الية
 والعزة التهي نتحدث عنهها: ههي حالة نفسهية تصهاحبها قوة معنويهة، وتنبثهق منهمها
 أقوال وأفعال تدل على الشعور بالفخر والستعلء والستقلل عن الكافرين وصدق

النتماء لهذا الدين مع تواضع ورحمة بالمؤمنين. 
 والمهة اليوم أحوج مها تكون إلى اللتزام بالعزة والخهذ بمقوماتهها على مسهتوى
 الحكومات والشعوب والفراد، والعتزاز بالدين من أقوى ما نواجه به أعداءنا في
نا كما تداعى الكلة إلى قصعتها، فهلم إلى طريق العزة  زمن تداعت فيه المم علي

والمجد والخلود.
  مقومات العزة:

ها،1  هو وحده مصدر العزة وواهب نه  هو العزيز، وأ  - اليمان المطلق بأن ال 
 وأنهه ل أحهد يملك العزة أو يهبهها سهواه "مَنهْ كَانهَ يُرِيدُ الْعِزّةَ فَلِلّههِ الْعِزّةُ جَمِيعا"

نَ ل يَعْلَمُونَ"10]فاطر: من الية نَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِي سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِي هِ الْعِزّةُ وَلِرَ  [، "وَلِلّ
ك8َ]المنافقون: من الية عُ الْمُلْ كَ مَن تَشَاء وَتَنزِ كِ تُؤْتِي الْمُلْ كَ الْمُلْ  [، "قُلِ اللّهُمّ مَالِ

كَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ]آل كَ الْخَيْرُ إِنّ نْ تَشَاءُ بِيَدِ نْ تَشَاءُ وَتُذِلّ مَ  مِمّن تَشَاء وَتُعِزّ مَ
[.26عمران: من الية

 - اليقين بأن عزة الظالمين إلى زوال، وأنهم ل يملكون دوامها فضلً عن أن2  
 يهبوهها غيرههم: "وَاتّخَذُوا مِنهْ دُونهِ اللّههِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمهْ عِزّا * كَلّا سهَيَكْفُرُونَ

 [،" الّذِينَ يَتّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن82، 81بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّا" ]مريم:
 [،139دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزّةَ فَإِنّ العِزّةَ لِلّهِ جَمِيعًا" ]النساء: من الية

 وعندمها أثبهت بعهض الضاليهن لنفسهه عزة زائفهة "يقولون لَئِنهْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
هِ الْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولكن المنافقين  لَيُخْرِجَنّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ" قال ال: "وَلِلّ

 [، ولمها اختهل مفهوم العزة الحقيقيهة عنهد قوم8ل يعلمون" ]المنافقون: مهن اليهة
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 شعيب، فقالوا: "قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مّمّا تَقُولُ وَإِنّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَ
هِ نَ اللّ مْ مِ ي أَعَزّ عَلَيْكُ مِ أَرَهْطِ ا قَوْ ا بِعَزِيزٍ"، "قَالَ يَ تَ عَلَيْنَ ا أَن كَ وَمَ كَ لَرَجَمْنَا  رَهْطُ

[.  92وَاتّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّا إِنّ رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ" ]هود:
 - صدق النتماء لهذا الدين، وإن صاحبه هو العزيز، وغيره هو الذليل، كما قال3

 ال: "وَلِلّههِ الْعِزّةُ وَلِرَسهُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينهَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينهَ ل يَعْلَمُونهَ" )المنافقون: مهن
 (،139(، "وَل تَهِنُوا وَل تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" )آل عمران:8الية

مُ" )الدخان: تَ الْعَزِيزُ الْكَرِي كَ أَنْ قْ إِنّ يا فمآله:"ذُ في الدن فر وإن كان عزيزا  ما الكا أ
(. 18(، "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كَانَ فَاسِقا ل يَسْتَوُونَ" )السجدة:49
في4 ني  ها ل تع ية أو عسكرية، فإن من قوة ماد يه الكفار  ما عل  - عدم النخداع ب

عٌ قَلِيلٌ ثُمّ ي الْبِلدِ مَتَا نَ كَفَرُوا فِ بُ الّذِي كَ تَقَلّ ية شيئا، "ل يَغُرّنّ ين العزة الحقيق  مواز
 (، وعهز الخرة وبؤسهها ل197، 196مَأْوَاهُمهْ جَهَنّمهُ وَبِئْسهَ الْمِهَادُ" )آل عمران:

يا، ل في حجمه أو نوعه أو مدته، ول مرحبا بعز محدود ما يكون في الدن  يقارن ب
 يعقبهه ذل ممدود، ومهع هذا فإن الدنيها دار مدافعهة يرفهع ال فيهها أقوما ويخفهض

آخرين، ومن سنته أن جعل أيامها دولً، ثم إن العاقبة للتقوى.
تى5  في ش هم  هم، وعدم العتماد علي ستغناء عن عن العداء، وال ستقلل   - ال

 شؤون الحياة، وهذا ل يتعارض مهع الفادة ممها عندههم مهن تقدم مادي مهن أجهل
تسخيره لخدمة هذا الدين، وتقوية المؤمنين، دون ذل أو خضوع أو تنازل. 

ل تسقني ماء الحياة بهذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
(. 141"وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً" )النساء: من الية

 كيف نحقق العزة في المجتمع المسلم؟: 
. الخذ بمقومات العزة، واللتزام بها.1  
 . تربية أبناء المسلمين على العزة وصدق النتماء، وتجريد الولء ل ولرسوله،2

والبراءة من المشركين، وعدم العتماد على ثقافة الغرب أو التأثر بها. 
 . استقلل وسائل العلم عن العتماد على الغرب والخروج من عبودية الغرب3

إلى حرية السلم. 
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سس4 ية على أ مة العلقات الدول مع إقا سياسي، وهذا ل يتعارض   . الستقلل ال
العدل والتعاون ورفع الظلم. 

 . الستقلل القتصادي، في شتى شؤونه وفروعه، وبناء القتصاد السلمي على5
 أسهس شرعيهة بعيدة عهن مقومات القتصهاد الغربهي ودعائمهه، وأن يكون تبادل

المنافع المادية والقتصادية مبنيا على الندية وحرية القرار. 
سياسات6  ها رسم ال من خلل تي يتحقق  سات الستراتيجية ال كز الدرا  . إيجاد مرا

 بعيدة المدى فهي شتهى شؤون الحياة الشرعيهة والثقافيهة والسهياسية والعلميهة
والقتصادية، وعدم العتماد على مراكز الدراسات الغربية وتحليلتها. 

 . إقامة المنابر التي تبث في المة روح العزة والكرامة والستعلء، والستغناء7
 عهن الخريهن، وتحميهها مهن المؤثرات الوافدة بشتهى صهنوفها وأشكالهها وأخهص

العلمية منها. 
 وقفات مهمة

 - شعور المسلم بالعزة على الكافرين وتعامله بها يجعله يعيش حياة غير عادية1  
فيها النشراح والسعادة والغبطة.

 - ليس من العزة التكبر على المؤمنين والستعلء عليهم، فهذه عزة مذمومة، قال2
 _ صلى ال عليه وسلم _ فيما يرويه عن ربه: "العز إزاري، والكبر ردائي، فمن
 ينازعني فيهما عذبته"، و قال: )الكبر بطر الحق، وغمط الناس(، بل إن من كمال
ما زاد ال بل يزيده، ف هم، وهذا لينقصه  هله للمسلمين وتواضعه ل  عزة المسلم تذل
هم أذلة ين بأن نى ال على المؤمن قد أث عه، و ضع ل رف من توا فو إل عزا، و  عبدا بع

على المؤمنين أعزة على الكافرين.
 - ليس من عزة المسلم ظلم الخرين والتعدي عليهم في مال أو عرض أو دماء3 

نْ مٍ أَ نُ قَوْ مْ شَنَآ يه كثيرون "وَل يَجْرِمَنّكُ حق، وهذا باب ضل ف  ولو كانوا كفارا إل ب
(.2صَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا" )المائدة: من الية

مع الكفار، وحسن الخلق ل يعني4  من تمام عزة المسلم: حسن الخلق حتى   - 
 الضعهف والذلة والمسهكنة، وإنمها العدل والنصهاف وتحري الحهق "وَل يَجْرِمَنّكُمهْ

 (، "ل يَنْهَاكُم8ُشَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقْوَى" )المائدة: من الية
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 اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
(. 8إِلَيْهِمْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ" )الممتحنة:

خل الصف المسلم، فإن5 قبيلة أو بلد أو جماعة دا ية ل  - خطورة العصبية والحزب
مُ هِ هُ بَ اللّ نَ آمَنُواْ فَإِنّ حِزْ سُولَهُ وَالّذِي هَ وَرَ حد "وَمَن يَتَوَلّ اللّ ين حزب وا  المؤمن

 (، أما العصبيات والنعرات الجاهلية فهي من أخطر56الْغَالِبُونَ" )المائدة: من الية
 قوادح العزة التي نريد، وقد استغلها العداء مرارا لتفريق صف المسلمين، وتفريق
ين فرقوا دينههم وكانوا شيعا، فقال: "إِنّ الّذِينهَ فَرّقُواْ دِينَهُمهْ  كلمتههم، وقهد ذم ال الذ

وَكَانُواْ شِيَعًا لّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمّ يُنَبّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ".
 - جماع الذل في قوله _ صلى ال عليه وسلم _: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم6  

 أناب البقهر، ورضيتهم بالزرع، سهلط ال عليكهم ذلً ل ينزعهه عنكهم حتهى تراجعوا
دينكم" ]رواه أبو داود وصححه اللباني[. 

هم7 هم عسكريا أن يذلوا ل من عدم قدرة المسلمين على مواجهة أعدائ  - ل يلزم 
مة الحق، ولكن ل عذر لك قد تعذر في عدم قدرتك على إقا هم، ف  ويتنازلوا عن دين

في قول الباطل. 
هم8 سيغري عدو هم  هم وبلد هم وعقيدت في شؤون دين سلمين  من الم  - أي تنازل 

مْ يَقُولُونَ نَخْشَى سَارِعُونَ فِيهِ م مّرَضٌ يُ ي قُلُوبِهِ نَ فِ هم، فالثبات الثبات "فَتَرَى الّذِي  في
 أَن تُصهِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسهَى اللّههُ أَن يَأْتِيهَ بِالْفَتْحهِ أَوْ أَمْرٍ مّنهْ عِندِههِ فَيُصهْبِحُواْ عَلَى مَا

أَسَرّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ"، "ول تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
 - ل ينافي العزة الشرعية تأليف الكفار عند دعوتهم بالكلم الطيب أو مجادلتهم9 

ِي هِيهَ أَحْسهَنُ"  بالتهي ههي أحسهن، فقهد قال ال: "وَل تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابهِ إِلّا بِالّت
 (، وعرض مجادلة عملية، فقال: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا46ْ)العنكبوت: من الية

 إِلَى كَلَمَةٍ سهَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمهْ أَلّ نَعْبُدَ إِلّ اللّههَ وَلَ نُشْرِكهَ بِههِ شَيْئًا وَلَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضا أَرْبَابًا مّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ".

في10  نا، و نا لبعض في معاملت بط الشرع  يد بضوا ضي التق قة تقت  - العزة الحقي
فر نص الشرع على أل يقال للكا هل الملل الخرى، فإذا  من أ نا،  مع غير نا   تعامل
 سيد، فل يجوز أن نجامل ونقول له سيد، أو ما في معناها كه) مستر(، وإذا نص
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سلم، هم ال نا علي سلموا ردد سلم فل نبدؤهم بذلك، وإذا  هم بال  شرعنا على عدم بدئ
وهكذا نتبع شرعنا في كل ما يحكم علقة المسلم بغيره. 

 - من العزة بالدين إظهار شعائر السلم في أي مكان إل إذا خاف المرء على11
نفسه ل ضعفا أو هوانا. 

 - من أهم مقتضيات العزة عدم التحاكم إليهم، أو الستنصار بهم "فل وربك ل12
ما قضيت سهم حرجا م في أنف ثم ل يجدوا  هم  ما شجر بين  يؤمنون حتى يحكموك في

ويسلموا تسليما".
ختاما

 وختاما، يعيش المسلمون ضعفا في جوانب كثيرة، لكنهم مع ذلك يتفوقون في الدين
نبيهم – صلى ستقاموا على سنة  هم وا يم، ومتى راجع المسلمون دين  والخلق والق
 ال عليهه وسهلم - واتقوا ربههم، فإن العهز حليفههم، فوصهيتي لنفسهي وللمسهلمين
َا فِي الزّبُورِ مِن بَعْدِ  بالسهتقامة على الديهن، ولنتفاءل فالعاقبهة للمتقيهن "وَلَقَدْ كَتَبْن
 الذّكْرِ أَنّ الْأَرْضهَ يَرِثُهَا عِبَادِيهَ الصهّالِحُونَ * إِنّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لّقَوْمهٍ عَابِدِينهَ"

[. 106-105]النبياء: 
والحمد ل رب العالمين، وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

  http://www.almoslim.net:المصدر                    
=============

آهات أندلسية في زمن الغرباء
عبد الرحمن فرحانة

(  1)
 آهٍ من قهرٍ في زمن الغرباءْ

 كم غرناطةْ ..
 نامتْ في أحضان الرومْ

 كم عاصمةً ..
 رفعتْ راياتٍ بيضاءْ

 كم بابا ..
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 أُغلق في وجه الشرفاءْ
 كم منْ قصرٍ ..

 يتلل أضواءً في واحات الصحراءْ
(  2)

 آهٍ من قهرٍ في زمن الغرباءْ
 من يفقؤ فينا عين المجدْ

 من يزرع جذر كرامتنا ..
 في الوحل المريكيْ

 من يحرق في أيدينا رايات الخلفاءْ
(  3)

 آهٍ من قهرٍ في زمن الغرباءْ
 قلبي مجبولٌ بالحزان الندلسيةْ

 صوتي مشنوقٌ في حلقي
 لكنّ حروفي المسجونةْ
 تتحدى صمت الشياءْ

 تتحدى سيف السلطان الخشبيْ
 قدّام الرومْ

 وتلطم مخرز والينا
 راعي النوق العِبريةّ في مرعى الحلفاءْ

(  4)
 آهٍ من قهرٍ في زمن الغرباءْ

 يستوطن ذاكرتي 
 شيءٌ يشبه لون الشمسْ

 عزّ مجبولٌ بالتاريخ الهجري
 يجري في عمق شراييني
 كالجدول يهدر فيه الماءْ
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 يستعمر قلبي وجع القهر
 وأنين الموت الصحراوي
 وتمزّق قلبي غربة حلمي

 في موطن مجدٍ ..
 أصج مقبرة للشلءْ

(  5)
 آهٍ من قهري في زمن الغرباءْ

 قلبي يسبقني نحو المل التي ..
 في عيني طفلي

 قدماي تعانق هذي ..
الرض السمراءْ

تنمو خطواتي فوق الرملْ
دربا خضراءْ

 لكنّ الوالي يسحقني
 ويحاكم أحلمي

 ويُصادر نيّة عزمٍ في صدري
 ويلحق أفكاري الممنوعةَ  ..

 في كلّ الرجاءْ
( 6)

 آهٍ من قهري في زمن الغرباءْ
 الشمس تغيبُ ..

 بأجفان الفق الغربي
 وطحالب آمالي 

 تنمو في مرفأ أحزاني
 ل شيء جديدْ

 غير القضبان تحاصر قائمة السماءْ
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 فخناجرهمْ ما زالتْ ..
 تسرح في شطآن الجرح الوردي
 ومقابرنا تنمو مثل الشوك البرّي

 تحتلّ روابينا
 وتصادر منا جذر بقاءْ

 ل شيء جديدْ
 ممنوعٌ  أن نتلو أي النفالْ

 ويُحرّم تفسير السراءْ
(  7)

 آهٍ من قهري في زمن الغرباءْ
 من يسرق سكّر درّاق الشامْ

 من يحرق غابات النخل البصري
 من يطفؤ نخوة عنترة العبسي

 من يكسر أسياف الشهداءْ
 (8)

 آهٍ من قهرٍ في زمن الغرباءْ
 في كلّ مدارات الفق الشرقي

 صنمٌ قرشي
 وأبو جهل المخزومي

 ما زال يعاقر خمر النّدماءْ
 السّادة في أحضان الليلْ
 والندوة مغلقة البوابْ

 وجواري الشهوة ترقص في النحاءْ
 ل شيء جديدْ

 الليل طويلْ
 والفجر يخاف شروق الشمسْ
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 ل .. لم يتبدّل وجه الشياءْ
 ما زال الصمت طعام البسطاءْ

(  9)
 زمن الغرباءْ

 رفقا بحنيني الدافقِ ..
 للمجد المويْ

 رفقا بالمل النابتِ..
 في أعماق البؤساءْ   

http://www.palestine-info.infoالمصدر                
==============

أنات شاعر في زمن المحنة
 أمل السعدي

في غمرة الحزان والوههام         غرقت رشيد العرب في السقام
تبكي وتحكي لحن ألف قصيدة       نسجت مآقيها لظى الجههرام
هل تعجبون لمن يدون أسطرا       معجونة بالحزن والحطههام!!
ل تعجبوا أبدا فما أنا شاعر إل         لني ذائهههههههق اللم

أنا شاعر أبكي رياض مدينة            حفرت حروف العهز والكهرام
أنا شاعر أحكي فنون حضارة             سطعت بنور الحق والسهلم
لما رأوني قال بعض قطيعهم              هو شاعر اللهام والحههلم

يبكي ويضحك وهو أكذب ضاحك           متلون الذواق والقههههلم
قالوا وقالوا قولهم حتى بدت              روح العداء شديدة الظههلم
دكوا مآثرها، ونادى حقهدهم             أن الخلص بحرق كل سهلم

رخصوا بتبر عراقنا  لما رأوا            شيم الرجال.. غدت كما الصنام
حرية مزعومة رقصوا لهها          رقص الذئاب لمقتل الغنهههام
كذبوا وما علموا بأني مسلم            أمضي بروح الصدق والسهلم
إسلمي علمني بأني ضيهغم            الذل يقتلههني كذا الحههجام
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لغة المحافل والسياسة عجمة             مطموسة الفكار والرقهههام
حبي لهلي والفرات ومكههة              وبقدسنا ضاءت بلد الشههام
بغداد روحي والفؤاد لها اكتوى            أوااا ه... أفديها وكل عظهامي
يدعو لك القلب الحزين بحرقة            ل رد من يدعو بقلب دامههي
نصر مكين وعد ربي صادق               معلومة هي دورة اليهههام

  http://www.alnoor-world.com: المصدر                             
==============
لحظات في حساب الزمن

   هدوء لف ذلك البيت الكبير .. بعد أن ودعنا أبي وغادرنا في سفر قصير كعادته
 استوحش المكان .. وشعرت ببرودة الجدران .. وازددت خوفا بغروب الشمس 

 وغشيتنا ظلمة حالكة إل من نور خافت يشع من الغرفة المجاورة 
 أحسست بقشعريرة سرت في كل أنحاء جسدي لم ينتابني خوف من قبل .. كنت

  حينها أبلغ الثامنة من العمر .. غشينا صمت عميق .. أمي كانت تعد طعام 
 العشاء.. وأختي التي تكبرني بعام تمسك بقلم يرتعش بين أناملها .. خربشات 

تي صقنا بجد صدرها .. الت صغيرة تحاول إخفاء شيء ب قة  مة على ور ير مفهو   غ
علّنا 

 نشعر ببعض المان والدفء .. اسمع ترتيلها بهمهمات خافته تلزم دقات قلبها   
 المتسارعة .. يقطع ذلك الصمت صوت قطرات المطر أذوب في الخيال واستمتع

  بحديث المطر سلسا هادئا أعد الحبات وهي تتساقط .. واحد .. اثنتان .. ثلثة
 تسرع القطرات ويزداد انهمار المطر .. ويخترق صوت الرعد سكون حلمي .. 

 ارتعش واقفز في حجر جدتي .. تضمني وتكمل قراءتها 
 ونحن في تلك اللحظات .. وإذا بطرقات شديدة على الباب .. 

 افتحوا .. افتحوا .. ساعدوني 
 اهتزت أجسادنا بارتعاشة غريبة .. جرت أمي نحونا وهي تصرخ ..ل تقربوا 

 الباب .. ل تقربوا الباب 
وازداد الطرق .. وعل الصوت المرتعش .. افتحوا .. بسرعة .. افتحوا .. 
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ساعدوني 
ماذا نفعل .. ؟؟ احتارت أمي .. وتبادلت النظرات مع جدتي 

 كانت .. لحظات في حساب الزمن 
وكأنه .. دهرا لفنا في ثوبه .. ل يريد فكاكا 

علت الصرخات .. ل تتحرك .. سأطلق النار .. ل تتحرك 
أحاطته القدام من كل الجهات .. وصوبت البنادق إلى صدره .. ل ل لتعيدوني 

إلى السجن .. يُهسحب من يديه .. 
نختلس النظر من النافذة .. 

آه .. إنه ذلك السجين .. قالت جدتي .. ليته يتعلم من أخطائه .. كم مرة 
هرب .. وكم مرة كسرت ساقه .. وفي كل مرة يحكم عليه بزيادة 

 هذه إحدى حكايات ذلك البيت .. يا ابنتي 
انظري إلى ذلك المتحف .. قد كان بالمس بيتنا     

http://www.naseh.net    المصدر : 

===============
خط الزمن؟

  مها عبد ال العومي
تي سنين ال ساعات واليام والشهور وال ني الدقائق وال نه يع نا الزمن؟ إ ني ل   ماذا يع

نعيشها. 
 الزمن يعني الماضي، الحاضر والمستقبل..

 من الناس من ل يفارق ماضيه؛ يجتر ذكرياته بحلوها ومرها فيرثي نفسه ويبكيها
ويلومها؛ لحداث مضت وانتهت، فهو ل يطيق بعدا عن ماضيه..

 وهناك مهن ل يتعدى السهاعة التهي ههو فيهها،  يدور فهي محيطهها يأكهل ويشرب
يه، تاركا ستقبل يتطلع إل خبراته، ول م من  ستفيد  يه لي ظر إل ضٍ ين بس،  فل ما  ويل

أحداث الغد تفاجئه في أي وقت، وهو غير مستعد..
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 وهناك صنف ثالث ل يحلو له إل العيش في المستقبل .. في عالم الحلم، منشغلً
ما يريد في هو ل يحرك ساكنا في حاضره  ليصل إلى  يه من زمن. ف في يد  عما 

مستقبله. 
 كل واحد من هؤلء يشقي نفسه من حيث ل يعلم. فهو يحبس نفسه في دوائر مغلقة
تج ول يثمر.. وقد في دنياه ول ين قف في منطقة واحدة، ل يتقدم   من الزمن، بل ي

جعل ال له من الحياة سعة وآفاقا في الزمان والمكان، يتنقل بينها كيف يشاء. 
قد يورث سلبي الذي  بث ال من التش عٌ  ضي نو نا بالما ما حدث ل ير في  إن إطالة التفك
 السهخط على القدر )والعياذ بال(، وقهد يورثنها نظرة سهوداوية قهد تنتقهل معنها فهي
 مراحهل حياتنها، فتأسهرنا بأغللهها لتجذبنها بعيدا عهن إيجابيهة الحاضهر، وتفاؤل

المستقبل، وقد قيل )أشقى الناس بأفكاره من كانت له ذاكرة قوية(.
 صحيح أن كثيرا مما نمر به اليوم هو نتيجة لفكار وتصرفات في الماضي، ولكن
 هذا ل يعني أن نبقى مأسورين لها دائما، وفرق كبير بين أن نجعل الماضي كابوسا

مزعجا، أو درسا مفيدا.
تي من الممكن أن عبر ال ير من الدروس وال بع ل ينضب، ذاخرٌ بالكث  إن الماضي ن

نتعلم منها، لكي نجعل الغد أفضل من المس بعون ال وتوفيقه..
هو ما  هو الرض الخصبة للبذر، والستثمار ل قع الحالي، و هو الوا ضر ف ما الحا  أ
 آت،  وهو مجال الحركة والنشاط. فالعاقل من يواجه حاضره متوثبا، يميز العقبات
 التهي تعترضهه، ويعرف كيهف يسهتفيد مهن إمكاناتهه المتوفرة له، فيجتههد فيصهيب

ويخطئ.
قع مع أحداث الماضي، وي به تماما  ثه لن تتشا في أن أحدا ما المستقبل .. فل شك   أ
في به، ونرسم صورته الجميلة  نا أولً أن نحلم  نا مسؤولية صنعه، وعلي  على كاهل
 مخيلتنها، ثهم نخطهط لبلوغ هذه الصهورة، فمها دمنها نعيهش فهذا يعنهي أننها مها زال
 بوسهعنا أن نختار مها نود أن نكون عليهه فهي المسهتقبل، وأن الحاضهر بيهن أيدينها
 لحداث التغييرات التي نريد في واقعنا. فنضع الخطة تلو الخطة حتى نصل إلى ما
 نريد، متسلحين بالرادة القوية والعزم الكيد وبخبرة الماضي في مواجهة المواقف
 المستقبلية الجديدة، وقبل ذلك كله بعون ال عز وجل وتوفيقه، مرددين دعاء حبيبنا
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يا في الدن ية والمعافاة  فو والعاف سألك الع ني أ هم إ سلم:"الل يه و صلى ال عل مد   مح
والخرة". 

 العفو عن الماضي، والعافية في الحاضر، والمعافاة في المستقبل. ولنتذكر دائما أن
السعيد  هو المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره، المتفائل لمستقبله..

 موقهههههههههههع لهههههههههههها أون ليهههههههههههن
http://www.lahaonline.com/Family/PreMarriag/a1-30-06-

2002.doc_cvt.htm

=============
فسأل العادين

هدى بنت دليجان الدليجان
 جاء السلم ليقيم المة الوسط في نظامها وأحكامها، تضبط موازينها على أساس

العدل، وتؤرخ أيامها وشهورها بالعد القمري والحساب الشهري.
 فالعهد والحسهاب صهناعة حكيمهة ل يتقنهها إل الماهرون مهن الحفظهة وعهد اليام
هي مجموع سنين  ين، فاليام والشهور وال مة للمؤمن صناعة مه ساعات  ساب ال  وح
 عمر ابن آدم الذي قدره ال - تعالى - للمكث في هذه الدنيا، ومن ثم يتبعه المكث
عث، وهناك يكون الحساب والجزاء، وكما قال المام الحسن  في القبور إلى يوم الب

البصري- رحمه ال-: )يا بن آدم الليل والنهار يعملن فيك فاعمل فيهما(.
 وكان المشركون يشركون مع ال الدهر في القدرة على الحياء والماتة لغلبة الظن
 في أذهانهم بعدم القدرة على البعث، واتباعهم أهوائهم فضلوا وأضلوا، قال - تعالى
 -. ))أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله ال على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل
نا هي إل حيات عد ال أفل تذكرون، وقالوا إن  من ب يه  من يهد صره غشاوة ف  على ب

 ، ففقدوا الحواس24-23الدنيها نموت ونحيها ومها يهلكنها إل الدههر(( الجاثيهة:
الدراكية، وأظلمت البصيرة المعرفيه في تقييم فائدة الزمن، فزعموا له ما ليس له.
تي هؤلء المشركون يوم البعث فيسألون عن مقدار لبثهم في الرض،  ومع ذلك يأ
في هم  با- و ية فيحاروا جوا هم العدد هي قدرات  فتضيع المصطلحات الحسابية، وتنت
 غاية الذل والنكسار- قال - تعالى -: ))قال كم لبثتم في الرض عدد سنين قالوا
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تم تعلمون. كم كن تم إل قليل لو أن ين. قال إن لبث سئل العاد نا يوما أو بعض يوم ف  لبث
نا ل ترجعون. فتعالى ال الملك الحق ل إله إل ثا وأنكم إلي ما خلقناكم عب  أفحسبتم إن
ين سأل المكذب يم ي هو ال العلي الكر سائل  يم(( المؤمنون- فال  هو رب العرش الكر
 بالبعهث سهؤال التبكيهت والقههر بعهد النفهخ فهي الصهور وقيام الموات مهن القبور،
 فأحالوا الجواب لمن أدرك الحساب من الملئكة أو الناس الصالحين الذين يتذكرون
ية على مدى اليأس ها دللة قو ين في بة بالحالة إلى العاد  حساب مدة المكث، والجا
يا، في الدن به وهم أحياء  عث الذي كذبوا  هم وهم في موقف الب  والقنوط الذي اعترا
 ويدل على ذلك ما جاء في سياق تصوير الموقف قوله - تعالى -: ))أفحسبتم إنما

خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ل ترجعون((.
 ومهن مفارقات آخهر الزمان سهرعة الوقات وتقارب السهنوات حتهى تكون السهنة
 كشهر والشهر كأسبوع والسبوع كيوم واليوم كساعة، وهكذا تمضي العمار وتمر
 الزمان ويظهل العادون يدركون العدد، ويحسهون بقصهر تلك الحياة وضالتهها،
ما بعدها من المكث في القبور والبعث. ويظل اليمان بالبعث وانتظار  ويحسبون ل

الحساب والجزاء اعتقاد المؤمن الجازم الذي ل يشك فيه، فيحاسب
نى  نفسه على كل صغيرة وكبيرة، ويحسب عمره بانقضاء الليالي واليام، ول يتوا

في إدراك ما فاته
 من اللحظات والدقات ليعمرها بالخير والعطاء سواء كانت تلك اليام من عداد أيام

الجازات- كما يقال- أو من أيام العمل والجتهاد-
ساب اليام، فإذا بدأت سى الناس ح في هذا الزمان أن يتنا بة  من الشكالت العجي  و
سرعة ثل  نا م مر علي ضت العطلت قالوا لم ي  العمال انتظروا الجازات، وإذا انق
سة، من أول أيام الدرا مة  ساب الجازة القاد تى أن بعضهم يبدأ بح  هذه الوقات، ح
 حتهى شهب على ذلك الصهغير وهرم عليهه الكهبير، فضاعهت متعهة الفروق بيهن

الوقات، والستعداد لبذل الطاقات.
 فحري عنهد اسهتقبال المواسهم الزمنيهة، مثهل: اسهتقبال المدارس فهي بدايهة العام،
قة العمهر، وأن نحسهب ية العام الدراسهي، أن ندرك حقي  واسهتقبال! الجازة فهي نها
 حساب الزمن، وأن نتدارك ما فاتنا من العبادات في غضون المشاغل والعمال أو
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مل الجاد الدؤوب مة بالع نا القاد ستغل أيام في أيام الجازات، وأن ن يه  نا ف  ما فرط
 المثمهر لديننها وأمتنها وأنفسهنا، ومها يثقهل بهه موازيننها يوم يكشهف الكتاب، ويزداد

الضطراب، فيضيع الجواب إل عن العادين الذين استعدوا ليوم الحساب
===============

 
الفهرس العام
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